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في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــين  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات

هذا العددهذا العدد
هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي القــراء مــن مجلــة )آراء حــول الخليــج( والــذي 
يحمــل رقــم )189( مــن سلســلة الإصــدار الشــهري للمجلــة، والصــادر في الأول مــن 
ــه،  ــي بكامل ــم العرب ــج والعال ــة الخلي ــة لمنطق ــة مهم ــرح قضي ــبتمبر2023م، ويط س
ــا عــى مســتقبل  ــة وتأثيره ــة والإقليمي ــة الدولي ــة )الشــراكات الاقتصادي وهــي قضي
دول مجلــس التعــاون الخليجــي( وجــاءت دراســات ومقــالات العــدد لتؤكــد عــى أهميــة 
الشــراكات الاســتراتيجية الاقتصاديــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والتكتــات 
الاقتصاديــة والــدول المتقدمــة، كمــا أوضحــت مزايــا هــذه الشــراكات وأهميتهــا 
ــال  ــة في مج ــة الخارجي ــخ الشــراكات الخليجي ــذه الدراســات تاري ــت ه ــا، وتتبع وتأثيره
ــف  ــة في منتص ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــدأت م ــذ أن ب ــاون من ــاد والتع الاقتص
أربعينيــات القــرن العشــرين، ثــم توســعت وتطــورت  وتنوعــت لتطــور المصالــح 
الاقتصاديــة  وزيــادة التبــادل التجــاري مــع جميــع دول العالــم خاصــة مــع زيــادة صــادرات 
النفــط والغــاز للــدول المســتوردة للنفــط الخليجــي، وزيــادة الصــادرات والــواردات لــدول 
ــة في  ــة الشــراكات الاقتصادي ــت دراســات ومقــالات هــذا العــدد أهمي ــس. وتناول المجل
الوقــت والحاضــر خاصــة انهــا تواكــب تنفيــذ دول مجلــس التعــاون لاســتراتيجيات 
ــا  ــات والتكنولوجي ــن الصناع ــط لتوطي ــن خط ــا م ــا يواكبه ــة ورؤى 2030 وم التنمي
لتحقيــق أهــداف هــذه الــرؤى بــل تأتــي عــى رأس أولويــات هــذه الأهــداف تحــت 
ــن  ــول م ــل( في إطــار التح ــع مصــادر الدخ ــدة وتنوي ــو )توســيع القاع ــعار رئيســي ه ش
الاقتصــاد الريعــي القائــم عــى عائــدات النفــط كمصــدر أساســي للدخــل، إلى اقتصاديــات 
الســوق القائمــة عــى الإنتــاج متعــدد الروافــد وعــى الخدمــات وغيرهــا مــن الاقتصــادات 

ــة.  الحديث

وأوضــح ملــف هــذا العــدد أن الثقــل الاقتصــادي والسياســي لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي وكفــاءة صانعــي القــرار في التعامــل مــع القضايــا الإقليميــة والدوليــة، خاصــة 
ــة، أو  ــذي تمخــض عــن الحــرب الروســية ـ الأوكراني في ظــل الصــراع الحــالي، ســواء ال
الــذي يأتــي كنتيجــة للصــراع الــدولي عــى النفــوذ في ظــل إرهاصــات تشــكيل النظــام 
الــدولي الجديــد، جعــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي في بــؤرة اهتمــام قــادة دول 
العالــم، خاصــة الــدول الصناعيــة والكبــرى، في المقابــل تــرى هــذه الدراســات أن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي اكتســبت احتــرام جميــع الأطــراف والتكتــات الكبــرى كونهــا 
تتعامــل ببرجماتيــة وذكاء شــديدين، فهــي تتعامــل وفقًــا لمصالحهــا الاقتصاديــة  
ولرفاهيــة شــعوبها ومصالــح المنطقــة العربيــة برمتهــا، وهــي تتعامــل مــع كل ملــف 
عــى حــدة ولا تخلــط بيــن السياســة والاقتصــاد أو بيــن الأمــن والتنميــة، ولا تســتبدل 
ــا  ــن كونه ــع الصي ــل م ــي تتعام ــرى، فه ــن أخ ــدلًا م ــة ب ــر ، أو دول ــن آخ ــدلًا م ــريكًا ب ش
المســتورد الأكبــر للنفــط الخليجــي والمــورد الأكبــر للســلع مــع تزايــد الاســتثمارات 
ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــل م ــا تتعام ــا أنه ــن، كم ــن الطرفي ــة بي ــتركة  والمتنامي المش
ــي  ــاون عســكري وأمن ــات تع ــن عاق ــط الطرفي ــة كشــريك اســتراتيجي، وترب الأمريكي
قديــم ومتجــدد واســتراتيجي، وتربطهــا أيضًــا شــراكة مــع دول الاتحــاد الأوروبــي حيــث 
تــم التوقيــع عــي هــذه الشــراكة منتصــف العــام الماضــي ، وفي الوقــت نفســه دعتهــا 
مجموعــة دول تجمــع البريكــس  نهايــة أغســطس الماضــي لانضمــام كشــريك تجــاري  
للمجموعــة اعتبــارًا مــن أول العــام المقبــل، وكذلــك دعتهــا منظمــة شــنغهاي للتعــاون 

ــة. للعضوي

محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبل
يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )190190( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والــذي ســيصدر بمشــيئة اللــه ( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والــذي ســيصدر بمشــيئة اللــه 

تعــالى مطلــع شــهر أكتوبــر المقبــل )تعــالى مطلــع شــهر أكتوبــر المقبــل )20232023م( في الملــف الرئيســي )مســتقبل الصناعــة في دول م( في الملــف الرئيســي )مســتقبل الصناعــة في دول 

ــة والتــي  ــة شــروط الكتاب ــات(، وتضــع المجل ــس التعــاون الخليجــي: الطموحــات والتحدي ــة والتــي مجل ــة شــروط الكتاب ــات(، وتضــع المجل ــس التعــاون الخليجــي: الطموحــات والتحدي مجل

تتمثــل فيمــا يــي: تتمثــل فيمــا يــي: 

ــ لا يٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تنسيق مسبق ودون تحديد محور المقال.ــ لا يٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تنسيق مسبق ودون تحديد محور المقال.

ــ الالتزام بإرسال المقالات والدراسات في موعد أقصاه العشرين من كل شهر. ــ الالتزام بإرسال المقالات والدراسات في موعد أقصاه العشرين من كل شهر. 

ــي  ــالات الت ــع المق ــل م ــم التعام ــن يت ــال، ول ــة للمق ــي  كلم ــالات الت ــع المق ــل م ــم التعام ــن يت ــال، ول ــة للمق ــن 25002500 كلم ــات ع ــدد الكلم ــد ع ــن ــــ لا يزي ــات ع ــدد الكلم ــد ع ــــ لا يزي

ــدد. ــات المح ــدد الكلم ــاوز ع ــدد.تتج ــات المح ــدد الكلم ــاوز ع تتج

ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 

ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربيــة ســليمة وليــس باللهجــات المحليــة، مــع الاهتمــام بالجــودة ولــن ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربيــة ســليمة وليــس باللهجــات المحليــة، مــع الاهتمــام بالجــودة ولــن 

يلتفــت للمقــالات التــي لا تلتــزم بالجــودة، والمنقولــة مــن مواقــع الانترنــت. يلتفــت للمقــالات التــي لا تلتــزم بالجــودة، والمنقولــة مــن مواقــع الانترنــت. 

ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 

ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخاقيات العامة  ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخاقيات العامة  

ملف العددملف العدد

27
32
36
42
48
53
58
63
69
74
79
84
90
96
100
106
112
117
124
129
133
138

السفير محمد العرابي
د. جان-لو سمعان

أ.د تــوات عــثـمـان
د. بهجت أبو النصر
د. محمد علام سيد
د. فاطمة الشامسي

د. وانغ جين
د. أحمد قنديل

د. كريستيان كوخ
أ.د. مصطفى صايج

د. معتز سلامة
د. علاء أبو الوفا
د. أشرف مشرف

أ.د. حسن الحاج علي أحمد
د. رضا محمد هلال

د. الصادق الفقيه
د. محمد البنا

السفير د. تلميذ أحمد
محمد زاهد جول

د.هيله حمد المكيمي
د. خديجة عرفة

د. صدفة محمد محمود

151



سبتمبـــــر4
189العــدد

2023www.araa.sawww.araa.sa
حول الخليجحول الخليج

افـتتــاحــية الــعـدد

   

منــذ فتــرة ليســت قصيــرة والمملكــة العربيــة الســعودية ومعهــا دول 
الاقتصــاد  مــن  التحــول  نحــو  تتوجــه  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
ــى توســيع القاعــدة  ــات النفــط، إل ــدات  مبيع ــى عائ ــم عل ــي القائ الريع
ســلعة  علــى  تعتمــد  لا  حتــى  الدخــل  مصــادر  وتنويــع  الاقتصاديــة 
واحــدة كمصــدر رئيــس للدخــل ومــن ثــم جعــل الاقتصــادات الوطنيــة 
عرضــة للتقلبــات السياســية والصراعــات الدوليــة والحــروب والكــوارث 
الطبيعيــة، وصحــة هــذا التوجــه الخليجــي أكدتــه الأحــداث الدوليــة التي 
ــال الحــرب الروســية  ــى ســبيل المث عصفــت باســتقرار العالــم ومنهــا عل
ــرؤى  ــا ب ــت دولن ــك توجه ــل ذل ــن أج ــرة رحاهــا الآن، وم ــة الدائ ـ الأوكراني
ــى وضــع الخطــط  ــى إل ــج الأول ــرب الخلي ــذ ح ــة من ــى ثابت ــة وخط ثاقب
في  واســتفادت   الدخــل،  مصــادر  لتنويــع  الشــاملة  والاســتراتيجيات 
ذلــك مــن عائــدات النفــط لتحقيــق هــذا التنــوع المنشــود، ووظفــت هــذه 
العائــدات في خدمــة التنميــة المســتدامة التــي بــدأ العمــل عليهــا في 
تنفيــذ مشــروعات علــى أرض الواقــع، وبــدأ ذلــك بإنشــاء المــدن الصناعية 
العملاقــة، وتنفيــذ مشــروعات بنيــة تحتيــة ضخمــة، وكذلــك مشــروعات 
الطاقــة البديلــة ومــن بينهــا إنشــاء محطــات الطاقــة النوويــة للأغــراض 
الســلمية وأدوات الطاقــة الجديــدة والمتجــددة الأخــرى، وأنشــأت محطــات 
التحليــة العملاقــة لتحليــة ميــاه البحــر وغيــر ذلــك مــن المشــروعات 
التــي تشــهد علــى مــا نفذتــه دول مجلــس التعــاون مــن مشــروعات 
عملاقــة، وتوجهــت أيضًــا إلــى إقامــة الصناعــات المشــتركة والوطنيــة 
ســواء المدنيــة أو العســكرية مــن أجــل توفيــر مســتلزمات الأســواق المحليــة 
ــا  ــة، كم ــالات الحيوي ــتيراد خاصــة في المج ــى الاس ــاد عل ــل الاعتم وتقلي

زادت اســتثماراتها الخارجيــة لتحقيــق الأمــن الغذائــي لشــعوبها. 

ــي بــدأت تتضــح ملامحهــا والعمــل   ثــم جــاءت الــرؤى التنمويــة 2030الت
ــي مــن العقــد الماضــي ، وهــي تحمــل  ــة النصــف الثان ــذ بداي ــا من عليه
نحــو  التوجــه  إطــار  في  والأهــداف  المعالــم  واضحــة  دقيقــة  خططًــا 
ــى  ــم عل ــاج القائ ــى الإنت ــي تعتمــد عل ــة الت توطــن الاقتصــادات الحديث
الصناعــات التكنولوجيــة المتطــورة، والتوســع في البرامــج الســياحية و 
الترفيهيــة والثقافيــة، وكذلــك إنشــاء المــدن الجديــدة العملاقــة ومــا بهــا 
ــة  ــتطيع تلبي ــة تس ــة ضخم ــة تحتي ــق بني ــرى، ومراف ــن مشــروعات كب م
احتياجــات هــذا التوســع متعــدد الاتجاهــات والأهــداف، بــل وإنشــاء 
ــم  ــى التعلي ــة عل ــه القائم ــق رفاهيت ــاء الإنســان وتحقي ــق بن ــا يحق كل م

د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

4

الشراكات العالمية والإقليمية: 
المصالح وليس المحاور  

ـــر
مبــ

سبت
دد

لعــ
ا

18
9

20
23



5 سبتمبـــــر
189العــدد

2023 www.araa.sa

   

ــة والســياحية  ــة والترفيهي ــات والمشــروعات الإنتاجي والصحــة والخدم
ــة المعالــم. ــداف واضح ــن الأه ــة م ــة متكامل ــار منظوم في إط

ــة الســعودية  ــة العربي ــة 2030 في المملك ــذ أن تم الإعــلان عــن رؤي  ومن
ــك ســلمان  ــام خــادم الحرمــن الشــريفن المل ــا الع ــي وضــع إطاره الت
ــا  ــى تنفيذهــا والإشــراف عليه ـــ وتول ــز ـ حفظــه الله ـ ــد العزي ــن عب ب
ــي  ــن ســلمان ول ــر محمــد ب ــي الأمي ــا  صاحــب الســمو الملك ومتابعته
العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء ـ حفظــه الله ـ والتــي تمخــض عنهــا 
مشــروعات عملاقــة وتوجهــات جديــدة وضعــت المملكــة علــى خريطــة 
اقتصــادات العالــم الحديثــة ؛ وجــاري اســتكمالها علــى قدم وســاق دون 
كلــل أو ملــل وفي إطــار تخطيــط ســليم ومتابعــة دقيقــة ومســتمرة، كل 
ــى العالــم بشــرقه وغربــه، وشــماله وجنوبــه  ــاح عل ــب الانفت ذلــك  تطل
لأســباب اقتصاديــة وتنمويــة وأهــداف اســتراتيجية لدولــة عملاقــة 
مــن الناحيــة الاقتصاديــة والسياســية وذات موقــع اســتراتيجي هــام، و 
قائــدة للمنطقــة العربيــة والعالــم الإســلامي ، وتنعــم بقيــادة سياســية 
وطنيــة مســتنيرة تضــع نصــب أعينهــا مصالــح شــعبها وشــعوب دول 
المنطقــة في المقــام الأول، وتحركهــا دوافــع وطنيــة في إطــار رؤيــة جليــة 
إمكانياتهــا  مــن  ذلــك  والمســتقبل، مســتفيدة في  لخدمــة الحاضــر 
ــى  ــى عل الاقتصاديــة الضخمــة باعتبارهــا مــن الــدول العشــرين الأغن
مســتوى العالــم وذات قــدرات نفطيــة تضعهــا في مقدمــة دول العالــم 
المنتجــة والمصــدرة للنفــط ولديهــا أســواق محليــة واســعة للاســتهلاك، 
ومزايــا نســبية ومــوارد طبيعيــة متعــددة تمكنهــا مــن توطــن مختلــف 
أنــواع الصناعــات الحديثــة بمختلــف أنواعهــا المدنيــة والعســكرية ، أو 
ــك جــذب  ــم إعــادة تدويرهــا وتصديرهــا، وكذل ــي يت ــة، أو الت التحويلي

الكثيــر مــن الاســتثمارات. 

كل ذلــك جعــل المملكــة دولــة مرغوبــة ومطلوبــة مــن كافــة الــدول 
ــم لإقامــة شــراكات  ــة الكبــرى في العال المتقدمــة والتكتــلات الاقتصادي
اقتصاديــة وتعــاون معهــا وهــذا مــا حــدث مــن جانــب الــدول الصناعيــة 
الكبــرى مثــل الصــن وكوريــا الجنوبيــة، ومــن قبــل مــن الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة ودول الاتحــاد الأوروبــي والــدول الصناعيــة الســبع وروســيا، 
وكذلــك التكتــلات الدوليــة المهمــة مثــل منظمــة شــنغهاي للتعــاون، 
الشــراكات  هــذه  تحقــق  حيــث  والآســيان،  البريكــس،  دول  وتجمــع 
ــدول  ــذه ال ــة فقــط، فه ــس المملك ــع الأطــراف ولي ــع لجمي ــا ومناف مزاي
ــادل التجــاري مــع  ــاج للنفــط الســعودي، وللتب ــت في أشــد الاحتي مازال
ــى اســتثماراتها  الكبيــرة، مقابــل احتيــاج المملكــة لتوطــن  المملكــة وإل
لتوفيــر  والتأهيــل  والتدريــب  المتقدمــة  والصناعــات  التكنولوجيــا 
متطلبــات النهضــة الحديثــة التــي تعيشــها في العهــد الزاهــر الحالــي 
بقيــادة خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ـ 
يحفظــه الله ـ وصاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان 
هــذه  ـ  وفي  الله  يحفظــه  ـــ  ـ الــوزراء  مجلــس  ورئيــس  العهــد  ولــي 

التوجهــات لا تــزج المملكــة بالسياســة في أتــون الشــراكات  الاقتصاديــة، 
ولا تســعى لاســتبدال شــريك بآخــر، ولا تقــدم المصالــح السياســية 
علــى الاقتصاديــة، فهــي شــراكات للتعــاون الاقتصــادي فقــط  مــع 
الجميــع في إطــار علاقــات متوازنــة بعيــدًا عــن التحالفــات السياســية 
ــاردة أو المواجهــات  ــى مياديــن الحــروب الب أو العســكرية أو الانــزلاق إل
العســكرية، بــل تقــود منطقــة الخليــج والمنطقــة العربيــة إلــى الســلام 
والاســتقرار وتصفيــة الخلافــات الداخليــة ،وهــذا مــا تقــوم بــه المملكــة 
تجــاه الســودان، وســوريا، واليمــن، وليبيــا، وأيضًــا تجــاه الإقليــم وجــواره 
ــث  ــا، أو غيرهــا مــن دول الجــوار ، حي ــران أو تركي ــرافي ســواء إي الجغ
ــد مــن القمــم  ــة العدي ــة الماضي اســتضافت المملكــة في الشــهور القليل
والاجتماعــات الدوليــة والإقليميــة لتحقيــق الســلام والاســتقرار داخــل 
ــة، أو  ــرض لحــروب داخلي ــي تتع ــدول الت ــيما ال ــة ولاس ــة العربي المنطق
لبقايــا موجــات مــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي، وتقــديم المبــادرات 
الاقتصاديــة  أزماتهــا  مــن  للخــروج  المنطقــة  دول  بيــد  تأخــذ  التــي 
علــى  قدمًــا  والمضــي  شــعوبها  كاهــل  أرهقــت  التــي  والسياســية  
ــق الســلام العــادل  ــل وتحقي ــق التنميــة والخــروج مــن الأزمــات ، ب طري
والشــامل في منطقــة الشــرق الأوســط برمتهــا وفي مقدمتهــا القضيــة 

الفلســطينية والتهدئــة في منطقــة الخليــج العربــي. 

بــل ذهبــت إلــى الدائــرة الأوســع ســواء تجــاه دول الآســيان، ودول آســيا 
الوســطى في إطــار مســاعي متوازنــة لتحقيــق التنميــة، وكذلــك امتــدت 
مســاعيها إلــى الســاحة الدوليــة وعقــدت اجتماعًــا بشــأن الأزمــة 
ــي طــال أمدهــا  الروســية ـ الأوكرانيــة مــن أجــل إنهــاء هــذه الأزمــة الت
وألقــت بظلالهــا علــى جميــع دول العالــم، وكل هــذه المســاعي تأتــي في 
إطــار نهــج ثابــت اختطتــه المملكــة لنفســها منــذ تأسيســها قائــم علــى 
تبنــي الســلام ورفــض التدخــلات الخارجيــة في شــؤون الــدول المســتقلة 
للقضايــا  العســكرية  الحلــول  ورفــض  والعنصريــة،  الفرقــة  ونبــذ 

ــات السياســية.  والخلاف

وعليــه، فــإن المملكــة تســعى للشــراكات الاقتصاديــة وفقًــا لمصالحهــا، 
ومصالــح، واحتياجــات الشــعوب، وتحقيــق التنميــة المســتدامة مــع 
مراعــاة ظــروف البيئــة والتغيــرات المناخيــة وتثبيــت دعائــم الســلام 
عبــر الانفتــاح علــى جميــع دول العالــم دون تفرقــة ودون الانحيــاز إلــى 

ــح.     ــذي يخــدم المصال ــي ال ــاد الإيجاب ــل الحي ــرب، ب الشــرق أو الغ
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تمسك مجموعة البريكس بالدولار يشكّل 
أرضية صلبة للمملكة للعمل وفق المنظومة 

في خطــوة تعكــس اعترافًــا دوليًــا بالمكانــة المتميــزة للســعودية ومــا تتمتــع بــه مــن ثقــل سياســي واقتصــادي كبيــر، وجّهــت 
مجموعــة »بريكــس« الدعــوة للمملكــة للانضمــام إليهــا ضمــن 6 دول، رغــم أن 20 دولــة أخــرى تقدمــت بطلــب اكتســاب العضويــة 
للمجموعــة التــي بــدأت تخطــف الأضــواء عطفــا علــى مــا تمتــاز بــه مــن إمكانــات هائلــة تتمثــل في أن أعضاءهــا الخمســة في 
الوقــت الحالــي، روســيا والصــن والهنــد والبرازيــل وجنــوب إفريقيــا تشــكّل مجتمعــة نحــو 40% مــن مســاحة العالــم، ويعيــش 
فيهــا أكثــر مــن 40% مــن ســكان الكــرة الأرضيــة، كمــا أن مســاهمة هــذه الــدول في الاقتصــاد العالمــي وصلــت إلــى 31.5%، وبذلــك 

تفوقــت علــى مجموعــة الســبع التــي توقفــت مســاهمتها عنــد %30.7..

د. هادي اليامي 

ــا  ــد كونه ــة عن ــوة للمملك ــه الدع ــام المجموعــة بتوجي ــس اهتم ولا يعك
أكبــر دولــة مصــدّرة للنفــط في العالــم، بــل لأنهــا إحــدى أســرع الــدول 
نمــواً علــى مســتوى العالــم، إضافــة إلــى مــا تحظــى بــه مــن منــاخ 
ــل كل  ــوّرة وقب ــة متط ــة تحتي ــة وبني ــات هائل ــاذب وإمكان اقتصــادي ج
ذلــك اســتقرار سياســي انعكــس – بحمــد الله – فيمــا تتمتــع بــه 
مــن أمــن وأمــان رغــم وقوعهــا وســط محيــط صاخــب ومنطقــة تشــهد 

ــات. ــات والاضطراب ــن التقلب ــد م العدي

ــر  ــة ظهــرت بوضــوح في التطــور الاقتصــادي الكبي ــا النوعي هــذه المزاي
ــر النفطــي  ــة، لا ســيما في مجــال الاقتصــاد غي ــذي تشــهده المملك ال
ــا رئيســيًا  ــى تنميتــه ليكــون رفــدًا اقتصاديً الــذي تركــز رؤيــة 2030 عل
ــن  ــة ويضم ــط العالمي ــواق النف ــات في أس ــن مخاطــر التقلب ــل م للتقلي
لهــا اللحــاق باقتصــاد المعرفــة وتوطــن التقنيــة ويحقّــق لهــا الاســتدامة 
بمــا ينعكــس علــى ترقيــة جــودة الحيــاة لمواطنيهــا والمقيمــن علــى 

أرضهــا. 

ولأن المملكــة هــي الشــريك الأكبــر لاثنتــن مــن الــدول التــي تشــكل في 
ــي منظومــة بريكــس وهمــا الصــن والهنــد، واحتفاظهــا  الوقــت الحال
بعلاقــات تجاريــة راســخة مــع بقيــة دول المجموعــة، فــإن ذلــك يمكــن 
ــى فتــح الأســواق الســعودية أمــام هــذه الــدول، وكذلــك  أن يســاعد عل
إتاحــة المجــال لتصديــر الســلع والمنتجــات الســعودية لــدول المجموعــة.
كذلــك فإنــه مــن أكبــر مزايــا مجموعــة بريكــس، إضافــة إلــى الحجــم 
أوروبــا  قــارات  تشــمل  عضويتهــا  أن  لدولهــا  الكبيــر  الاقتصــادي 
ــة  ــوة إضافي ــا ق ــا يمنحه ــو م ــة، وه ــكا اللاتيني ــا وآســيا وأمري وإفريقي
ــيما  ــاز – لا س ــا تمت ــا أن دوله ــات. كم ــر المنتج ــادة تصدي تســمح بإع
الصــن والهنــد والبرازيــل – بأنهــا مــن أســرع الــدول نمــواً على مســتوى 

ــة المتخصصــة. ــف المؤسســات الدولي ــا لتصني ــم وفقً العال

لــكل تلــك المميــزات فــإن عضويــة المملكــة في هــذا التكتــل الاقتصــادي 
الاســتراتيجي – إذا تحققــت – يمكــن أن تمنحهــا فرصــة مثاليــة 
والفــرص  تملكهــا  التــي  الاقتصاديــة  بالمقومــات  العالــم  لتعريــف 

المملكة وآفاق الانضمام لمجموعة "بريكس"المملكة وآفاق الانضمام لمجموعة "بريكس"
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والترويــج  تميزهــا،  التــي  التفضيليــة  والمزايــا  المتاحــة  الاســتثمارية 
للمشــاريع النوعيــة الضخمــة التــي يجــري تنفيذهــا.

في المقابــل فــإن دول بريكــس ســوف تحقّــق هــي الأخــرى مكاســب 
كبيــرة مــن انضمــام المملكــة لعضويتهــا، وذلــك بمــا تحظــى بــه الريــاض 
مــن ثقــل كبيــر في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وموقعهــا 
الــذي يجعلهــا حلقــة وصــل بــن إفريقيــا وآســيا وأوروبــا،  الفريــد 
والمكانــة التــي تتمتــع بهــا وســط دول المنطقــة بعــد أن ظلــت طيلــة 
الفتــرة الماضيــة تقــوم بــدور رائــد في توفيــر ظــروف الاســتقرار والســلام 
والتنميــة لــدول المنطقــة التــي تعانــي مــن عــدم اســتقرار، وســعيها 
السياســية  القضايــا  حــول  دولــي  توافــق  إلــى  للوصــول  الحثيــث 
وازدهــاره،  العالمــي  النظــام  اســتقرار  لتحقيــق  الملحــة  والاقتصاديــة 

وذلــك بالاســتفادة مــن ثقلهــا ومكانتهــا في مطبــخ القــرار الدولــي.
ومــن أبــرز القضايــا التــي تحظــى باهتمــام مجموعــة بريكــس إضافــة 
للقضايــا الاقتصاديــة الاهتمــام بتحقيــق التنميــة المســتدامة، وتعزيــز 
والمنــاخ،  والبيئــة  المتجــددة،  الطاقــة  وموضوعــات  المعرفــة،  اقتصــاد 
وقضايــا الرعايــة الصحيــة والتعليــم والعمــل، ومســاعدة الــدول الأقــل 

ــم.  ــة بــن شــعوب العال دخــلاً، ورفــع مســتويات المعيشــة والرفاهي

كمــا تكتســب خطوتهــا المتمثلــة في إنشــاء بنــك التنميــة الجديــد 
يقــوم  حيــث  كبــرى  أهميــة  دولار  مليــار  رأســماله 100  يبلــغ  الــذي 
البنــك بتقــديم القــروض والمعونــات للــدول الأكثــر احتياجــاً، إضافــة 
إلــى إنشــاء صنــدوق احتياطــى للطــوارئ لدعــم الــدول الأعضــاء التــى 
تســعى لســداد ديونهــا وتجنــب ضغــوط الســيولة وأيضًــا تمويــل البنيــة 

       اهتمــام البريكــس بالمملكــة ليــس لكونهــا أكبــر دولة مصــدّرة للنفط بل 

لأنهــا إحــدى أســرع الــدول نمــوًا عى مســتوى العالم

متابعات دولية  متابعات دولية 
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التحتيــة والمشــاريع المرتبطــة بقضايــا المنــاخ فــى البلــدان الناميــة.
ــل  ــي تتمث ــي أثارتهــا بعــض الجهــات والت ــا السياســية الت أمــا القضاي
في اســتبدال الــدولار والتخلــي عنــه كعملــة رئيســية في النظــام المالــي 
للتصــدي  بديــل  جديــد  عالمــي  نظــام  لتأســيس  والســعي  الدولــي 
ــوب  ــى لســان ســفير جن ــة فقــد أكــدت المنظمــة عل ــة الأمريكي للهيمن
إفريقيــا في المنظمــة، أنيــل ســوكلال أنهــا لا تشــغل بــال المنظمــة ولــم 
يتــم التطــرق لهــا، مؤكــدًا أنــه لا توجــد خطــط لمناقشــة اســتبدال 
الــدولار كعملــة عالميــة بحكــم الأمــر الواقــع، وأن التــداول التجــاري بــن 
الــدول الأعضــاء بالعمــلات المحليــة لا يعنــي التخلــي عــن الــدولار الــذي 

ــره. ــة رئيســية، حســب تعبي ــة عالمي ســوف ســيظل عمل

وممــا يدعــم فرضيــة عــدم التعــارض بــن مجموعــة بريكــس والنظــام 
العالمــي الجديــد هــو أن دول المجموعــة الخمــس، البرازيــل وروســيا 
والهنــد والصــن وجنــوب إفريقيــا هــي أعضــاء مؤثــرة وفاعلــة في 

مجموعــة دول العشــرين.

أرضيــة صلبــة  تشــكّل   – نظــري  وجهــة  مــن   – التطمينــات  هــذه 
للمملكــة للعمــل وفــق منظومــة بريكــس، لأنهــا لا تتعاطــى مــع الدعوات 
السياســية الراميــة لتغييــر النظــام العالمــي وتقــف علــى مســافة واحــدة 

مــن الجميــع، كمــا تتمســك باعتمــاد الــدولار الأمريكــي كعملــة رئيســية 
في تعاملاتهــا الماليــة الدوليــة بمــا يضمــن لهــا تحقيــق مصالحهــا، 
لا ســيما إذا وضعنــا في الاعتبــار أن 80% مــن التبــادلات التجاريــة 
العالميــة تتــم بواســطة الــدولار الــذي يســيطر أيضًــا علــى 90% مــن 

ــلات في شــبكة ســويفت. نظــام التحوي

هــذا الموقــف الســعودي الواضــح أكــد عليــه وزيــر الخارجيــة الأميــر 
فيصــل بــن فرحــان الــذي قــال خــلال مشــاركته في القمــة الأخيــرة التــي 
عقدتهــا المجموعــة في جوهانســبرج أواخــر الأســبوع الماضــي أن المملكــة 
ــات  ــوية النزاع ــتقلالها وتس ــدول واس ــيادة ال ــرام س ــدأ احت ــم بمب “تهت
لاســتدامة  مســؤولياتها  ممارســة  علــى  وحريصــة  ســلمية،  بطــرق 
التعــاون الدولــي”، مشــيراً إلــى أن الريــاض التــي تتمتــع بعلاقــات 
اســتراتيجية مــع دول »بريكــس«، وتتطلــع إلــى المزيــد مــن التعــاون مــع 

ــا وتتخــذ القــرار المناســب. ــدرس دعوته ــا ســوف ت دوله

المجموعــة  دول  أمــام  الســعودية  الأســواق  تفتــح  الشــراكة      

وتتيــح المجــال لتصديــر الســلع والمنتجــات الســعودية لهــذه الــدول

ـ المملكة  * عضو مجلس الشورى ـ عضو لجنة الصداقة الأوروبية بالمجلس 

العربية السعودية 

متابعات دولية  متابعات دولية 



9 سبتمبـــــر
189العــدد

2023 www.araa.sa متابعات عربية  متابعات عربية

توسعة البريكس .. هل يشارك العرب في التحول السياسي والاقتصادي توسعة البريكس .. هل يشارك العرب في التحول السياسي والاقتصادي 

حصة نفط بريكس تزيد من 20.4% إلى 
43.1% بعد انضمام الشركاء الجدد

  )BRICS( في خضــم التحــولات السياســية والاقتصاديــة الكبيــرة التــي يشــهدها العالــم في الوقــت الراهــن، تحــاول دول تكتــل
توســيع قاعــدة هــذا التكتــل عبــر توجيــه الدعــوة إلــى عــدة دول مــن بينهــا الســعودية ومصــر والإمــارات للانضمــام إلى مجموعــة 

BRICS   وشــغر مكانــة مميــزة بداخلــه.
ــن،  ــارات، والأرجنت ــس كلًا مــن الســعودية ومصــر، والإم ــي قمــة جوهانســبرج بأغســطس 2023م، دعــت مجموعــة بريك    فف
ــت  ــي انضم ــة الت ــدول العربي ــور ال ــال منظ ــذا المق ــتعرض في ه ــر 2024م، نس ــة في يناي ــام للمجموع ــا للانضم ــران، وإثيوبي وإي
لمجموعــة بريكــس، تلــك الدعــوة أثــارت الكثيــر مــن التســاؤلات حــول طبيعــة تكتــل )BRICS(، والــوزن النســبي الحالــي 
والمســتقبلي لــه؛ والدوافــع التــي قــادت لاســتقطاب الســعودية والإمــارات ومصــر؛ وعــن العوائــد الاقتصاديــة والسياســية لتلــك 

ــل؟ ــدول مــن وراء الانضمــام للتكت ال

ا.د عصام الجوهري

ا.د مصطفى حامد رضوان

    بدايــة نشــير إلــى أن )BRICS( هــي تكتــل يضم روســيا والصن 
والبرازيــل وجنــوب إفريقيــا والهنــد، تأســس في العــام 2006م، في قمــة 
اســتضافتها مدينــة يكاترينبــورغ الروســية، وتحــول اســمها مــن »بريــك« 
إلــى بريكــس في 2010م، بعــد انضمــام جنــوب إفريقيــا إليهــا. وتهــدف 
هــذه المجموعــة الدوليــة إلــى زيــادة العلاقــات الاقتصاديــة فيمــا بينهــا 
بالعمــلات المحليــة، ممــا يقلــل الاعتمــاد علــى الــدولار؛ وهــو الأمــر 
الــذي يســتتبعه كســر تحكــم مجموعــة الســبع في الاقتصــاد العالمــي؛ 

ومحاولــة خلــق تــوازن اقتصــادي عالمــي.

علــى  التفــوق  مؤخــراً في   )BRICS( تكتــل  وقــد نجــح  هــذا      
إذ  العالمــي،  الاقتصــاد  في  حصتهــا  حيــث  مــن  الســبع  مجموعــة 
أضحــت تســتحوذ علــى 32 بالمئــة مــن الاقتصــاد العالمــي، مقابــل 30.7 
بالمئــة للــدول الصناعيــة الســبع الكبــرى؛ وهــو الأمــر الــذي يرجــع إلــى 
ــاحة هــذه الــدول المشــكلة للـــ )BRICS( “ والتــي بلغــت نحــو  مس
ربــع مســاحة اليابســة؛ فضــلًا عــن أن عــدد ســكانها مــا يقــارب الـــ 46 
بالمئــة مــن ســكان الأرض بعــد انضمــام الــدول الجديــدة. الأمــر الــذي 
ــة  ــات المالي ــل للكيان ــها كبدي ــدم نفس ــن )BRICS( “ أن تق ــل م جع
بــدأت كمركــز للاقتصــادات  بعدمــا  الدوليــة الحاليــة،  والسياســية 

الأســرع نمــواً حــول العالــم؛ وهــو الأمــر الــذي يتبلــور مــن خــلال إنشــاء 
المجموعــة »بنــك التنميــة الجديــد« بــرأس مــال100 مليــار دولار، فضــلًا 
عــن، تدشــن مجلــس أعمــال لإدارة الاســتثمارات، ووكالــة تصنيــف 
ــوة  ــه، كخط ــوارئ ل ــي خــاص بالط ــدوق احتياط ــك صن ــي، وكذل ائتمان

ــة. ــة الدولي ــة المؤسســات المالي ــب هيمن ــو تجنُّ نح

الاقتصــادي  السياســي  التكتــل  ســعي  جســدت  المعطيــات  تلــك 
BRICS إلــى خلــق نظــام اقتصــادي جديــد مــواز لنظــام المؤسســات 
مــن  الــدولار  تخــرج  جديــدة  بطــرق  وتتعامــل  الحاليــة،  الدوليــة 
معاملاتهــا باعتبــاره وســيطاً ومقياســاً لأســعار العمــلات، ووســيلة 
المؤسســات  وهــذه  الدوليــة.  المقاصــة  لعمــل  وحــدة  وحتــى  للدفــع، 
ــل دور المنظمــات  ــة لتعطي ــج أو محاول ــدون ضجي ــا ب ــدأت عمله قــد ب
الدوليــة النظيــرة لهــا.  ذلــك الســعي مــن التكتــل شــكل دافعًــا إضافيًــا 
للدعــوة لتوســعة التكتــل ليضــم عــدداً مــن الــدول تســاعده علــى زيــادة 
الثقــل الاقتصــادي والسياســي بمــا ينعكــس إيجابًــا في إعــادة رســم 

المشــهد الاقتصــادي السياســي العالمــي. 

https://arabic.sputniknews.com/20220526/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%9F-1062731424.html
https://arabic.sputniknews.com/20220526/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%9F-1062731424.html
https://arabic.sputniknews.com/20220526/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%9F-1062731424.html
https://www.snabusiness.com/api/keyword-search?keyword=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7&contentId=1615847
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إليكــم قــراء المجلــة الأعــزاء مجموعــة مــن البيانــات المجدولــة عــن 
حجــم دول البريكــس بعــد انضمــام الــدول الجديــدة إليهــا لتكــون 
مرجعًــا مهمًــا حــن العــودة لمراجعــة مؤشــرات هــذه الــدول في المســتقبل 

ــس. ــة في بريك ــدول العربي ــى ال ــز عل ــل أن نرك قب

حصة دول بريكس الناتج المحي الإجمالي العالميحصة دول بريكس الناتج المحي الإجمالي العالمي
لأن أغلــب أعضــاء مجموعــة البريكــس الجدد يعتبرون من الاقتصادات 
الناميــة، فــإن انضمامهــم إلــى المجموعــة لــن يخلــف تأثيــراً كبيــراً علــى 

حصتهــا الإجماليــة مــن النــاتج المحلــي الإجمالي
لعــام  النــاتج المحلــي الإجمالــي  التالــي توقعــات  يتضمــن الجــدول 
2023م، مقدمــة مــن صنــدوق النقــد الدولــي.و إن كانــت البيانــات مــن 
مؤسســات أخــرى تتوقــع أن تصــل النســبة إلــى 32% مــن النــاتج المحلــي 

. G7 ــى ــي و تســتمر في التفــوق عل ــي العالم الإجمال

الدولة
الناتج المحلي الإجمالي

 )مليارات الدولارات 
الأمريكية(

الحصة 
العالمية )٪(

%2,0812.0 دولارًاالبرازيل

%2,0632.0 دولارًاروسيا

%3,7373.6 دولارًاالهند

%19,37418.4 دولارًاالصن
جنوب 
إفريقيا

%3990.4 دولارًا

المملكة 
العربية 
السعودية

%1,0621.0 دولارًا

%3680.4 دولارًاإيران

%1560.1 دولارًاأثيوبيا
%3870.4 دولارًامصر

%6410.6 دولارًاالأرجنتن

الإمارات 
العربية 
المتحدة

%4990.5 دولارًا

إجمالي 
البريكس

%30,76729.3 دولارًا

باقي 
العالم

%74,36270.7 دولارًا

ــل  ــن للتعام ــوح الصي ــزز طم ــس يع ــعودية في البريك ــول الس      قب

العالميــة النفــط  تجــارة  ديناميكيــات  يغيــر  قــد  مــا  باليــوان 

متابعات عربية  متابعات عربية 
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حصة دول بريكس من سكان العالمحصة دول بريكس من سكان العالم
البريكــس دائمًــا شــريحة كبيــرة من ســكان  لقــد مثلــت مجموعــة 
اللتــان  الوحيدتــان  الدولتــان  وهمــا  والهنــد،  الصــن  العالم بفضــل 
ــار نســمة.أكبر مجموعتــن ســكانيتن  يزيــد عــدد ســكانهما عــن ملي
ومصــر  مليــون (   126.5 ( )إثيوبيــا  همــا  البريكــس  إلــى  تضافــان 
 World مــن  الســكانية  البيانــات  مليون (. المصــدر:   112.7 (

.2023 بتاريــخ   ،Population Review

سكاندولة
الحصة 

العالمية )٪(

%216,422,4462.7البرازيل

%144,444,3591.8روسيا

%1,428,627,66317.8الهند

%1,425,671,35217.7الصن

جنوب 
إفريقيا

60,414,4950.8%

المملكة 
العربية 
السعودية

36,947,0250.5%

%89,172,7671.1إيران

%126,527,0601.6أثيوبيا

%112,716,5981.4مصر

%45,773,8840.6الأرجنتن

الإمارات 
العربية 
المتحدة

9,516,8710.1%

إجمالي 
البريكس

%3.746.0 مليار

%4.354.0 مليارباقي العالم

حصة دول بريكس من إنتاج النفطحصة دول بريكس من إنتاج النفط
علــى الرغــم مــن أن العالــم يحــاول الابتعــاد عــن الوقــود الأحفــوري، إلا 
أن ســوق النفــط العالميــة لا تــزال كبيــرة بشــكل لا يصــدق، ومــن المتوقــع 

أن تلعــب مجموعــة البريكــس دوراً أكبــر بكثيــر في هــذا الســوق. ويرجع 
ذلــك في الغالــب إلــى انضمــام المملكــة العربيــة الســعودية، التــي تمثــل 
وحدهــا تقريبًــا 13% مــن إنتــاج النفــط العالمي.واســتناداً إلــى أرقــام 
العالميــة  للطاقــة  الإحصائيــة  المراجعــة  عــن  الصــادرة  2022م،  عــام 
النفــط ســتنمو  إنتــاج  مــن  البريكــس  فــإن حصــة  الطاقــة،  لمعهــد 

من% 20.4 إلــى 43.1% 

 ألف برميلدولة
يوميًا

الحصة 
العالمية )٪(

%3,1073.3البرازيل

%11,20211.9روسيا

%7370.8الهند

%41114.4الصين

%00.0جنوب إفريقيا

المملكة العربية 
السعودية

12,13612.9%

%3,8224.1إيران

%00.0أثيوبيا

%6130.7مصر

%7060.8الأرجنتين

الإمارات 
العربية المتحدة

4,0204.3%

إجمالي 
البريكس

40,45443.1%

%53,39456.9باقي العالم

ــون  ــل أن تك ــن أج ــط م ــت تضغ ــر أن الصــن كان ــر بالذك ــن الجدي وم
ــة الســعودية  ــة العربي ــول المملك ــوان، وأن قب ــة بالي تجــارة النفط مقوم
في البريكــس يمكــن أن يعــزز هــذا الطمــوح، ممــا قــد يغيــر ديناميكيــات 

تجــارة النفــط العالميــة.

متابعات عربية  متابعات عربية 
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حصة دول بريكس من الصادرات العالميةحصة دول بريكس من الصادرات العالمية
المقيــاس الأخيــر المــدرج في الرســم البيانــي الخــاص بنــا هــو الصــادرات 
العالميــة، والــذي يعتمــد علــى بيانــات عــام 2022 الصــادرة عــن منظمــة 
البريكــس  مجموعــة  توســع  أن  نــرى  أن  العالمية. يمكننــا  التجــارة 
ــى زيــادة حصــة المجموعــة في الصــادرات العالميــة )التجــارة  ســيؤدي إل

ــن 20.2 .%. ــاً م ــى% 25.1 ، ارتفاع الســلعية( إل

دولة
الصادرات

 )مليار دولار 
أمريكي(

الحصة العالمية 
)٪(

%3341.3البرازيل
%5322.1روسيا
%4531.8الهند

%3,59414.4الصين
%1230.5جنوب إفريقيا

المملكة العربية 
السعودية

4101.6%

%730.3إيران
%3.90.02أثيوبيا
%490.2مصر

%880.4الأرجنتين
الإمارات 

العربية المتحدة
5992.4%

إجمالي 
البريكس

6,25925.1%

%18,64674.9باقي العالم

لماذا تمت دعوة السعودية والإمارات ومصر للانضمام للـ)BRICS(  ؟

بــادىء ذي بــدء نشــير إلــى أن الانضمــام للتكتــل السياســي الاقتصــادي 
)BRICS( يشــكل بوتقــة مــن المصالــح المشــتركة لــكل مــن دول التكتل 
الحالــي والــدول المدعــوة للانضمــام للتكتــل؛ وذلــك يرجــع لتلاقــي 
بحجــم  دول  انضمــام  في  التكتــل  يجــد  إذ  الطرفــن  كلا  مصالــح 
كل مــن الســعودية والإمــارات ومصــر وبقيــة الــدول الســت المدعــوة 
للانضمــام للتكتــل في انضمامهــا جميعًــا نــواة لخلــق نظــام عالمــي 
جديــد متعــدد القطبيــة يعكــس الــوزن النســبي للــدول أعضــاء التكتــل 
ــورات  ــات وتط ــر في مجري ــى التأثي ــا عل ــي وقدرته في الاقتصــاد العالم

الأحــداث السياســية والاقتصاديــة العالميــة.

ــام في  ــوة للانضم ــدول المدع ــة لل ــع الجماعي ــق الدواف ــى حــن تتف   ف
كــون أن مكانــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة السياســية تراجعــت في 
المنطقــة العربيــة نتيجــة لسياســاتها المتراخيــة في مصالــح كثيــر مــن 

الــدول العربيــة والمتشــددة أو المتجاهلــة عنــد تقاطــع مصالــح هــذه 
ــان  ــود كي ــن أن وج ــدة”. فضــلًا ع ــات المتح ــح الولاي ــع مصال ــدول م ال
اقتصــادي قــادر علــى زعزعــة الهيمنــة الاقتصاديــة بثقــل دول مثــل 
الصــن والهنــد وروســيا واثنــان منهمــا يتمتعــان بمقعديــن دائمــن 
للمنــاورة  أكبــر  مســاحة  العربيــة  للــدول  يتيــح  الأمــن  مجلــس  في 

والسياســية.  الاقتصاديــة 
   أمــا عــن الدوافــع المحركــة لــكل دولــة فنجــد أن المملكــة العربيــة 

  )BRICS( تــرى في  الســعودية 

 أنــه ســيوفر للمملكــة إمكانيــة الوصــول إلــى شــبكة قويــة مــن الشــركاء 
الاقتصاديــن بمــا يتجــاوز شــركائها التقليديــن في الغــرب، مــا يعنــي 

أســواق جديــدة وزيــادة الاســتقرار الاقتصــادي. 

مــن  كبيــرة  حصــة  مجتمعــة  تمثــل   )BRICS( دول  لأن  ونظــراً   
اســتهلاك النفــط العالمــي إذ ســتهيمن علــى نحــو 43% مــن الإنتــاج 
العالمــي للنفــط، ومــن ثــم فــإن انضمــام الســعودية، ســيعزز مكانــة 
الكتلــة كلاعــب رئيســي في ســوق الطاقــة؛ كونهــا أكبــر مصــدر للنفــط 
في العالــم بمــا يعُيــد تشــكيل الجغرافيــا السياســية للطاقــة، ويضاهــي 

ــة. ــط الغربي أســواق النف

ــى  ــؤدي هــذه الشــراكة الاســتراتيجية إل ــن أن ت ــك يمك فضــلًا عــن ذل
تعزيــز التعــاون في مجــال الطاقــة، والمشــاريع المشــتركة في التنقيــب 
عــن النفــط وإنتاجــه، وإنشــاء آليــات تــداول الطاقــة البديلــة والنظيفــة، 
ــا  ــر قــدر ممكــن لأمــن الطاقــة له ــز أكب ــة، تعزي مــا ســيعني في النهاي

ــدول الأعضــاء. ــع ال ولجمي

فضــلًا عــن زيــادة الفــرص التجاريــة ذلــك أن انضمــام المملكــة إلــى 
التكتــل، سيســهل زيــادة الصادرات والشــراكات الاقتصادية، والاســتفادة 
 ،)BRICS( مــن الابتــكار التكنولوجــي وقــدرات التصنيــع لأعضــاء

ومــن شــأنه تســريع نمــو الســعودية في هــذه القطاعــات. 

 ” )BRICS(“ إلــى مجموعــة المحتمــل  الســعودية  انضمــام      
ســيكون فرصــة مربحــة لــدول المجموعــة، التــي تســعى لزيــادة وارداتهــا 
أمــام  المملكــة  أســواق  فتــح  زيــادة  مقابــل  الســعودية،  الطاقــة  مــن 
الــواردات الصينيــة وتقليــل اعتمادهــا علــى واردات الكتــل الغربيــة كمــا 

يمكــن أن تكــون الســعودية رأس حربــة فــك ارتبــاط البتــرودولار !!.
المتنامــي في  ودورهــا  الإســلامي،  العالــم  المملكــة في  لمكانــة  ونظــراً 
العالــم العربــي، إضافــةً لثقلهــا الاقتصــادي والاســتراتيجي في تحقيــق 
الاســتقرار الإقليمــي والعالمــي، وكونهــا تمتلــك 19% مــن الاحتياطــي 
العالمــي مــن النفــط، 13% مــن الإنتــاج العالمــي لــه، فــإن بوصلــة التجــارة 
الخارجيــة الســعودية تركــزت شــرقاً، مــع تصــدر ثــلاث دول آســيوية 

متابعات عربية  متابعات عربية 
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العمــلات  مــن  هائلــة  باحتياطــات  والاحتفــاظ  للتكتــل،  موحــدة 
للمســاعدات، ومــا يصــب في صالــح تحســن عــدد مــن المؤشــرات 

المحليــة. الاقتصاديــة 

مــن مصــر كدولــة قويــة  أيضًــا  بريكــس سيســتفيد  ولكــن تجمــع 
ــة في كل المجــالات وســوق اســتهلاكي  ــن العمال ــوادر م ــا ك شــابة لديه
ضخــم وجيــش مــن الجيــوش الكبــرى بالعالــم قــادر علــى حفــظ الأمــن 
والأمــان بالمنطقــة ويمكنــه الحفــاظ علــى ســلام البحــر الأحمــر والبحــر 

ــة. ــي للتجــارة العالمي المتوســط وكذلــك تأمــن أهــم ممــر مائ

ــى مجموعــة )BRICS(، أن يســهم  ــام إل ــن الانضم ــل مصــر م وتأم
ذلــك في تخفيــف أزمــة العملــة الأجنبيــة )الــدولار( علــى الاقتصــاد 
المصــري، مــع زيــادة التبــادل التجــاري والاتجــاه نحــو التســوية بالعمــلات 
الصــادرات  أمــام  جديــدة  أســواق  فتــح  في  يســهم  كمــا  المحليــة، 
المصريــة، وجــذب اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة، ويتيــح خفــض تكلفــة 
ــا  ــى تمويــلات ومزاي التحويــلات، بجانــب تيســير فــرص الحصــول عل
تجاريــة واســتثمارية؛ فضــلًا عــن زيــادة الوفــود الســياحية مــن الــدول 
الأعضــاء نتيجــة للتســهيلات المقترحــة مــن المجموعــة لزيــادة التبــادل 

الســياحي.
        جديــر بالذكــر أنــه إذا طبقــت المجموعــة خطتهــا في بــدء 
التبــادل التجــاري بــن الأعضــاء بالعمــلات المحليــة فــإن ذلــك ســيخفف 
مــن الضغوطــات الدولاريــة علــى الاقتصــاد المصــري، خاصــة أن حجــم 
التبــادل التجــاري بــن مصــر ودول )BRICS( ارتفــع إلــى 31.2 مليــار 
دولار عــام 2022م، لكــن علــى مصــر المضــي قدمًــا في الإصلاحــات 
الإداريــة والتشــريعية وتحســن منــاخ الاســتثمار وزيــادة نصيــب القطــاع 
الخــاص وتفعيــل برنامجهــا الوطنــي للإصــلاح الهيكلــي للاقتصــاد 
ــرى مــاذا  ــف. ولننتظــر ون ــل مــن هــذا التحال المصــري لتســتفيد بالفع
ســتضيف كل دولــة منضمــة للبريكــس وعلــى مــاذا ســتحصل في 

ــب. المســتقبل القري

ــى، فيمــا  ــة الأول كشــركاء تجاريــن للمملكة. وجــاءت الصــن في المرتب
حلــت الهنــد في المرتبــة الثانيــة ثــم اليابــان. وســجلت الســعودية فائضاً 
تجاريــاً كبيــراً مــع هــذه الــدول الثلاثــة، بلــغ نحــو 31 مليــار ريــال مــع 
الصــن، و26.4 مليــار ريــال مــع الهنــد، و30.83 مليــار ريــال مــع اليابان، 
ليشــكل مجمــوع هــذه الفوائــض 52% مــن إجمالــي الفائــض التجــاري 

الخارجي للســعودية. 
أمــا أمريــكا فإنهــا تأتــي في المرتبــة الخامســة ضمــن قائمــة أكبــر 
عشــرة شــركاء تجاريــن مــع الســعودية، وذلــك بقيمــة 151.4 مليــار 
ريــال؛ وأكبــر مســتثمر أجنبــي فيهــا، إذ تتجــاوز اســتثماراتها 800 مليار 
ــكا أن  ــرف أمري ــا تعت ــار دولار فقــط للصن. كم ــل 100 ملي دولار مقاب
المملكــة تعتبــر لاعبــاً رئيســياً في تجــارة الطاقــة بفضــل مواردهــا القوية 
مــن النفــط والغــاز الطبيعــي، بمــا يمكــن الســعودية مــن الهيمنــة علــى 
الاســتهلاك العالمــي للنفــط والغــاز. لــذا مــن المتوقــع أن تســعى أمريــكا، 
في ظــل رغبــة المملكــة الانضمــام لمجموعــة “)BRICS( ”، إلــى رفــع 
مســتوى شــراكتها الاســتراتيجية مــع المملكــة. وبالتالــي ستســتفيد 
بــذكاء خطواتهــا الاســتراتيجية المســتقبلية مــن الجانبــن  المملكــة 

ــادة أمريــكا. ــي بقي ــادة الصــن والغرب الشــرقي بقي

     ولنذهــب لمركــز التجــارة بالشــرق وصاحبــة 29 مدينــة منطقــة 
ــاذا تنضــم  ــة المتحــدة لم ــة الإمــارات العربي ــوع دول حــرة والاقتصــاد المتن
ــون أنهــا أحــد الــدول الرئيســية  لـــ )BRICS(؟  فنجــد أن أبرزهــا ك
المنتجــة للنفــط، لــذا تســعى لتحســن العلاقــات الاقتصاديــة مــع 
الصــن والهنــد – وهمــا مســتهلكان رئيســيان للنفــط. فضــلًا عــن 
ســعى الحكومــة الإماراتيــة إلــى تأصيــل معطيــات المرونــة الاقتصاديــة 
مــن خــلال الســعي الدائــم لتنويــع مصادرهــا الاقتصاديــة، ودخــول 
تنعشــها  حوافــز  حزمــة  علــى  والحصــول  جديــدة،  عالميــة  أســواق 
الانضمــام  خــلال  مــن  للتحقيــق  قابــل  تــراه  مــا  وهــو  اقتصاديًــا«. 
اقتصــادي  وتحالــف  عملاقــة،  اقتصاديــة  كقــوة   “  )BRICS(لــل
مســتقبلي، تطمــح العديــد مــن دول العالــم في الانضمــام إليــه، لتغييــر 
المعادلــة الاقتصاديــة العالميــة. خصوصًــا في ظــل كــون الإمــارات أكبــر 
دولــة عربيــة جاذبــة للاســتثمارات في منطقــة الشــرق الأوســط، ومــن 
أفضــل ثــلاث دول علــى مســتوى العالــم في ذلــك المجــال، ولديهــا 
»اقتصــاد قــوي متنــوع«، وجغرافيًــا فهــي أكثــر دولــة في المنطقــة تلتقــي 
ــة مــع  ــات متوازن ــك »علاق ــة«، وتمتل ــة الدولي ــح الاقتصادي ــا »المصال به

كافــة القــوى العالميــة الكبــرى« .

أمــا فيمــا يتعلــق بجمهوريــة مصــر العربيــة فــلإن وجودهــا داخــل 
التكتــل يعنــي اســتفادتها مــن خلــق نظــام عالمــي يمنــح مزيــداً مــن 
الثقــل للــدول الناميــة والناشــئة، والتمتــع بمزايــا في تيســير التحويــلات 
النقديــة الدوليــة، التــي تعــد خطــوة نحــو تشــكيل منظومــة مصرفيــة 

المعلومات  نظم  أستاذ  ــ  القومي  التخطيط  بمعهد  العلمية  الهيئة  عضو   *

وإدارة التحول الرقمي ــ رئيس قسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة -مركز 

التخطيط والتنمية الصناعية عضو شعبة الاقتصاد الرقمي

والحاسبات  للتجارة  العالي  مصر  معهد  ـ  العامة  والمالية  الاقتصاد  أستاذ   *

الصغيرة  والمشروعات  الاقتصادية  الجدوى  دراسات  استشاري  بالمنصورة 

والمتوسطة

متابعات عربية  متابعات عربية 
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الشراكات الدولية والإقليمية وتأثيرها على اقتصادات دول الخليجالشراكات الدولية والإقليمية وتأثيرها على اقتصادات دول الخليج

في  قيادية  كعملة  يتزعزع  لن  الدولار 
الاحتياطي العالمي عى المدى المتوسط
تشــكل الشــراكات الاقتصاديــة في نطــاق الإقليــم وبقيــة مناطــق العالــم ركيــزة أساســية لبنــاء اقتصــادات إقليميــة قويــة في ظــل 
التحــولات والمتغيــرات في البيئــة الاقتصاديــة العالميــة، حيــث تســهم هــذا الشــراكات في الاســتفادة مــن معطيــات التقــدم العلمــي 
والتقنــي الــذي أفرزتــه الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي ترتكــز علــى بنــاء اقتصــاد رقمــي ومعــرفي يعُــزز مــن تنافســية الاقتصــاد 

في ظــل تصاعــد وتيــرة عولمــة النشــاط الاقتصــادي والعمليــات الإنتاجيــة.

  مــن هــذا المنطلــق تبنــت دول مجلــس التعــاون سياســة اقتصاديــة تؤكــد عمــق الموقــف الخليجــي وتحركــه تجــاه الــدول 
والمجموعــات الإقليميــة في عصــر تتكاثــر فيــه التكتــلات الاقتصاديــة وتــزداد أهميتهــا، وهــذا مــا دفــع الأمانــة العامــة لمجلــس 
ــز المكاســب  ــدول لتعزي ــم وال ــف الأقالي ــع مختل ــتراتيجية والشــراكات م ــن الحــوارات الاس ــد م ــد العدي ــي بعق ــاون الخليج التع
الاســتراتيجية بهــدف تعزيــز مكانــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى الصعيــد العالمــي وانتقالهــا مــن المرتبــة الثالثــة عشــر 

ــة العاشــرة. ــى المرتب ــة إل بــن التكتــلات العالمي

  ســنتناول في هــذا المقــال أهميــة هــذه الشــراكات، وفوائدهــا علــى التنميــة وتوطــن اقتصــادات المعرفــة والتكنولوجيــا المتطــورة 
ــف  ــج، وكي ــدول الخلي ــة ل ــدة الاقتصادي ــي تحقــق الفائ ــرى الت ــة الكب ــة والدولي ــان أهــم التكتــلات الإقليمي في دول المنطقــة، وبي

أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

تســتفيد منطقــة الخليــج مــن هــذه الشــراكات، ومــا هــو تأثيــر هــذه 
الشــراكات علــى التعامــل بالعمــلات المحليــة للــدول الأعضــاء في هــذه 
التكتــلات بــدلاً مــن التعامــل بالــدولار الأمريكــي ومــن ثــم مــا هــو 

ــم. ــة رئيســية في العال ــدولار كعمل مســتقبل ال

أولاً-الشراكة الخليجية مع تكتل الأسيان:أولاً-الشراكة الخليجية مع تكتل الأسيان:
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  بــن  الأول  التواصــل  بواكيــر  تعــود     
ورابطــة جنــوب شــرق آســيا إلــى عــام 1990م، ومنــذ ذلــك الحــن 
ــى هامــش اجتماعــات  ــى عقــد لقــاءات ســنوية عل اتفــق الجانبــان عل
ــم في  ــرة تفاه ــان مذك ــع الجانب ــلأمم المتحــدة، ووق ــة ل ــة العام الجمعي
يونيــو 2009م، في البحريــن التــي تعُــد أســاس التعــاون والعلاقــات بــن 

ـــ  ـ ـ الكتلتــن، وتبنــى مجلــس التعــاون ورابطــة آســيان الرؤيــة المشــتركة لـ
آســيان« ومجلــس التعــاون التــي تضمنــت دراســة ووضــع توصيــات عــن 
مســتقبل العلاقــات بــن الجانبــن في مجالَــي التجــارة الحــرة والتعــاون 

الاقتصــادي.

    وتشــكل الــواردات مــن دول رابطــة جنــوب شــرق آســيا )6%( فقــط 
مــن إجمالــي واردات دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــلال الفتــرة 
بــن عامَــي 2016 و2020م، وشــكلت الإلكترونيــات )28%( مــن واردات 
ــاون مــن الرابطــة، تليهــا الآلات بنســبة )12%(، كمــا  ــس التع دول مجل
بلغــت اســتثمارات دول مجلــس التعــاون في »آســيان« )13.4( مليــار 

دولار أمريكــي منــذ عــام 2016م، وحتــى ســبتمبر 2021م.

دراسة العدد دراسة العدد 
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“إيكنومســت« لعــام 2021م، حجم اســتثمارات  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ   كمــا قــدر تقريــر الـ
دول مجلــس التعــاون في »آســيان« بحوالــي )13.4( مليــار دولار في 
ــع  ــر، ارتف ــب آخ ــى جان ــبتمبر 2021م، وعل ــر 2016 وس ــن يناي ــرة ب الفت
دبــي  بغرفــة  المســجلة  »آســيان«  رابطــة  دول  مــن  الشــركات  عــدد 
التجاريــة بنســبة حوالــي 35.5 % منــذ عــام 2018 وحتــى 2021م، بينمــا 
وصلــت صــادرات الــدول الخليجيــة إلــى »آســيان« حوالــي )4%( فقــط 
ــي الصــادرات الخليجيــة خــلال الأعــوام الخمــس الماضيــة،  مــن إجمال
كان أغلبهــا مــن النفــط الخــام. ووقعــت ســنغافورة، »، اتفاقــاً للتجــارة 
الحــرة مــع دول مجلــس التعــاون عــام 2008م، يغطــي )99%( مــن الســلع 
يــزال  المفعــول منــذ 2013م، ولا  وبــات ســاري  الســنغافورية  المحليــة 
في طــور الاقتــراح اتفــاق للتجــارة الحــرة بــن ماليزيــا ودول مجلــس 

ــس. ــن إندونيســيا ودول المجل ــاون، وآخــر ب التع

ــرة  ــادة الاســتثمارات الخليجيــة في »آســيان« خــلال الفت      وترجــع زي
ــي تشــهدها  الأخيــرة لعــدة أســباب، منهــا الاختــلالات الاقتصاديــة الت
أوروبــا والولايــات المتحــدة أخيــراً، وقــدرة دول جنــوب شــرقي آســيا 
ــي، والتعــافي الســريع مــن  ــم مــع انكمــاش الاقتصــاد العالم ــى التأقل عل
الأزمــات الاقتصاديــة، ممــا يكســب المســتثمرين ثقــة في هــذه المنطقــة 

   كمــا تعــززت العلاقــات الاقتصاديــة بــن دول الخليــج و«آســيان« في 
الأعــوام المنصرمــة، إذ أعلنــت شــركة أرامكــو اســتثمارات تبلــغ قيمتهــا 
ــام  ــا ع ــات بماليزي ــاس« للبتروكيماوي ــع »بترون ــارات دولار م ســبعة ملي
2017م، وهــي تمثــل أكبــر اســتثمارات للشــركة خــارج المملكــة، وفي 
ـــ )6.57( مليــار دولار  ـ ـ ـ عــام 2013م،  وقعــت الإمــارات اتفاقــاً يقــدر بـ
لتأســيس منشــأة لتخزيــن النفــط بســعة تصــل إلــى )40( مليــون 
ــة، فيمــا اســتثمرت  ــة جوهــور الماليزي ــل مــن النفــط الخــام بولاي برمي
للبتــرول  المتكامــل  »بينجيــرانج«  دولار بمجمــع  مليــارات   )5( قطــر 
في ولايــة جوهــور ، كمــا وقعــت عــام 2013م، علــى مشــروع يســمح 
لماليزيــا بالمنافســة مــع ســنغافورة لتصبــح مركــزاً إقليميــاً للصناعــات 
ــة  ــوب شــرقي آســيا. وتوجهت شــركة النفــط الكويتي ــة في جن البترولي
إلــى قطــاع الطاقــة بجنــوب شــرقي آســيا مــن خــلال مشــروع مصفــاة 
النفط المشــتركة في فيتنام وشــراكة مع شــركة بيرتامينا الإندونيســية، 
لتطويــر مجمــع مصــافي للنفــط بشــرق جزيــرة جــاوا الإندونيســية. 
وتمثــل دول الخليــج مصــدراً مهمــاً للاســتثمارات في عــدد مــن أعضــاء 
»آســيان«، فالســعودية مثــلًا تعُــد خامــس دولــة في مصــادر الاســتثمار 

ــا. بماليزي

     تشكل الواردات الخليجية من "الآسيان" )6%( من إجمالي واردات 

دول مجلس التعاون بين عامَي 2016 و2020

دراسة العدد دراسة العدد 
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ويجعــل جنــوب شــرقي آســيا أرضــاً صالحــة للاســتثمارات الخليجيــة. 
ــة أخــرى، يمكــن لــدول »آســيان« أن توفــر الســلع والمنتجــات  مــن ناحي
الغذائيــة والزراعيــة لــدول الخليــج، ممــا قــد يجنبهــا ارتفــاع الأســعار 

المفاجــئ في الأزمــات.

  ثانياً-الشراكة الخليجية الصينية:  ثانياً-الشراكة الخليجية الصينية:
     عملــت دول مجلــس التعــاون والصــن علــى مــدار ربــع القــرن 
ــى تكثيــف العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة بينهمــا، ففــي  الماضــي إل
عــام 2020م، حلـّـت الصــن محــلّ الاتّحــاد الأوروبــي كأكبــر شــريك 
تجــاري لــدى مجلــس التعــاون مــع نشــاط تجــاري ثنائــي الجهــات 
التجــاري الخليجــي  التبــادل  بقيمــة )161,4( مليــار دولار، وتخطــى 

ـــ )228( مليــار دولار عــام 2021م. ـ ـ ـ ـ الصينــي الـ

شــكل )1( التبــادل التجــاري بــن دول مجلــس التعــاون والصــن » مليــار 
دولار«

المصدر: تم إعداد الشكل من الباحث بالاعتماد على:
https://gccstat.org/images/gccstat/docman/
publications/China.pdf
 إن مشــاريع البنــى التحتيــة الضخمــة في الخليــج، علــى غــرار إســتاد 
لوســيل بقطــر وســكك القطــارات الســريعة بالســعودية، أمنــت فرصــاً 
تصديــر  ســوق  أكبــر  الإمــارات  الصينية. وتعُــد  للشــركات  مربحــة 
وشــريك تجــاري غيــر نفطــي لــدى الصــن في منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا. والصــن هــي أيضــاً المســتورد الأكبــر للنفــط الخــام 
العمانــي، إذ تســتورد قرابــة )78,4%( مــن إنتاجهــا. وتعُــد الســعودية 
ــون  المجهــز الأول للصــن بالنفــط الخــام، حيث شــحنت )87.49( ملي
ــون  ــادل )1.75( ملي ــى الصــن عــام 2022م، بمــا يع طــن مــن الخــام إل
ــاز  ــي للصــن مــن الغ ــز الثان ــد المجه ــا أن قطــر تًع ــاً. كم ــل يومي برمي
المســال بعــد اســتراليا، حيــث صــدرت لهــا )15.6( مليــون طــن مــن 
الغــاز المســال عــام 2022م، ووقعــت قطــر للطاقــة اتفاقــاً مــع مؤسســة 
ـــ )4( ملايــن طــن  ـ النفــط الصينيــة في 20 يونيــو 2023م، لتزويدهــا بـ

مــن الغــاز المســال لمــدة )27( عامــاً.
ــاون  ــس التع ــدول مجل ــة ل ــد القــوة الاقتصادي ــي، تعُ  ومــن منظــور مال
التــي تتحكــم في صناديــق للثــروة الســيادية تخطــت قيمتهــا )2.5( 
تريليــون دولار، مهمــة للنظــام المالــي العالمــي للصــن، كمــا هــو الحــال 
وخاصــة  التعــاون،  مجلــس  دول  في  الأجنبيــة  العمــلات  أســواق  في 
في الإمــارات وقطــر اللتــن أسســت الصــن معهمــا مراكــز مقاصــة 
أجنبيــة  ســندات  بدبــي  عــدة مصــارف  أصــدرت  كمــا  الرنمينبــي، 

باليــوان في عــام 2021م.

    تعمــل صناديــق الثــروة الســيادية الخليجيــة علــى تعزيــز العلاقــات 
الوثيقــة مــع الصــن، حيــث تم إنشــاء صنــدوق اســتثمار مشــترك 
بــن الإمــارات والصــن في عــام 2015م، بقيمــة 10 مليــارات دولار. دفــع 
ــاون في  ــس التع ــدول مجل ــروة الســيادية ل ــق الث مســؤولون مــن صنادي
ــى  ــم الاســتثمارية عل ــد مــن محافظه ــز المزي ــرة، لتركي الســنوات الأخي

ــي. الاقتصــادات الآســيوية، لاســيما الاقتصــاد الصين

ــام الصــن  ــر اهتم ــز يظه ــكان إنتربراي ــد أمري ــاً لدراســة معه    وطبق
الاســتثمارات  وتوزعــت  الخليجيــة،  الاقتصــادات  في  بالاســتثمار 
هــذه  إجمالــي  بلــغ  حيــث  المنطقــة،  أنحــاء  جميــع  في  الصينيــة 
الاســتثمارات بــن عامــي 2005 و2021م، نحــو )43.47( مليــار دولار 
في الســعودية، و)36.16( مليــار دولار في الإمــارات، و)11.75( مليــار 
دولار في الكويــت و)7.8( مليــار دولار في قطــر، و)6.62( مليــار دولار في 

بالبحريــن. دولار  مليــار  و)1.42(  عمــان، 

شــكل )2( إجمالــي الاســتثمارات الصينيــة في دول مجلــس التعــاون 
)2005-2021( مليــار دولار

المصدر: تم إعداد الشكل من الباحث بالاعتماد على:
https://www.china-briefing.com/news/china-
and-the-gcc-bilateral-trade-and-economic-
/engagement

     التعــاون بيــن الاتحــاد الأوروبــي والشــركاء الخليجيين أولوية رئيســية 

ــة ــة والإقليمي ــات العالمي ــة التحدي ــتركة لمعالج ــة مش ــاد ومصلح لاتح

دراسة العدد دراسة العدد 
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ــى إنشــاء مشــروعات  ــي عل  وتعمــل شــركات صينيــة في الوقــت الحال
ــع  ــع لتجمي ــس، حيــث تســعى لإنشــاء مصن ــدة ببعــض دول المجل جدي
أجهــزة التلفزيــون في المنطقــة الحــرة بجبــل علــي بدبــي بطاقــة ســنوية 
مقدارهــا )80( ألــف جهــاز، إضافــة إلــى مشــروعات أخــرى في كل مــن 
الســعودية وقطــر البحريــن. ومنحــت مؤسســة نقــد البحريــن ترخيصــاً 
بالبحريــن.  لــه  تمثيلــي  مكتــب  لتأســيس  الصينــي  ســبنك  لبنــك 
البنــك  لهــذا  وجــود  أول  الصــن  لبنــك  التمثيلــي  المكتــب  ويعتبــر 

ــا. ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي بمنطق

إنشــاء اســتثمارات صينيــة -خليجيــة  التــي يمكــن  إن المشــروعات 
والمواصــلات  الاتصــالات  في  تتمثــل  وهــي  ومتعــددة،  كثيــرة  فيهــا 
والطاقــة الكهربائيــة والمنتجــات الإلكترونيــة والهندســة البيولوجيــة 
ــف  ــاء والتغلي ــواد البن ــتعملة وم ــاه المس ــات ومعالجــة المي والبتروكيماوي
والمنســوجات والســيارات والنفــط والأغذيــة. ولكــن لا بــد مــن التشــديد 
في الوقــت نفســه علــى ضــرورة منــح الأولويــة للاســتثمارات التــي 
تتمتــع باســتخدام التكنولوجيــا المتقدمــة، بحيــث يتــم توطــن هــذه 
والمعطيــات  يتناســب  بمــا  التعــاون،  مجلــس  دول  في  التكنولوجيــا 
ــهيلات  ــط التس ــك رب ــس. وكذل ــدول المجل ــة ل ــة والاجتماعي الاقتصادي
العاملــة  الأيــدي  تدريــب  بإمكانيــات  الأجنبــي  للاســتثمار  المقدمــة 

الخليجيــة لفتــح المجــال أمــام تشــغيل الأيــدي العاملــة الموُاطنــة. 
للعلاقــات الصينيــة  الراهنــة  فــإن المعطيــات  القــول      وخلاصــة 
الممكنــة  التنفيذيــة  الخطــوات  اتخــاذ  أهميــة  تبُــرز  الخليجيــة  ـــ  ـ
بهــدف زيــادة معــدلات التبــادل التجــاري وتبــادل الخبــرات، وكذلــك 
الصينيــة  مــن الخبــرات  والاســتفادة  المشــتركة،  الاســتثمارات  زيــادة 
لتدريــب  فــرص  عــن  والبحــث  الصغيــرة  المنشــآت  إدارة  كيفيــة  في 
الكــوادر الخليجيــة بالصــن. كمــا تظهــر ضــرورة الاهتمــام بدراســة 
المناقصــات التــي يقــوم بطرحهــا الصينيــون علــى الصعيــد الدولــي في 
مجــال الحصــول علــى الألمنيــوم ومنتجاتــه والبتروكيماويــات والحديــد 

والصلــب والمكيفــات الهوائيــة وغيرهــا.

ثالثاً-الشراكة الخليجية مع الاتحاد الأوروبي ثالثاً-الشراكة الخليجية مع الاتحاد الأوروبي 
  وافــق مجلــس الاتحــاد الأوروبــي للشــؤون الخارجيــة، في العشــرين مــن 
ــى ورقــة اســتراتيجية جديــدة حــول علاقــة الاتحــاد  يونيــو 2022م، عل
بــدول الخليــج العربــي تهــدف لتأســيس شــراكة اســتراتيجية بــن 
ــان  ــاون. ويشــتمل البي ــس التع ــة الـــ 27 ودول مجل ــة الأوروبي دول الكتل
علــى سلســلة مــن مجــالات السياســات الرئيســية، ويقــدم مقترحــات 
ملموســة لتعزيــز التعــاون بــن الاتحــاد الأوروبــي ودول مجلــس التعــاون 

المنــاخ،  وتغيــر  الأخضــر،  والتحــول  الطاقــة،  مجــال  في  الخليجــي 
والتجــارة والتنويــع الاقتصــادي، والاســتقرار الإقليمــي والأمــن العالمــي، 

ــات الإنســانيّة. ــق العلاق ــة، وتوثي ــات الإنســانية والتنموي والتحدي
   وتجــدر الإشــارة إلــى أن الشــراكة التجاريــة بــن مجلــس التعــاون 
العقديــن  خــلال  مطــرداً  تقدمًــا  شــهدت  قــد  الأوروبــي  والاتحــاد 
المنصرمــن، حيــث ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بــن الجانبــن مــن 
ــار  ــي )187.1( ملي ــى حوال ــار دولار عــام 2000م، إل ــي )39.9( ملي حوال

دولار عــام 2022م، أي تضاعــف بأكثــر مــن أربعــة مــرات ونصــف.

ــاون ودول الاتحــاد  ــس التع ــادل التجــاري بــن دول مجل شــكل )3( التب
ــار دولار« ــي » ملي الأوروب

المصــدر: تم إعــداد الشــكل مــن الباحــث بالاعتمــاد علــى بيانــات جهــاز 
الإحصــاء الأوروبــي

إن »التعــاون العميــق بــن الاتحــاد الأوروبــي والشــركاء الخليجيــن 
يعُــد أولويــة رئيســية للاتحــاد ومصلحــة مشــتركة علــى ضــوء معالجــة 
ــة بالاشــتراك مــع الشــركاء  ــة والإقليمي ــات العالمي سلســلة مــن التحدي
الخليجيــن. إن توحيــد جهــود التصــدي لتغيــر المنــاخ والاســتفادة مــن 
ــد  ــة ومفي ــغ الأهمي ــر بال ــول الأخضــر أم ــا التح ــي يوفره ــرص الت الف
للطرفــن. تتأثــر منطقــة الخليــج بشــكل خــاص بتغيّــر المنــاخ، ويمكــن 
المعــارف  تطويــر  في  فاعــلًا  شــريكًا  يكــون  أن  الأوروبــي  للاتحــاد 
بتحقيــق  يتعلــق  مــا  لاســيما  التحديــات  هــذه  لمواجهــة  والخبــرات 
الحيــاد الكربونــي، كونــه رائــدًا في مبــادرات التحــول المناخــي والتحــول 
نحــو مصــادر الطاقــات المتجــددة التــي تشــكل مدخــلاً  للتخلــص مــن 

ــة. ــازات الدفيئ ــات غ انبعاث

    إن تعزيــز الشــراكة ســيعود بالنفــع لــكل مــن الاتحــاد الأوروبــي 
ســوق  أكبــر  الأوروبــي  الاتحــاد  يعُــد  حيــث  الخليــج؛  في  والشــركاء 
ــا  ــا هامً ــا أمنيً ــكار، ولاعبً ــوث والابت ــالات البح ــدًا في مج ــم، ورائ بالعال
بمنطقــة الخليــج، والفاعــل الرئيســي في تحديــات عالميــة كالتغيّــر 

مجلس  دول  بين  العاقات  أولويات  سلم  في  الاقتصادي  الجانب     

المقدمة   في  والغاز  النفط  وقطاع  الوسطى  آسيا  ودول  التعاون 

دراسة العدد دراسة العدد 
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المصــدر: مــن إعــداد الباحــث بالاعتمــاد علــى: المركــز الإحصائــي لــدول 
ــن  ــة ب ــات الاقتصادي ــة، العلاق ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع مجل

ــس التعــاون الخليجــي ودول آســيا الوســطى، 2023م، ص 2 مجل

    وتجدر الإشــارة إلى أن التوجه نحو آســيا الوســطى قد شــكل أحد 
ــس التعــاون مــن أجــل تحقيــق التنــوع  التوجهــات الرئيســة لــدول مجل
ــتثمار، وبحــث  ــر مجــالات الاس ــرص المتاحــة وتطوي ــن الف ــل ب والتكام
الأولويــات التنمويــة وتبــادل الخبــرات في ضــوء خطــة العمــل المشــتركة، 
ــادة دول آســيا الوســطى بقــرار الســعودية لاســتضافة  ــك رحــب ق لذل
منتــدى الاســتثمار بــن دول مجلــس التعــاون ودول آســيا الوســطى 
ــي تركمانســتان وقيرغيزســتان  في الربــع الأخيــر مــن 2023م، وبمبادرت
ــاون ودول آســيا  ــس التع ــن دول مجل ــدى الاســتثمار ب لاســتضافة منت

الوســطى في عــام 2024م.

خامساً-الشراكة الخليجية مع تركيا خامساً-الشراكة الخليجية مع تركيا 
  بالرغــم مــن توفــر مقومــات التعــاون والشــراكة الاقتصاديــة الناجحــة 
واقــع  بــأن  نلاحــظ  إننــا  غيــر  وتركيــا  التعــاون  مجلــس  دول  بــن 
العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة يشــير إلــى أن التبــادل التجــاري 
ــي مــازال متواضعــاً بالرغــم مــن ارتفاعــه مــن )17.5(  الخليجــي الترك
مليــار دولار عــام 2014م، إلــى )22( مليــار دولار عــام 2021م، حيــث تعُــد 
ــس التعــاون.  ــا الشــريك التجــاري رقــم )12( بالنســبة لــدول مجل تركي
شــكل )5( التبــادل التجــاري لــدول مجلــس التعــاون مــع تركيــا “ مليــار 

دولار “

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على:
https://www.gccstat.org/images/gccstat/docman/
publications/TURKY.pdf

المناخــي والرقمنــة واســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي. وســتوفر مبادرة 
“البوابــة العالميــة للاتحــاد الأوروبــي إطــاراً ديناميكيًــا للتعــاون مــع 
الشــركاء في مجلــس التعــاون لتعزيــز الاســتثمارات المســتدامة بمنطقــة 
الشــرق الأوســط وإفريقيــا. تحظــى دول مجلــس التعــاون باقتصــادات 
ــا.  ــا وآســيا وإفريقي ــن أوروب ــة أساســية تصــل ب ــدّ بواب ــة وتع ديناميكي
كمــا أنهــا مــزود موثــوق بــه للغــاز الطبيعــي المســال وتملــك أحــد أفضــل 
مــوارد الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح في العالــم، الأمــر الــذي يجعــل 
تطويرهــا عامــلًا أساســيًا في تنفيــذ الاســتراتيجيات المشــتركة للوفــاء 

ــة.  ــة والأهــداف الاقتصادي ــات المناخي بالالتزام

ــيا  ــي ودول آس ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــراكة بي ــيا رابعاً-الش ــي ودول آس ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــراكة بي رابعاً-الش
ــطى  ــطى الوس الوس

ــة الشــراكة الاســتراتيجية بــن دول آســيا الوســطى     ازدادت أهميـ
ــورات الجيوسياســية  ــل التطـ ودول مجلــس التعــاون الخليجــي فـــي ظـ
والاقتصاديــة، في وقــت أصبحــت فيــه دول مجلــس التعــاون قطبــاً 
اســتراتيجياً مهمــاً في النظــام الاقتصــادي العالمــي، عــلاوة عــن نموهــا 
التنــوع الاقتصــادي والتحــول  الاقتصــادي غيــر المســبوق وعمليــات 

الاجتماعــي.

   ويحظــى الجانــب الاقتصــادي بأهميــة كبــرى في ســلم أولويــات 
العلاقــات بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ودول آســيا الوســطى، 
وهــذا مــا اتضــح جليــاً في قمــة مجلــس التعــاون ودول أســيا الوســطى 
ــات  ــة القطاع ــي في مقدم ــو 2023م، ويأت ــدت بجــدة في يولي ــي عق الت
الاقتصاديــة المهمــة، قطــاع النفــط والغــاز الــذي تنتــج منــه دول آســيا 
وتركمانســتان،  كازاخســتان،  الوســطى كميــات ضخمــة، خصوصــاً 
رة للبتــرول  علــى الرغــم مــن عــدم عضويتهمــا في منظمــة الــدول المصــدِّ
»أوبــك«، وبالتالــي يمكــن لــدول مجلــس التعــاون الاســتفادة مــن التعــاون 
في هذيــن المجالــن، كونهــا تعُــد مــن أهــم دول العالــم في إنتــاج النفــط 
والغــاز، وتمتلــك خبــرات كبيــرة في هــذا القطــاع. وفي القطــاع الزراعــي، 
تعــد كازاخســتان مــن أهــم خمــس دول في العالــم في إنتــاج القمــح، إلــى 
ــتان وقرغيزســتان  جانــب تميزهــا مــع كل مــن أوزبكســتان وطاجيكسـ
ــاج  ــتان بإنتـ ــز أوزبكسـ ــا تتميـ ــه، كمـ ــراوات والفواكـ ــاج الخضـ ــي إنتـ فـ
يا الوسـطى  القطـن طويـل التيلـة، إلـى جانـب ذلـك تمتلـك دول آسـ
ــا تأتـــي  ــن هنـ ــبية، ومـ ــروات الخشـ ــات والثـ ــن الغابـ ــة مـ ــروات هائلـ ثـ
ــح  ــة القمـ ــروز أزمـ ــة هــذا القطــاع المهــم والحيــوي، لاســيما مـــع بـ أهميـ

ــية -الأوكرانيــة. ــل الأزمــة الروسـ فـــي ظـ

شــكل )4( حجــم التبــادل التجــاري بــن دول مجلــس التعــاون ودول 
آســيا الوســطى » مليــون دولار«
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تقريبــاً، بينمــا زادت عمــلات أخــرى، منهــا الــدولار الأســترالي والــدولار 
الكنــدي واليــوان الصينــي، إلــى 9% في الربــع الرابــع مــن العــام )الخــط 
ــا تراجُــع دور الــدولار الأمريكــي  الأخضــر(، ويعكــس هــذا التغيــر جزئيً
في الاقتصــاد العالمــي في مواجهــة المنافســة مــن العمــلات الأخــرى التــي 
تســتخدمها المصــارف المركزيــة في إجــراء المعامــلات الدوليــة. والشــكل 

البيانــي يُبــن ذلــك.

شــكل )7( تكويــن عمــلات احتياطــي العمــلات الأجنبيــة علــى مســتوى 
العالــم، %

h t t p s : / / w w w . i m f . o r g / a r / B l o g s /
Articles/2021/05/05/blog-us-dollar-share-of-
global-foreign-exchange-reserves-drops-to-25-
ye a r- l ow
  يعُــد الــدولار الأمريكــي الركيــزة في الاحتياطيــات الرســمية الدوليــة، 
ــي الاحتياطــي النقــدي  ــر مــن )52%( مــن إجمال إذ يشــكل الــدولار أكث
ــد  ــدوق النق ــق دراســة لصن ــة وف ــة العالمي ــي في المصــارف المركزي العالم
ــي. ورغــم التحــولات الهيكليــة الكبــرى التــي حصلــت في النظــام  الدول
النقــدي الدولــي علــى مــدار الســتة عقــود الماضيــة، فــلا يــزال الــدولار 
الأمريكــي هو العملــة المهيمنــة للاحتياطيــات الدوليــة وهــذا يرجــع 
إلــى أن التحــولات في احتياطيــات المصــارف المركزيــة كبيــرة بالقــدر 

ــى أســواق العمــلات والســندات. ــر عل ــي تؤث ــكافي لك ال
شــكل )8( الأهميــة النســبية للعمــلات الرئيســة في احتياطيــات النقــد 

الأجنبــي العالمــي %

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على
https://images.search.yahoo.com/search/images?
p=world+reserves+usa+dollars+chart&fr=mcafe

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــن المتوقــع أن يرتفــع حجــم التبــادل التجــاري 
ـــ التركــي مــع بنــاء مشــروع طريــق التنميــة الــذي  الســلعي الخليجــي ـ
يربــط دول مجلــس التعــاون مــع تركيــا عبــر العــراق والــذي تبلــغ كلفتــه 
ــم داخــل العــراق في مراحلــه  نحــو )17( مليــار دولار وبطــول )1200( كل
ــع دول  ــاون م ــذ هــذا المشــروع بالتع ــى تنفي ــراق إل ــح الع ــى، ويطم الأول

مجلــس التعــاون، قطــر والإمــارات والكويــت وعمــان والســعودية.
   شــجع توجــه تركيــا إلــى الاقتصــاد الإســلامي علــى ضــخ المزيــد مــن 
ــى ذلــك أيضًــا الحكومــة  الاســتثمارات الخليجيــة بهــا، كمــا شــجع عل
التركيــة علــى التخفيــف مــن قيــود الملكيــة الأجنبيــة، إذ أصــدرت 
الحكومــة في الســنوات الأخيــرة قانونــاً عقاريــاً جديــداً يتيــح للأجانــب 
تملــك الأراضــي والشــقق الســكنية والعقــارات بشــكل حــر وكامــل، 
دون اشــتراط الإقامــة داخــل البــلاد، ممــا أتــاح لكثيــر مــن المســتثمرين 

ــا. ــارات بتركي للاســتثمار بالعق

شــكل )6( حجــم الاســتثمار الأجنبــي المباشــر لــدول مجلــس التعــاون 
ــون دولار ــا )2002-2020( ملي في تركي

https://ayam.com.tr/ar/%D8%AF%D8%B1%
D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/gulf-
countries-investments-in-turkey

 
العقديــن  في  بتركيــا  الخليجيــة  الاســتثمارات  أولويــات  وتأتــي   
والماليــة  المصرفيــة  المجــالات  في   ،)21( القــرن  مــن  المنصرمــن 
تخصيــص  التعــاون  مجلــس  دول  وتأمــل  والســياحة.  والاتصــالات 
جــزء كبيــر مــن هــذا الاســتثمار للقطــاع الزراعــي مــن أجــل زيــادة 
الغــذاء، عــلاوة علــى الاســتثمار في  الاحتياطــي الاســتراتيجي مــن 

منتجاتــه. بجــودة  يتســم  الــذي  الصناعــي  القطــاع 

عــى  والدوليــة  الإقليميــة  الخليجيــة  الشــراكات  عــى سادســاً-تأثير  والدوليــة  الإقليميــة  الخليجيــة  الشــراكات  سادســاً-تأثير 
التعامــل بالعمــات المحليــة للــدول الأعضــاء وعــى مســتقبل التعامــل بالعمــات المحليــة للــدول الأعضــاء وعــى مســتقبل 

الــدولار كعملــة رئيســية في العالــم الــدولار كعملــة رئيســية في العالــم 
 انخفــض نصيــب الأصــول المقومــة بالــدولار الأمريكــي مــن احتياطيــات 
المصــارف المركزيــة بنســبة 12 % – مــن 71% إلــى 59% -في ظــل إطــلاق 
اليــورو عــام 1999م، بالرغــم ممــا يتخلــل ذلــك مــن تذبذبــات ملحوظــة 
)الخــط الأزرق(. وفي الوقــت نفســه، تذبــذب نصيــب اليــورو بنســبة %20 
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للتعامــل بعمــلات أخــرى كاليــورو أو اليــوان الصينــي في المعامــلات 
التجاريــة كنتيجــة لزيــادة حجــم الشــراكات التجاريــة والاقتصاديــة 
ــي، وغيرهــم مــن  ــاون مــع الصــن والاتحــاد الأوروب ــس التع لــدول مجل

ــس. الشــركاء للمجل

*أستاذ الاقتصاد السياسي-المعهد الدبلوماسي - قطر 

2%2F%3A%imgurl=https&e&type=E210US739G0
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   وفي الختــام نقــول بــإن أي تغييــرات في وضــع الــدولار الأمريكــي 
كعملــة قياديــة ومؤثــرة في الاحتياطــي النقــدي العالمــي  في ســياق حــرب 
العمــلات التــي بــدأت تلــوح بالظهــور كنتيجــة للغــزو الروســي لأوكرانيــا 
ــر والمتوســط نتيجــة  ــن القصي ــر المرجــح أن تتزعــزع في الأمدي مــن غي

     كازاخستان من أهم خمس دول في العالم في إنتاج القمح وتميزها مع 

أوزبكستان وطاجيكسـتان وقرغيزستان فـي إنتـاج الخضـراوات والفواكـه

دراسة العدد دراسة العدد 

https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2020/11/17/Reserve-Currencies-in-an-Evolving-International-Monetary-System-49864
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شراكات دول الخليج مع التكتلات الكبرى: مكاسب التنوعشراكات دول الخليج مع التكتلات الكبرى: مكاسب التنوع

تنويع الشراكات يوطن اقتصاد المعرفة وينقل 
التكنولوجيا من الدول والتكتات  المتقدمة

ــة مــع  ــدول العربي ــا ال ــي تقيمه ــة الشــراكات الت ــي توضــح أهمي ــة الت ــكار المترابطــة المهم ــة، عــدداً مــن الأف ــاول هــذه المقال تتن
ــى توطــن إقتصــادات  ــا عل ــة تنويعه ــة المســتدامة وأهمي ــى التنمي ــا المأمــول وفوائدهــا عل ــرى، ونجاحه ــدول الكب التكتــلات وال
المعرفــة والتكنولوجيــا في الــدول العربيــة، وبشــكل خــاص مجلــس التعــاون الخليجــي، وزيــادة المبــادلات التجاريــة وكذلــك فوائدهــا 
علــى علاقــات دول مجلــس التعــاون الاقتصاديــة والسياســية، علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي وكيــف تســتفيد المنطقــة 

العربيــة مــن هــذه الشــراكات. 

ا.د ثامر محمود العاني

إذ اتجهــت كثيــر مــن الــدول المتقدمــة نحــو صنــع اقتصــاد المعرفــة 
بواســطة التنميــة المســتدامة لمجتمعاتهــا، و ركــزت علــى أفــراد المجتمــع 
بإعتبــار الإنســان هــو المحــرك الرئيســي للتقــدم العلمــي والتكنولوجــي، 
الاقتصــادي و الاجتماعــي، و الاســتثمار في تنميــة القــدرات الإنســانية 
و المــوارد البشــرية يكــون مــن خــلال  التعليــم و التدريــب، و التوجــه نحو 
تنميــة قــدرات الإبتــكار و الإختــراع و المعرفــة هــو بمثابــة دفــع لعجلــة 
التنميــة التكنولوجيــة، بالتالــي دفــع للنمــو الاقتصــادي و الاجتماعــي، 
إذ تنبهــت الــدول و المنظمــات إلــى العائــد المباشــر للاســتثمار في 
إســتحداث  إلــى  الشــراكات،  و  المتقدمــة  الــدول  واتجهــت  التعليــم 
أســاليب جديــدة للتعليــم و التدريــب تتماشــى مــع التطــور التكنولوجــي 
و تدعمــه لتوفيــر مخرجــات وكفــاءات جديــدة لســوق العمــل، إذ يؤثــر 
الإقتصــاد المعــرفي في التنميــة المســتدامة في جانبهــا البشــري مــن 
خــلال تعزيــز الإمكانــات البشــرية، و خلــق الإبتــكار والإبــداع و التعليــم 

و إكتســاب المعرفــة و محاربــة الفقــر والتقليــل مــن البطالــة . 

إن واقــع الإقتصــاد المعــرفي في الــدول العربيــة، رغــم توفــر كل المقومــات 
الأساســية لاقتصــاد المعرفــة مــن المــوارد الماليــة ) مداخيــل البتــرول و 
ــة و إنتشــارها بشــكل  ــة الحديث ــات المعلوماتي ــر الخدم ــاز (، و توف الغ
الــدول  واقــع الحــال في  أن  إلــى  العربيــة،  الــدول  كبيــر في معظــم 

العربيــة، يؤكــد حقيقــة النقــص الكبيــر في القــدرات التــي تســببها 
عــدم كفايــة نظــم التعليــم و كذلــك إنخفــاض الاســتثمار و بشــكل 
كبيــر مجــال البحــث و التطويــر ، كمــا أن اســتخدام المعلوماتيــة أقــل 
مــن الــدول المتقدمــة في العالــم  إذ أن مــا يحتاجــة الوطــن العربــي هــو 
توافــر الإرادة السياســية للاســتثمار في القــدرات البشــرية و المعرفيــة 
التنميــة  العربيــة و ضــرورة زيــادة الإنفــاق علــى  الــدول  في معظــم 
لتســتفيد قطاعــات الصحــة والتعليــم و البحــث العلمــي و التقنــي 
وإعطــاء العامــل الإنســاني مــا يســتحقه مــن اهتمــام، و يمكــن حصــر 
أســباب تراجــع القــدرات في إنتــاج عناصــر المعرفــة في الــدول العربيــة 
يعــود إلــى انخفــاض مســتوى التعليــم و ضعــف أداء البحــث و التطويــر 
، و الاهتمــام الزائــد بالمواقــع الإداريــة والابتعــاد عــن النشــاطات الفاعلــة 
والهادفــة في المجــال العلمــي و تواضــع مــا يتــم إنفاقــه علــى البحــث و 
ــة الجاهــزة  ــى اســتيراد المعرف ــة إل ــة، إضاف ــدول العربي ــر في ال التطوي
الممثلــة في اســتيراد وســائل الإنتــاج التــي لا تعنــي أو تمثــل نقــلًا 

ــا . ــا للتكنولوجي حقيقيً

اســتحوذ موضــوع التنميــة المســتدامة علــى أهميــة كبيــرة علــى جميــع 
الواســع  انتشــاره  رغــم  لكــن  شــاملاً،  فكــراً  أصبحــت  إذ  الأصعــدة 
ــى أن تفاعلهــا مــع الاقتصــاد المعــرفي في الــدول العربيــة،  والســريع، إل
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ــر والتفاعــل، إذ ارتبــط مفهــوم  ــد مــن التطوي ــى مزي ــاج إل مــا زال يحت
عمــل  الــذي  والتكنولوجــي  المعــرفي  بالاقتصــاد  المســتدامة  التنميــة 
علــى تطويرهــا للتطــور المعلوماتــي الحديــث، إذ رغــم ذلــك هنــاك 
إنخفــاض في مســتوى الاقتصــاد المعــرفي في معظــم الــدول العربيــة، 
رغــم امتلاكهــا لــكل مقومــات النجــاح، والســبب النظــرة غيــر الدقيقــة 

للمعلومــة وســوء اســتخدامها. 

إن الفوائــد والمكاســب والتحديــات السياســية والاقتصاديــة لانضمــام 
الســعودية لمنظمتــي شــانغهاي للتعــاون، وتجمــع البريكــس، وكذلــك 
الشــراكة مــع دول آســيا الوســطى وتركيــا، ومــا هــي الفوائــد التــي تعــود 
علــى المنطقــة العربيــة مــن تنويــع الشــراكات والانضمــام للتكتــلات 
ــة توطــن اقتصــاد المعرفــة ونقــل  ــى أهمي ــود إل ــم، يع الكبــرى في العال
التكنولوجيــا مــن الــدول والتكتــلات الدوليــة المتقدمــة، والتــي أصبحــت 
تملــك كل مقومــات المعرفــة والتكنولوجيــا، بعيــدًا عــن الاحتــكار وفــرض 
شــروط تتضمــن نــوع الاســتغلال وفــرض الشــروط المقيــدة للإبــداع 

والمنافســة.

و  الاقتصاديــة  التحديــات  و  المكاســب  و  الفوائــد  و  الأهميــة  تنبــع 
للتعــاون  شــنغهاي  منظمــة  إلــى  الســعودية  لانضمــام  السياســية، 

و منظمــة البريكــس، و الشــراكة مــع دول آســيا الوســطى و تركيــا، 
بالتحديد، من أهمية هذه التكتلات الاقتصادية و الجيواســتراتيجية، 
حيــث إن منطقــة آســيا الوســطى، تقــع في منطقــة مهمــة قريبــة مــن 
العالــم العربــي و الســعودية، والتــي تتيــح لمــن يســيطر عليهــا، أن يكــون 
ــط  ــث تحي ــج و الســعودية حي ــي و دول الخلي ــم العرب ــا مــن العال قريبً
بهــا كل مــن روســيا و الصــن و إيــران و تركيــا و أفغانســتان و الهنــد و 
باكســتان و تركيــا، إذ إنهــا مــن الناحيــة الاقًتصاديــة تتمتــع معظــم دول 
ــي النفــط  ــرة خاصــة في مجال ــة كبي منظمــة شــنغهاي بمــوارد طبيعي
ــاه  ــل المي ــة أخــرى مث ــروات طبيعي ــاز ، فضــلا عمــا تملكــه مــن ث و الغ
العذبــة و الذهــب و الفحــم و البوتاســيوم و الفضــة و المعــادن الأخــرى .
إن منطقــة الخليــج العربــي، فليســت أهميتهــا بحاجــة لكثيــر مــن 
البراهــن، ســواء مــن الناحيــة الجيوسياســية، حيــث تقــع المنطقــة في 
قلــب العالــم القــديم وتربــط الشــرق بالغــرب، وتســيطر علــى أهــم 
ــدب وبحــر  ــاب المن ــق ب ــز ومضي ــق هرم ــل مضي ــة، مث ــرات البحري المم
العــرب وخليــج عُمــان والبحــر الأحمــر. ومــن الناحيــة الاقتصاديــة، 
تبــرز أهميــة هــذه المنطقــة، لاســيما لجهــة امتلاكهــا مخزونــات النفــط 
الأكبــر عالميــاً، وهيمنتهــا علــى أســواق الطاقــة العالميــة، إلــى جانــب مــا 
تتمتــع بــه المنطقــة مــن فوائــض ماليــة ضخمــة وإمكانيــات اقتصاديــة 

ــي. ــا ودورهــا في الاقتصــاد العالم ــرة عــززت مكانته كبي

ـــراكات  ـــع الش ـــب تنوي ـــة مكاس ـــج أهمي ـــعودية ودول الخلي ـــت الس      أدرك

ــا ــة مصالحهـ ــات لخدمـ ــرص وإمكانيـ ــن فـ ــه مـ ــا تتيحـ ــتفادة ممـ والاسـ
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أدركــت الســعودية و دول الخليــج العربيــة، أهميــة مكاســب تنويــع 
ــات  ــرص وإمكاني ــن ف ــه م ــتفادة ممــا تتيح ــة الاس الشــراكات، ومحاول
كبيــرة لخدمــة المصالــح الخليجيــة علــى المســتوين الجيوسياســي 
والاقتصــادي، فعلــى المســتوى الجيوسياســي، ثمــة تنافــس إقليمــي 
ودولــي علــى النفــوذ والوجــود في هــذه المنطقــة الحيويــة، لاســيما مــن 
ــي لــدى كل  قِبــل القــوى الإقليميــة، مثــل إيــران وتركيــا وإســرائيل، والت
منهــا خططــه واســتراتيجياته للتغلغــل في هــذه المنطقــة، ومــن ثــم فــإن 
بنــاء علاقــات أوثــق بــن دول الخليــج وجمهوريــات آســيا الوســطى 
سيُســهم في الحفــاظ علــى وتعزيــز المصالــح الخليجيــة الاســتراتيجية 
في المنطقــة وعــدم العبــث بهــا مــن قِبــل القــوى المنافســة، أمــا مــن 
الناحيــة الاقتصاديــة، فــإن هــذا الحــوار يتيــح المجــال لتعزيــز التعــاون 
الاقتصــادي بمــا يخــدم جهــود تحقيــق التنميــة المسُــتدامة، ويوُفــر 
مدخــلًا مُهمــاً للوصــول إلــى المــوارد الطبيعيــة الاســتراتيجية التــي 
ــى  ــة، إل ــدم في أســواقها الضخم ــة، وإيجــاد موطــئ ق ــا المنطق تمتلكه
جانــب تنســيق سياســات الطاقــة بمــا يعــزز اســتقرار أســواق النفــط 
والغــاز العالميــة، و يعكــس هــذا الحــوار الاســتراتيجي الاهتمــام الكبيــر 
الــذي توليــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي لوضــع الأطُــر المؤسســية 
التــي تخــدم تطويــر علاقاتهــا مــع القــوى الدوليــة والإقليميــة المختلفــة، 

ــا.  ــزداد أهميته ــة وت ــلات الاقتصادي ــه التكت ــر في في عصــر تتكاث

هنــاك دلالــة مُهمــة لهــذه الشــراكات وهــي متعلقــة بوحــدة الموقــف 
والتحــرك الخليجــي تجــاه الــدول والمجموعــات الإقليميــة المختلفــة، 
فمســتقبل الشــراكات، يؤكــد أن دول الخليــج يحركهــا هــدف واحــد 
ورؤيــة مشــتركة، وهــذا مــن شــأنه أن يعُــزز مــن المكاســب الاســتراتيجية 
الحــوارات  هــذه  مثــل  مــن  المجلــس،  دول  تجنيهــا  أن  يمكــن  التــي 
أكبــر اقتصــاد خليجــي متمثــل في  الاســتراتيجية، و في مقدمتهــا 
الاقتصــاد الســعودي إذ يبلــغ حجــم النــاتج المحلــي الإجمالــي لــه 1.108 
تريليــون دولار أمريكــي وفقًــا لبيانــات الحســابات القوميــة للبنــك 
الدولــي، و بيانــات الحســابات القوميــة لمنظمــة التعــاون و التنميــة في 

الميــدان الاقتصــادي لعــام 2022م.

مــن هــذا المنطلــق، حــرص قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ودول 
ــتراتيجي  ــز الحــوار الاس ــة تعزي ــى أهمي ــس عل ــيا الوســطى الخم آس
والسياســي بينهمــا، وتعزيــز الشــراكة نحــو آفــاق جديــدة في مختلــف 
المجــالات، بمــا في ذلــك التعــاون الاقتصــادي والاســتثماري و الحــوار 
ــل  ــر طــرق النق ــة تطوي ــز التواصــل، و أهمي ــي وتعزي السياســي والأمن
المتصلــة بــن المنطقتــن، وبنــاء شــبكات لوجيســتية وتجاريــة قويــة، 

الصناعيــة  المنتجــات  تبــادل  في  تســهم  فعالــة  أنظمــة  وتطويــر 
مجــالات  في  التعــاون  و  اللوجيســتيات  و  الخدميــة  و  الزراعيــة  و 
و  الأخضــر  الاقتصــاد  و  العلمــي  البحــث  و  التكنولوجيــا  و  العلــم 
آســيا  دول  تعــد  إذ   ، التكنولوجيــا الخضــراء  و  الرقمــي  الاقتصــاد 
الوســطى منطقــة جغرافيــة مغلقــة تقــع في قلــب قــارة آســيا أو قلــب 
ــتان  ــتان وكازاخس ــتان وتركمانس ــن أوزبكس ــي تضــم كلًا م ــم، وه العال
وطاجيكســتان وقرغيزســتان، وهــي لا تطــل علــى أيٍّ مــن البحــار 
ــة كبــرى، وتمتــد  المفتوحــة لكــن موقعهــا الجغــرافي يجعلهــا ذات أهمي
مــن غــرب الصــن شــرقاً حتــى بحــر قزويــن وإيــران غربــاً، بعــدد ســكان 
يصــل إلــى 73 مليــون نســمة، ونــاتج محلــي إجمالــي يصــل إلــى نحــو 
368.044 مليــار دولار للــدول الخمســة، ولــدى هــذه الــدول احتياطيــات 

ــاه. ــم، والمي ــي والفح ــاز الطبيع ــط والغ ــادن والنف ــن المع ــة م ضخم
مــن الجديــر بالإشــارة، وفقًــا إلــى بيانــات الحســابات القوميــة للبنــك 
الدولــي، و بيانــات الحســابات القوميــة لمنظمــة التعــاون و التنميــة 
في الميــدان الاقتصــادي لعــام 2022م، بلــغ النــاتج المحلــي الإجمالــي 
لــدول آســيا الوســطى 368.044 مليــار دولار ، إذ بلــغ حجــم النــاتج 
المحلــي 220.62 مليــار دولار لكازاخســتان ، اوزبكســتان 80.3 مليــار ، 
تركمنســتان 45.61  مليــار ، قيرغســتان 10.93  مليــار و طاجكســتان 
10.49  مليــار دولار مقارنــة مــع النــاتج المحلــي الإجمالــي لــدول الخليــج 
العربــي البالغــة 2.49 تريليــون دولار ، و بهــذا يشــكل هــذا التعــاون 
تجمعًــا مهمًــا يبلــغ حجمــه 2.86  تريليــون دولار ، و تأتــي القمــة التــي 
ــة و  ــة و التجاري ــات الاقتصادي ــا للعلاق اســتضافتها الســعودية تتويجً

ــة .   ــية المتنامي السياس

و في إطــار تنويــع الشــراكات، مــن أجــل تحقيــق المكاســب ، أصبحــت 
منظمــة شــنغهاي للتعــاون مركــز جــذب للشــرق الأدنــى بعــد أن طرقــت 
ــى  ــا ، وتشــهد نجاحــات المنظمــة عل ــدان المنطقــة بابه ــد مــن بل العدي
إعــادة تعريــف التوازنــات الدوليــة وتأثيــر الصــن وروســيا المتنامــي 
ــد منطقــة نفــوذ بالنســبة لأمريــكا، إذ تأسســت منظمــة  في إقليــم يعَُ
شــنغهاي للتعــاون عــام 2001م، علــى يــد الصــن وروســيا وكازاخســتان 
منظمــة حكوميــة  وهــي  وأوزباكســتان،  وطاجيكســتان  وقيرغســتان 
دوليــة أوروآســيوية ذات توجــه سياســي واقتصــادي وأمنــي، و تركّــز 
علــى بنــاء الثقــة المتبادلــة وحســن الجــوار بــن الــدول الأعضــاء، وعــدم 
التدخــل في شــؤونها الداخليــة، و كانــت المنظمــة تعنــى في بداياتهــا 
بالمســائل المتعلقــة بالأمــن بشــكل أساســي، مثــل مكافحــة الإرهــاب 
والنزعــات الانفصاليــة والتطــرف الدينــي وتجــارة المخــدرات، و منــذ 
نشــأتها، توســعت المنظمــة تدريجيًــا لتشــمل دول آســيوية كبيــرة ، مثــل 

    انضمام دول الشرق الأوسط لمنظمة شنغهاي يؤكد رغبتها في 

تحقيق التوازن وتنويع أنشطتها الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية
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ــح منصــةً أساســية  ــة وتصب ــك أهمي ــد وباكســتان، لتكتســب بذل الهن
للتعــاون في آســيا ، وتعــد حاليًــا أكبــر منظمــة إقليميــة في أوروآســيا، 
حيــث يمثّــل الــدول الأعضــاء مــا يقــرب مــن 40 % مــن ســكان العالــم، 

ــي .  ــاتج الاقتصــادي العالم ــث الن وثل

2022م،  عــام  تفاهــم  مذكــرة  إيــران  وقعــت  صلــة،  ذو  جانــب  في  و 
للحصــول علــى العضويــة الدائمــة بالمنظمــة، ومــن المنتظــر أن تحصــل 
ــة 2023م، وقــد شــاركت كل مــن مصــر  ــة بنهاي ــة الكامل ــى العضوي عل
وقطــر لأول مــرة بصفتهمــا شــريك حــوار في قمــة منظمــة شــنغهاي 
ــي عقــدت في ســمرقند في ســبتمبر/أيلول عــام  للتعــاون الســنوية، الت
ــى ذلــك الحــن أي مــن  ــع بهــا حت ــم تكــن تتمت 2022م، )وهــي صفــة ل
دول المنطقــة ســوى تركيــا، و في الشــهور التــي تلــت القمــة، مُنحــت كل 
مــن البحريــن والســعودية و الكويــت والإمــارات نفــس الصفــة، و تظُهــر 
تلــك السلســلة مــن العضويــات توطّــد العلاقــات بــن دول الشــرق 
ــزان  ــة مي ــل كف ــة أوســع، مي ــى وآســيا )لا ســيما الصــن(، وبصف الأدن

ــح الشــرق.  ــي لصال التجــارة الدول

إن انضمــام دول الشــرق الأوســط إلــى عضويــة منظمــة شــنغهاي 
للتعــاون يؤكــد أيضًــا علــى رغبتهــا في تحقيــق التــوازن وتنويع أنشــطتها 
الأمنيــة والاقتصاديــة والدبلوماســية، وتحقيــق قــدر أكبــر مــن الحريــة 
ــى هــذه المنظمــة مــن عــدة  ــر إل ــث ينُظَ ــة، حي في سياســاتها الخارجي
نــواحٍ كنمــوذج بديــل منافــس لنمــاذج أخــرى تتمحــور حــول الغــرب 
)أمريــكا واليابــان والهنــد وأســتراليا(، وبوصفهــا منتــدىً أوروآســيوي، إذ 
توفــر المنظمــة أرضًــا صلبــة لتعزيــز التعــاون بــن بلــدان الجنــوب بعيــدًا 

عــن إشــراف أمريــكا والــدول الأوروبيــة.

و فيمــا يتعلــق بالــدول العربيــة و بشــكل خــاص دول مجلــس التعــاون 
ــاون بشــكل  ــة منظمــة شــنغهاي للتع ــي، ترجــع جاذبي الخليجــي العرب
أساســي، إلــى الــدور الاقتصــادي المتنامــي للصــن في المنطقــة، إذ 
عــام  ، في  الخليــج  لــدول  شــريك تجــاري  أكبــر  الصــن  أصبحــت 
2021م، بلــغ حجــم التجــارة الثنائيــة بــن بكــن ودول مجلــس التعــاون 
الخليجــي 230 مليــار دولار ، و علــى الرغــم مــن الضربــة الشــديدة التي 
أصابــت التجــارة مــن جــراء جائحــة كوفيــد-19، حلــت الصــن بالفعــل 
محــل الاتحــاد الأوروبــي كأكبــر شــريك تجــاري لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، واليــوم، تأتــي ثلــث واردات الصــن مــن النفــط وربــع وارداتهــا 
مــن الغــاز الطبيعــي والبتروكيماويــات مــن دول المجلــس، وأغلبهــا مــن 
الســعودية، كمــا نجحــت الصــن في توســيع نطــاق اســتخدام عملتهــا 

مــن قبــل دول الخليــج العربيــة في معامــلات معينــة، حيــث كانــت قطــر 
أول مــن أطلــق مركــز مقاصــة للعملــة الصينيــة الرنمينبــي، حتــى تتــم 
ــغ  ــا بل ــة، علمً ــة الصيني ــة بالعمل ــة في مجــال الطاق ــادلات التجاري المب
حجــم التبــادل التجــاري بــن الصــن و الــدول العربيــة مــا مقــداره 
334.1 مليــار دولار عــام 2022م، وفقًــا للتقريــر الاقتصــادي العربــي 

الموحــد 2023م. 

تشــمل مصالــح الصــن في منطقــة الخليــج أيضًــا مجموعــة أكبــر 
إلــى اعتبــار المنطقــة  مــن الأنشــطة الاقتصاديــة، مــا يدفــع بكــن 
ذات أهميــة اســتراتيجية، فهــي أيضًــا المســتثمر الأول في الخليــج 
مــن خــلال مبــادرة الحــزام والطريــق ، حيــث مكنتهــا تلــك المبــادرة 
مــن زيــادة محفظــة اســتثماراتها في العالــم العربــي – والتــي تبلــغ 
حاليًــا 140 مليــار دولار في دول مجلــس التعــاون الخليجــي وحدهــا في 
ــة  ــات الصناعي ــل والمجمع ــق النق ــف القطاعــات، لا ســيما مراف مختل
والــذكاء الاصطناعــي والتقنيــات الناشــئة والطاقــات المتجــددة، إذ تعُــد 
الســعودية المســتفيد الأكبــر مــن هــذه الاســتثمارات، وهــو مــا يــدل 
كذلــك علــى الشــراكة المتزايــدة بــن مبــادرة الحــزام والطريــق والمبــادرات 
الأخــرى طويلــة المــدى مثــل رؤيــة 2030، إذ مــن المرجّــح أيضًــا أن تتمكــن 
دول الخليــج، بفضــل شــراكتها مــع منظمــة شــنغهاي للتعــاون، مــن 
ــة في مناطــق  ــة تحتي ــى مشــاريع بني ــدة وإل ــى أســواق جدي الوصــول إل

ــات آســيا الوســطى. ــدءًا مــن جمهوري أخــرى، ب

)الصــن،  البريكــس  مــع  الشــراكة  موضــوع  إن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
ــات  ــى بيان ــا(  و بالإشــارة إل ــوب إفريقي ــل و جن ــد، البرازي روســيا، الهن
الحســابات القوميــة للبنــك الدولــي، و بيانــات الحســابات القوميــة 
ــغ  ــام 2022م، بل ــدان الاقتصــادي لع ــة في المي ــاون و التنمي ــة التع لمنظم
مقارنــة   ، دولار  تريليــون   25.46 لأمريــكا  الإجمالــي  المحلــي  النــاتج 
مــع مجموعــة البريكــس و التــي بلغــت 25.91 تريليــون دولار حيــث 
بلــغ النــاتج المحلــي الإجمالــي لــكل مــن ، الصــن 17.96 تريليــون ، 
ــون  ــل 1.92 تريلي ــون ، البرازي ــون، روســيا 2.24 تريلي ــد 3.38 تريلي الهن
ــا و تنافسًــا  و جنــوب إفريقيــا 405 مليــار دولار ، إن ذلــك يمثــل تحديً
كبيــراً لأمريــكا و يوفــر قــوة اقتصاديــة كبيــرة تنافــس أمريــكا و قــادرة 
علــى توفيــر كل متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة، و تعــزز مســتقبل 
ــر مكاســب  ــلات و توف ــع هــذه التكت ــاون م ــس التع شــراكات دول مجل
مهمــة اســتراتيجية مــن خــلال تنويــع هــذه الشــراكات، و الاســتفادة 
مــن الإمكانيــات الكبيــرة التــي تتمتــع بهــا هــذه الــدول و التكتــلات في 
مجــالات التنميــة المســتدامة و أهميــة تنوعهــا علــى توطــن اقتصــادات 

    يؤثر الاقتصاد المعرفي في التنمية بتعزيز الإمكانات البشرية وخلق 

البطالة  وتقليل  الفقر  ومحاربة  المعرفة  واكتساب  والتعليم  الابتكار 
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المعرفــة و التكنولوجيــا في الــدول العربيــة و بشــكل خــاص الســعودية 
ــي . ــر اقتصــاد عرب أكب

ــر مجموعــة  ــة المعاصــرة، تعتب ــة الدولي في ضــوء التطــورات الاقتصادي
وفي  جــدًا  مهمــة  عالمــي  اقتصــادي  تكتــل   )BRICS( »بريكــس” 
هــذا الســياق، بــدأت فكــرة تأسيســه في 2006م، حينمــا عُقــد أول 
اجتمــاع وزاري لــوزراء خارجيــة البرازيــل وروســيا والهنــد والصــن علــى 
ــورك، يضــم  ــة العامــة لــلأمم المتحــدة في نيوي هامــش أشــغال الجمعي
هــذا التكتــل 5 دول تعــد صاحبــة أســرع نمــو اقتصــادي في العالــم، 
وهــي البرازيــل، وروســيا، والهنــد، والصــن، وجنــوب إفريقيــا. وكلمــة 
يضــم  اختصــار  عــن  عبــارة  بالإنجليزيــة   )BRICS( »بريكــس” 
الحــروف الأولــى لأســماء هــذه الــدول وأصبحــت مجموعــة بريكــس 
أحــد أهــم التكتــلات الاقتصاديــة في العالــم، نظــراً لأرقــام النمــو التــي 
باتــت تحققهــا دول هــذا التكتــل مــع توالــي الســنوات، ممــا جعلهــا 
ــي مــا فتئــت ترغــب في  محــط اهتمــام عديــد مــن الــدول الأخــرى، الت

ــل. ــى التكت ــام إل الانضم

مســاحة  مــن   %40 نحــو  مجتمعــة  بريكــس  مجموعــة  دول  تشــكّل 
العالــم، ويعيــش فيهــا أكثــر مــن 40% مــن ســكان الكــرة الأرضيــة، 
حيــث تضــم أكبــر 5 دول مســاحة في العالــم وأكثرهــا كثافــة ســكانية، 
وهــي بذلــك تهــدف إلــى أن تصبــح قــوة اقتصاديــة عالميــة قــادرة علــى 
منافســة مجموعــة الســبع  G7  التــي تســتحوذ علــى 60% مــن الثــروة 
العالميــة، وهــذا مــا تثبتــه الأرقــام الصــادرة عــن مجموعــة بريكــس، 
التــي تكشــف عــن تفوقهــا لأول مــرة علــى دول مجموعــة الســبع، فقــد 
وصلــت مســاهمة مجموعــة بريكــس في الاقتصــاد العالمــي إلــى %31.5، 
ــب  ــى جان ــد 30.7%، إل ــبع عن ــة الس ــت مســاهمة مجموع ــا توقف بينم
ذلــك، تعمــل مجموعــة بريكــس علــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف 
والغايــات الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة عبــر تعزيــز الأمن والســلام 

ــى مســتوى العالــم .  عل

ــس  ــة دول بريك ــررت مجموع ــة، ق ــة الاقتصادي ــق بالهيكل ــا يتعل و فيم
ــام 2014م،  إنشــاء  ــل ع ــدت بالبرازي ــي عق ــزا الت ــة فورتالي -خــلال قم
 New Development(  بنــك تنميــة ســمي »بنــك التنمية الجديــد

Bank(  واختصــاراً   )NDB، وصنــدوق احتياطــي في شــنغهاي، 
 Contingent Reserve( الطــوارئ  احتياطــي  اتفاقيــة 
Arrangement( واختصــاراً  )CRA( إذ وصــل رأس مــال البنــك، 
ــس  ــره دول بريك ــدد الأطــراف تدي ــة متع ــك تنمي ــة بن ــو بمثاب ــذي ه ال
الخمــس، حينهــا 50 مليــار دولار مــع احتمــال بلوغــه 100 مليــار دولار 
في غضــون عامــن، والــدور الأساســي لهــذا البنــك هــو منــح قــروض 
بمليــارات الــدولارات لتمويــل مشــاريع البنيــات الأساســية والصحــة 
والتعليــم، ومــا إلــى ذلــك، في الــدول  الأعضــاء بالمجموعــة، وكذلــك 
ــى هــذا البنــك مؤخــراً كل مــن  البلــدان الناشــئة الأخــرى، وانضمــت إل

أوروغــواي والإمــارات وبنغلاديــش ومصــر بصفتهــا أعضــاءً جــدداً.
و قــد حصــل تطــور مهــم جــدًا، بعــد الحــرب الروســية الأوكرانيــة ومــا 
رافقهــا مــن إعــادة تشــكيل نظــام عالمــي جديــد، ازداد الاهتمــام بتكتــل 
بريكــس مــن طــرف العديــد مــن الــدول، خاصــة في ظــل الاتجــاه نحــو 
تكتــلات جيوسياســية واقتصاديــة جديــدة، وأيضًــا بحــث روســيا عــن 
شــركاء داعمــن لهــا في وجــه العقوبــات الاقتصاديــة ، لكــن قبــل ذلــك، 
وخــلال قمــة بريكــس التــي عقــدت في مدينــة شــيامن الصينيــة عــام 
ــي  ــس، الت ــس بل ــا باســم خطــة بريك ــح عليه ــا اصطل 2017، نوقــش م
ــى إضافــة دول جديــدة للمجموعــة، و في مــارس/آذار 2023م،  ترمــي إل
أكــدت وزيــرة خارجيــة جنــوب إفريقيــا، زيــادة اهتمــام عديــد مــن دول 
العالــم بالانضمــام إلــى مجموعــة بريكــس، إذ أن 12 دولــة، أبــدت 
رغبتهــا في الانضمــام إلــى المجموعــة، مــن بينهــا الســعودية والإمــارات 
ومصــر والجزائــر وإيــران والأرجنتــن والمكســيك ونيجيريــا وغيرهــا، إذ 
انضمــت الإمــارات و بنغلاديــش وأوروغــواي رســميًا إلــى بنــك التنميــة 
الجديــد التابــع للمجموعــة أواخــر عــام 2021م، قبــل أن تنضــم مصــر 

أيضًــا نهايــة مــارس/آذار 2023م، للمؤسســة نفســها.

تســعى دول مجموعــة بريكــس إلــى إطــلاق عملــة موحــدة بينهــا، تكــون 
عملــة متداولــة بجانــب الــدولار الأمريكــي في الاقتصــاد العالمــي، إذ 
أعلــن أن مجموعــة بريكــس تعمــل علــى تطويــر عملــة احتياطيــة 
ــدول الأعضــاء، إذ إن مســألة  ــى أســاس ســلة العمــلات لل ــدة عل جدي
ــس ســتناقش في القمــة  ــدول مجموعــة بريك ــة موحــدة ل إصــدار عمل
ــا نهايــة أغســطس/آب 2023م،  ولــم  المقــرر عقدهــا في جنــوب إفريقي
تحســم بعــد دول بريكــس شــكل العملــة الجديــدة، وتأتــي العمــلات 

ورؤية  واحد  هدف  يحركها  الخليج  دول  أن  يؤكد  الشراكات  مستقبل     

مشتركة ما يُعزز من المكاسب الاستراتيجية التي تجنيها دول المجلس

لعام 2022بلغ  الدولي  للبنك  القومية  الحسابات  بيانات  إلى  وفقا     

دولار مليار   368.044 الوسطى  آسيا  لدول  الإجمالي  المحي  الناتج 
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ــى  ــي ستنُشــأ عل ــة الت الرقميــة ضمــن الأفــكار المطروحــة لهــذه العمل
أســاس إســتراتيجي، لا علــى أســاس الــدولار أو اليــورو، وتأمينهــا 
الوقــت  وفي  النفيســة،  والمعــادن  الذهــب  علــى  بالاعتمــاد  ســيكون 
نفســه تــرى دول بريكــس في الأزمــة الروســية الأوكرانيــة فرصــة مواتيــة 
لإصــدار هــذه العملــة والاســتفادة مــن التطــورات الاقتصاديــة الدوليــة 

الحاصلــة في العالــم في ضــوء الصــراع الروســي الأوكرانــي.   

في الختــام، إن العالــم يترقــب نتائــج قمــة منظمــة البريكــس التــي 
عقــدت نهايــة الشــهر الماضــي في جنــوب إفريقيــا ، حيــث مــن المتوقــع 
إنشــاء عملــة مشــتركة هــو أحــد أهــم الموضوعــات الرئيســة علــى 
جــدول الأعمــال، حيــث ناقــش وزراء خارجيــة دول بريكــس في كيــب 
ــي تمتلكهــا  ــة الشــهر الماضــي، الأدوات الت ــا نهاي ــاون بجنــوب إفريقي ت
المجموعــة لإقامــة النظــام الاقتصــادي الدولــي الجديــد، و مناقشــة 
الاســتخدام المحتمــل للعمــلات البديلــة لحمايــة بنــك التنميــة الجديــد 
ــى نطــاق  التابــع للكتلــة مــن العقوبــات، وإزالــة الدولــرة في التجــارة عل

ــة بريكــس الموحــدة، لأول مــرة، مــع أفــكار  ــوم عمل أوســع، و طــرح مفه
تشــمل ربطهــا بالذهــب أو بســلة مــن الســلع أو بعمــلات دول بريكــس، 
و توجــد، هنــاك عــدد مــن العقبــات تقــف في طريــق إنشــاء مثــل هــذه 
العملــة، وأعتقــد أنــه ســيتم التغلــب عليهــا في الفتــرة المقبلــة، إذ يجــب 
تســوية اللوجيســتيات أو الجوانــب الفنيــة المتعلقــة بعملــة بريكــس ، إذ 
ــب التزامــاً جــاداً للغايــة، ليــس فقــط مــن هــذه الــدول،  أن ذلــك يتطل
ولكــن مــن الــدول التــي تقدمــت بطلبــات الانضمــام، إذ أن هــذه الــدول 
ــة  ــات، ولكــن كعمل ــل للعقوب ــس كأداة رد فع ــة المشــتركة، لي ــرى العمل ت
ــك،  ــس بذل ــام البريك ــة التجــارة داخــل المجموعــة، إذ بمجــرد قي لتنمي

ــى حــد كبيــر مثــل اليــورو . ســتجد العملــة قاعدتهــا الطبيعيــة إل

 
 

*استاذ الاقتصاد القياسي جامعة بغداد

قضية العددقضية العدد
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والاسـتثمار التنميـة  فـي  للانخـراط  الأجنبيـة  الـدول  تحفـز  والاسـتثمار  التنميـة  فـي  للانخـراط  الأجنبيـة  الـدول  تحفـز   20302030 رؤيـة رؤيـة 

انضمام السعودية لـ "بريكس" يعزز مكانة
الشرق الأوسط والانفتاح عى شركاء جدد

ســعى مجلــس التعــاون الخليجــي علــى مــدار عقــود لرســم مســار خــاص في إدارة علاقاتــه الدوليــة، بمــا يحقــق الحصــول علــى 
أكبــر قــدر مــن المكاســب علــى مســرح العمليــات السياســية وبمــا يعــزز شــراكاته الدوليــة مــع التكتــلات والــدول الكبــرى، خاصــة 
ــة  ــاون حساســة للمســتجدات الدولي ــس التع ــت تحــركات مجل ــة النزاعــات والصراعــات، فكان ــم يتســم باتســاع رقع ــى إقلي ف
ومراعيــة للتغيــرات الدقيقــة فــى ســلم القــوى الدوليــة، خاصــة مــع تطــورات الحــرب الأوكرانيــة، مســتهدفة بذلــك تقــديم نفســها 
كطــرف فاعــل علــى الســاحة الدوليــة، وتعظيــم شــراكاتها الاقتصاديــة، وتوفيــر بيئــة آمنــة تجــذب مزيــد مــن الاســتثمار الأجنبــى 

وتفتــح آفــاق جديــدة فيمــا يخــص قوتهــا الناعمــة.

السفير محمد العرابي 

موقع الخليج عى الساحة الدولية:موقع الخليج عى الساحة الدولية:
كانــت الحــرب الأوكرانيــة بمثابــة إشــارة واضحــة لجميــع دول العالــم، 
بــأن النظــام الدولــي دخــل مرحلــة جديــدة، وهــو مــا يحتــم علــى الــدول 
مراجعــة حســاباتها الاقتصاديــة وتحالفاتهــا السياســية، وبالنســبة 
ــى  ــر ســهلة، ف ــة غي ــات المراجع ــي، ســتكون عملي ــج العرب ــدول الخلي ل
ضــوء الثقــل السياســي والاقتصــادي التــى باتــت تتمتــع بــه بشــكل 
متزايــد، وعلــى هــذا، تظــل طبيعــة ومســار هــذا التنويــع قضيــة ملحــة 
تحتــاج إلــى أن تـُـدار بكفــاءة، بالنظــر إلــى طبيعــة علاقــة الخليــج مــع 
الولايــات المتحــدة، حتــى لا تمضــي دول الخليــج في عقــد شــراكات 
بشــكل  صاعــدة،  أخــرى  وقــوى  وروســيا  الصــن  مــع  اســتراتيجية 

ــع واشــنطن. ــا م يتســبب في إلحــاق الضــرر بعلاقاته

وليــس هنــاك أدل علــى ســعي دول الخليــج لقيــادة دفــة العلاقــات 
ــد  ــى تأكي ــة الســعودية عل ــوازن، مــن حــرص المملك ــة بشــكل مت الدولي
الشــراكة مــع الولايــات المتحــدة، مــن خــلال عقــد صفقتــن مــع شــركة 
بوينــغ الأمريكيــة لتصنيــع مــا يصــل إلــى 121 طائــرة مــن طــراز بوينــغ 

إن  الأبيــض  البيــت  وقــال  دولار،  مليــار  بقيمــة 37  787 دريملاينــر، 
ــد  ــك بع ــة، وذل ــة أمريكي ــف وظيف ــن 140 أل ــر م ــم أكث ــات تدع الصفق
أن أعلنــت الســعودية عــن ناقــل وطنــي جديــد هــو »طيــران الريــاض«، 
ومــن المعــروف أن »دبلوماســية الخطــوط الجويــة«، هــو مســار جديــد 
ــى ذات الوقــت، توســطت بــه  هدفــه تعميــق العلاقــات وتوطيدهــا، وف
الصــن بــن الســعودية وإيــران لإعــادة العلاقــات وهــو مــا يمثــل »غنيمــة 
دبلوماســية« تمهــد لــدور صينــى أكبــر فــى الشــرق الأوســط، الــذى 

ــات المتحــدة بالنفــوذ. ــر الولاي ــه بشــكل كبي تنفــرد في

شراكات مجلس التعاون الخليجى:شراكات مجلس التعاون الخليجى:
ينشــط مجلــس التعــاون الخليجــي بقيــادة أكبــر دولــه، الســعودية، في 
حــوارات وشــراكات اســتراتيجية عــدة مــع دول ومجموعــات تكتــلات 
ــكا والاتحــاد  ــيا وأمري ــا روس ــن بينه ــة م ــو 15 وجه ــغ نح ــة، تبل مختلف
خياراتــه  تنويــع  منهــا  ويســتهدف  اللاتينيــة،  وأمريــكا  الأوروبــي 
السياســية وإغنــاء علاقاتــه الدوليــة، خصوصــاً في مرحلــة يشــهد 
فيهــا العالــم تحــولات جيوسياســية وأزمــات اقتصاديــة متلاحقــة.

الصن:

مقالمقال
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علــى مــدار العقــد الماضــى، توسّــعًت العلاقــات الإيجابيــة بــن الصــن 
ودول مجلــس التعــاون، ويمثــل مشــروع الحــزام والطريــق العنــوان الأبــرز 
فــى العلاقــات الثنائيــة، علــى أن الشــراكة تمتــد لأبعــد مــن ذلــك، 
ــر  ــي في أكتوب ــر للحــزب الشــيوعي الصين ــد المؤتمــر الأخي خاصــة بع
ــول  ــي بشــكل أشــمل والدخ ــاون الاقتصــادي والتكنولوج 2022م، فالتع
ــكلا الجانبــن،  ــا السياســية ل ــى شــراكات مؤسســية ودعــم القضاي ف

أصبحــت تشــغل حيــز كبيــر فــى فضــاء الشــراكة بــن الطرفــن.

وفــى ســياق أوســع، وخــلال افتتــاح القمــة العربيــة ـ الصينيــة، أكــد 
ــى الرغبــة المتبادلــة بــن الــدول العربيــة  وزيــر الخارجيــة الســعودي عل
والصــن لتطويــر الشــراكة والتعــاون، مؤكــدًا أن مؤتمــر رجــال الأعمــال 
العــرب والصينيــن يعــد فرصــة للعمــل علــى تعزيــز الصداقــة العربيــة 
للــدول  – الصينيــة، بجانــب أن الصــن الشــريك التجــاري الأكبــر 
العربيــة بـــ 430 مليــار دولار، وتمتــد أهميــة الزيــارة لتشــمل رمزيــة 
اســتضافة المملكــة »القمــة العربيــة – الصينيــة« مــا يشــير لمبــادرة 
الصــن لفتــح بــاب أوســع علــى المنطقــة علــى أن تكــون الســعودية بمــا 

ــك المنطقــة. ــة تل ــات هــى بواب تملكــه مــن إمكان

ــى الســعودية، تشــمل مســتهدفاتها العمــل مــع الصــن  ــز عل وبالتركي
ــا  ــا التكنولوجي ــاون، بمــا فيه ــد مــن أوجــه التع ــغ في العدي ــغ كون وهون
الحيويــة  والتكنولوجيــا  الصحيــة  والعلــوم  الأعمــال  وريــادة  الماليــة 
ــة،  ــدن الذكي ــي والم ــذكاء الاصطناع ــبة الســحابية وال ــة والحوس والبيئ
ــوال  ــل مــن أصحــاب رؤوس الأم ــك جــذب التموي ــى أن يتضمــن ذل عل
ــد الله  ــر الاتصــالات الســعودي »عب ــارة وزي الاســتثمارية، إذ تناولــت زي
ــو الماضــى،  ــى يولي ــونج والصــن ف ــى هــونج ك ــن عامــر الســواحه« إل ب
تلــك الموضوعــات لاســتكمال الخطــط والخطــوات والحفــاظ علــى زخم 
ــي  تلــك العلاقــات المتطــورة، خاصــة في أعقــاب مؤتمــر الأعمــال العرب
ـ الصينــي في الريــاض في يونيــو الماضــى، الــذى هــدف لاستكشــاف 

ــف المجــالات. ــتثمار المشــتركة في مختل ــرص الاس ف

روسيا:
بــات »توطيــد العلاقــات الثنائيــة« هدفــا مشــتركا للجانبــن، وتعاظــم 
الحــرص علــى تحقيــق ذلــك الهــدف، بنــاء علــى وجــود تفاهمــات فــى 
ــا إقليميــة ودوليــة، ليــس أقلهــا أنهمــا يشــتركان فــى مســؤولية  قضاي
ــى تــوازن ســوق النفــط مــن خــلال ضبــط أســعار النفــط  الحفــاظ عل
وحجــم المعــروض منــه مــن خــلال أوبــك بلــس، وتعــد إحــدى أبــرز 
محطــات تطويــر العلاقــات الخليجيــة مــع روســيا، هــى عقــد الاجتمــاع 

ــاون الخليجــي  ــس التع الســادس للحــوار الاســتراتيجي بــن دول مجل
ــو الماضــى. وروســيا بموســكو يولي

وتعكــس العلاقــات الثنائيــة، التوافــق حــول ضــرورة اســتئناف عمليــة 
علــى  الفلســطينية  للقضيــة  عــادل  حــل  إلــى  للتوصــل  الســلام 
أســاس حــل الدولتــن، ودعــم »محادثــات جــدة« مــن أجــل تهدئــة 
الوضــع في الســودان، ويأتــى الحفــاظ علــى الأمــن البحــري والتصــدي 
للتهديــدات التــي تواجــه »المنشــآت النفطيــة« في دول مجلــس التعــاون 
ــى  ــان عل ــل الجانب ــا يعم ــه، كم ــان تحقيق ــزم الطرف ــوى يلت كهــدف حي
ــادل التجــاري والاســتثمار وصناعــة  ــادة التب ــة ملائمــة« لزي ــة بيئ »تهيئ
الهيدروجــن الأخضــر، وتقنيــات الاقتصــاد الدائــري الكربونــي، بهــدف 
تقليــل الانبعاثــات، وتطويــر سلاســل توريــد مــوارد الطاقــة والتعــاون في 

ــة. ــة النووي ــلمية للطاق ــتخدامات الس ــال الاس مج

الولايات المتحدة:
تتميــز تلــك الشــراكة بوجــود إطــار مؤسســي تنتظــم خلالــه الشــراكة 
ــي، وتســتهدف التشــاور حــول  ــج العرب ــادرة حــوار أمــن الخلي ــل مب مث
ســتة مجــالات أمنيــة ودفاعيــة، بالإضافــة إلــى تعــدد جوانــب تلــك 
الشــراكة والتــي لا تختــزل في الأبعــاد العســكرية والأمنيــة، بل تتجاوزها 
إلــى الجوانــب الاقتصاديــة والتــي تعــد ضمــن الركائــز الأساســية لتلــك 
الشــراكة، بجانــب القــدرة علــى حســم الأزمــات، وهــو مــا تؤكــده إشــارة 
بــن  الاســتراتيجية  الشــراكة  حــول  الاجتمــاع  مســتهلّ  في  بلينكــن 
الخليــج وواشــنطن في يونيــو الماضــي، إلــى أن مجلــس التعــاون هــو 
ــا  ــر اســتقراراً وأمانً ــات المتحــدة لشــرق أوســط أكث ــة الولاي جوهــر رؤي

وازدهــاراً.

لــذا تتجــه الشــراكة اليــوم إلــى الالتــزام بالتعــاون المشــترك لتعزيــز 
جهــود الانتعــاش الاقتصــادي العالمــي ومعالجــة التداعيــات الاقتصاديــة 
الناتجــة عــن الوبــاء والحــرب في أوكرانيــا وضمــان مرونــة سلاســل 
التوريــد وأمــن إمــدادات الغــذاء والطاقــة وتطويــر مصــادر الطاقــة 
البلــدان المحتاجــة مــن خــلال  النظيفــة والتكنولوجيــات ومســاعدة 

المســاعدة في تلبيــة احتياجاتهــا الإنســانية والإغاثيــة.

وتتعــاون مــع المملكــة العربيــة الســعودية للمضــي قدمــاً بأجندتهــا 
ــرص للشــباب  ــق ف ــداً عــن مجــال النفــط وخل ــع بعي الطموحــة للتنوي
الســعودي، وكان قــد نمــا الاقتصــاد الســعودي بنســبة 8.7% في ســنة 
2022م، وهــو الأمــر الــذي وفــر فرصــاً كثيــرة للشــركات الأمريكيــة 

     ينشط مجلس التعاون في إبرام شراكات استراتيجية مع 15 وجهة 

ــة ــكا الاتيني ــي وأمري ــاد الأوروب ــكا والاتح ــيا وأمري ــا روس ــن بينه م
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للمشــاركة في العديــد مــن القطاعــات، ومــن الطاقــة إلــى الرعايــة 
الصحيــة والترفيــه، كمــا فتحــت رؤيــة 2030 مجــالاً أرحــب للشــراكة 
ــا للشــركات  ــي أتاحته ــدة الت ــرص الواع ــن خــلال الف ــن، م ــن البلدي ب
الأمريكيــة في عــدد مــن القطاعــات الاســتراتيجية، كحضــور شــركات 
الســعودي،  الطاقــة  قطــاع  الأمريكيــة في  والبتروكيماويــات  الطاقــة 
كذلــك أعلنــت الشــركات الأمريكيــة في مؤتمــر التكنولوجيــا الأخيــر في 

الريــاض عــن اســتثمارات جديــدة تزيــد علــى 3.5 مليــار دولار.

الاتحاد الأوروبى:
ليــس مســتغربًا أن الحــرب الأوكرانيــة قــد ألقــت بتأثيراتهــا علــى 
العلاقــات الخليجيــة الأوروبيــة، كاشــفة أوجــه القصــور ودافعــة لمعالجــة 
ــى الحاجــة لمزيــد مــن التعــاون، فحقيقــة أن الخليــج  ذلــك ومؤكــدة عل
أهــم فاعــل فــى خريطــة الطاقــة الدوليــة، دفعــت أوروبا لإعــادة التفكير 
فــى توســيع التكامــل الاقتصــادى مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــى، 
»العلاقــات  وثيقــة  تعــد  لــذا  العالميــة،  الطاقــة  أزمــة  بعــد  خاصــة 
الاســتراتيجية« الأوروبيــة مــع دول الخليــج، بدايــة جديــدة للتعــاون بــن 
الجانبــن منــذ يونيــو 2022م، حيــث شــهدت العلاقــات الاســتراتيجية 
كبيــراً في العديــد مــن الملفــات، لا  الخليجيــة - الأوروبيــة تحســناً 
ســيما الأمــن والطاقــة والتحــول الأخضــر وتغيــر المنــاخ، بالإضافــة إلــى 
ــي،  ــن العالم ــي والأم ــتقرار الإقليم ــع الاقتصــادي والاس ــارة والتنوي التج
وذلــك مــن خــلال التأكيــد علــى ضــرورة تعزيــز التنســيق بــن الجانبــن 
عبــر الحــوارات السياســية المســتمرة والعميقــة، وتخصيــص مزيــد مــن 

المــوارد لتطبيــق الطموحــات الكبيــرة.

مــن  تحديــات،  مجموعــة  الثنائيــة  العلاقــات  شــابت  قــد  كانــت 
المســتويات  علــى  المشــترك  للعمــل  التطلعــات  ترجمــة  أهمهــا: 
التنفيذيــة، وتفضيــل العلاقــات الثنائيــة علــى العلاقــات المؤسســية 
ــات الرســمية  ــات والجه ــع الحكوم ــل م ــب العم ــن، بجان ــن المنظمت ب
علــى حســاب مزيــد مــن الانخــراط العــام مــع القطاعــات الأخــرى مــن 
المجتمــع المدنــي، والأعمــال، وأصحــاب المصلحــة مــن الشــباب والمــرأة، 
ــر أن  ــتدام، غي ــاون المس ــن التع ــد م ــو مزي ــة نح ــا أبطــأ الحرك ــو م وه
التطبيــق الفعــال لـ«وثيقــة العلاقــات الاســتراتيجية« ســيقود لمزيــد 
ــى الشــعوب في كلا المنطقتــن، حيــث ســيؤدي التعــاون  مــن النفــع عل
الوثيــق بــن الثقافــات، وإتاحــة فــرص التنقــل للشــباب والطــلاب، 
ــى تحســن التفاهــم  ــي إل ــم العال ــادل في مجــال التعلي ــاون والتب والتع
والثقــة المتبادلــة، وكذلــك مواجهــة التحديــات الإنســانية والإنمائيــة.
كمــا تحــدث مســؤولون أوروبيــون عــن ضــرورة اســتئناف مفاوضــات 

الشــراكة  تعميــق  في  لتســاعد  الجانبــن،  بــن  الحــرة  التجــارة 
ــاخ الأعمــال للشــركات الصغيــرة والمتوســطة  ــة، وتحفيــز من الاقتصادي
داخــل أســواق دول مجلــس التعــاون، خاصــة أنــه لا يوجــد تنافــس بــن 
غالبيــة قطاعــات الأســواق في المنطقتــن، الــذي قــد يتســبب في تعقيــد 

إجــراء إعفــاءات جمركيــة.

آسيان:
تتشــابه رابطــة »آســيان« ومجلــس التعاون الخليجــي، في كونهما محط 
أنظــار القــوى الكبــرى، حيــث يمتلــكان أهميــة جغرافيــة واســتراتيجية 
ــى موقــف محايــد في  ــة كبيــرة، واســتطاعتا أن تحافظــا عل واقتصادي
ــد مــن  ــى شــراكات مــع عدي ــة، والدخــول ف ــا الدولي عــدد مــن القضاي
ــى عــام  ــا إل ــة، ويرجــع التواصــل الأول بينهم ــدول والمنظمــات الدولي ال
1990م، كمــا وقــع الجانبــان مذكــرة تفاهــم في 2009م، في البحريــن، 

ــي تعــد أســاس التعــاون والعلاقــات بــن الكتلتــن. الت
وتنامــت العلاقــات السياســية بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
و«آســيان« في الآونــة الأخيــرة خصوصــاً مــع الريــاض، إذ يــرى مراقبــون 
أن الســعودية اتخــذت أخيــراً خطــوات واســعة في التقــارب مــع دول 
»آســيان«، ممــا قــد يجعلهــا بوابــة الخليــج العربــي إلــى تكتــل الشــرق 
الآســيوي، الــذي ينظــر لــه كصــوت رائــد في التجــارة الدوليــة والقضايــا 

الأمنيــة.

يمكــن لــدول »آســيان« أن توفــر الســلع والمنتجــات الغذائيــة والزراعيــة 
لــدول الخليــج، ممــا قــد يجنــب الأخيــرة ارتفــاع الأســعار المفاجــئ وقــت 
ــددة في هــذا المجــال، ومــن شــأن  ــا مصــادر متع الأزمــات، ويضمــن له
ذلــك أن يحقــق مزيــدًا مــن التقــارب بــن الكتلتــن خلال الفتــرة المقبلة، 
بخاصــة مــع عمــل رابطــة »آســيان« ومجلــس التعــاون الخليجــي علــى 
الابتعــاد عــن الصراعــات بــن القــوى الكبــرى والتــزام الحيــاد والاهتمــام 

بمصالــح شــعوبهم وتحقيــق النمــو الاقتصــادي.

علــى جانــب آخــر، ترجــع بعــض التقارير الاقتصادية زيادة الاســتثمارات 
الخليجيــة في »آســيان« خــلال الفتــرة الأخيــرة إلــى عــدة أســباب، منهــا 
المتحــدة  والولايــات  أوروبــا  تشــهدها  التــي  الاقتصاديــة  الاختــلالات 
مؤخــراً، مقابــل قــدرة دول جنــوب شــرقي آســيا علــى التأقلــم مــع 
ــات  ــراء الأزم ــن ج ــافي الســريع م ــي، والتع انكماشــات الاقتصــاد العالم
الاقتصاديــة، ممــا يكســب المســتثمرين ثقــة في هــذه المنطقــة ويجعــل 

ــة. ــوب شــرقي آســيا أرضــاً صالحــة للاســتثمارات الخليجي جن

      الســعودية اتخذت خطوات واســعة في التقارب مع دول "آســيان" 

مــا يجعلهــا بوابــة الخليــج العربــي إلى تكتــل الشــرق الآســيوي

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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ويدعــم تلــك النقــاط الإيجابيــة، توقيــع وزيــر الخارجيــة الســعودي 
وثيقــة انضمــام المملكــة الســعودية لمعاهــدة الصداقــة والتعــاون في 
جنــوب شــرق آســيا يوليــو الماضــى، وذلــك بدعــوة مــن وزيــرة خارجيــة 
لتحقيــق  التطلعــات  يســهم في تحقيــق  مــا  إندونيســيا،  جمهوريــة 
أهــداف التنميــة المســتدامة وتعزيــز العمــل المشــترك، وخلــق فرصــة 

تنمويــة واقتصاديــة جديــدة للجميــع. 

شراكات جديدة:
بريكس:

تهــدف دول مجموعــة »بريكــس« إلــى إقامــة نظــام عالمــي »متعــدد 
الأقطــاب«، وتأتــى رغبــة الريــاض بالانضمــام إلــى »بريكــس« لتؤكــد 
ــى  الاســتقلال المتزايــد لدبلوماســيتها تجــاه واشــنطن، فهــى تعمــل عل
ــى  ــى الأمــن مقابــل النفــط، ال تحويــل العلاقــات مــن علاقــة تقــوم عل
علاقــة شــراكة وتعــاون، ومــن المنتظــر أن يكــون إنضمــام الســعودية 
ــى بريكــس بمثابــة تعزيــز لمكانــة الشــرق الأوســط وتقويــة علاقــات  إل
دول المنطقــة مــع المجموعــة، والانفتــاح بشــكل أوثــق علــى شــركاء جــدد.
انضمــام الســعودية إلــى بريكــس ســيترك تأثيــراً علــى الاقتصــاد 
ــا الاقتصــادي والاســتراتيجي،  ــة الســعودية وثقله ــك لمكان ــي، وذل العالم
إقليميــاً ودوليــاً، حيــث تمتلــك الســعودية اقتصــاداً ضخمًــا، فوفقــاً 
ــي للمملكــة نحــو  ــاتج المحل ــي الن ــغ إجمال ــي، بل ــك الدول ــات البن لبيان
لاعبــاً  الســعودية  تعتبــر  كمــا  2021م،  عــام  في  دولار  مليــار   833.5
رئيســياً في أســواق الطاقــة العالميــة، كمــا تمتلــك احتياطــات ماليــة 
ضخمــة تجعلهــا تمثــل لاعبــاً مهمــاً في أســواق الاســتثمارات العالميــة، 
ــى 465  ــة لهــا في الخــارج لتصــل إل حيــث ارتفعــت الأصــول الاحتياطي
مليــار دولار في نهايــة ســبتمبر 2021م، بالإضافــة إلــى ذلــك، المكانــة 

الروحيــة والدينيــة للمملكــة في العالــم الإســلامي.

الريــال  دور  تعزيــز  عــن  الانضمــام  خــلال  مــن  الســعودية  وتبحــث 
ــادة الاعتمــاد  ــة احتياطــي دوليــة،  فــى ضــوء فكــرة زي الســعودي كعمل
علــى العمــلات المحليــة في تســوية مدفوعــات التجارة المشــتركة وغيرها 
مــن المبــادلات في المجــالات الاقتصاديــة مثــل الســياحة والاســتثمار 
والتمويــل، إذا تســعى بريكــس لإقامــة منطقــة نقديــة جديــدة مســتقلة 
عــن الــدولار، مثلمــا فعلــت دول منطقــة اليــورو، بجانــب الانتقــال مــن 
عصــر التنميــة التــي يقودهــا النفــط إلــى عصــر التنميــة التــي تقودها 
ــة  ــع العلاقــات الاقتصادي ــب تنوي ــا، وهــذا يتطل الصناعــة والتكنولوجي
للســعودية حــول العالــم وعــدم اقتصــار ترتيبــات التعــاون الاقتصــادي 
المتعــدد الأطــراف علــى وجودهــا في منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول.
مــن ناحيــة أخــرى، الصــن تعلــم جيــدًا أن ضــم الســعودية ومصــر 
ــوة  ــث ق ــرة، مــن حي ــوة كبي ــه ق ــف ل ــل يضي ــة لهــذا التكت ودول خليجي
التأثيــر في أســواق النفــط والغــاز العالميــة، وقــوة الموقــع الاســتراتيجي، 
فدخــول الريــاض في هــذا التحالــف مــن شــأنه أن يقطــع شــوطًا كبيــراً 
ــة التخطيــط اللوجيســتي والتأمــن لمنتجــات دول البريكــس  في عملي
وتوزيعهــا علــى مســتوى العالــم، لا ســيما في ظــل التطــور اللافــت 
الــذي أدخلتــه المملكــة في قطــاع الصناعــة والنقــل وإضافــة الكثيــر 
ــة،  ــى مســتوى مؤشــر نظــام الملاحــة البحري ــا عل ــئ، وتقدمه مــن الموان
كمــا تمثــل الســعودية ثلــث دول الأوبــك، وأكبــر الــدول المؤثــرة في أســعار 
النفــط العالميــة ومصــر دولــة اتــزان في المنطقــة، وقطــب مــن أقطــاب 
منطقــة جاذبــة  أنهــا  كمــا  قويًــا،  وتملــك جيشًــا  الأوســط  الشــرق 

للاســتثمار.

لكــن وفــق كثيريــن، فــإن هنــاك مخاطــر مــن قــرار الانضمــام، قــد يدفــع 
ذلــك لتوتــر العلاقــات مــع الغــرب، وبصفــة خاصــة أمريــكا، وزيــادة 
المنافســة الجيوسياســية بــن الغــرب وكتلــة القــوى الشــرقية مــع تزايــد 
ــات داخليــة  ــي، كمــا أن بريكــس تواجــه تحدي انقســام الاقتصــاد العالم

     تســعى الســعودية لتعزيز الريال كعملة احتياطي دولية في ضوء 

زيــادة الاعتمــاد عــى العمــات المحلية في تســوية مدفوعــات التجارة 
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ــن  ــا م ــن دوله ــس ب ــدم التجان ــة، فع ــى المكاســب المأمول ــر عل ــد تؤث ق
حيــث كيفيــة ارتبــاط الأعضــاء ببعضهــم مــن جهــة، وبالغــرب مــن جهــة 

أخــرى.

شنغهاي:
كانــت قــد تأسســت منظمــة شــنغهاي في 2001م، كمنظمــة سياســية 
واقتصاديــة وأمنيــة لآســيا الوســطى بمواجهــة المؤسســات الغربيــة، لا 
ــي،  ــة للنظــام الجيوسياســي العالم ــة القطبي ــد التعددي ســيما مــع تزاي
القمــم  عــن  تصــدر  تــزال  ولا  صــدرت  التــي  التصريحــات  أن  إلا 
ــاً ذا  ــاً عدائي ــس توجه ــة لجماعــة شــنغهاي لا تعك والمؤتمــرات المختلف
ــاون الاقتصــادي. ــد مــن الجســور للتع ــع عســكري وإنمــا مــد مزي طاب
ــارس  ــى م ــادة الصــن ف ــة »شــنغهاي« بقي ــت الســعودية لمنظم وانضم
الماضــى، بصفــة »شــريك الحــوار«، وهــي خطــوة جديــدة تضيفهــا 
ــت  ــى ذات الوق ــة، وف ــيتها العالمي ــياقات دبلوماس ــن س الســعودية ضم
تعــزز العلاقــات مــع الصــن في ســعيها وراء الفــرص لتعميــق اندماجهــا 
في آســيا التــى تعــد ســوقًا مهمًــا يجنــي منــه الســعوديون معظــم 
أرباحهــم خاصــة مــع توجــه حصــة كبيــرة مــن صادراتهــم النفطيــة 

شــرقًا.

وفلســفة  طبيعــة  فــى  تغيــرات  بعــد  جــاءت  الخطــوة  أن  ويبــدو 
الأمــن الإقليمــي الخليجــي، خاصــة بعــد تراجــع الولايــات المتحــدة 
عــن تقــديم أســلحة هجوميــة للســعودية فــى خضــم حــرب اليمــن 
والاكتفــاء بأســلحة دفاعيــة، بجانــب تراجــع التوتــر ثــم إعــادة العلاقــات 
الدبلوماســية بــن الســعودية وإيــران، مــا قــد يحمــل معــه تأثيــرات 
ــل  ــكا، ومــن المؤكــد يمث ــى التحالــف الاســتراتيجى مــع أمري ســلبية عل
ذلــك تحديًــا خطيــراً، لعلاقــات الجانبــن »الأمريكــى والخليجــى«. 

تركيا:
ــة، هــى  ــى ثــلاث دول خليجي ــرة إل ــى الأخي ــس الترك ــارة الرئي ــت زي مثل
ــلاد في  ــه رئيســاً للب ــد إعــادة انتخاب ــارات، وقطــر، بع الســعودية، والإم
مايــو الماضــى، بدايــة جديــدة لعلاقــات أقــوى مــع الســعودية والخليــج، 
بينهمــا،  التعــاون  نطــاق  توســيع  علــى  وتركيــا  الســعودية  فاتفقــت 
ــا لذلــك،  ـــ التركــي مســاراً مهمً ــس التنســيق الســعودي ـ واعتبــار مجل
حيــث تقــوم الشــراكة علــى تعزيــز وتنويــع التجــارة البينيــة مــن خــلال 
تكثيــف التواصــل بــن القطــاع الخــاص في البلديــن وتطويــر بيئــة 
اســتثمارية خصبــة ومحفــزة للقطــاع الخــاص، وبحــث فــرص المشــاريع 
المشــتركة في كامــل سلســلة قطــاع البتروكيماويــات بما فيهــا التحويلية 
ــق أفضــل الممارســات  ــادل المعرفــة والخبــرات لتطبي والمتخصصــة، وتب
في  التعــاون  تعزيــز  بجانــب  النظيــف،  بالهيدروجــن  يتعلــق  فيمــا 
المجــالات الدفاعيــة، والصناعــات العســكرية، والتنســيق فــى مجــال 
مكافحــة  مجــال  والتعــاون في  أشــكالها،  بكافــة  الجرائــم  مكافحــة 

الإرهــاب وتبــادل المعلومــات والخبــرات والتدريــب، عــلاوة علــى التعــاون 
الثنائــي لمكافحــة جرائــم الفســاد العابــرة للحــدود، والحــرص علــى 
التواصــل الفعــال بــن الأجهــزة المعنيــة بمكافحــة الفســاد في البلديــن.

آسيا الوسطى:
ــة بــن  ــاون الفعال ــغ التع ــارزاً في إيجــاد صي ــاض تلعــب دوراً ب ولأن الري
دول الإقليــم، بغيــة الاســتجابة للتحديــات، في ضــوء أزمــات تتجــدد 
ــة جــدة  ــة، اســتقبلت مدين ــة والأمني ــا الجيوسياســية والغذائي فصوله
الســعودية في 19 يوليــو الماضــي، القمــة الخليجيــة مــع دول آســيا 
الوســطى في ظــل جهــود حثيثــة لتعزيــز أفــق التعــاون بــن الإقليمــن، 
مــن أجــل رســم خطــة عمــل واحــدة بــن دول الخليــج العربــي ودول 
آســيا الوســطى، يؤســس لمرحلــة تنمويــة بــن المنطقتــن، والــذى يحمــل 
بالضــرورة أبعــاد جيوسياســية وجيواســتراتيجية تمهــد الطريــق أمــام 

ــا السياســية المشــتركة. ــل اقتصــادي يدعــم القضاي تكت

ــى آســيا الوســطى باعتبارهــا »كنــز مدفــون«، فلديهــا كثيــر  وينظــر إل
مــن الثــروات خصوصــاً في بحــر قزويــن، تشــمل احتياطــات هائلــة 
مــن الطاقــة وغيرهــا مــن المعــادن النفيســة، إضافــة إلــى التصنيــع 
العســكري والزراعــة، فالأمــن الغذائــي مــن الملفــات المهمــة علــى أجنــدة 
دول الخليــج ويأتــي الاســتثمار في الــدول ذات المزايــا الزراعيــة مثــل 
الوســطى بمــا يخلــق شــراكة اســتثمارية زراعيــة،  مجموعــة آســيا 

ــي. ــن الغذائ ــق هــدف الأم ــن تحقي ــة تضم كأولوي

ومــن الملاحــظ، أن رؤيــة الســعودية 2030 تحفــز الكثيــر مــن الــدول 
للانخــراط في حركــة التنميــة الاقتصاديــة والاســتثمارية، ســواء في 
ــا أن  ــدان وســط آســيا، كم ــل بل ــد الجــوار مث ــا بع دول الجــوار ودول م
العلاقــات التاريخيــة بــن هــذه المنطقــة وجزيــرة العــرب تشــكل وصــلًا 
ــق  ــراً لطري ــيا تشــكل معب ــة وســط آس ــن أن منطق ــاً، فضــلًا ع ثقافي
ــزة  ــك العوامــل تشــكل ركي ــي الطمــوح، وكل تل ــر المشــروع الصين الحري

لتعميــق العلاقــات بــن المجموعتــن في المســتقبل.

ختامًــا، يبحــث مجلــس التعــاون الخليجــى بقيــادة الســعودية عــن دور 
ــى المســتوى الدولــى، يحقــق طموحاتــه ويعبــر عــن مصالحــه  أكبــر عل
ويؤكــد أن للعــرب دوراً لا غنــى عنــه فــى تحقيــق الاســتقرار الإقليمــى 
والدولــى، وفــى ذات الوقــت يشــير إلــى الحاجــة لإيجــاد ســبل جديــدة 
للتعــاون والتكامــل الاقتصــادى، بمــا يخــدم مصالــح العــرب والشــركاء.

*وزير خارجية جمهورية مصر العربية الأسبق
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عوامل نجاح الشراكات الاقتصادية الدولية والإقليمية على اقتصادات المنطقةعوامل نجاح الشراكات الاقتصادية الدولية والإقليمية على اقتصادات المنطقة

عواقب  الخليج  دول  تحمل  لا  الشراكات 
الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

خــلال العقــد الســابق أصبحــت الشــراكات التجاريــة مــن الخليــج العربــي حاضــرة في الســاحة الاقتصاديــة الإقليميــة والدوليــة 
كمــا يظهــر علــى ســبيل المثــال مــن خــلال دور موانــئ دبــي العالميــة DP World في القطــاع البحــري أو دور صنــدوق 

ــدة. ــة الجدي ــة الإقليمي ــن المشــاريع الصناعي ــر عــدد م ــة الســعودية في تطوي ــة العربي ــة للمملك الاســتثمارات العام
تعكــس اســتراتيجية هــذه الشــراكات العربيــة تغيــرات عميقــة في العمليــة الاقتصاديــة والسياســية في المنطقــة ولاســيما علــى 
طمــوح الحكومــات المحليــة بتنويــع اقتصاداتهــا وتخفيــض اعتمادهــا علــى ريــع النفــط وبالتالــي مــن الضــروري أن نعتبــر تطويــر 
الشــراكات الخليجيــة في ســياق تنفيــذ الخطــط الوطنيــة مثــل رؤيــة الســعودية 2030 ورؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 ورؤيــة الإمــارات 

 .2021

د. جان-لو سمعان

هكــذا يعــرض هــذا المقــال الأبعــاد المختلفــة للاســتراتيجية الاقتصاديــة 
الجديــدة لــدول الخليــج وخصوصًــا بالنســبة إلى التنســيق بــن القطاع 
الخــاص والحكومــات وبــن السياســة الخارجية والسياســة التجارية.        

ــدول  ــدة ل ــية الجدي ــاد في الدبلوماس ــوري لاقتص ــدور المح ــدول أولاً-ال ــدة ل ــية الجدي ــاد في الدبلوماس ــوري لاقتص ــدور المح أولاً-ال
ــج  ــج الخلي الخلي

 في البدايــة، مــن الــلازم أن نعتــرف بالعامــل الرئيســي الــذي يمثلــه 
يعتبــر  واليــوم  الخليــج  لــدول  الخارجيــة  السياســة  في  الاقتصــاد 
التعــاون الاقتصــادي جــزءاً لا يتجــزأ في المقاربــة الدبلوماســية علــى 

المســتوى الثنائــي وعلــى مســتوى متعــدد الأطــراف. 
هــذه المقاربــة الخليجيــة واضحــة جــداً فيمــا يتعلــق بعلاقــات دول 
المنطقــة مــع القــوى الآســيوية مثــل الصــن والهنــد، حيــث بــدأ التقــارب 
ــى الســلطة في  بــن الخليــج وبكــن بعــد وصــول »شــي جــن بينــغ« إل
عــام 2013م، وخاصــة بعــد إطــلاق مشــروعه الجديــد »مبــادرة الحــزام 
والطريــق« التــي أصبحــت المشــروع الأساســي للسياســة الخارجيــة 

ــة.   ــنوات التالي ــة في الس الصيني

ــال  ــى المج ــج والصــن عل ــن دول الخلي ــز الشــراكة ب ــوم ترك ــى الي حت
هــذا  السياســين في دول الخليــج  المســؤولن  رأي  الاقتصــادي وفي 

التقــارب يمثــل فرصــةً حاســمةً لتحســن المشــاريع المحليــة الذاتيــة 
لتنويــع الاقتصــاد.

 وتبــرز الشــركات الصينيــة التــي تلعــب دوراً مهمًــا في تحديــث مجــال 
البنــى التحتيــة كمــا نــرى مينــاء حمــد في قطــر، مينــاء الدقــم في 
ســلطنة عمــان ومينــاء زايــد في الإمــارات. في نفــس الوقــت اســتحوذت 
دول الخليــج علــى اســتثمارات الشــركات الصينيــة لتنفيــذ مشــاريع 
ــوم«  ــة »ني ــر« في الكويــت ومدين ــة الحري ــل »مدني ــة طموحــة مث صناعي
في المملكــة العربيــة الســعودية، وعلــى نحــو ملاحــظ نــرى نفــس المنطــق 
ــل  ــا المتطــورة مث في قطاعــات أخــرى، لاســيما في مجــالات التكنولوجي
الــذكاء الاصطناعــي و شــبكة الجيــل الخامــس حيــث توجــد الشــركة 

ــج. ــواوي« في كل دول الخلي ــة »ه الصيني

بعــدًا  والهنــد  بــن الخليــج  التقــارب  المنــوال، يحمــل  نفــس   علــى 
اقتصاديًــا أساســيًا، وترغــب دول الخليــج في لعــب دور مركــزي بالتنمية 
ــة وهــذا مــا تــدل عليــه الاســتثمارات الســعودية والإماراتيــة في  الهندي

ــوب آســيا. ــة جن ــة لدول ــى التحتي ــر البن تطوي

هكــذا نلاحــظ تنســيقاً قويــاً بــن الاســتراتيجية التجاريــة والسياســة 
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ــة الســعودية -في  ــا الإمــارات والمملكــة العربي ــج -خصوصً ــدول الخلي ل
ــوب شــرق آســيا.    ــدان جن ــة بل تنمي

ثانيــاً. آثــار زيــادة أســعار الطاقــة عــى الاســتراتيجيات الاقتصاديــة ثانيــاً. آثــار زيــادة أســعار الطاقــة عــى الاســتراتيجيات الاقتصاديــة 
ــدول الخليج  ــدول الخليج ل ل

عبــر  الخليــج  لــدول  الدبلوماســية  المقاربــة  تغييــر  إلــى  بالإضافــة 
اســتخدام المبــادلات التجاريــة كأداة أساســية لسياســتها الخارجيــة، 
ــد  ــداً بع ــي تحدي ــتوى المال ــى المس ــراً عل ــراً تغيي ــة مؤخ شــهدت المنطق
ارتفــاع أســعار الطاقــة بســبب الحــرب في اوكرانيــا في عــام 2022م، 
ــة  ــة الحكومــات الخليجي ــى نمــو مفاجــئ لميزاني وهــذا الارتفــاع أدى إل
ــدوق  ــل صن ــة مث ــروة الســيادية المحلي ــق الث ــى نمــو صنادي ــي إل وبالتال
الاســتثمارات العامــة في المملكــة العربيــة الســعودية وجهــاز أبــو ظبــي 

للاســتثمار وشــركة »مبادلــة« في الإمــارات.

مبــادرات  بإطــلاق  الخليــج  لــدول  المفاجــئ  النمــو  هــذا  ســمح 
واســتثمارات جديــدة داخليًــا وخارجيًــا. في عــام 2022م، حقّــق النمــو 
الاقتصــادي في منطقــة الخليــج نســبة 6.9% مــا يــؤدي إلــى تعزيــز 
أوضــاع صناديــق الثــروة الســيادية الخليجيــة في الأســواق الدوليــة كمــا 
رأينــا عبــر الحضــور البــارز لهــذه الصناديــق في القطــاع التكنولوجــي 
الأمريكــي، خصوصًــا عبــر الاســتثمارات الخليجيــة للشــركات الناشــئة 
ــى ســبيل المثــال اســتثمرت شــركة »مبادلــة«  مــن وادي الســيليكون: عل

 sequoia capital“ في صندوقــن 
 ”silver lake“ و

وفي هــذا الإطــار، انخــرط صنــدوق الاســتثمارات العامــة الســعودي في 
عــدد مــن شــركات تكنولوجيــة كـــ »أوبــر« و«لوســد موتــورز« وكان القــرار 

الخارجيــة لــدول الخليــج فهــذا المنطــق لا يقتصــر علــى العلاقــات مــع 
ــيا،  ــع آس ــة م ــى كل الشــراكات الخليجي ــدّ إل ــل يمت ــد، ب الصــن والهن
علــى ســبيل المثــال، تقتــرب اليــوم دول الخليــج مــن منظمــة شــانغهاي 
ــي تأسســت في عــام 2001م، وتشــمل دول آســيا الوســطى  للتعــاون الت
وروســيا والصــن )بالإضافــة إلــى ذلــك أصبحــت الهنــد وباكســتان 

أعضــاء في المنظمــة منــذ عــام 2015م(.

 بالتالــي، حصلــت المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات و الكويــت 
علــى مكانــة »شــريك الحــوار« dialogue partner مــع المنظمــة، 
بنــاء علــى ذلــك، اعتبــر عــدد مــن المحللــن الغربيــن هــذا القــرار 
كإشــارة سياســية مــن دول الخليــج نحــو الولايــات المتحــدة بســبب تزعّم 
الصــن وروســيا لمنظمــة شــانغهاي للتعــاون، وبســبب ذلــك لا نســتطيع 
أن نفسّــر  التقــارب بــن الخليــج و آســيا الوســطى مــن خــلال الدوافــع 
الاســتراتيجية فقــط  بــل في الواقــع  إنّ التعــاون بــن المنظمــة ودول 
ــي  ــى تعزيــز المبــادلات التجاريــة بــن المنطقتــن الت الخليــج ســيؤدي إل
قــد زادت بشــكل كبيــر خــلال العقديــن الســابقن:  كمــا يظهــر اعتمــاد 
دول مثــل كازاخســتان واوزبكســتان علــى اســتثمارات مــن الإمــارات 
العربيــة المتحــدة  والمملكــة العربيــة الســعودية بهــدف تطويرالقطــاع 

ــة. ــى  التحتي ــي و البن الصناع
 بعبــارة أخــرى، في الســياق الدولــي الحالــي، السياســة الآســيوية لــدول 
ــة في  ــرز نفــس المقارب ــح ذلــك، تب ــى التجــارة، لتوضي ــج تركــز عل الخلي
حالــة العلاقــات بــن مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي و«أســيان« 
آســيا، وفي شــهر ســبتمبر  ASEAN -رابطــة دول جنــوب شــرق 
الأولــى  للمــرة  المنظمتــن  لــدول  الخارجيــة  وزراء  ســيجتمع  المقبــل 
وســتكون الأولويــات للبرنامــج الدبلوماســي تقويــة العلاقــات التجاريــة 
وليــس فقــط التعــاون الاســتراتيجي وهــذا بســبب الــدور الرئيســي 

     زادت طموحات دول الخليج في قطاع الصناعة العسكرية وأصبحت 

وسيلة محورية للتنويع الاقتصادي في المشاريع الوطنية
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الأهــم هــو الاســتثمار الســعودي في صنــدوق »رؤيــة ســوفت بنــك« 
بقيمــة 45 مليــار دولار أمريكــي في عــام 2017م، وبالتالــي كل هــذه 
ــى القــدرة الماليــة لــدول الخليــج اليــوم وبســبب  الاســتثمارات تشــير إل
هــذه القــدرة كســبت حكومــات المنطقــة أيضًــا نفــوذاً سياســياً حيويــاً 

ــيا.  ــات المتحــدة وآس في الولاي

ثالثاً. أهم القطاعات للشراكات الاقتصادية الخليجية ثالثاً. أهم القطاعات للشراكات الاقتصادية الخليجية 
عــلاوة علــى ذلــك الــدور الجديــد لصناديــق الثروة الســيادية الخليجية، 
يمكــن أن نراقــب أهميــة شــركات خليجيــة علــى الصعيــد الدولــي في 
عــدد مــن القطاعــات ولتوضيــح هــذه النقطــة، تجــدر الإشــارة إلــى 
شــركة موانــئ دبــي العالميــة التــي تأسســت في عــام 2005م، وأصبحــت 
اليــوم مــن المشــغلن الثــلاث للموانــئ في العالــم، وبطبيعــة الحــال فــإنّ 
موانــئ دبــي العالميــة موجــودة في كل القــارات علــى ســبيل المثــال تديــر 
ــة )في مصــر  ــئ إفريقي ــة محطــات في موان ــة ثماني ــي العالمي ــئ دب موان

والســنغال والجزائــر، الصومــال وموزمبيــق وأنغــولا(.

ينطبــق هــذا أيضــاً علــى قطــاع الاتصــالات حيــث الشــركات الخليجيــة 
مواقــع  بــروز  فــإن  وبالتأكيــد  وآســيا  أفريقيــا  في  وجودهــا  عــززت 
الشــركات الخليجيــة عالميــاً يــؤدي إلــى تعــاون وتنســيق أوســع بــن 
الحكومــات المحليــة ودول الخليــج، ومــن جديــد نــرى كيــف أنّ هــذه 
ــى  ــد تعتمــد عل ــم تع ــم ل ــة العال ــج وبقي ــن الخلي ــة ب العلاقــات الدولي
النفــط والغــاز فقــط وفي هــذا الســياق، مــن الممكــن أن نعتبــر شــركات 
ك- موانــئ دبــي العالميــة أداة لا مثيــل لهــا في السياســة الخارجيــة 

للإمــارات.

زادت طموحــات دول الخليــج أيضــاً في قطــاع الصناعــة العســكرية 
المشــاريع  الاقتصــادي في  للتنويــع  وســيلة محوريــة  التــي أصبحــت 
الوطنيــة، خصوصًــا في الإمــارات والمملكــة العربيــة الســعودية، بعــد أن 
أعلنــت رؤيــة 2030 الســعودية أن الصناعــة الوطنيــة ســتوفر قيمــة %50 
لتأمــن معــدّات القــوات المســلحة الســعودية فبالتالــي قــرر المســؤولون 
في أبــو ظبــي والريــاض دعــم تأســيس شــركات وطنيــة جديــدة في 

الســنوات الســابقة. 

في 2019 م، ظهــرت مجموعــة »إيــدج« )Edge( الإماراتيــة التــي تمثــل 
اليــوم الشــركة العســكرية الكبــرى في البلــد وتنتــج إيــدج المركبــات 
المدرعــة، الصواريــخ والطائــرات بــدون طيّــار وبالنســبة إلــى المملكــة 
العربيــة الســعودية، أعلنــت الحكومــة تأســيس الشــركة الســعودية 
 Saudi Arabian( »للصناعــات العســكرية المعروفــة باســم »ســامي
Military Industries( في عــام 2017م، ومنــذ إنشــائها، أصبحــت 

ــة. ســامي شــركة رئيســية في الأســواق العســكرية الإقليمي
بينمــا كانــت في الســابق دول الخليــج تعتمــد بالكامــل علــى الشــركات 
العســكرية الغربيــة، نشــهد الآن مرحلــة انتقاليــة مــع تعزيــز الصناعــة 

المحليــة: علــى ســبيل المثــال يعتمــد الجيــش الإماراتــي علــى الشــركات 
الإماراتيــة لبنــاء الســفن والســيارات المصفحــة، حيــث تتحمــل شــركة 
»أبــو ظبــي لبنــاء الســفن«)أو«اي دي أس بــي »( مســؤولية مركزيــة 
ــذ  ــا من ــة وخصوصً ــة الوطني ــدّات القــوات البحري ــر مع في إطــار تطوي
ــة » للقــوات المســلحة  ــة »بينون ــاج 6 ســفن مــن فئ عــام 2004م، مــع إنت

ــة.  الإماراتي

ممــا لا شــك فيــه وجــود بعديــن مهمــن لتطويــر الصناعــة العســكرية 
في دول الخليــج: مــن جهــة تســمح بتعزيــز الاقتصــاد الوطنــي وبخلــق 
ــة الصناعــة العســكرية  فــرص عمــل للشــباب ومــن جهــة أخــرى تقوي
ــى  طمــوح الإمــارات والمملكــة العربيــة الســعودية  الوطنيــة مــا يــدّل عل
نحــو الاســتقلال الاســتراتيجي عــن الــدول الغربيــة ولاســيما الولايــات 
المتحــدة التــي تســتغل غالبــاً اعتمــاد القــوات المســلحة الخليجيــة 
علــى قدراتهــا العســكرية  كوســيلة للتأثيــر وللضغــط علــى سياســات 
ــن واشــنطن  ــق المفاوضــات ب ــد تعلي ــا بع ــا رأين ــة كم ــات المنطق حكوم
وأبوظبــي حــول بيــع الطائــرة المقاتلــة إف-F-35 3٥ بســبب التقــارب 
الصناعــة  تطويــر  فــإن  ذلــك  علــى  وبنــاء  والصــن،  الإمــارات  بــن 
العســكرية المحليــة سيســمح لــدول الخليــج بتجنّــب هــذه الأزمــات في 

المســتقبل.
خــلال العقــد الســابق، اســتثمرت دول الخليــج أيضًــا في قطاعــات 
صناعيــة أخــرى. هكــذا أصبحــت الطاقــة المتجــددة أولويــة الحكومــات 
وخصوصًــا في المملكــة العربيــة الســعودية حيــث مشــاريع الطاقــة 
المتجــددة ســتمثل حــول 22% مــن قيمــة كل مشــاريع الطاقــة في البلــد 
ــاج  ــاج 50% إنت ــى الوصــول لإنت ــاض إل بــن 2021 و2025م، وتهــدف الري
ــى اعتمــاد  مــن الطاقــة المتجــددة في 2030. هــذه الطموحــات تــؤدي إل
ــن خــلال   ــارات م ــر في الإم ــا يظه ــدة كم ــى  شــراكات جدي الســوق عل
إنشــاء شــركة »طاقــة ســراج« )Siraj Power( وشــركة »طاقــة البــاب  

 .)Yellow Door Energy( »الأصفــر

فيــروس  بســبب  الدوليــة  الصحيــة  الأزمــة  المنــوال،  نفــس  علــى 
ــرارات  ــى سلســلة ق ــج إل كوفيــد-19 في عــام 2020م، دفعــت دول الخلي
ــك اقتربــت  ــة ولذل ــة الصحي ــة لأنظمــة الرعاي ــز القــدرات المحلي لتعزي
ــى ســبيل المثــال أعلنــت  هــذه الــدول مــن الصــن في بدايــة الأزمــة: عل
الإمــارات والصــن تأســيس محطــة مشــتركة في أبــو ظبــي لإنتــاج 
لقــاح جديــد ضــد الفيــروس »حيــاة -فاكــس« )Hayat-Vax( الــذي 

اســتخدم في عــدد مــن البلــدان في أفريقيــا وآســيا اليــوم.
أخيــراً شــهدت المنطقــة تعزيــز الشــراكات في قطــاع الغــذاء بســبب 
تعتمــد علــى  التــي  لــدول الخليــج  الغذائــي  أهميــة قضيــة الأمــن 
دعمــت  فقــد  قطــر،  إلــى  بالنســبة  أمــا  اســتهلاكها  الاســتيراد في 
الحكومــة تأســيس شــركات محليــة لتخفيــض وارداتهــا الغذائيــة كمــا 
رأينــا مــن خــلال إنشــاء شــركة »بلدنــا« في عــام 2017م، وهــي اليــوم 
الألبــان  منتجــات  القطــري في مجــال  الاســتهلاك  مــن  توفــر %95 
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في  يســتمر  المنطقــة  اســتقرار  الوقــت  نفــس  في  لكــن   – الصــن 
ــات المتحــدة  ــج والولاي ــن دول الخلي ــي ب ــاون الأمن ــى التع ــاد عل الاعتم
لذلــك المســؤولون العــرب لا يقبلــون حتــى الآن فــرض هــذه الحــرب 
ــي وقــد أعلــن العديــد منهــم رفضهــم لهــذا  ــى العالــم العرب البــاردة عل
الاختيــار بــن واشــنطن وبكــن كمــا أكــد أنــور قرقــاش -المستشــار 
للشــؤون  الســابق  الدولــة  ووزيــر  الإماراتــي  الرئاســي  الدبلوماســي 

الخارجيــة -خــلال مؤتمــر دولــي في ابوظبــي في 2021م:
»نحــن جميعًــا قلقــون للغايــة مــن نشــوب حــرب بــاردة تلــوح في الأفــق. 
هــذه أخبــار ســيئة لنــا جميعًــا لأن فكــرة الاختيــار مشــكلة في النظــام 

الدولــي، وأعتقــد أن هــذا لــن يكــون رحلــة ســهلة«
ــي  ــى اليــوم لا نســتطيع أن نســتبق نهايــة الأزمــة في النظــام الدول حت
وتأثيراتهــا علــى المنطقــة لكــن مــن الواضــح أن الحكومــات والشــركات 
ســيكون لديهــا المهمــة الحساســة بالحفــاظ علــى مصالحهــا في ضــوء 

هــذه التوتــرات. 

ختامًــا، رأينــا كيــف تغيــر دور الشــراكات الخليجيــة تغيــراً كامــلًا خــلال 
العقــد الســابق وكيــف هــذا التطويــر يعكــس الطموحــات الجديــدة 
لــدول المنطقــة -وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات وقطــر 
هــذه  أصبحــت  وبالتالــي  الدولــي  نفوزهــا  تعزيــز  إلــى  -بالنســبة 
الشــراكات أدوات مباشــرة للسياســة الخارجيــة للريــاض وأبــو ظبــي 

ــة. والدوح

في نفــس الوقــت تظهــر قضيــة جديــدة مــن خــلال هــذا التوجــه وهــي 
قــدرة دول الخليــج علــى تنفيــذ مشــاريعها للحصــول علــى »الاســتقلال 
أن  بــدون  الصــن  مــع  تقاربهــا  تفضيــل  وسياســيًا  الاســتراتيجي« 
تتحمــل دول الخليــج عواقــب الحــرب البــاردة الجديــدة بــن واشــنطن 

وبكــن.  

في الســياق الدولــي الحالــي، مــن الصعــب لــكل الدولــة أن تحافــظ 
علــى حيادهــا الدبلوماســي نحــو هــذه المنافســة بــن القــوى العظمــى 
كمــا أن السياســة الاقتصاديــة لــم تعــد تقتصــر علــى النمــو فقــط 
ــار حذريــن في  ــى المســؤولن أن يأخــذوا بعــن الاعتب ولذلــك يجــب عل

ــتراتيجية.  ــم الاس ــة واحتياجاته ــم الاقتصادي ــن أهدافه ــق ب التواف
الدراســات  في  مشــارك  أســتاذ  ـــ  ـ الوطنيــة  ســنغافورة  جامعــة  في 
الاســتراتيجية في كليــة الدفــاع الوطنــي للإمــارات العربيــة المتحــدة 

ــل مصــر  ــة مث ــس الوقــت تســتثمر الشــركة في أســواق خارجي وفي نف
وإندونيســيا.      ورومانيــا 

44. التحدي الأول: توطين الصناعات الخليجية. التحدي الأول: توطين الصناعات الخليجية
لــدول  الجديــدة  التجاريــة  السياســة  تســتهدف  المطــاف  نهايــة  في 
الخليــج تعزيــز الاقتصــادات المحليــة حيــث كانــت  أولويتهــا  المشــاريع 
تنويــع  فــإن   وبالتالــي   الســعودية  برؤيــة 2030  الخاصــة  الوطنيــة 
الاقتصــاد الخليجــي ســيؤدي إلــى تخفيــض اعتمــاده علــى النفــط 
الإنتــاج  الوطنيــة  في  الاســتثمارات  دور  تقويــة  إلــى  وأيضًــا  والغــاز 

المحلــي. الصناعــي 

وعلــى خــط مــواز وعلــى الرغــم مــن هــذه الطموحــات وخططهــا علــى 
مســتوى السياســات الحكوميــة، فــإن دول الخليــج تواجــه صعوبــات 
في تنفيذهــا وتحقيــق أهدافهــا وفي الواقــع تعتــرض نفــس الصعوبــات 
تجربــة القــوات الصاعــدة الجديــدة مثــل الهنــد التــي شــنت مبــادرة 

للتوطــن -«Make in India« -في 2014م.

قــد تكمــن الصعوبــة الرئيســية خلــف هــذه الإصلاحــات في تغييــر 
عقليــة العمــال الذيــن يفضلــون القطــاع العــام بشــكل تقليــدي بســبب 
اســتقرار العمــل والراتــب وبالتالــي يتطلــب ارتفــاع التوطــن جهــوداً 

ــة القطــاع الخــاص.         ــز جاذبي ــات لتعزي ــل الحكوم ــرة مــن قب كبي

ــة  ــبب المنافس ــة بس ــة التجاري ــم البيئ ــي: تفاق ــدي الثان ــة . التح ــبب المنافس ــة بس ــة التجاري ــم البيئ ــي: تفاق ــدي الثان 55. التح
الجيوسياســية بيــن الولايــات المتحــدة والصيــنالجيوسياســية بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن

بينمــا نفــذت دول الخليــج تقاربهــا مــع الصــن بســبب الفــرص الكبيــرة 
التــي تمثلهــا التجــارة مــع القــوى الآســيوية، تــؤدي اليــوم هــذه العمليــة 
إلــى توتــرات بــن الحكومــات الخليجيــة والولايــات المتحــدة التــي تبقــى 

شــريكها الاســتراتيجي التقليــدي.

بيــع  تعليــق  بايــدن  الرئيــس جــو  إدارة  قــررت  المقــال،  كمــا عــرض 
الطائــرة المقاتلــة إف-35 للإمــارات في نهايــة 2021م، بســبب القلــق 
الأمريكــي حــول عمــق التعــاون بــن الإماراتيــن والصينيــن في المجــال 
ــي يبــدو أصعــب لــدول الخليــج اليــوم أن  ــي وبالتال التكنولوجــي والأمن
تســتمر بسياســتها الخارجيــة التــي تركــز علــى الأهــداف التجاريــة 
وفي الســياق الجيوسياســي المعاصــر أصبحــت هــذه الأهــداف ثانويــة 
في رؤيــة الولايــات المتحــدة التــي تفــرض إطــار حــرب بــاردة جديــدة 
لحلفائهــا في آســيا، أوروبــا والشــرق الأوســط وهــذه الحــرب البــاردة 
ــه  ــي أن ــب – تعن ــد ترام ــة دونال ــرت خــلال رئاس ــي ظه ــدة -الت الجدي

ــن. ــن واشــنطن و بك ــار الحاســم ب ــة الاختي ــى كل دول يجــب عل

تفــرض المنافســة بــن الولايــات المتحــدة والصــن مأزقًــا جديــدًا لــدول 
الخليــج لان إزدهارهــا يعتمــد علــى علاقاتهــا مــع آســيا – وخصوصًــا 

جامعة  الأوسط في  الشرق  بمعهد  الاستراتيجية  الشؤون  في  متخصص  *باحث 

سنغافورة الوطنية ــ أستاذ مشارك في الدراسات الاستراتيجية في كلية الدفاع 

الوطني للإمارات العربية المتحدة 
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الشراكات الخليجية الدولية والإقليمية وتأثيرها على اقتصاد دول الخليجالشراكات الخليجية الدولية والإقليمية وتأثيرها على اقتصاد دول الخليج

دول الخليج توازن بين الشركاء الغربيين 
والشرقيين لتحقيق أفضل النتائج لمصالحها 
ــر اقتصــاد دول  ــة،  إذ يعتب ــج العربي ــر اقتصــاد دول الخلي ــي )GCC( دوراً رئيســياً في تطوي ــاون الخليج ــس التع ــب مجل يلع
مجلــس التعــاون الخليجــي مجتمعــة مــن أكبــر الاقتصــادات في العالــم، حيــث يحتــل المرتبــة 15 عالميًــا مــن حيــث النــاتج المحلــي 

الإجمالــي بالأســعار الجاريــة.
كمــا تتمتــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالعديــد مــن المزايــا الاقتصاديــة، تجعلهــا فاعــلًا أساســيًا في الاقتصــاد العالمــي، 
بالنظــر لوفــرة المــوارد الطبيعيــة، مثــل النفــط والغــاز الطبيعــي ودورهــا الرئيــس في ســوق الطاقــة العالمــي. وكــذا موقعهــا 
ــن  ــا ب ــا مهمً ــا جيواقتصاديً ــج موقعً ــل دول الخلي ــة، إذ تحت ــرق طــرق التجــارة العالمي ــى مفت ــع عل ــث تق ــز، حي ــرافي المتمي الجغ
ــي  ــة الت ــئ الحديث ــدًا بفضــل المناطــق الحــرة والموان ــا متزاي ــا(، وتشــهد نشــاطًا تجاريً ــا وأوروب ــيا وإفريقي ــلاث )آس ــارات الث الق

ــة متنوعــة. ــد شــراكات دولي ــا مــن عق ــي. ممــا ممكنه ــز التجــارة والاســتثمار الدول تســاهم في تعزي

أ.د تــوات عــثـمـان 

كمــا يوفــر الاتحــاد الاقتصــادي بــن دول الخليــج في ظــل مجلــس 
التعــاون الخليجــي إطــاراً للتعــاون في مجــالات التجــارة والاســتثمار 
والطاقــة والنقــل والبيئــة، وهــو يدعــم التكامــل الاقتصــادي بــن الــدول 
الأعضــاء، ويســاعد علــى توحيــد السياســات الاقتصاديــة. ويوفــر 
ــة الأخــرى،  ــلات الدولي ــاوض مــع التكت إطــاراً مؤسســيًا للتعامــل والتف
بمــا يســمح لدولــه الأعضــاء بالتحــرك ككتلــة واحــدة وقــوة تفــاوض 
موحــدة أمــام مختلــف الشــركاء الدوليــن تحفــظ مصالــح دول المجلس.
وقــد حقــق المجلــس العديــد مــن الإنجــازات الاقتصاديــة منــذ إنشــائه. 
حيــث زاد حجــم التجــارة بــن الــدول الأعضــاء بشــكل كبيــر، وارتفعــت 
الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة في المنطقــة. كمــا أن المجلــس ســاعد 
علــى تطويــر بنيــة تحتيــة اقتصاديــة متطــورة في دول الخليــج العربيــة. 
ويتوقــع أن يســتمر اقتصــاد دول مجلــس التعــاون الخليجــي في النمــو 
في الســنوات القادمــة، ومــن المتوقــع أن يلعــب دوراً أكبــر في الاقتصــاد 
العالمــي. مــع ســعى دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى تحقيــق النمــو 
الاقتصــادي المســتدام مــن خــلال الاســتثمار في قطاعــات أخــرى غيــر 
النفــط والغــاز الطبيعــي، وتعزيــز التكامــل الاقتصــادي بــن الــدول 

الأعضــاء.

كمــا يحتفــظ مجلــس التعــاون الخليجــي بعلاقــات قويــة مــع العديــد 
والسياســي  الاقتصــادي  المســتوى  علــى  الدوليــن  الشــركاء  مــن 
والثقــافي. وتعتبــر هــذه الشــراكات مهمــة لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي 
والاســتراتيجي بــن دول المنطقــة وشــركائها الدوليــن. ولطالمــا تمكنــت 
دول المجلــس مــن الحفــاظ علــى علاقــات متميــزة دوليًــا ولعــب دور 

متــوازن في ظــل المنافســة والصــراع الدولــي.

إعادة توجيه البوصلة: التموقع في عالم شديد التكتلإعادة توجيه البوصلة: التموقع في عالم شديد التكتل
والشــراكات  التكتــلات  تســارع  بشــائر  الأخيــرة  الســنوات  شــهدت 
ــر مســبوق. وكان  ــى نحــو غي ــا عل ــة واتســاع نطاقه ــة والدولي الإقليمي
نهــوض دول الجنــوب الناميــة وحــدوث توســع تجــاري ســريع فيمــا 
بــن البلــدان الناميــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا التســارع، حيــث تتغيــر 
الدوليــة. وفي ظــل هــذا  الشــراكات  وتتنــوع  الجغرافيــا الاقتصاديــة 
المشــهد، تحــاول دول مجلــس التعــاون الخليجــي حجــز مــكان لهــا في 
هــذا العالــم شــديد التكتــل، بمــا يحفــظ مصالحهــا ويعــزز دورهــا في 

الاقتصــاد العالمــي.
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اليقــن  عــدم  حــالات  ســيما  ولا  والدولــي،  الإقليمــي  الواقــع  إن 
التــي أفرزتهــا الأزمــات خــلال الســنوات العشــر الأخيــرة، كأحــداث 
الربيــع العربــي، وتداعيــات جائحــة كوفيــد -19 وتجــدد الصراعــات 
الجيوسياســية الدوليــة والإقليميــة، فرضــت علــى دول الخليــج الآخــذة 
التجاريــن  الشــركاء  مــع  المجلــس  وتنويــع علاقــة  تعزيــز  النمــو  في 
والاســتراتيجين التقليديــن والناشــئن في مختلــف مناطــق العالــم. 
وفي هــذا الســياق، اتجهــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي ســواء 
مجتمعــة أو كل دولــة منفــردة علــى مــدى العقديــن الماضيــن إلــى 
تنويــع شــركاءها الدوليــن عبــر توجيــه المزيــد مــن الاهتمــام نحــو 
ــى عــدة  الــدول الناميــة الصاعــدة. ويمكــن أن نوعــز هــذا الاهتمــام إل
الأمريكيــة  الغربيــة،  السياســية  الضغــوط  موازنــة  أهمهــا،  عوامــل، 
والأوروبيــة خصوصًــا، والتــي لا تتوانــي علــى مســاومة دول المجلــس 
في العديــد مــن المواقــف والضغــط عليهــا بمــا لا يتماشــى مــع مصالــح 
دول الخليــج. بالإضافــة إلــى تغيــر الجغرافيــا الاقتصاديــة الدوليــة، 
ــا نتيجــة  ــة خصوصً ــود اقتصــادات عــدة دول نامي ــا صع ــي فرضه الت
انتقــال ثقــل الاقتصــاد العالمــي نحــو آســيا، مترافقًــا مــع تنامــي الطلــب 

ــة. ــدادات الطاق ــى إم عل

ــز  ــك الصــن )كمرك ــة الصاعــدة، بمــا في ذل ــدول النامي فأصبحــت ال
ــل )كمركــز محــوري  ــى وجــه الخصــوص(، والبرازي ــع محــوري عل تصني
محــوري  )كمركــز  والهنــد  الزراعيــة خاصــة(،  والصناعــات  للزراعــة 
ــي  ــن الأول والثان ــى الصف ــة إل ــية(، بالإضاف ــة أساس ــات بصف للخدم
مــن البلــدان حديثــة العهــد بالتصنيــع، وكذلــك بعــض البلــدان الأخــرى 
في إفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة، هــي القــوة المحركــة لتعزيــز 

العلاقــات الخليجيــة الدوليــة والإقليميــة.

ــى أهــم الشــركاء التجاريــن لــدول  ــي الضــوء عل يســلط الجــدول الموال
للــدول  المتزايــد  الحجــم  يبــرز  حيــث  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 

الناميــة كشــركاء، ســواء مــن حيــث التصديــر أو الاســتيراد.

أهــم شــركاء التجــارة الخارجيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
أمريكــي( دولار  )بالمليــار 

الوارداتالصادرات

الشركاء / 
السنوات

2018202220182022

3٥8,631,013490,31٥27,32إجمالي العالم
76,89284,45198,84182,03الدول المتقدمة

مجموعة الدول 
الـ 7 المتقدمة

42,29216,73144,24130,63

26,8991,1789,0789,03الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة 

الأمريكية
11,3245,7156,7047,35

16,69114,7323,8117,84اليابان
281,74721,05291,47345,29الدول النامية

257,73657,30266,16291,65آسيا
27,22100,7930,9933,82دول الآسيان

33,0962,7029,7652,57إفريقيا
تكتل البريكس- 

BRICS
70,67368,2129,29197,36

36,87207,0980,36125,95الصن
29,10137,8134,4450,66الهند

1,219,546,579,55البرازيل
1,311,554,095,58روسيا

2,1812,213,835,62جنوب إفريقيا

www.trademap.org ،المصدر: مركز التجارة الدولي
يتبــن جليــا الــدور المتنامــي للــدول الناميــة كشــركاء أساســين لــدول 
المجلــس، حيــث تشــكل المبــادلات التجاريــة بينهمــا 72% مــن حجــم 
ــل اســتقرار أو تراجــع حصــة  ــس، مقاب التجــارة الخارجيــة لــدول المجل
والاتحــاد  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فيهــا  المتقدمــة بمــا  الــدول 
هــؤلاء  كان  وإن  الاســتيراد،  حيــث  مــن  خاصــة  واليابــان  الأوروبــي 
ــا لصــادرات دول  ــون يشــكلون ســوقًا مهمً ــون لا يزال الشــركاء التقليدي
ــا  ــي أفرزته ــة خاصــة في ظــل الأوضــاع الت ــوارد الطاق ــن م ــس م المجل

الحــرب الروســية الأوكرانيــة.  

     500 مليار دولار المبادلات التجارية بين دول الخليج و "البريكس" 

وتعـــد الصيـــن أكبـــر مســـتثمر في الخليـــج بحـــوالي 50 مليـــار دولار

     تحـــاول دول مجلـــس التعـــاون حجـــز مـــكان في عالـــم شـــديد 

ـــي ـــا في الاقتصـــاد العالم ـــزز دوره ـــا ويع ـــا يحفـــظ مصالحه ـــل بم التكت

http://www.trademap.org
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مزيــد مــن الاندمــاج والمشــاركة في الشــراكات الإقليميــة الآســيوية.
ــى وضــع شــريك  ــة الســعودية وقطــر عل ــت المملكــة العربي كمــا حصل
ســمرقند  قمــة  خــلال  للتعــاون،  شــنغهاي  منظمــة  في  الحــوار  في 
شــهر ســبتمبر 2022م، وهــي منظمــة اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة 
أسســتها الصــن وروســيا وكازاخســتان وقيرغيزســتان وطاجيكســتان 
وأوزبكســتان. ومــن المقــرر أن تصبــح البحريــن والكويــت والإمــارات 

العربيــة المتحــدة شــركاء في الحــوار في المســتقبل.

الشــراكات  في  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  اندمــاج  وينــدرج 
العلاقــات  لتعزيــز  المتضافــرة  الجهــود  الآســيوية ضمــن  الإقليميــة 
ــى  ــة والأمنيــة مــع الــدول الآســيوية الأخــرى عل السياســية والاقتصادي
مــدى العقــد الماضــي. إذ يعتبــر قــادة الخليــج هــذه المنظمــات نقطــة 
انطــلاق لتعميــق مثــل هــذه العلاقــات. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
ــا  ــات الآســيوية ســيعزز أيضً ــس داخــل المنظم ــادة تواجــد دول المجل زي
علاقاتهــم الاقتصاديــة والأمنيــة مــع هــذه البلــدان. فــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، ذات الاقتصــادات ســريعة النمــو، تتطلــع لتحقيــق 
مــن خلالهــا  أطلقــت  اقتصاديــة طموحــة،  ورؤى  مســتدامة  تنميــة 
ــاء  ــة للإبق ــتثمارات الأجنبي ــى الاس ــاج إل ــي تحت ــة، وه مشــاريع ضخم
علــى هــذه المشــاريع حيــة، والاقتصــادات الآســيوية علــى اســتعداد 
ــة  ــة المؤهل ــد العامل ــا والي ــر التكنولوجي ــك مــن خــلال توفي ــام بذل للقي
والمدربــة. كمــا أن الــدول الأعضــاء الرئيســية في هــذه التجمعــات، 
وهــي روســيا والصــن والهنــد، لهــا أيضًــا مصالــح كبيــرة في منطقــة 
مهمًــا في  دوراً  التعــاون الخليجــي  دول مجلــس  تلعــب  إذ  الخليــج. 
الخطــط الاقتصاديــة الدوليــة للصــن مثــلاً، بمــا في ذلــك »مبــادرة 

الحــزام والطريــق«.

التكتــل الآخــر الــذي يبــرز كشــريك مهــم وواعــد بالنســبة لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، هــو مجموعــة البريكــس BRICS، إذ يعُــد هــذا 
والصــن  والهنــد  وروســيا  البرازيــل  مــن  كل  يضــم  )الــذي  التجمــع 
وجنــوب إفريقيــا( أحــد أكبــر التكتــلات الاقتصاديــة في العالــم، حيــث 
يضــم اقتصــادات تشــكل أكثــر مــن 40% مــن ســكان العالــم وأكثــر مــن 

ــي. ــي العالم ــي الإجمال 25% مــن النــاتج المحل

وتتمتــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالعديد مــن المزايا الاقتصادية 
تجمــع  مــع  التعــاون  خــلال  مــن  منهــا  تســتفيد  أن  يمكــن  التــي 
البريكــس، الــذي يفــوق حجــم مبادلاتــه التجاريــة مــع دول المجلــس 500 
مليــار دولار أمريكــي، وهــو يضــم أهــم شــريكن لــدول المجلــس، الصــن 

في ســياق هــذا التحــول، أصبحــت دول آســيا الصاعــدة )خاصــة دول 
ــد، ودول رابطــة الآســيان( أهــم شــريك اقتصــادي  ــل الصــن، والهن مث
ــى حــدة؛ حيــث  لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مجتمعــة أو كلّاً عل
مثَّلــت التجــارة العمــود الفقــري للروابــط الاقتصاديــة المتناميــة بــن 

الطرفــن.

ــس والــدول الآســيوية الصاعــدة  ــة الروابــط بــن دول المجل ــود متان وتع
إلــى عــدة اعتبــارات، أهمهــا تَطلـُـع دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
بــدون اســتثناء إلــى تحقيــق عــدة أهــداف اســتراتيجية، ســواء لــكل 
ــة  ــان أســواق دائم ــس، مــن خلال ضم ــردة أو في إطــار المجل ــة منف دول
لصادراتهــا مــن الطاقــة، خاصــة في ظــل الديناميــة التــي تعرفهــا 
الاقتصــادات الآســيوية. بالإضافــة إلــى ســعى دول الخليــج إلــى البحــث 
عــن فــرص اســتثمارية جديــدة ســواء داخــل الأســواق الآســيوية أو عبــر 
ــا المتطــورة  ــة والتكنولوجي ــد مــن الاســتثمارات الأجنبي اســتقطاب المزي
ــج. ناهيــك  ــع الاقتصــادي داخــل دول الخلي ــي تدعــم خطــط التنوي الت
واضطرابــات  الغذائــي  بالأمــن  المرتبطــة  التحديــات  مواجهــة  عــن 
سلاســل إمــداد الغــذاء والمنتجــات الحيويــة، خاصــة عقــب الأزمــات 
الأخيــرة. ولذلــك تعمــل دول الخليــج علــى ضمــان الأمــن الغذائــي 
ــة، أو مــن خــلال  ــر تدفقــات دائمــة مــن الســلع والمنتجــات الغذائي عب
الاســتثمار في القطــاع الزراعــي والغذائــي لبعــض الــدول الآســيوية. 
هــذا بالإضافــة إلــى ضمــان تدفــق العمالــة ذات الأجــور الرخيصــة مــن 
ــي تقــوم بهــا  أجــل المســاهمة في بنــاء المشــاريع التحتيــة الضحمــة الت

دول المجلــس.

وبالفعــل شــرعت دول مجلــس التعــاون الخليجــي في تجســيد أهدافهــا 
المتعلقــة بتعزيــز الشــراكة الخليجيــة الآســيوية علــى مــدار الأعــوام 
الماضيــة، حيــث ازدادت مشــاركة دول مجلــس التعــاون الخليجي بشــكل 
مطــرد في مجموعــة واســعة مــن المنظمــات السياســية والاقتصاديــة في 
آســيا. ســعيًا منهــا إلــى القيــام بأدوار تحفظ مصالحهــا في مجموعات 
ــر  ــاون )SCO(، ومؤتمــر التفاعــل وتدابي ــل منظمــة شــنغهاي للتع مث

بنــاء الثقــة في آســيا )CICA(، ورابطــة أمم جنــوب شــرق آســيا.

ــام الماضــي، انضمــت الكويــت بصفتهــا العضــو  ــر مــن الع ــي أكتوب فف
آســيا  الثقــة في  بنــاء  وتدابيــر  التفاعــل  والعشــرون لمؤتمــر  الثامــن 
)CICA(، في قمتــه الأخيــرة في أســتانا بكازاخســتان، وهــذا بعــد 
انضمــام كل مــن البحريــن وقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة بالفعــل، 
ــى  ــاون الخليجــي إل ــس التع ــى ســعي دول مجل ــال عل وهــو أحــدث مث

     اتجهـــت دول الخليـــج مجتمعـــة أو فـــرادى عـــى مـــدى عقديـــن 

ـــدة ـــة الصاع ـــدول النامي ـــام بال ـــن بالاهتم ـــركاءها الدوليي ـــع ش لتنوي
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ــث تســعى  ــة، حي ــو في الســنوات القادم ــع أن يســتمر هــذا النم ويتوق
دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى تنويــع اقتصاداتهــا بعيــدًا عــن 
ــادة اســتثماراته  ــى زي ــس إل ــع البريك ــا يســعى تجم ــاز، كم النفــط والغ

في الخــارج.

وعلــى صعيــد العلاقــات الرســمية، أعلــن رئيــس منتــدى البريكــس 
ــة  ــام، أن المملك ــن هــذا الع ــو م ــد، في شــهر يوني ــا أنان ــي، بورنيم الدول
ــل  ــع، وقب ــى التجم ــميًا إل ــام رس ــعودية تخطــط للانضم ــة الس العربي
شــهر واحــد، انضــم كل مــن وزيــري الخارجيــة الســعودي والإماراتــي 
إلــى البلــدان الضيفــة الأخــرى في اجتمــاع وزراء خارجيــة بريكــس لأول 
مــرة. كمــا أكــد الرئيــس الصينــي شــي جــن بينــغ علــى تســريع عمليــة 
توســع المنظمــة في وقــت لاحــق مــن هــذا الصيــف، ويبــدو أن دول 

ــى المشــاركة. ــي حريصــة عل ــاون الخليج ــس التع مجل

     72% مـــن التجـــارة الخارجيـــة لـــدول التعـــاون مـــع شـــركاء مـــن الـــدول 

الناميـــة مـــا يؤكـــد أهميـــة هـــذه الـــدول في المبـــادلات التجاريـــة 

   

ــاون الاقتصــادي  ــرص للتع ــن الف ــد م ــاك العدي ــيا. وهن ــد في آس والهن
بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وتجمــع البريكــس في مجــالات 
مثــل الطاقــة، والتصنيــع، والخدمــات اللوجســتية، والســياحة، والتعليــم 

وكــذا البحــث والتطويــر.

ويعكــس هــذه الفــرص حجــم الاســتثمارات بــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي وتجمــع البريكــس، الــذي بلــغ في عــام 2019 حوالــي 100 
مليــار دولار. وتعــد الصــن أكبــر مســتثمر في دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، حيــث بلــغ حجــم اســتثماراتها في المنطقــة حوالــي 50 مليــار 
ــم  ــار دولار، ث ــي 20 ملي ــغ حوال ــتثمارات تبل ــل باس ــا البرازي دولار. وتليه
روســيا والهنــد باســتثمارات تبلــغ حوالــي 10 مليــارات دولار لكل منهما. 
وتشــير هــذه الإحصائيــات إلــى أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
الثنائيــة.  الاســتثمارات  قويًــا في  نمــواً  تشــهدان  البريكــس  وتجمــع 
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وعلــى الرغــم مــن هــذه الفوائــد، إلا أن آفــاق اســتخدام العمــلات 
الوطنيــة في التعامــلات التجاريــة بــن دول التجمعــن تنطــوي علــى 
عــدة تحديــات، يجــب علــى الــدول المشــاركة معالجتهــا، كعــدم اســتقرار 
ــواق رســمية للصــرف ومخاطــر  ــود أس ــدم وج ــة، وع ــلات الوطني العم
الــدولار  أن  الصــرف. كمــا يجــب أن نلاحــظ  التقلبــات في أســعار 
الأمريكــي لا يــزال يعتبــر العملــة الاحتياطيــة الرئيســية في العالــم، 
وهــو المعيــار الــذي تعتمــده معظــم الــدول في التجــارة الدوليــة. فتحويــل 
العمــلات قــد يكــون تحديًــا وقــد يتطلــب توافقًــا مــن الأطــراف المعنيــة 
ــر  ــذا يعتب ــة. ل ــذه العملي ــهيل ه ــة لتس ــة المالي ــة التحتي ــر البني وتطوي
الانتقــال التدريجــي إلــى اســتخدام العمــلات الوطنيــة في التجــارة 
خطــوة اســتراتيجية تســتدعي التخطيــط والتنســيق المشــترك بــن 

دول المجلــس وشــركائها التجاريــن. 

تنويــع الشــركاء لمجلــس التعــاون تعنــي موازنــة المصالــح لا تنويــع الشــركاء لمجلــس التعــاون تعنــي موازنــة المصالــح لا 
المفاضلــة بيــن الشــركاءالمفاضلــة بيــن الشــركاء

ــع عــدة  ــا م ــي لعلاقاته ــاون الخليج ــس التع ــع دول مجل بالنظــر لتنوي
شــركاء وتجمعــات إقليميــة ودوليــة، فقــد يتوقــع المــرء تراجــع تأثيــر 
الشــركاء التقليديــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن القــوى 
الغربيــة كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي. غيــر أن 
الواقــع قــد لا يكــون بهــذه الصــورة تمامًــا. فعلــى الرغــم مــن الشــكوك 
التــي أثارهــا تنامــي العلاقــات بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
والــدول الآســيوية خاصــة الصــن، وكــذا مــع تجمعــات مثــل تجمــع 
البريكــس، وبعــض التوتــرات الدبلوماســية مــع القــوى الغربية، حافظت 
ــة  ــوى الغربي ــع الق ــا م ــى علاقاته ــي عل ــاون الخليج ــس التع دول مجل
بشــكل عــام. ففــي شــهر مايــو مــن العــام الجــاري، كشــف الاتحــاد 
ــى توســيع  ــي عــن »شــراكة اســتراتيجية مــع الخليــج« تهــدف إل الأوروب
وتعميــق تعــاون الاتحــاد الأوروبــي مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وأعضائــه. وبذلــك، يتطلــع الاتحــاد الأوروبــي لتعزيــز وجــوده السياســي 
والاقتصــادي في منطقــة الخليــج بشــكل كبيــر. ويأتــي هــذا الإعــلان في 
وقــت يتزايــد فيــه القلــق في الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة بشــأن 
النمــو المطــرد للعلاقــات الخليجيــة الصينيــة، خاصــة وأن الصــن 
أضحــى أكبــر شــريك تجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي في 

ــار دولار.  ــوق 300 ملي ــة بقيمــة تف عــام 2022م، مــع تجــارة ثنائي
كمــا أن للولايــات المتحــدة أيضًــا مصالــح جيوسياســية في منطقــة 
الخليــج. إذ قامــت الولايــات المتحــدة بتعزيــز وجودهــا الاقتصــادي 
والعســكري في كل مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى مــدى 
ــذه  ــل ه ــة بمث ــد التضحي ــن يري ــدو أن كلا الطرف ــود، ولا يب ــدة عق ع

الشــراكة المتميــزة. 

وعلــى الرغــم مــن التوافــق التاريخــي الوثيــق لــدول المجلــس مــع الحلفاء 
الغربيــن، فــإن التقــاء المصالــح الاقتصاديــة يدفــع دول مجلــس التعــاون 

ــن  ــن الطرف ــؤولن م ــار المس ــام كب ــة، ق ــنوات الماضي ــدى الس ــى م وعل
بعــدة زيــارات متبادلــة، ووقعــوا شــراكات اســتراتيجية شــاملة مــع دول 
المجلــس. وفي الســياق ذاتــه، قــام قــادة دول الخليــج، بمــن فيهــم العاهــل 
الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، وولــي العهــد الأميــر محمــد 
بــن ســلمان، ورئيــس الإمــارات الشــيخ محمــد بــن زايــد، بزيــارة الصــن 

وروســيا والهنــد في عــدة مناســبات. 

الخطــط  تســريع  علــى  التجمعــن،  بــن  التعــاون  تعزيــز  وينطــوي 
الطموحــة التــي تســعى إليهــا دولــه، كاســتخدام العمــلات الوطنيــة في 
ــي يمكــن أن تشــكل بديــلًا للــدولار الأمريكــي  تبادلاتهــا التجاريــة، والت
في التعامــلات التجاريــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع أهــم 
شــركائه. إذ أن هنــاك العديــد مــن الفوائــد التــي يمكــن أن تعــود علــى 
ــس التعــاون الخليجــي مــن اســتخدام العمــلات الوطنيــة في  دول مجل

ــا: ــة، منه التعامــلات التجاري

العمــلات  فباســتخدام  الأمريكــي:  للــدولار  التبعيــة  تقليــل 
الوطنيــة، يتــم تقليــل التبعيــة مــن الــدولار الأمريكــي كعملــة احتياطيــة 
ووحــدة تســوية. وهــذا يمكــن أن يقلــل مــن التأثيــرات الســلبية المحتملــة 
للتغيــرات في سياســة الفيدرالــي الأمريكــي والتقلبــات في قيمة الدولار.
العمــلات  اســتخدام  يســاهم  أن  يمكــن  الماليــة:  الســيادة  تحســن 
الوطنيــة في تعزيــز الســيادة الماليــة للــدول وتحقيــق اســتقلالية أكبــر 

الدوليــة. التعامــلات  في 

العمــلات الوطنيــة في  تحســن التجــارة الثنائيــة: باســتخدام 
التعامــلات التجاريــة، يمكــن لــدول المجلــس أن تحقــق تحســينًا في 
تدفــق الســلع والخدمــات بينهــا. هــذا يســهل التجــارة ويقلــل مــن تأثيــر 

ــلات. ــعار صــرف العم ــات في أس التقلب

الوطنيــة،  العمــلات  باســتخدام  الصفقــات:  تكاليــف  تقليــل 
يمكــن أن تقلــل الأطــراف المعنيــة مــن تكاليــف الصفقــات المتعلقــة 
ــر  ــك أكث ــون ذل ــل العمــلات. يمكــن أن يك ــة وتحوي ــلات النقدي بالتحوي

فاعليــة مــن حيــث التكلفــة والوقــت.

التنويــع الاقتصــادي: بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
يمكــن لاســتخدام العمــلات الوطنيــة أن يعــزز التنويــع الاقتصــادي 

ويســهم في تعزيــز الاســتقلالية الاقتصاديــة.

يشــجع  أن  يمكــن  الإقليمــي:  الاقتصــادي  التعــاون  تعزيــز 
اســتخدام العمــلات الوطنيــة في التجــارة الإقليمية التعــاون الاقتصادي 
بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وشــركائها التجاريــن، ويســهم في 

ــة. ــة للمنطق ــز الاســتقلالية الاقتصادي تعزي
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ــى  ــاظ عل ــي الواضــح بالحف ــاون الخليج ــس التع ــام دول مجل إن اهتم
علاقاتــه مــع شــركائه الغربيــن يؤكــد الطبيعــة القائمــة علــى المصالــح 
لسياســتها الخارجيــة. في حــن أن دول الخليــج قــد انخرطــت بشــكل 
متزايــد مــع عــدة شــركاء دوليــن وإقليميــن مــن أجــل تعويــض التراجــع 
الملحــوظ في الاهتمــام مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا، فمــن غيــر المرجــح 
ــى تخفــض عــن قصــد -تلــك العلاقــات، لا ســيما  ــى -أو حت أن تتخل
في خضــم عالــم شــديد الاســتقطاب. وبــدلاً مــن ذلــك، مــن المرجــح أن 
ــى خــط رفيــع  ــاون الخليجــي في الســير عل ــس التع تســتمر دول مجل
بــن الشــركاء الإقليميــن الغربيــن وغيــر الغربيــن مــن أجــل تحقيــق 
أفضــل النتائــج لمصالحهــا الأمنيــة والاقتصاديــة علــى المــدى الطويــل.

* أسـتـاذ الاقتصاد ـ جامعة الجزائر3 )الجزائر( 

ــة في الســابق مــع  ــي كانــت مهمل ــز العلاقــات الت ــى تعزي الخليجــي إل
عــدة شــركاء آخريــن كالصــن وبقيــة دول آســيا الصاعــدة، وكــذا روســيا 
وإفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة. فــدول مجلــس التعــاون الخليجــي تــدرك 
ــي أن حصــر علاقتهــا مــع الغــرب  فوائــد تعدديــة شــراكاتها، وهــي تع
يمكــن أن يعزلهــا عــن الشــركاء السياســين والتجاريــن المحتملــن 
في بقيــة أنحــاء العالــم. وبعــد أن أدركــت ذلــك، عملــت قيــادات دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي علــى تعزيــز التمثيــل الدبلوماســي في 
ــا في  ــز مواقعه ــة لتعزي ــات الإقليمي ــف المنظم ــيوية ومختل ــدول الآس ال
الشــؤون الدوليــة وزيــادة خيــارات تطويــر الشــراكات الاســتراتيجية 
ــة  ــة لتلبي ــون كافي ــد لا تك ــات الراســخة ق ــدة أن التحالف ــا. معتق معه
احتياجاتهــا الاقتصاديــة والأمنيــة في النظــام العالمــي الناشــئ متعــدد 
ــل  ــؤدي التعام ــي أن ي ــاون الخليج ــس التع ــل دول مجل الأقطــاب. وتأم
مــع التجمعــات الإقليميــة المتعــددة الأطــراف إلــى تعزيــز العلاقــات 
الثنائيــة مــع القــوى المهيمنــة في المنطقــة، ولا ســيما الصــن وروســيا، 
ــارزون في  ــان وأعضــاء ب ــان عالميت ــان عســكريتان واقتصاديت ــا قوت وهم

ــس.  ــاون ومجموعــة البريك منظمــة شــنغهاي للتع
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العربيــة، ولــم يقــف تطلــع دول الخليــج لهــذه المرحلــة بــل عملــت 
ــات  ــدول والتجمع ــن ال ــد م ــع العدي ــن الشــراكات م ــوع م ــق ن ــى خل عل
الاقتصاديــة أهمهــا دول البريكــس وتجمــع شــنغهاي والصــن، لــذا 
ــى دول المجلــس مــن خــلال  ســيتم تنــاول انعــكاس تلــك الشــراكات عل

ــة:  العناصــر التالي

 واقع الاقتصاد الخليجي.
الشراكات مع دول البريكس
الشراكات مع دول شنغهاي.

انعكاسات تلك الشراكات على اقتصادات دول الخليج.

أولاً: الواقع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجيأولاً: الواقع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي
انطلاقــاً مــن العلاقــات المميــزة بــن دول المجلــس والســمات المشــتركة 
والأنظمــة المتشــابهة، وإيمانــاً بأهميــة التعــاون والتنســيق فيمــا بينهــا، 
تم إنشــاء مجلــس التعــاون في شــهر مايــو عــام 1981م، في الــدورة 
ــي عقــدت بدولــة الإمــارات العربيــة  ــى الت ــس الأعل التأسيســية للمجل
المتحــدة، حيــث تم إقــرار النظــام الأساســي للمجلــس، وفي نفــس العــام 
تم التوقيــع علــى الاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحــدة، والتــي أصبحــت 

مردود الشراكات الاقتصادية الدولية والإقليمية على اقتصادات دول الخليجمردود الشراكات الاقتصادية الدولية والإقليمية على اقتصادات دول الخليج

6 آثار ديناميكية للشراكات تغير في الهيكل 
الاقتصادي وتزيد القدرة الإنتاجية لدول الخليج
اكتســب موضــوع التكامــل الاقتصــادي أهميــة خاصــة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة بعــد الدمــار الــذي لحــق بمعظــم دول 
العالــم ،حيــث أبــدت دول الحلفــاء رغبــة جماعيــة لإقامــة تعــاون اقتصــادي يعمــل بــه كأســلوب اقتصــادي يعــاون هــذه الــدول 
علــى تخفيــف حركــة التنافــس العدوانــي في السياســات التجاريــة وتنشــيط حركــة التجــارة الدوليــة ومواجهــة مشــاكل البطالــة 
ومشــكلة التنميــة في معظــم دول العالــم،  ومــن  ثــم بــدأ اهتمــام الاقتصاديــن بدراســة التكامــل الاقتصــادي كمنهــج اقتصــادي 
منــذ ذلــك التاريــخ، وســعت العديــد مــن الــدول إلــى التكامــل الاقتصــادي بدرجاتــه المختلفــة باعتبــاره وســيلة لمواجهــه مشــكلاتها 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والدليــل علــى ذلــك مــا شــهدته وتشــهده الســاحة الدوليــة مــن أشــكال مختلفــة للتكامــل، ســواء في 

البلــدان المتقدمــة أو البلــدان الناميــة . ويعــد الاتحــاد الجمركــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مثــال حــي علــى ذلــك.

د. بهجت أبو النصر 

وغنــي عــن الذكــر أن الاتجــاه نحــو التكامــل الاقتصــادي لــم يــأت مــن 
ــد كان  ــة، فق ــة المتلاحق ــكاس للتطــورات الاقتصادي ــو انع ــل ه ــراغ، ب ف
الاقتصاديــون التقليديــون يــرون في تحريــر التجــارة الأســاس لتحقيــق 
التنميــة الاقتصاديــة والاســتخدام الأمثــل لمــوارد العالــم. إلا أن التطبيــق 
ــح  ــا للمصال ــا أو موافقً ــم يكــن ملائمً ــر التجــارة ل ــدأ تحري ــي لمب العمل
الوطنيــة للعديــد مــن الــدول، الأمــر الــذي لجــأت معــه غالبيــة البلــدان 
إلــى وضــع قيــود علــى تجارتهــا الخارجيــة، وهكــذا اتجــه العالــم نحــو 
الأنظمــة الحمائيــة. وثبــت أيضًــا أن تطبيــق هــذه الأنظمــة لــم يكــن هو 
ــى الأخــذ بهــا عــدم الاســتخدام الأمثــل  الحــل الأمثــل حيــث ترتــب عل
للمــوارد العالميــة ممــا أثــر بالســلب علــى عمليــة التنميــة الاقتصاديــة 
في معظــم البلــدان، ومــن ثــم انخفــض مســتوى الرفاهــة في العالــم، 
ولهــذا كانــت عمليــة النظــرة للتكامــل الاقتصــادي بمثابــة حــل وســط 
لتعظيــم الاســتخدام  الســبل  وأنــه أفضــل  بــن الحريــة والحمايــة، 

الأمثــل للمــوارد.

وقــد فطنــت دول مجلــس التعــاون إلــى ذلــك منــذ نصــف قــرن تقريبًــا، 
ومــن ثــم بذلــت جهــوداً للدخــول في اتفاقــات للتكامــل الاقتصــادي فيما 
بينهــم والتــي تمخــض عنهــا إنشــاء الاتحــاد الجمركــي لــدول الخليــج 
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ــول شــهر مــارس عــام 1982م، حيــث تم البــدء في  ســارية المفعــول بحل
ــا مــن أحــكام ونصــوص  ــق مــا ورد به ــة لتطبي اتخــاذ خطــوات تنفيذي
اعتبــاراً مــن الأول مــن مــارس 1983م، وكانــت الخطوة الأولى هي إنشــاء 
ــا  ــي تم بموجبه ــس والت ــن دول المجل ــا ب ــارة الحــرة فيم ــة التج منطق
إعفــاء كافــة المنتجــات الوطنيــة مــن الرســوم الجمركيــة والرســوم ذات 
الأثــر المماثــل وفــق شــروط معينــة. وبعــد عقديــن مــن العمــل الخليجــي 
المشــترك جــاءت الاتفاقيــة الاقتصاديــة الجديــدة التــي أقرهــا قــادة 
دول المجلــس في قمــة مســقط في ديســمبر 2001م، لتواكــب التطــور 
الشــامل للعمــل الخليجــي ولتعكــس المتغيــرات الاقتصاديــة المحليــة 
والإقليميــة والدوليــة. وقــد تضمنــت هــذه الاتفاقيــة نصوصــاً جديــدة 
ــي  ــق بالاتحــاد الجمرك ــا يتعل ــا م ومطــورة للعمــل المشــترك مــن أهمه

ــة المشــتركة والاتحــاد النقــدي وغيرهــا. والســوق الخليجي

دول  بــن  الاقتصاديــة  الاتفاقيــة  عليــه  نصــت  مــا  ولتحقيــق 
ينايــر  مــن  اعتبــاراً  الجمركــي  بالاتحــاد  البــدء  تقــرر  المجلــس، 
 2003م، وقــد بــدأ العمــل فعليــاً بالاتحــاد الجمركــي مــع بدايــة عــام

2003م، وفيما يلي أهم مؤشرات دول الاتحاد.

جدول )1(
المؤشرات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2022

السكان 
مليون 
نسمة

الناتج  
المحلي 
بالمليار 
دولار

إنتاج 
النفط 
بألف 

برميل/ 
يوم

الصادرات 
بالمليار 
دولار

الواردات 
بالمليار 
دولار

متوسط 
دخل الفرد 

بالدولار

9.4611308733524664712الإمارات
1.644199302228621البحرين
34.611081067341117632072السعودية

4.6115798452825080عمان
2.82376141313385052قطر

4.31852729792443079الكويت
57.32300181001031529الإجمال

المصــدر: جامعــة الــدول العربيــة وآخــرون، التقريــر الاقتصــادي العربــي 
الموحــد، 2023م.

مــن الجــدول الســابق يلاحــظ أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
تتمتــع بإمكانــات اقتصاديــة كبيــرة ، حيــث يصــل ناتجهــا المحلــي 
ــون دولار، و تجارتهــا الخارجيــة تتجــاوز  ــى نحــو 2.3 ترلي ــي إل الإجمال
1.5 ترليــون دولار ، كمــا أن إنتاجهــا مــن النفــط يبلــغ نحــو 18 مليــون 
ــة، إلا  ــاج دول أوبــك مجتمع ــوم وهــو يتجــاوز 62% مــن ‘انت ــل / ي برمي
أنهــا تعانــي مــن خفــة ســكانية فلــم يتجــاوز عــدد ســكانها 58 مليــون 
نســمة، ممــا يحــرم دول المنطقــة مــن الاســتفادة مــن وفــورات الحجــم 
الكبيــر، والإنتــاج بشــكل اقتصــادي  وتنافســي، كمــا أن ارتفــاع متوســط 
دخــل الفــرد لــدول المنطقــة والــذي تــراوح بــن 25 الــف دولار بالبحريــن 
ونحــو 85 الــف دولار بقطــر، يجعــل الصناعــات كثيفــة العمــل لا تتمتــع 
بميــزة تنافســية بهــا، ممــا يحتــم عليهــا الدخــول في شــراكات خارجيــة 
للاســتفادة مــن إمكاناتهــا الاقتصاديــة والتغلــب علــى التحديــات التــي 
تواجههــا،  كمــا أن التفــاوت بــن دول المجموعــة والــذي يتضــح في 
الشــكل التالــي، يجعــل التوجــه نحــو الشــراكات الخارجيــة أمــر ضروري 
ــي ، وبشــكل منفــرد لأي مــن دول  ــس ســواء بشــكل جماع ــدول المجل ل

الاتحــاد    
الشكل رقم )1( 

ــة الســعودية تســتحوذ  يتضــح مــن الشــكل الســابق أن المملكــة العربي
وحدهــا علــى نحــو 48% مــن إجمالــي النــاتج المحلــي الإجمالــي لــدول 
ــن  ــار دولار في حــن تنخفــض نســبة البحري ــس بنحــو 1108 ملي المجل
ــر الشــكل والجــدول  ــاتج فيظه ــرد مــن الن ــب الف ــا نصي لنحــو 2%، أم
الســابقن التفــاوت الكبيــر في متوســط نصيــب الفــرد مــن النــاتج، 
ــة  ــد أمــراً في غاي ــة يع ــم فــإن التوجــه نحــو الشــركات الخارجي ومــن ث
ــن اقتصــادات  ــاوت ب ــدول المجموعــة ككل، إلا أن هــذا التف ــة ل الأهمي

     انخفـــاض عـــدد الســـكان يجعل الصناعـــات كثيفة العمل لا تتمتع بميزة 

تنافســـية بـــدول الخليـــج ممـــا يحتـــم عليهـــا الدخـــول في شـــراكات خارجيـــة

ـــارًا  ـــا 170ملي ـــع بريكـــس منه ـــج م ـــارة دول الخلي ـــار دولار تج      551 ملي

صـــادرات بريكـــس لـــدول الخليـــج واســـتوردت مـــن الخليـــج بــــ 382 مليـــارًا
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تلــك الــدول، يجعــل الســعي نحــو الارتبــاط بالتجمعــات الخارجيــة 
هدفًــا أساســيًا لــدول المجموعــة منفــردة أيضًــا، كمــا أن حظــوظ دول 
المجلــس في انضمامهــا بتلــك التجمعــات تعــد مختلفــة ولعــل ذلــك 
ــارات  ــة الســعودية والإم ــة العربي ــام كل مــن المملك ــول انضم يقســر قب
بتجمــع دول بريكــس خــلال اجتمــاع دول التجمــع بجوهانســبرج بتاريــخ 

2023/8/24م، وتأجيــل انضمــام  الكويــت.

ثانيًا: الشراكات مع دول بريكسثانيًا: الشراكات مع دول بريكس
مجموعــة بريكــس، هــو اختصــار الحــروف الأولــى الأجنبيــة مــن أســماء 
خمــس دول هــي البرازيــل وروســيا والهنــد والصــن وجنــوب إفريقيــا، 
والمنطلــق الأساســي الــذي يجمــع هــذه الــدول هــو اعتبــار التنميــة 
علاقــة شــراكة بــن طرفــن، وليســت علاقــة مانــح ومتلقــي، تابــع 
ــا  ــها بوصفه ــديم نفس ــدم تق ــى ع ــس عل ــوع. وتحــرص دول بريك ومتب
ــدول،  ــن مــع غيرهــم مــن ال ــات، ولكــن شــركاء متكافئ مانحــة للمعون
الشــمال  بــن  التقليديــة  التبعيــة  مســألة  تجــاوز  يعنــي  مــا  وهــو 

والجنــوب، وإيجــاد صيــغ أخــرى للعلاقــات بــن الــدول.

 يعيــش علــى أراضــي دول بريكــس أكثــر مــن 40% مــن ســكان العالــم، 
ــاتج  ــي الن ــدول الخمــس نحــو 20% مــن إجمال ــات ال وتشــمل اقتصادي
ــى العالمــي، وتشــكل ربــع مســاحة العالــم، وتمتلــك أكبــر الأســواق  المحل
ــي يبلــغ خمســن مليــار دولار،  العالميــة، وأنشــأت بنــك برأســمال مبدئ
لتحقيــق التكامــل الاقتصــادي بــن دولهــا، وكذلــك مــد جســور التعــاون 
مــع الــدول الأخــرى. وقــد خرجــت جميعًــا مــن الجــوار القريــب أي 
المناطــق الجغرافيــة التــي تنتمــي إليهــا، وتركــز فيهــا معظــم نشــاطها-
القــارة  مقدمتهــا  وفــى  الأخــرى،  القــارات  البعيــد-أي  الجــوار  إلــى 
الإفريقيــة، التــي تســتقبل مبــادرات تنمويــة واســتثمارية ضخمــة لــدول 

ــل.  ــل الهنــد والصــن والبرازي بريكــس مث

انضمام السعودية والإمارات لبريكس
تقدمــت 23 دولــة مــن أصــل مــا يزيــد عــن 40 دولة تبــدي رغبتها بطلب 
للانضمــام إلــى مجموعــة »بريكــس«، حيــث طرحت جوهانســبرغ على 
القــادة مقترحًــا لتوســيع العضويــة، وقــد أثــار ذلــك خلافًــا بــن الــدول 
الأعضــاء، ففــي الوقــت الــذي تتحمــس فيــه الصــن وروســيا لتوســيع 
الواقــع  وفي  الخطــوة،  مــن  الهنــد  تتوجــس  نفــوذه،  وزيــادة  التكتــل 
فالكثيــر مــن البلــدان تســعى للانضمــام إلــى مجموعــة “بريكــس” 
التــي  والسياســية  الاقتصاديــة  المميــزات  مــن  الاســتفادة  رغبــة في 
تتيحهــا، إذ تســعى جميــع الأعمــال إلــى أســواق واســتثمارات جديــدة، 

وكذلــك تبحــث عــن عالــم متعــدد الأقطــاب لا تســيطر عليــه دول أو 
ــد  ــوازن بالاقتصــاد العالمي.وق ــن الت ــة م ــق حال ــا، وخل مجموعــة بعينه
قــررت مجموعــة بريكــس ضــم كل مــن إيــران والســعودية والإمــارات 
ــن  ــاراً م ــس اعتب ــا  لبريك ــن وإثيوبي ــة المتحــدة ومصــر والأرجنت العربي

ــر 2024م.   ــن يناي الأول م

التبادل التجاري بن دول الخليج ودول بريكس
ــاون  ــس التع ــس ودول مجل ــن دول بريك ــادل التجــاري ب قــد شــهد التب
الخليجــي ازدهــاراً خــلال الســنوات الماضيــة وهــذا مــا يتضــح مــن 

الجــدول التالــي:
جدول رقم )2(

التجــارة الخارجيــة لــدول بريكــس مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
2022م.

القيمة بالمليون دولار

الصادرات 
الإماراتالسعودية قطرعمانالكويتالبحرين 

17724970420539893799053862الصين

150351335276روسيا

9351496472119901015331323الهند

1415304104141329253260البرازيل

جنوب 
28105511104042500إفريقيا

416568751002165535180791221الإجمالي

170642الإجمال

الواردات
الاماراتالسعودية قطرعمانالكويتالبحرين

2512651036240225587804645408

1429616812419175082

949132288896175524618853851

2543561282132454992642

892696264544045014108

2360410864923141998136151111091

381917

Source: comtrade database.un

مــن الجــدول الســابق يلاحــظ أن تجــارة دول الخليــج مــع دول بريكــس 

     الســـعودية حققـــت أكبـــر فائـــض مـــع دول بريكـــس عـــام 2022 

دولار مليـــار   39 بــــ  عمـــان  ســـلطنة  تليهـــا  دولار  مليـــار   136 بلـــغ 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA&contentId=1647206
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3&contentId=1647206
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دولار، وعلــى مســتوى مســاهمة دول ببريكــس في التجــارة الخارجيــة 
مــع دول الخليــج فتســتحوذ الصــن علــى النصيــب الأكبــر مــن حيــث 
صادراتهــا أو وارداتهــا مــن دول الخليــج وهــذا مــا يتضــح مــن الشــكل 

ــي  التال
شكل رقم 3

المصدر: حسبت من بيانات الجدول 1

مــن الشــكل الســابق يلاحــظ أن الصــن تســتحوذ علــى نحــو %63 
مــن صــادرات دول بريكــس لــدول الخليــج العربيــة وعلــى نحــو %59 
ــن  ــزة ب ــات المتمي ــج، وهــذا يرجــع للعلاق ــن دول الخلي ــا م ــن وارداته م
الجانبــن، يليهــا الهنــد بنحــو 30% مــن الصــادرات ونجــو 34% مــن 
الــواردات، حيــث أنهــا تحتفــظ بعلاقــات متميــزة مــع دول الخليــج 
هــذا  في  الجغــرافي  والقــرب  الهنديــة  العمالــة  دور  إلــى  بالإضافــة 
الأمــر، أمــا كل مــن جنــوب إفريقيــا والبرازيــل فتتــراوح مســاهمتها بــن 
2% و5% في حــن تنخفــض لأقــل مــن 1% لروســيا ، وهــذه النســب 

بلغــت صــادرات  حيــث  2022م،  عــام  دولار  مليــار   551 نحــو  بلغــت 
دول بريكــس لــدول الخليــج العربيــة نحــو 170مليــار دولار في حــن 
اســتوردت دول بريكــس مــن دول الخليــج بنحــو 382 مليــار دولار ، 
ــر  ــث أكب ــي وثال ــا  ثان ــس مــن بينه وهــذا متوقــع في ظــل ان دول بريك
ــم  ــن ث ــد، وم ــا الصــن والهن ــم وهم ــدول اســتهلاكا للنفــط في العال ال
فقــد حقــق الميــزات التجــاري فائضًــا لصالــح دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي بنحــو 211 مليــار دولار ، كمــا أن كافــة دول المجلــس منفــردة 
حققــت فائضًــا مــع دول بريكــس باســتثناء البحريــن وهــذا مــا يتضــح 

ــي :- مــن الشــكل التال

المصدر: جدول رقم 2 

مــن الشــكل الســابق يلاحــظ أن الســعودية حققــت أكبــر فائــض مــع 
دول بريكــس عــام 2022م، حيــث بلــغ نحــو 136 مليــار دولار، تليهــا 
ــار  ــو 35 ملي ــة قطــر بنح ــار دولار، فدول ــو 39 ملي ــان بنح ســلطنة عم
دولار في حــن اقتصــر الفائــض لدولــة الإمــارات عنــد نحــو 20 مليــار 

     الحـــرب الروســـية ـ الأوكرانيـــة كشـــفت أنه رغم أهميـــة النفط إلا أنه لن 

تكـــون صادراتـــه آمنـــة ومـــن ثـــم تنوع أســـواق التصديـــر غايـــة في الأهمية
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مــن الجــدول الســابق يلاحــظ أن إجمالــي صــادرات دول الخليــج لتلــك 
ــو 17.2  ــت نح ــا بلغ ــث أنه ــار دولار، حي ــاوز 18 ملي ــم تتج ــة ل المجموع
مليــار دولار في حــن بلغــت واردات دول مجلــس التعــاون منهــا نحــو 3 
مليــارات دولار، رغــم أن تلــك الــدول تعــد ســوقًا واســعًا، ويكفــي الإشــارة 
إلــى ان عــدد ســكان باكســتان وحدهــا يبلــغ نحــو 228 مليــون نســمة، 
أي نحــو أربعــة أمثــال عــدد دول الخليــج مجتمعــة، كمــا أنهــا رغــم 
القــرب الجغــرافي لــدول تلــك المجموعــة مــع دول الخليــج العربيــة لــم 

تســتورد منهــا ســوى بنحــو 3 مليــارات دولار    

رابعًــا: الآثــار المتوقعــة لشــراكات دول مجلــس التعــاون الخليجــي رابعًــا: الآثــار المتوقعــة لشــراكات دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
عــى اقتصاداتهــاعــى اقتصاداتهــا

إلــى جانــب الآثــار الســاكنة لتوســيع الشــراكات لأي تجمــع اقتصــادي، 
هنــاك آثــار ديناميكيــة هــي التــي ربمــا تكــون أكثــر أهميــة مــن الآثــار 
ــار،  ــي تأخــذ عنصــر الزمــن في الاعتب ــي الت ــار ه الســاكنة، وهــذه الآث
حيــث -قــد -يــؤدى التوســع في تلــك الشــراكات إلــى تغيــرات أساســية 
لــدول  الإنتاجيــة  القــدرة  مــن  يزيــد  بمــا  الاقتصــادي،  الهيــكل  في 
المجلــس، ويمكنــا إيجــاز أهــم الآثــار الديناميكيــة لتلــك الشــراكات 
في: اقتصاديــات النطــاق، الوفــورات الخارجيــة، الأثــر علــى الاســتثمار، 

ــر التنافســي.  ــراً الأث وأخي

 1 - اقتصاديــات النطــاق : في ظــل مــا تعانيــه دول الخليــج مــن 
ــم  ــث ل ــاع متوســط دخــل الفــرد ، حي ــق حجــم الســوق، رغــم ارتف ضي
يتجــاوز عــدد ســكان دول مجلــس التعــاون الخليجــي مجتمعــة 55 
مليــون نســمة، فــإن اتجاههــا لخلــق شــراكات أو الدخــول في تجمعــات 
اقتصاديــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى اتســاع حجــم الســوق أمام المنشــآت 
ــل دول بريكــس نحــو 40% مــن  ــس حيــث تمث ــة داخــل دول المجل العامل
ســكان العالــم، كمــا أن دول شــنغهاي تتســم بارتفــاع عــدد ســكانها 
فعلــى ســبيل المثــال يبلــغ عــدد ســكان باكســتان نحــو 228 مليــون 
نســمة عــام 2022م، الأمــر الــذي يمكنهــا مــن التمتــع بوفــورات النطــاق 
ــل في  ــا تتمث ــر حجــم المشــروع مزاي ــى كب ــب عل ــث يترت أو الحجــم حي
انخفــاض تكلفــة وحــدة النــاتج ويترتــب علــى ذلــك زيــادة الكفــاءة 
الإنتاجيــة للمنشــآت ومــن الطبيعــي، إن المنشــآت لا يمكــن أن تســتفيد 
مــن هــذه المزايــا إلا إذا كان حجــم الســوق مــن الكبــر بحيــث يســتوعب 

ــر.   ــاج الكبي الإنت

المنخفضــة لتلــك الــدول تؤكــد علــى أهميــة الشــراكة مــع دول بريكــس ، 
والتــي تتضمــن في طياتهــا أربــع دول مــن أكبــر 15 اقتصــاد في العالــم ، 
حيــث تأتــي الصــن في المركــز الثانــي عالميًــا مــن حيــث حجــم ناتجهــا 
المحلــي والــذي بلــغ  نحــو 14.7 ترليــون دولار ، والهنــد التــي تحتــل 
المركــز الســادس عالميًــا مــن حيــث النــاتج المحلــي الإجمالــي بنحــو 2.66 
ــز الحــادي عشــر بنحــو 1.48  ــي روســيا في المرك ــون دولار ، و تأت ترلي
ترليــون دولار وأخيــراً البرازيــل والتــي تحتــل المركــز الثانــي عشــر عالميًــا 

بنحــو 1.44 ترليــون دولار 

ثالثا: الشراكة مع تجمع شنغهايثالثا: الشراكة مع تجمع شنغهاي
وأمنيــة  واقتصاديــة  دولية سياســية  منظمــة  هــو  شــنغهاي  تجمــع 
تأسســت في 2001/7/15م، علــى يــد قــادة ســت دول آســيوية؛ هــي 
الصن وكازخســتان، قيروغســتان، وروســيا، طاجيكســتان، اوزباكســتان 
»مجموعــة  في  أوزباكســتان أعضاء  باســتثناء  البلــدان  هــذه  كانــت 
انضمــت  في 1996/4/26م،  تأسســت  التــي  الخماســية«  شــانغهاي 
كل مــن الهنــد وباكســتان إلى المنظمــة كعضويــن كاملــي العضويــة 
في عــام  2017م، وتتمحــور أهــداف المنظمــة حــول تعزيــز سياســات 
الثقــة المتبادلــة وحســن الجــوار بــن الــدول الأعضــاء، والتعــاون في 
والتقنيــة  والعلميــة  والاقتصاديــة  والتجاريــة  السياســية  المجــالات 

والثقافيــة وكذلــك النقــل والتعليــم والطاقــة 

والســياحة وحمايــة البيئــة، وتوفيــر الســلام والأمــن والاســتقرار في 
المنطقــة، ونظــراً لتنــاول العلاقــات التجاريــة لــدول الخليــج مــع كل مــن 
ــز  ــم التركي ــد وروســيا في إطــار دول بريكــس، فســوف يت الصــن والهن
في إطــار هــذا التجمــع علــى باقــي دول التجمــع وهــي كازخســتان، 
مــا  وهــذا  وباكســتان،  اوزباكســتان،  طاجيكســتان،  قيروكســتان، 

يوضحــه الجــدول التالــي:                                                              
جدول رقم )3(

التجــارة الخارجيــة لــدول تجمــع شــنغهاي مــع دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي 2022

Source: comtrade database.un

     الناتج المحي لدول التعاون نحو 2.3 ترليون دولار وتجارتها الخارجية 

تتجـــاوز 1.5 ترليـــون وإنتاجهـــا النفطـــي يبلغ نحو 18 مليـــون برميل / يوم 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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وهــذا مــن شــأنه رفــع الكفــاءة في الصناعــات المحميــة عــن طريــق 
ــات  ــر التقني ــاج فضــلًا عــن تطوي ــف الإنت الســعي نحــو خفــض تكالي
اســتخدام  محصلــة  أن  شــك  ولا  الصناعــة.  هــذه  في  المســتخدمة 
المــوارد بطريقــة أكفــأ، ســيكون لهــا مــردود إيجابــي علــى الرفاهيــة 

ــي ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــة ل الاقتصادي

5-إن دول الخليــج المنضمــة للبريكــس أصبحــت عضــواً في بنــك 
التنميــة التابــع للبريكــس، وهــذه خطــوة هامــة تتيــح فرصًــا أكبــر 

للحصــول علــى تمويــل لبعــض المشــروعات في دول المجلــس.

6-إن الدخــول في شــراكات مــن هــذا القبيــل لابــد وأن ينعكس 
ــتثمارات  ــاري والاس ــادل التج ــدل التب ــى زيــادة مع ــا عل إيجابً
ــدول  ــة وال ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــتركة بــن دول مجل المش
الأعضــاء في تلــك التجمعــات، فضــلًا عــن وجــود دول المجلــس في 
لــدول  والاقتصاديــة  السياســية  المصالــح  تحمــي  تكتــلات  وســط 

المجلــس.

ثــم  ومــن  الفقــري لاقتصــادات دول الخليــج  العمــود  النفــط  يمثــل 
الدخــول في شــراكات مــع دول بريكــس وشــنغهاي، قــد يجعــل صادراتهــا 
النفطيــة في مأمــن، وخاصــة أن الحــرب الروســية ـ الأوكرانيــة، قدمــت 
ــة  ــم والحاج ــة دول العال ــط لكاف ــة النف ــم أهمي ــا أن رغ ــالة مفاده رس
الملحــة إليــه إلا أن تكــون صادراتــه آمنــة ومــن ثــم تنــوع أســواق التصدير 

يعــد في غايــة الأهميــة.

2 -الوفــورات الخارجيــة: تنشــأ هــذه الوفــورات الخارجيــة للمشــروع 
ــا المشــروع  ــل في إطاره ــي يعم ــا -الت ــة -بأكمله ــو الصناع ــة لنم نتيج
فنمــو الصناعــة مــن شــأنه أن يخلــق قــدرة تنظيميــة وخبــرة بهــذه 
الصناعــة، ومهــارات يســتفيد منهــا المشــروع الجديــد في هــذه الصناعة 
وهــذا بالطبــع نــاتج مــن جــراء التكامــل الاقتصــادي واتســاع الســوق.

التعــاون  مجلــس  دول  دخــول  إن  الاســتثمار:  علــى  الأثــر   -  3
ــات أو دول  ــع تجمع ــة أو شــراكات م ــات اقتصادي ــي في تجمع الخليج
خارجيــة  يحفــز  وينشــط الإنفــاق الاســتثماري داخــل دول المجلــس، 
إذ تقتــرن زيــادة الكفــاءة الإنتاجيــة بزيــادة الأربــاح - نتيجــة لانخفــاض 
تكاليــف الإنتــاج - ممــا يوفــر للمنشــآت أرصــدة أكبــر للاســتثمار في 
الســلع الرأســمالية ، وهــذه الاســتثمارات إمــا أن تكــون محليــة أي مــن 
داخــل دول المجلــس أمــلًا في الحصــول علــى مزايــا الســوق الكبيــر 
ــة ) أي مــن خــارج  ــون أجنبي ــك الشــراكات ،أو قــد تك ــه تل ــذي خلقت ال
دول المجلــس ( حيــث تلجــأ المنشــآت في الــدول غيــر الأعضــاء إلــى 
ــة منهــا لتجنــب العوائــق  إقامــة فروعًــا لهــا في دول المجلــس ، كمحاولـ
ــك الشــراكات، وتتجنــب أيضًــا  ــا مــن دول تل ــي منتجاته المفروضــة عل
التمييــز في المعاملــة الــذي تواجهــه. ولا شــك أن الزيــادة في الإنفــاق 
الاســتثماري ســينعكس أثرهــا الإيجابــي علــى زيــادة الكفــاءة الإنتاجيــة 

في دول الاتحــاد. 

4-الأثــر علــى المنافســة: نظــراً لان تلــك الشــراكات  يترتــب عليهــا 
ــى  ــة عل ــود الكمي ــة والقي ــة الحواجــز الجمركي ــاً إزال الحــد مــن وأحيان
التجــارة الخارجيــة بــن الــدول الأعضــاء ، ومــن ثــم اشــتداد المنافســة 
ــة  ــم خــروج المنشــآت الوطني ــن المنشــآت داخــل دول الاتحــاد، ومــن ث ب
ــام الاتحــاد  ــل قي ــة قب ــر اقتصادي ــى أســس غي ــل عل ــت تعم ــي كان الت
ــاد القومــي أو  وتحــول مواردهــا إلــى قطاعــات أكثــر إنتاجيــة للاقتصـ
ــدة،  *وزير مفوض ـ مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي ــ جامعة الدول العربية علــى الأقــل يجــب أن تكيـــف نفســها مــع البيئــة التنافســية الجديـ
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تعَُــدُّ المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر مــن 
أكبــر مســتوردي الأســلحة في العالــم، مــع اعتمــاد خطــط متطــورة 
للتعــاون الدفاعــي مــع بعــض القــوى الكبــرى غيــر الغربيــة، ســواء ببــدء 
ــي نهــج  علاقــات للمــرة الأولــى أو بإحيــاء علاقــات ســابقة. إن تَبَنِّ
تنويــع الشــراكات بشــكل كبيــر يمثــل جــزءاً مــن اســتراتيجيات دول 
ــراز هــذه  ــم، وإب ــة قراراته ــادة مســتوى اســتقلاليتهم وحري ــج لزي الخلي

ــد خــارج حدودهــم. ــر بشــكل متزاي ــدة والتأثي ــوة الجدي الق

الشــراكات  في  التنويــع  اســتراتيجية  الخليــج  دول  اســتخدمت 
ضــد  للموازنــة  كوســيلة  التســعينيات  بدايــة  منــذ  الاســتراتيجية 
ــى مصــدر وحيــد  التهديــدات الإقليميــة وتجنــب الاعتمــاد المفــرط عل
للأمــن والاســتقرار. هــذا التنويــع يجعــل دول الخليــج أكثــر مناعــة إزاء 
الضغــوط علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي، ويحــدّ مــن الاســتجابة 
لمــا يريــده شــركاؤهم الغربيــون التقليديــون تغليبًــا لمصالحهــم الخاصــة. 
مُــورَدِّي الأســلحة يمنــح الخليجيــن  في الوقــت نفســه فــإن تنويــع 
يكونــوا  بــأن  فقــط  لهــم  يســمح  لا  فهــو  للمنــاورة:  أكبــر  مســاحة 
ــم  ــح له ــم -يتي ــا -وربمــا الأه ــن أيضً ــرب، ولك ــى الغ ــاداً عل ــل اعتم أق

الاســتفادة مــن المنافســة مــن حيــث الأســعار والشــروط.

ومؤخــراً، يبــدو أن المنافســة المتزايــدة لأســواق الأســلحة الخليجيــة مــع 

 تنوع الشراكات الدولية والإقليمية مع دول الخليج: المردود العسكري تنوع الشراكات الدولية والإقليمية مع دول الخليج: المردود العسكري

من  الأسلحة  واستيراد  العسكري  التعاون 
قوى ناشئة يغير استراتيجيات قوة الخليج
ــكل طــرف.  ــة ل ــدرات المتاح ــل للق ــتغلال الأمث ــن الأطــراف، والاس ــا ب ــح العلي ــق المصال ــدول تحقي ــن ال ــن الشــراكة ب ــة م الغاي
وينبغــي النظــر بعنايــة إلــى الدوافــع والتوقعــات، والتأكــد مــن جــدوى الانخــراط في هــذه الشــراكة وفاعليتهــا علــى المســتوين 
الدولــي والإقليمــي، أمــلا في النجــاح، وتجنبًــا لأيــة آثــار ســلبية علــى المــدى البعيــد. ويتســق ذلــك مــع أهــداف دول الخليــج، في 
الارتقــاء المجتمعــي، وتوطــن التكنولوجيــات البازغــة، وتحقــق قــوة الــردع العســكرية، والنهضــة الشــاملة في شــتى المجــالات بمــا 

يتفــق مــع رؤيــة 2030، والطموحــات المماثلــة.

د. محمد علام سيد

تنوع الشراكاتتنوع الشراكات
ــوع  ــج بتن ــدول الخلي ــة ل ــات الدولي ــرة، اتســمت العلاق ــة الأخي في الآون
يعُتبــر  كان  مجــال  في  ذلــك  في  بمــا  ــردة،  مُطَّ بصــورة  الشــراكات 
تاريخيًــا حكــراً علــى الولايــات المتحــدة والحلفــاء الأوروبيــن: تجــارة 
العســكري  التعــاون  يشــير  والأمنــي.  الدفاعــي  والتعــاون  الأســلحة، 
المتطــور وعمليــات نقــل الأســلحة بــن دول خليجيــة والقــوى الخارجيــة 
الناشــئة، إلــى بــزوغ شــراكات جديــدة ســوف تغيــر مــن اســتراتيجيات 
القــوة الأساســية لــدول الخليــج. في العقــد الماضــي، كانــت هنــاك إعــادة 
ــج نتيجــة لتطــور كل  ــدول الخلي ــة ل تشــكيل عميقــة للعلاقــات الدولي
مــن طريقــة إشــراك القــوى الخارجيــة في المنطقــة والطريقــة التــي 
ــون ويَعرِضــون مصالحهــم وأدوارهــم في  ــون الإقليمي ينظــر بهــا الفاعل
الشــرق والعالــم. تعمــل دول الخليــج العربيــة علــى تطويــر خطــط 
تعــاون دفاعــي وأمنــي جديــدة مــع القــوى العالميــة الناشــئة أو العائــدة.
ــق درجــة مــن  ــى تحقي ــة إل ــرة طويل ــذ فت ــون من ســعى القــادة الخليجي
الاســتقلالية الاســتراتيجية، علــى خلفيــة إقليميــة ودوليــة مواتيــة 
مــن خــلال تنويــع الشــراكات. ودرجــوا بشــكل متزايــد علــى شــراء 
الأســلحة وتصنيعهــا بمــا يســمح بتأمــن مصالحهــم وممارســة القــوة 
والتأثيــر في علاقاتهــم مــع الشــركاء التقليديــن، وامتــد ذلــك التوجــه 
إلــى المســارح الخارجيــة، وبخاصــة شــمال إفريقيــا والقــرن الإفريقــي. 
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روســيا والصــن دفعــت الولايــات المتحــدة إلــى إعــادة النظــر في بعــض 
الصــادرات التــي كانــت تعتبــر منــذ فتــرة طويلــة حساســة للغايــة مــن 
الناحيــة التكنولوجيــة. فبعــد أن بــدأت الســعودية محادثــات مــع روســيا 
بشــأن إس-400 وافقــت الولايــات المتحــدة علــى بيــع نظــام الدفــاع 
ــى الريــاض بــل وتصنيــع أجــزاء منــه  الصاروخــي ثــاد THAAD، إل
محليًــا. كمــا تســتفيد دول الخليــج العربيــة مــن ســباق التصديــر 
العالمــي لأســواقها لتصبــح أكثــر طلبًــا مــن حيــث الامتيــازات المرتبطــة 
بالعقــود، والتــي تلعــب دوراً مهمًــا في تطويــر صناعــة دفاعيــة محليــة 

ناشــئة.

منظمة شنغهاي للتعاون ونمو العاقات مع بكينمنظمة شنغهاي للتعاون ونمو العاقات مع بكين
قــررت الســعودية الانضمــام إلــى منظمــة شــنغهاي للتعــاون، حيــث 
تتبنــى الريــاض شــراكة طويلــة الأمــد مــع الصــن علــى الرغــم مــن 
المخــاوف الأمنيــة الأمريكيــة. وتلــك المنظمــة هــي اتحــاد سياســي 
وأمنــي لــدول تغطــي معظــم أوروبــا وآســيا. تشــكلت في عــام 2001م 
مــن قبــل روســيا والصــن ودول الاتحــاد الســوفييتي الســابق في آســيا 
الوســطى، وتم توســيع الهيئــة لتشــمل الهنــد وباكســتان، بهــدف لعــب 
دور أكبــر كقــوة موازنــة للنفــوذ الغربــي في المنطقــة. كمــا وقعــت إيــران 
العــام الماضــي علــى وثائــق العضويــة الكاملــة. وكان الانضمــام إلــى 
منظمــة شــنغهاي للتعــاون قــد نوقــش خــلال زيــارة الرئيــس الصينــي 

ــج للســعودية في ديســمبر الماضــي. شــي جــن بين

قــد يــؤدي اعتمــاد بكــن المتزايــد علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
فضــلًا  الإقليميــة،  الاقتصاديــة  ومصالحهــا  الحيويــة  طاقتهــا  في 
ــى  ــي، إل عــن المخــاوف المســتمرة بشــأن مخاطــر نشــوب صــراع إقليم
قدراتهــا  تعزيــز  خــلال  مــن  الدبلوماســي  لدورهــا  الصــن  تعظيــم 
ــى الأدوات العســكرية لدعــم  الأمنيــة الإقليميــة واســتعدادها للجــوء إل
طموحاتهــا العالميــة. أنشــأت بكــن أول قاعــدة عســكرية خارجيــة 
لهــا في جيبوتــي عــام 2017م، وهــو موقــع اســتراتيجي بالقــرب مــن 
مضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن، ويتزايــد الوجــود البحــري للصــن 
في المحيــط الهنــدي وتشــارك في دوريــات مكافحــة القرصنــة في خليــج 
عــدن منــذ عــام 2008م. وقــد باعــت الصــن طائــرات عســكرية بــدون 
طيــار ومعــدات أخــرى إلــى دول مختلفــة في الشــرق الأوســط، بمــا في 

ــارات. ــك الســعودية والإم ذل

تلعــب الصــن دوراً سياســيًا متزايــدًا وحازمًــا في المنطقــة يســعى للحــد 
مــن تعطــل إمــدادات الطاقــة، واتضحــت آثــاره في التوافــق الإيرانــي 

العالمــي  بينــج للأمــن  مبــادرة شــي جــن  ذلــك  يعكــس  الســعودي. 
والآليــات الأمنيــة الجديــدة للشــرق الأوســط. ومؤخــراً أصــدرت المملكــة 
العربيــة الســعودية وإيــران والصــن بيانًــا مشــتركًا مــن بكــن أعُلِــن فيــه 
ــران. وبعدهــا وافــق  ــاض وطه ــن الري إعــادة العلاقــات الدبلوماســية ب
العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز علــى مذكــرة تفاهــم 
تمنــح المملكــة صفــة شــريك الحــوار في منظمــة شــنغهاي للتعــاون 

.)SCO(
ســعت عُمــان إلــى توســيع علاقاتهــا الاقتصاديــة والعســكرية مــع 
الصــن في الســنوات الأخيــرة. اســتثمرت بكــن بكثافــة في البنيــة 
التحتيــة لســلطنة عمــان، بمــا في ذلــك 10.7 مليــار دولار في بنــاء 
مينــاء الدقــم والمنطقــة الصناعيــة في موقــع اســتراتيجي بالقــرب مــن 
ــة مشــتركة  ــاورات بحري ــد اســتضافت مســقط من ــز. وق ــق هرم مضي
مــع الصــن. ســتبقى للصــن، وهــي أكبــر مســتورد للنفــط والغــاز في 
ــس التعــاون الخليجــي. تنشــط  العالــم، علاقــات متينــة مــع دول مجل
ــس  ــع أنحــاء دول مجل ــة بشــكل تدريجــي في جمي الاتصــالات الصيني
الجيــل  موثوقــة في  تكنولوجيــة  بدائــل  وتقــدم  الخليجــي.  التعــاون 
الكهربائــي  والتحليــل  الشمســية،  الطاقــة  تصنيــع  وفي  الخامــس، 

للهيدروجــن.

الاتحاد الأوروبي وشراكة استراتيجية مع الخليجالاتحاد الأوروبي وشراكة استراتيجية مع الخليج
أصــدرت المنظومــة الأوروبيــة المشــكلة مــن 27 دولــة وثيقــة اســتراتيجية 
للشــراكة مــع دول المنظومــة الخليجيــة الســت، وكان أن ســبق لهــا 
شــروط  ووضــع  وتجاريــة،  أمنيــة  قضايــا  في  الخليــج  دول  خــذلان 
مشــددة علــى تصديــر أســلحتها لهــم. حــدد بنــد »الشــراكة المجتمعيــة 
الداخليــة  الشــؤون  تدخــلًا في  الأوروبيــة الخليجيــة« قضايــا تمثــل 
للــدول الخليجيــة الســت يمــس جوهــر ثوابتهــا الأصيلــة، ويشــار هنــا 
ــى برنامــج أوروبــا العالمــي لتعزيــز حريــات وحقــوق الإنســان، والــذي  إل
خصــص لــه 1.7 مليــار يــورو حتــى عــام 2027م، ويحــاول الاتحــاد 
ــى دول المنظومــة  ــه في الخــارج. عل ــه نشــر أفــكاره ومعتقدات مــن خلال
الخليجيــة أن تعمــل جاهــدة لمنــع اختــراق منظومتهــا الأيديولوجيــة 
والفكريــة مهمــا كانــت التحديــات. وعلــى الجانــب الآخــر، توفــر البوابــة 
ــاون مــع شــركاء دول  ــا للتع ــي إطــاراً ديناميكيً ــة للاتحــاد الأوروب العالمي
مجلــس التعــاون الخليجــي لتعزيــز الاســتثمارات المســتدامة في منطقــة 

ــا. ــك في إفريقي الشــرق الأوســط الأوســع وكذل

انخرطــت فرنســا وقطــر في محادثــات متقدمــة بهــدف تعزيــز الشــراكة 
الاســتراتيجية. باعــت 36 طائــرة رافــال إلــى قطــر، وأصبحــت باريــس 

الاســـتقالية  مـــن  درجـــة  لتحقيـــق  الخليـــج  قـــادة  ســـعى      

الشـــراكات لتنويـــع  مواتيـــة  خلفيـــة  عـــى  الاســـتراتيجية 
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مــورداً مهمًــا للأســلحة إلــى الريــاض. في عــام 2022م، أصبحــت فرنســا 
ثانــي أكبــر مصــدّر للأســلحة في العالــم، بينمــا احتلــت المملكــة المتحدة 
ــارات،  ــا حــول الإم ــخت فرنســا نفوذهــا تقليديً ــة السادســة. رسّ المرتب
حيــث تمتلــك قاعــدة بحريــة رئيســية، وتحــاول بنــاء شــراكات مــع قطــر 

والســعودية تشــير إلــى نهــج اســتراتيجي أكثــر شــمولاً في الخليــج.

ــا  ــة هدفه ــة شــراكة دفاعي ــاض بإقام ــع الري ــا م ــدن علاقته ــززت لن ع
تعزيــز »الأمــن والاســتقرار الإقليميــن« واستكشــاف الجهــود التعاونيــة 
أعــادت  الصناعيــة.  والمشــروعات  القتاليــة  الجويــة  القــدرات  في 
بريطانيــا نشــر أصولهــا بنقــل قاعــدة عســكرية مــن كنــدا إلــى عُمــان 

وزادت التدريبــات العســكرية المشــتركة مــع مســقط.

نظام عالمي جديد: دول البريكس تقدم بدياً للغربنظام عالمي جديد: دول البريكس تقدم بدياً للغرب
خــارج  للتنميــة،  وتمويــلًا  دبلوماســيًا  منتــدى  الآن  التحالــف  يقــدم 
ــه  ــو الاقتصــادي في الصــن مثيل ــي الســائد. تجــاوز النم ــار الغرب التي
ــل  في دول البريكــس الأخــرى. والآن تضــع دول البريكــس نفســها كبدي
للمنتديــات الماليــة والسياســية الدوليــة القائمــة. تحــاول دول البريكــس 
تقــديم أنفســها كممثلــن للجنــوب العالمــي، وتقــديم »نمــوذج بديــل 
لمجموعــة الســبع«، التــي تعبــر عــن »منتــدى غيــر رســمي« لرؤســاء دول 
أكثــر اقتصــادات العالــم تقدمًــا، تأســس المنتــدى عــام 1975م، بعضويــة 
ــات  ــدا والولاي ــان وكن ــا والياب ــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة وإيطالي ألماني

ــي. المتحــدة، وكذلــك الاتحــاد الأوروب

ــي، إذ أطلقــت بنــك  ــا لنمــوذج البنــك الدول مَثلــت دول البريكــس تحديً
التنميــة الجديــد كبديــل للبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، قامــت بإنشــاء آليــة ســيولة تســمى »ترتيــب 
أجــل  مــن  يكافحــون  الذيــن  الأعضــاء  لدعــم  الطــارئ«  الاحتياطــي 
المدفوعــات. ومــن المخطــط إطــلاق عملــة بريكــس الجديــدة مدعومــة 
بالذهــب ستســعى لهــا عشــرات الــدول، وهنــاك اهتمــام عالمــي متزايــد 
يعكــس الرغبــة في عضويــة مجموعــة البريكــس يشــمل الســعودية 
ــدو  ــا. ويب ــن والمكســيك ونيجيري ــر والأرجنت والإمــارات ومصــر والجزائ
بــن  صارخــاً  فاصــلًا  خطــاً  رســمت  قــد  أوكرانيــا  في  الحــرب  أن 
ــرب. ونتيجــة  ــا مــن الغ الداعمــن لروســيا مــن الشــرق والداعمــن له
لذلــك، يشــعر بعــض صانعــي السياســة في أوروبــا والولايــات المتحــدة 
بالقلــق مــن أن تصبــح دول البريكــس ناديــاً اقتصاديًــا للقــوى الصاعــدة 

ــن. ــر العالمي ــو والتطوي ــى النم ــر عل ــي تســعى للتأثي الت

روسيا والصن
جــرت زيــارات رئاســية لروســيا إلــى الســعودية والإمــارات، وناقشــت 
موســكو مــع كل مــن الســعودية وقطــر احتمــال شــراء أنظمــة متطــورة 
تنامــي  علــى  يــدل  S-400. وممــا  طــراز  مــن  للطائــرات  مضــادة 

ــة  ــة الصيني ــات الســفن الحربي ــة مــع الصــن دوري ــات الدفاعي العلاق
في الخليــج واســتحواذ دول الخليــج علــى طائــرات مســيَّرة مســلحة 
صينيــة فقــد اشــترت الســعودية والإمــارات )Wing Loong-1 و 

.)Wing Loong-2

الدوحــة لصواريــخ أرض-جــو محمولــة  مــع  وقعــت موســكو عقــدًا 
ذاتيــة  متعــددة  صواريــخ  لقاذفــة  الريــاض  مــع  وعقــدًا   )Igla-S(
بــن  جديــدة  أمنيــة  اتفاقيــات  توقيــع  وجــرى   .)TOS-1( الدفــع 
إنشــاء »شــراكات  وبــن موســكو والدوحــة، وحتــى  بكــن والدوحــة، 
ــي، وبــن بكــن وأبــو  اســتراتيجية« أكثــر إلزامًــا بــن موســكو وأبــو ظب

ظبــي.

زارت الســعودية ســبعُ شــركات روســية مــن بينهــا شــركات تصنيــع 
الأســلحة وطائرات الهليكوبتر العســكرية في إطار مهمة لزيادة التبادل 
التجــاري. وقــال نائــب وزيــر الصناعــة والتجــارة الروســي: »تهــدف 
مهمتنــا التجاريــة إلــى الريــاض إلــى تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة بــن 
ــادل الأفــكار،  ــدة، وتب روســيا والســعودية، واكتشــاف فــرص عمــل جدي
وإقامــة شــراكة طويلــة الأمــد«. شــملت العــروض الطائــرة المروحيــة 
والمركبــات   ،Russian Helicopters مــن   Ka-52 Alligator
ــات  المدرعــة Kamaz Typhoon مــن KAMAZ، وأنظمــة قاذف
بعُــد  عــن  الألغــام  زرع  ومركبــات   ،Solntsepyok الثقيلــة  اللهــب 
 Rostec وأنظمــة إطــلاق صواريــخ مختلفــة مــن ،Zemledeliye

للأنظمــة الدفاعيــة والتكنولوجيــا.

الهند وجنوب إفريقيا
تطــورت علاقــات الهنــد وجنــوب إفريقيــا الاســتراتيجية مــع الســعودية 
الهنــد  العقــد الماضــي. تتمحــور مصالــح  والإمــارات وقطــر خــلال 
الإقليميــة حــول العلاقــات التجاريــة وأمــن الطاقــة. وقــد رفعــت مؤخــراً 
التزامهــا تجــاه المنطقــة مــن خــلال إقامة »شــراكة اســتراتيجية شــاملة« 

مــع الإمــارات، وإنشــاء مجلــس شــراكة اســتراتيجية مــع الســعودية.
جميــع دول الخليــج العربيــة أعضــاء في »النــدوة البحريــة للمحيــط 
الهنــدي«، التــي دعــت إليهــا البحريــة الهنديــة وتأسســت في عــام 
2008م، كمنتدى كل ســنتن لقادة البحرية في ســاحل المحيط الهندي. 
وقــد وقعــت الهنــد والإمــارات اتفاقيــة دفاعيــة ثنائيــة تؤســس للتعــاون 
 Tawazun في مجــال التصنيــع الدفاعــي. وأطُلِــق المشــروع المشــترك
Dynamics بــن دينيــل ديناميكــس )وهــي شــركة تطويــر وتصنيــع 
أســلحة مملوكــة لحكومــة جنــوب إفريقيــا( وشــركة تــوازن القابضــة 
)وهــي شــركة اســتثمارية قابضــة مملوكــة لأبــو ظبــي( متخصصــة 
ــخ الطــارق تحــت  ــع صواري ــك في تصني ــر ذل ــاع، وأثم ــة الدف في صناع
ــا  ــا تعاونً ــا أيضً ــوب إفريقي ــا أقامــت جن ــة. كم ــوب أفريقي رخصــة جن
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ــدان. ويشــمل  ــا في المي ــكار« فاعليته ــا شــركة »باي ــي تنتجه ــي 2« الت ب
الاتفــاق تصنيــع الأنظمــة الإلكترونيــة، والأجــزاء الميكانيكيــة، وهيــاكل 
ــة  ــارات النهائي ــع والاختب ــة والتصني ــواد المركب ــرات باســتخدام الم الطائ
للطيــران، إلــى جانــب تقــديم خدمــات التدريــب والإســناد، كمــا تم 
توقيــع مذكرتــي تفاهــم مــع الجانــب التركــي لتوطــن صناعــة الذخائــر 
والمستشــعرات البصريــة لمنظومــة الطائــرات المســيّرة وتصنيعهــا داخــل 
المملكــة. كمــا عــززّت الكويــت مؤخــراً دفاعــات جيشــها عبــر شــراء 

مســيّرات »بيرقــدار« في صفقــة بلغــت قيمتهــا 367 مليــون دولار.

تنويع الاقتصاد والسعي وراء طموحات أوسع نطاقاًتنويع الاقتصاد والسعي وراء طموحات أوسع نطاقاً
ــج  ــم الاتجاهــات المتطــورة في شــراء الأســلحة في دول الخلي يجــب فه
علــى خلفيــة أهدافهــا المعلنــة لتنويــع اقتصاداتهــا بعيــدًا عــن النفــط. 
ويبــدو أن هنــاك حــرص علــى تحقيقــه مــن خــلال تطويــر قاعــدة 
تكنولوجيــة وصناعيــة للدفــاع الوطنــي. تعكــس الطريقــة التــي تم 
بهــا تطويــر مركبــات NIMR لأول مــرة هــذه الديناميكيــات. وجــرى 
 Abu Dhabi مثــل  الرائــدة  الدفاعيــة  الشــركات  بعــض  إنشــاء 
Ship Building وThales Advanced Solutions، والتــي 
ــد  ــان جدي ــو كي ــل Edge، وه ــن تكت ــا الآن جــزءًا م أصبحــت جميعه
ــران 2019م، يســتوعب معظــم  ــي للطي ــه في معــرض دب تم الإعــلان عن

الأصــول الصناعيــة الدفاعيــة الإماراتيــة.

ــة لشــراء  ــج العربي ــح دول الخلي ــع مصال ــي تدف ــز الت ــن الحواف ــن ب م

عســكريًا ثنائيًــا مــع قطــر والســعودية في وقــت لاحــق في العقــد الأول 
مــن القــرن الحــادي والعشــرين.

مصر وتركيا
تفاوضــت مصــر علــى اتفاقيــات تعــاون دفاعــي وعســكري جديــدة 
ــي، كمــا عــززت العلاقــات مــع الريــاض، ولا ســيما توقيــع  مــع أبــو ظب
ــة.  ــرة طويل ــد فت ــي حُســمت بع ــة الت ــة ترســيم الحــدود البحري اتفاقي
أصبحــت مصــر بالفعــل أكبــر ســوق تصديــر لزيــادة تجــارة الأســلحة 

ــة. ــة متنامي ــة إماراتي ــارات، كصناعــة دفاعي ــع الإم م

عــززت تركيــا شــراكتها الاســتراتيجية مــع قطــر، حيث وقعــت اتفاقيات 
تعــاون دفاعــي وأنشــأت هنــاك قاعــدة عســكرية. ومــع ذلــك، كانــت كل 
مــن الســعودية والإمــارات مســتهلكن مهمــن للأســلحة التركيــة، فبــن 

عامــي 2012 و2019م، كانتــا علــى التوالــي ثانــي ورابــع أكبــر زبائنهــا.

وقُّعــت مؤخــراً في الريــاض اتفاقيــة ومذكرتــا تفاهــم بــن شــركات 
ســعودية متخصصــة بالصناعــات العســكرية والدفاعيــة، وشــركات 
دفــاع تركيــة، لتوطــن صناعــة الطائــرات المســيّرة في الســعودية، وذكــر 
وقعتهمــا  اللذيــن  الاســتحواذ  لعقــدي  اســتكمالاً  يأتــي  الاتفــاق  أن 
الدفاعيــة،  للصناعــات  التركيــة  »بايــكار”  شــركة  مــع  الدفــاع  وزارة 
الــذي يهــدف إلــى رفــع جاهزيــة القــوات المســلحة، وتعزيــز قــدرات 
المملكــة الدفاعيــة والتصنيعيــة. وقــد أثبتــت المســيّرة »بيرقــدار تــي 

ـــع الشـــراكات جـــزءًا مـــن اســـتراتيجيات دول الخليـــج  ـــي نهـــج تنوي      تَبَنّ

لزيـــادة اســـتقاليتهم وحريـــة قراراتهـــم والتأثيـــر خـــارج حدودهـــم

THAAD نظام الدفاع الصاروخي ثاد
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نفــوذاً إضافيــاً في علاقاتهــا مــع شــركائها التقليديــن للحصــول علــى 
ــى  ــى تأكيــد مصالحهــا عل ــز قدرتهــا عل ــي تريدهــا وتعزي المعــدات الت

الصعيديــن الإقليمــي والدولــي.

مــع التوتــرات المتزايــدة بــن الولايــات المتحــدة وإيــران والمخــاوف بشــأن 
أمــن واســتقرار منطقــة الخليــج، يمكــن للشــراكات الجديــدة لــدول 
الخليــج العربيــة أن تســاعد في ســد الفجــوة مــع إيــران. تتمتــع روســيا 
والصــن والهنــد وجنــوب إفريقيــا بعلاقــات جيــدة مع شــاطئي الخليج، 
ــى ذلــك، تعتبــر بعــض هــذه  ــاءً عل ــران. وبن وهمــا شــريكان مهمــان لإي
ــل  ــج -كمــا تفع ــدول نفســها وســطاء محتملــن في صراعــات الخلي ال

العديــد مــن الــدول الأوروبيــة.
هنــاك جهــات متعــددة تتطلــع إلــى الشــراكة مــع الــدول الخليجيــة في 
ــار الشــريك  ــددة، ولكــن الحــذر الشــديد واجــب في اختي مجــالات متع
الــذي يبتغــي أهدافــاً أخــرى لا تتناســب وأمــن المنطقــة وازدهارهــا. 
ينبغــي قــراءة التاريــخ جيــدًا، فالــكل يتســابق الآن للفــوز بالشــراكات مــع 
الخليــج، وتنبــئ التجــارب الســابقة بــأن الشــريك الأجنبــي قــد يَعــرِض 
مشــروعات ظاهرهــا خدمــة التطــور والتنميــة والرقــي والازدهــار، ولكنه 
ــى المــدى البعيــد، أو مــا  يخُفــي أهدافــاً تضــر بالمنطقــة أو غيرهــا عل

ى بـــ »الاســتعمار الحديــث«. يُسَــمَّ
ــق  ــدأ مشــروعات مشــتركة، ويجــرى بترهــا في منتصــف الطري ــد تب ق
باختــلاق أســباب لذلــك مــن قِبــل الشــريك الأجنبــي بعــد اســتيفاء 
منفعتــه، ثــم يســتكمل العمــل منفــرداً لحرمــان المنطقــة مــن بلــوغ هدف 
ــي تقــديم بيانــات مغلوطــة في  الشــراكة. وقــد يتعمــد الشــريك الأجنب
بحــث مشــترك، أو حجــب معلومــات مهمــة، يعتبرهــا تكنولوجيــات 
غيرهــم  دون  بهــم  خاصــة   )Critical technologies( حرجــة 
لــوأد اســتمرارية البحــث، إذ يــدرك خطــورة أمنيــة تطــال مصالحــه 

أو مصالــح حلفائــه.
ضمــان  في  الأجــدى  الهــدف  هــو  التكنولوجــي  التمكــن  ســيظل 
الأمــن، ولابــد مــن تعامــل دول الخليــج كشــركاء يتكاملــون في البنيــة 
التكنولوجيــة، ويعتمــدون شــراكات موثــوق بهــا، ويبتعــدون تمامــاً عــن 
المســاس بهــذا الهــدف بســبب أيــة خلافــات عابــرة. المــال والبشــر 
داعمــان لهــذا الهــدف وســيحتاج الزمــن الــكافي لبلوغــه. وعــادة مــا يبــدأ 
ــد ذلــك للتطبيقــات المدنيــة. ــم يمهّ الإنجــاز في المجــالات العســكرية ث

الأســلحة وإقامــة تعــاون صناعــي دفاعــي مــع شــركاء غيــر تقليديــن، 
ــق الأمــر بنقــل  ــى تقليــل القيــود أو التحفظــات عندمــا يتعل ميلهــم إل
ــى امتــلاك سلســلة التوريــد المنتجــة محليًــا أو  التقنيــات والموافقــة عل
جــزء منهــا. علــى ســبيل المثــال، تضمــن عقــد 2017م، بــن موســكو 
نقــل  الدفــع  ذاتيــة  متعــددة  صواريــخ  قاذفــة  بخصــوص  والريــاض 
التكنولوجيــا لتوطــن »تصنيــع أنظمــة التســلح المتقدمــة ودعمهــا« في 

الســعودية.

كل إصــدار نصــف ســنوي مــن معــرض ومؤتمــر الدفــاع الدولــي في أبــو 
ــا »جــادة  ــد أنه ــة لتأكي ــس، هــو فرصــة للقــوى الإقليمي ــي، أو آيدك ظب
في تطويــر الصناعــات الدفاعيــة المحليــة وتجنيــد شــركات الدفــاع 
العالميــة كشــركاء في هــذا الجهــد«. في المســتقبل، قــد تأمــل الإمــارات 
والســعودية ليــس فقــط في تحقيــق التنويــع الاقتصــادي مــن خــلال 
التصنيــع المحلــي للأســلحة ولكــن أيضًــا في أن تصبحــا منافسَــنْ في 

ــة. ــة؛ وبخاصــة الإفريقي الأســواق العالمي

ــر خمســة متلقــن  ــر واليمــن أكب ــا والأردن والجزائ ــت مصــر وليبي كان
للأســلحة مــن الإمــارات. يمكــن أن يمثــل ذلــك جــزءًا مــن اســتراتيجية 
تعــاون  تأســيس  ويتيــح  محليــة.  دفاعيــة  صناعــة  لتطويــر  أوســع 
ــي تفتقــر إليهــا  ــوارد البشــرية الت ــى الم صناعــي عســكري الوصــول إل
الإمــارات وقطــر، وتتوافــر في دول الجــوار. مثــال ذلــك آليــات نمــر 
ــق  ــة لتحقي ــع أســلحة مصري العســكرية، والإعــلان عــن »خطــة تصني
الاكتفــاء الذاتــي وتصديــر الأســلحة المصريــة إلــى الخــارج« وكذلــك 
إطــلاق معــرض الدفــاع المصــري EDEX، وهــي علامــات علــى أن 
هنــاك شــراكة صناعيــة دفاعيــة أعمــق جاريــة بــن القاهــرة وأبــو ظبي.

ملاحظات ختامية
ــى القــوى  ــد إل بينمــا تتجــه الســعودية والإمــارات وقطــر بشــكل متزاي
ــع شــراكات  ــن الأســلحة، وتوقي ــض مشــترياتها م ــة لبع ــر التقليدي غي
اســتراتيجية جديــدة ملزمــة أيضًــا، فمــن المهــم عــدم المبالغــة في تقديــر 
ــى علاقاتهــم التاريخيــة مــع القــوى الغربيــة. للولايــات  تأثيــر ذلــك عل
ــة مســتمرة ترتبــط بالوجــود  المتحــدة وفرنســا والمملكــة المتحــدة أهمي
في القواعــد العســكرية، والاتفاقيــات الأمنيــة، والتعــاون العســكري، 

ــج. ــة الخلي ــدات في منطق ــب، والمع والتدري
ومــع ذلــك، لا ينبغــي التقليــل مــن الآثــار المترتبــة علــى التعدديــة 
ــج  ــح هــذا دول الخلي ــج. في الواقــع يمن ــدة لأمــن الخلي ــة المتزاي القطبي

ـــاورة  ـــر للمن ـــاحة أكب ـــن مس ـــح الخليجيي ـــلحة يمن ـــوَردِّي الأس ـــع مُ      تنوي

ويتيـــح لهـــم الاســـتفادة مـــن المنافســـة مـــن الأســـعار والشـــروط

*أكاديمي ــ جمهورية مصر العربية
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ــا باختصــار. ــا منه ــر بعضً نذك
يتيــح التعامــل مــع التكتــلات الكبــرى تنويــع شــركائها التجاريــن خــارج 
المنطقــة، ممــا يمكنهــا مــن الوصــول إلــى مجموعــة أوســع مــن الســلع 
والخدمــات بأســعار تنافســية. وهــذا يقلــل مــن اعتمادهــا علــى عــدد 
محــدود مــن الأســواق ويعــزز إمكانيــة الوصــول إلــى قواعــد مســتهلكن 
أكبــر، ويخلــق فرصًــا أكبــر للتصديــر ويفتــح آفاقًــا جديــدة لصناعــات 
فــرص  وتخلــق  الاقتصــادي  النمــو  تعــزز  حديثــة  إنتــاج  وقطاعــات 
عمــل جديــدة. يســتقطب التعــاون مــع التكتــلات الدوليــة المســتثمرين 
ــى  ــون إل ــن يتطلع ــة الماهــرة، الذي ــة والعمال ــرات العالمي ــب والخب الأجان
الاســتفادة مــن إمكانــات وموقــع دول المجلــس الاســتراتيجي ومواردهــا 
دعــم  إلــى  الغالــب  في  تتجــه  واعــدة  اســتثمارات  عــن  ويبحثــون 
القطاعــات غيــر النفطيــة التــي تســاهم في التنويــع الاقتصادي وتحفز 
التنميــة المســتدامة مــن خــلال إدراك المزايــا النســبية والتخصــص في 
صناعــات أو قطاعــات متنوعــة مثــل الســياحة والتصنيــع والتمويــل 

شراكات دول مجلس التعاون مع التكتلات الكبرى: العائد والمردودشراكات دول مجلس التعاون مع التكتلات الكبرى: العائد والمردود

بإزالة  التكامل  بتعزيز  مطالبة  الخليج  دول 
الحواجز التجارية لتعظيم المنافع المتبادلة

نبــدأ مــن الســؤال التقليــدي: هــل يمكــن الفصــل بــن الاقتصــاد والسياســة، وبــن الأمــن القومــي والإقليمــي، بــل وحتــى العالمــي، 
وبــن التنميــة المســتدامة التــي تطمــح الشــعوب لتحقيقهــا؟ 

ــا، وواشــنطن  ــه الصــن وحلفاؤه ــوم وترســم في ــد ي ــا بع ــزداد اســتقطابًا يومً ــم ي ــن في عال ــاد ممك ــة أخــرى: هــل الحي وبصيغ
ــق؟ ــا كل فري ــا يراه ــتقبل كم ــا خارطــة المس وحلفاؤه

الرئيــس التنفيــذي لمركــز الأمــن القومــي الأمريكــي الجديــد ريتشــارد فونتــن يــرى أن الحيــاد خرافــة وأن الــدول مضطــرة أن 
ــي  ــرز« الشــهر الماض ــورن أفي ــر نشــرته »ف ــن في تقري ــي فونت ــة ويعط ــا الاقتصادي ــكا، أو الصــن في علاقاته ــن أمري ــار ب تخت
نموذجًــا علــى ذلــك في التهديــدات التــي وجهتهــا واشــنطن إلــى ألمانيــا وهــي أكبــر اقتصــاد في أوروبــا في حــال اســتقبلت شــركة 
»هــواوي« الصينيــة في أراضيهــاـ وقــد تعرضــت دولــة الإمــارات لضغــوط مشــابهة بســبب الشــركة نفســها ونجحــت في مواجهتهــا.

د. فاطمة الشامسي

أمــا كبيــر الدبلوماســين في الاتحــاد الأوروبــي جوزيــف بوريــل فيــرى أن 
أغلــب الــدول، بمــا فيهــا الــدول الأوروبيــة » لا تريــد الانــزلاق إلــى فــخ 
ــي  ــات الت ــن نظــراً للعلاق ــن القطب ــار ب ــاد المســتحيل« أي الخي الحي

تربطهــا بالاثنــن معًــا.

ــى الآن  ــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة حت وقــد نجحــت دول مجل
ــى هــذا الفــخ. في تجنــب الانــزلاق إل

المعرفــة  المســتدامة،  التنميــة  الشــراكات:  وفوائــد  المعرفــة أهميــة  المســتدامة،  التنميــة  الشــراكات:  وفوائــد  أهميــة 
المتطــورة المتطــورةوالتكنولوجيــا  والتكنولوجيــا 

ــا  ــر أمــراً مهمً ــرى يعتب ــاء الشــراكات مــع التكتــلات الكب لا شــك أن بن
إلــى  المجلــس  دول  فســعي  للشــركاء  المنافــع  مــن  العديــد  ويحقــق 
ــع  ــا م ــي مــن خــلال شــراكاتها وعلاقاته ــاج في الاقتصــاد العالم الاندم
العديــد مــن التكتــلات الهامــة ســيكون لــه مــردود علــى كافــة الأصعــدة 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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العالميــة المتقدمــة تكنولوجيًــا مــن  والتكنولوجيــا. تمكــن الشــراكات 
ــي تســهم في  ــرات الت ــارف والخب ــات والمع ــى أحــدث التقني الوصــول إل
تطويــر الصناعــات، وتحســن الإنتاجيــة، ورفــع القــدرة التنافســية 
أســواق  تطويــر  إلــى  ذلــك  يــؤدي  أن  ويمكــن  الابتــكار.  وتشــجيع 
متخصصــة ومنتجــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة، ممــا يدعــم جهــود 
ــن  ــة يمك ــة والعالمي ــات الإقليمي ــز العلاق ــع الاقتصــادي. إن تعزي التنوي
أن يخلــق أساسًــا متينًــا لتعــاون أعمــق ومعالجــة التحديــات المشــتركة 
ــس. كمــا أن التفاعــل مــع الشــركاء الدوليــن يســاهم  داخــل دول المجل
في تنميــة رأس المــال البشــري مــن خــلال برامــج التعليــم والتدريــب 
وبنــاء المهــارات. ويخلــق قــوة عاملــة ماهــرة ومتنوعــة تشــارك في دعــم 
الصناعــات الحديثــة والأنشــطة الاقتصاديــة المتنوعــة. والأهــم مــن 
ذلــك فــإن إقامــة شــراكات مــع الكتــل العالميــة المؤثــرة الأخــرى يســاهم 
في تعزيــز المكانــة الجيوسياســية لــدول مجلــس التعــاون ويوفــر منصــة 
ــة.  ــر فعالي ــح المشــتركة بشــكل أكث ــا والمصال ــة لمعالجــة القضاي عالمي

التكتات الهامة والمنفعة الاقتصادية لدول الخليج التكتات الهامة والمنفعة الاقتصادية لدول الخليج 
الفائــدة  تحقيــق  عليهــا  يعــول  التــي  التكتــلات  وتتنــوع  تتعــدد 
الاقتصاديــة الأكبــر لــدول مجلــس التعــاون. وحيــث أن دول المجلــس 
ــى انتقــاء الشــراكات  تملــك خيــارات متعــددة، فإنهــا تملــك القــدرة عل
التــي تخــدم أهدافهــا الاســتراتيجية ومســيرتها الإنمائيــة المســتقبلية 
وتحقــق مصالــح شــعوبها. ونظــراً لأنهــا اختــارت الحيــاد الإيجابــي في 

ــة، فــإن شــراكاتها متنوعــة وتتســع مجــالات تعاونهــا  ــا الدولي علاقاته
إلــى مــا هــو أبعــد مــن الاســتثمارات والتبــادل التجــاري وتنميــة المــوارد 
ــث  ــره. وحي ــي وغي ــي والأمن ــاون الثقــافي والعلم ــى التع ــل إل البشــرية ب
أن التطــورات الجيوسياســية والتغيــرات المتواتــرة في الاقتصــاد العالمــي 
أبــرزت نظامًــا دوليًــا يتجــه نحــو »عالــم إقليمــي«، أفقــد العولمــة الأوســع 
وليــس في طبيعتهــا«.  »التشــكيك في جوهرهــا  نطــاق زخمهــا وتم 
ــار  ــذي يؤخــذ في الاعتب ــي المحــرك الرئيســي ال ــح ه أصبحــت المصال
»لبنــاء اقتصــاد الســوق المعولــم،« ولــم تعــد القيــم السياســية التــي 

ينبغــي اعتبارهــا ذات صلــة مــن أجــل بنائه«.)أشــاريا:2022(.

وقــد اعتمــدت دول مجلــس التعــاون تنويــع الشــراكات الاقتصاديــة 
والتجاريــة والدبلوماســية والأمنيــة وآمنــت بأهميــة تعدديــة الأطــراف، 
العالــم. ضمــن هــذا  والشــراكات علــى مســتوى  التحالفــات  وتنــوع 
الســياق ســعت دول المجلــس إلــى انتقــاء شــراكاتها الاقتصاديــة برويــة 
وبخطــط مدروســة تضــع مصالحهــا القوميــة في المقدمــة ممــا أصبــغ 
علــى شــراكاتها التنــوع الإقليمــي والتخصصــي الــذي يخــدم توجهاتهــا 
ــى أهمهــا: ــي إل ــة. نحــاول الإشــارة فيمــا يل الاســتراتيجية والاقتصادي

الاتحاد الأوروبي
ــر الاقتصــادات  ــة ضمــن أكب ــة الثالث ــي في المرتب ــي الاتحــاد الأوروب يأت
العالميــة بعــد الصــن والهنــد ويمثــل حوالــي خمــس النــاتج المحلــي 
العالمــي وتبلــغ حصــة الفــرد الواحــد مــن النــاتج المحلــي أكثــر مــن ثلاثــة 

ـــدول  ـــة الجيوسياســـية ل      الشـــراكات مـــع الكتـــل العالميـــة يعـــزز المكان

الخليـــج ويوفـــر منصـــة عالميـــة لمعالجـــة القضايـــا والمصالـــح المشـــتركة 
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الســعي  المهــم  مــن  لذلــك  العالميــة«.  التحديــات  لمواجهــة  المنشــود 
لاستكشــاف ســبل تعميــق هــذه الشــراكة ومــا يتطلــب مــن مرونــة 
إداريــة وتقنيــة كبيــرة تتواكــب مــع وضــع الأطــر التنظيميــة الموحــدة 
التــي تحمــي حقــوق الملكيــة الفكريــة وتواجــه القرصنــة والاحتيــال 

والتقليــد وغســيل الأمــوال.

التحول شرقًا: شنغهاي وبريكس
كان أحــد أوضــح الاتجاهــات التــي شــهدها العالــم في عــام 2022م، هــو 
التحــول المتســارع شــرقًا. وقــد تم ذلــك خــلال البــروز الواضــح لمنظمــة 
ــذي  ــر ال ــدم الكبي ــع التق ــن م ــذي تزام ــاون )SCO( وال شــنغهاي للتع

أحرزتــه مجموعــة بريكــس المكونــة مــن خمســة اقتصــادات ناشــئة.
)SCO(منظمة شنغهاي

القــوة  في  متســارعًا  تحــولاً  الأخيــرة  الســنوات  في  العالــم  شــهد 
الاقتصاديــة العالميــة نحــو الشــرق، بــرزت علــى أثــره منظمــة شــنغهاي 
أبريــل  تأسســت في  إقليميــة،  أمنيــة  كمنظمــة   )SCO  (ٍ للتعــاون 
وقيرغيزســتان  وكازاخســتان  وروســيا  الصــن  قبــل  مــن  1996م، 
وطاجيكســتان، ثــم أوزبكســتان في يونيــو 2001م، ومــع انضمــام الهنــد 
ــدد  ــع ع ــو 2017م، ارتف ــة في يوني ــي العضوي ــن كامل ــتان كعضوي وباكس
الــدول الأعضــاء في منظمــة شــانغهاي للتعــاون إلــى ثمانيــة، فامتــدت 
ــي %44  ــل حوال ــة، لتمث ــارة الهندي ــى شــبه الق ــيا الوســطى إل ــن آس م
العالمــي.  الإجمالــي  المحلــي  النــاتج  مــن  و%25  العالــم  ســكان  مــن 
ودخلــت إيــران وأفغانســتان وبيلاروســيا ومنغوليــا بصفــة مراقــب، وكل 
ــال  ــا ونيب ــا وكمبودي ــا وأذربيجــان وأرميني ــن قطــر والســعودية وتركي م
والكويــت  البحريــن  تقدمــت  وقــد  الحــوار.  كشــركاء في  وســريلانكا 

والإمــارات بطلــب للحصــول علــى شــركاء في الحــوار.

وعلــى الرغــم مــن تعزيــز التعــاون في مجــالات التجــارة والاقتصــاد 
والاســتثمار والطاقــة والتكنولوجيــا والنقــل والثقافــة والتعليــم، ظــل 
البعــد الأمنــي مجــال التعــاون الرئيســي وأحــد الأهــداف الاســتراتيجية 
القصيــرة والطويلــة الأجــل للمنظمــة، التــي تســعى إلــى إنشــاء منطقــة 
تجــارة حــرة مــن المتوقــع أن يرتفــع ناتجهــا المحلــي الإجمالــي مــع 
انضمــام دول ذات وزن اقتصــادي مثــل الســعودية والإمــارات ومصــر 
وتركيــا، ممــا يجعلهــا أكبــر منطقــة تجــارة حــرة في العالــم، تملــك 
أســواقًا كبيــرة قــادرة علــى تطويــر مختلــف الصناعــات، بمــا في ذلــك 
ــل في هــذه  ــر موادهــا الخــام بالفع ــي تتوف ــا المتطــورة، والت التكنولوجي
البلــدان، ممــا يمنــح أعضاءهــا مكاســب متعــددة، ويســاهم في تحويــل 
الميــزان التجــاري العالمــي مــن الغــرب إلــى الشــرق، ويجعــل لمشــروع 

الحــزام والطريــق الصينــي دوراً رئيســيًا في هــذا التحــول.

البريكس
ــس مــن خمســة اقتصــادات ناشــئة رئيســية  ــون مجموعــة البريك تتك

أضعــاف النــاتج المحلــي العالمــي. ويعــد ثانــي أكبــر شــريك تجــاري 
لــدول المجلــس بعــد الصــن، ففــي عــام 2020م، اســتحوذ علــى %12.3 
مــن إجمالــي تجــارة دول المجلــس في الســلع و7.8% مــن وارداتهــا. 
واحتــل المرتبــة الأولــى في اســتيراد دول المجلــس وكان رابــع أكبــر شــريك 
تصديــر لهــا حيــث اســتقبل 6.9% مــن صادراتهــا، ويمثــل الاتحــاد 
الأوروبــي ودول المجلــس حوالــي 17.5% مــن التجــارة العالميــة وأكثــر مــن 
نصــف الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة. إلا أن التحــولات الجديــدة في 
سياســات دول المجلــس دفعــت الاتحــاد الأوروبــي إلــى إعــادة النظــر في 
ــى  ــة عل ــة الأوروبي ــام 1989م، وأكــدت وثيقــة اللجن ــاون لع ــة التع اتفاقي
ــى  ــى تعــاون أقــوى وأكثــر شــمولًا، وأن الاتحــاد مصمــم عل »الحاجــة إل
الشــراكة وتنشــيط التعــاون مــن خــلال علاقــات اســتراتيجية قويــة 
ومتينــة ضمــن الأطــر المؤسســية الثنائيــة« ليســت فقــط علــى مســتوى 
منظومــة مجلــس التعــاون بــل شــراكات أحاديــة مــع كل دولــة. وفي 
ــي  فبرايــر 2022م، أقــرت لجنــة التعــاون المشــترك بــن الاتحــاد الأوروب
ودول المجلــس برنامــج تعــاون مشــترك للفتــرة 2022-2027م، بهــدف 
تعزيــز الشــراكة. واعتبــرت هــذه الخطــوة ذات أهميــة حيويــة لأن دول 
ــة في مواجهــة  ــى الســاحة الدولي ــا رئيســيًا عل ــج أصبحــت لاعبً الخلي
التحديــات العالميــة، مثــل تغيــر المنــاخ والتحــول الأخضــر والتعــافي مــن 
الأوبئــة، فضــلًا عــن تلبيــة الاحتياجــات الإنمائيــة والإنســانية العالميــة 

ــدة. المتزاي

مــن المتوقــع أن توفــر الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي بيئــة أعمــال 
ــة  ــل بفعالي ــع أســواق تعم نشــطة ومتطــورة واســتثمارات مســتدامة م
ضمــن منافســة عادلــة. وبالتالــي فــإن فتــح آفــاق جديــدة للتعــاون 
ــا  ــي سيســاهم في دعــم جميــع القضاي الجماعــي مــع الاتحــاد الأوروب
ذات الاهتمــام المشــترك وتعزيــز التجــارة والاســتثمار والصحــة والبيئــة 
والطاقــة بمــا فيهــا عمليــة الانتقــال إلــى الطاقــة البديلــة والــذي 
ســيكون عنصــراً مهمًــا في سياســة أمــن الطاقــة المســتدامة للاتحــاد 
الأوروبــي بقــدر مــا يســهل الوصــول إلــى الطاقــة المتجــددة ويعــزز 
الاســتثمارات المســتدامة في هــذا القطــاع ويســاهم في تعزيــز الأمــن 
والاســتقرار وتخفيــف حــدة التوتــرات في المنطقــة. كمــا أن التعــاون 
يمثــل  التــي  الهيدروكربونيــة  الصناعــة  يدعــم  أن  يمكــن  المشــترك 
وصــول صادراتهــا إلــى الســوق الموحــدة للاتحــاد الأوروبــي فرصــة 
هامــة في مســار الســعي نحــو التنويــع الاقتصــادي. وحيــث أن خطــط 
دول المجلــس تضــع ضمــن أولوياتهــا مجموعــة واســعة مــن القطاعــات 
الحديثــة، كالتجــارة الرقميــة والاســتدامة وتســهيل الاســتثمار، فــإن 
ــم  ــات ســتحظى بالدع ــي هــذه القطاع ــة شــاملة تغط ــة تجاري اتفاقي

والحوافــز المجزيــة. 

ــي ودول  وهنــاك إدراك أن الشــراكة الاســتراتيجية بــن الاتحــاد الأوروب
المجلــس »ســتزيد أمــن كلا الشــريكن وســتحقق التغيــر الحقيقــي 
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المجلــس إلــى بريكــس. وتشــير تقاريــر إعلاميــة علــى نطــاق واســع 
أن الســعودية والإمــارات قــد تقدمتــا بالفعــل بطلــب الانضمــام إلــى 
المجموعــة. ويــرى العديــد مــن المحللــن أنــه مــن بــن هــذا المزيــج المتنــوع 
مــن الــدول التــي تنــدرج تحــت منظومــة البريكــس، وبالنظــر إلــى المنــاخ 
يمثــل  الحاضــر،  الوقــت  في  المســتقر  غيــر  العالمــي  الجيوسياســي 

ــة.  ــى المجموع ــا إل ــر عمقً ــة الأكث ــس، الإضاف ــام دول المجل انضم

ــى  ــدف إل ــي ته ــاون الخليج ــس التع ــول إن دول مجل ــن الق ــك يمك لذل
ــة الصــن والحــوار  ــا بالتوجــه شــرقًا مــن خــلال »قم توســيع خياراته
آفاقًــا  ســتفتح  والتــي  الخليجــي«  التعــاون  ومجلــس  الاســتراتيجي 
جديــدة للتعــاون الثنائــي والتفاعــل متعــدد الأطــراف بــن شــرق آســيا 
وجنــوب آســيا وآســيا الوســطى وشــمال آســيا وغــرب آســيا، ممــا يعــزز 
ــل.  ــدى الطوي ــى الم ــتقبل مشــترك« عل ــيوي ذي مس ــع آس ــاء »مجتم بن
وفي نفــس الوقــت تستكشــف دول المجلــس التعــاون مــع روســيا في إطــار 
ــات  ــد والولاي ــد في إطــار I2U2 )إســرائيل والهن ــع الهن ــك +«، وم »أوب

ــاون.  ــدة للتع ــا جدي ــة المتحــدة( آفاقً المتحــدة والإمــارات العربي

إلا أنــه ورغــم الزخــم الــذي يحيــط بمجموعــة البريكــس إلا أن العديــد 
ــى إضفــاء  مــن الباحثــن يــرى أن بريكــس كمنظمــة لا تــزال تفتقــر إل
الطابــع المؤسســي العميــق. وأنــه مــن »الصعب رؤية مــا فعلته المجموعة 
بخــلاف الاجتمــاع ســنويًا« )أونيــل ، 2021(. وذلــك لأن مســارات النمــو 
الاقتصــادي في هــذه الــدول متفاوتــة بصــورة كبيــرة، وأن المجموعــة 
تفتقــر إلــى مبــادئ أيديولوجيــة موحــدة وواضحــة أو رؤيــة مشــتركة 
ــا  لإدارة النظــام العالمــي. ومــن ثــم، فــإن توســيع العضويــة يتعلــق جزئيً
علــى الأقــل باكتســاب زخــم متجــدد في ســياق الأوضــاع الحاليــة وتظــل 
مجموعــة البريكــس محاطــة بمصالــح متباينــة، ومســارات للتنميــة 
مختلفــة، ومســتويات نســبية مــن الأهميــة الجغرافيــة الاقتصاديــة، 
مــع تبايــن في القــدرة علــى ممارســة نفــوذ كبيــر علــى النظــام الدولــي.

الشراكات وتنوع العمات الشراكات وتنوع العمات 
أحــد الأهــداف التــي يبــدو أن دول البريكــس تعمــل علــى تحقيقهــا 
هــو التحــول بعيــدًا عــن الاعتمــاد علــى الــدولار الأمريكــي. وحتــى قبــل 
انــدلاع الحــرب في أوكرانيــا، ومــع تدهــور علاقــات روســيا والصــن مــع 
ــص مــن  ــادرات التخل ــت بمب ــا عجل ــدو أنه ــي يب ــات المتحــدة والت الولاي
ــاج  ــان في انته ــم، شــرعت الدولت ــر مــن دول العال ــدولار في عــدد كبي ال
ــدولار.  ــى حســاب ال ــة، وعل ــة المحلي ــج للعمل سياســات واضحــة للتروي
وبحلــول عــام 2020م، انخفضــت حصــة الــدولار مــن التجــارة الثنائيــة 

-البرازيــل وروســيا والهنــد والصــن وجنــوب إفريقيــا –تمكنــت مــن 
تنســيق العديــد مــن السياســات لمعالجــة حوالــي 70 قضيــة رئيســية. 
وقــد أبــدت العديــد مــن الاقتصــادات الأخــرى اهتمامًــا بالانضمــام إلــى 
الكتلــة التــي يتزايــد نفوذهــا ومــن المتوقــع أن يكــون عــام 2023م، الأكثــر 

تأثيــراً لهــا في المشــهد الاقتصــادي والجيوسياســي العالمــي.

وتبــدو الصــن هــي القــوة الاقتصاديــة الأكثــر ظهــوراً لكونهــا ثاني أكبر 
ــوة شــرائية ســاهمت في توســع نفوذهــا  ــك ق ــم وتمل اقتصــاد في العال
الاقتصــادي في جميــع أنحــاء العالــم. ونظــراً لتحالفهــا مــع روســيا 
عضــو مجموعــة البريكــس، فقــد شــكلت معهــا قطبًــا اســتراتيجيًا 
ــتحوذ  ــا تس ــك لكونه ــرى وذل ــبع الكب ــة الس ــة مجموع ــا في مواجه وازنً
ــى 35% مــن الدخــل العالمــي في مقابــل اســتحواذ مجموعــة الســبع  عل

ــراً. ــراً جيوسياســيًا كبي ــى 31% مــن الدخــل ممــا يشــكل تغيي عل

الهنــد  بــن  عميقــة  واقتصاديــة  دبلوماســية  علاقــات  وجــود  ومــع 
والبرازيــل وجنــوب إفريقيــا مــع الصــن أو روســيا أو كليهمــا، أصبحــت 
مجموعــة بريكــس الآن متوافقــة بشــكل متزايــد مــع عــدد مــن القضايــا 
المهمــة.  ومــع تزايــد الاســتقطاب في العالــم خــلال العــام الماضــي، 
ــى  ــة، وســعت إل ــة جهودهــا لتعزيــز مصالحهــا الاقتصادي كثفــت الكتل

ــة. ــا العالمي ــد مــن جاذبيته ــة تزي ــة بديل اســتحداث أنظمــة مالي

ويمثــل صعــود دول البريكــس كقــوة اقتصاديــة تحــولًا كبيــراً في ميــزان 
القــوى العالميــة وذلــك نظــراً لأهميــة مســاهمتها في الاقتصــاد العالمــي 
مــن حيــث عــدد الســكان البالــغ 23.3 مليــار نســمة أي 41 %. مــن 
الإجمالــي العالمــي وناتجهــا المحلــي الإجمالــي الــذي يزيــد عــن 16.039 
تريليــون دولار أمريكــي ويشــكل 25% مــن النــاتج العالمــي وتســتحوذ 
علــى 30% مــن الأراضــي وتســاهم في التجــارة العالميــة بمقــدار %18 
وتســاهم في التبــادل التجــاري للعمــلات العالميــة ومشــتقاتها )الفوركــس 

ــوازي 4 تريليــون دولار أمريكــي.  ــي( بمــا ي العالم

  أن لــدول المجلــس علاقــات تجاريــة قويــة مــع ثــلاث مــن الــدول 
ــادل  ــز الأول في حجــم التب ــل المرك ــس فالصــن تحت الأعضــاء في بريك
ــار دولار في 2020  ــة بلغــت 163.9 ملي ــس بقيم ــاري مــع دول المجل التج
ــا  ــار أم ــغ 81.5 ملي ــادل تجــاري بل ــي بتب ــز الثان ــد في المرك ــي الهن وتأت
ــادل تجــاري وصــل  ــي في المركــز 33 وبتب روســيا وبالرغــم مــن أنهــا تأت
ــة  ــة نتيجــة الحــرب الأوكراني ــارات إلا أن التطــورات الحديث ــى 5 ملي إل
ــام دول  ــب دوراً في تشــجيع انضم ــن أن تلع ــس يمك ــك بل ــرارات أوب وق

   دول الخليج تملك انتقاء الشراكات لخدمة أهدافها الاستراتيجية 

والإنمائية وتحقيق مصالح شعوبها 

https://www.project-syndicate.org/commentary/brics-20-years-of-disappointment-by-jim-o-neill-2021-09
https://www.project-syndicate.org/commentary/brics-20-years-of-disappointment-by-jim-o-neill-2021-09
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ــي:2023(. ضدهــا )باريب

الخاتمة
ــة  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــن دول مجل ــة ســريعة ب إن مقارن
وبــن »المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا« -ايكواس-وهــي 
ــس  ــدى نجــاح المجل ــام 1957م، تكشــف م ــة، وأنشــئت ع تضــم 15 دول
في تحقيــق التنميــة المســتدامة لشــعوبه. فقــد كشــف الانقــلاب الأخيــر 
في النيجــر، وهــي إحــدى دول المجموعــة الاقتصاديــة أن الاعتمــاد علــى 
منتــج وحيــد وهــو اليورانيــوم لــم يســاهم في رفــع مســتوى المعيشــة 
لحوالــي 25 مليــون مواطــن في تلــك البــلاد، والتــي تعتبــر ســابع أفقــر 
دولــة في العالــم. بينمــا نجحــت دول مجلــس التعــاون في اســتغلال 
ثــروة النفــط في تنويــع اقتصادهــا وتأهيــل شــعوبها للمشــاركة في صنــع 

المســتقبل.

ولكــن مــن المهــم التأكيــد علــى أن دول المجلــس خــلال ســعيها إلــى 
توســيع خياراتهــا في بنــاء شــراكات عالميــة مــع مختلــف الكيانــات 
الاقتصاديــة عليهــا البــدء بتعزيــز أوجــه التكامــل فيمــا بــن دولهــا 
مــن خــلال تعميــق الإصلاحــات الاقتصاديــة وإزالــة الحواجــز التجاريــة 
لتعظيــم المنافــع وتوســيع القاعــدة الاقتصاديــة والتصديريــة والتــي 
ســيترتب عليهــا توســيع الأســواق والــذي مــن شــأنه المســاعدة في 

جــذب الاســتثمار وتعزيــز النمــو في القطاعــات المختلفــة.  

وفي الختــام يمكــن القــول إن شــراكات دول مجلــس التعــاون مــع الكتــل 
الاقتصاديــة الكبــرى في عالــم اليــوم تتجــاوز المصالــح الاقتصاديــة 
التــي تحققهــا لشــعوبها، وتكســر الصــورة النمطيــة التــي تراكمــت في 
ــتعادة  ــا تشــكل جســراً لاس ــرب والإســلام، كم ــن الع ــرب ع ــة الغ مخيل
الأحــلام الطموحــة في قيــام ســوق عربيــة مشــتركة متــى توفــرت الإرادة 
المــدى  التــي كانــت وســتبقى  الشــقيقة  العربيــة  للــدول  السياســية 
الحيــوي لتفعيــل منطقــة التجــارة الحــرة الكبــرى وهــو حلــم أثبتــت 
دول مجلــس التعــاون أنهــا قــادرة علــى تحقيقــه، عبــر اتفاقــات ثنائيــة 

ــرب وســواها.  ــراق والأردن ومصــر والمغ ناجحــة مــع الع

ــي  ــى بعــد أن كانــت حوال ــى أقــل مــن 50% للمــرة الأول بــن البلديــن إل
ــل خمــس ســنوات فقــط. 90 % قب

 )NDB( كمــا أن في عــام 2014 م، تم تأســيس بنــك التنميــة الجديــد
مــن قبــل دول بريكــس الخمــس وانضمــت بنغلاديــش والإمــارات ومصــر 
ــك نفســه كمؤسســة  ــدم البن ــك. ويق ــة أســهم في البن كأعضــاء ومالك
النامــي. وقــد  العالــم  الناشــئة في  إقــراض تســتهدف الاقتصــادات 
أصــدر تمويــلًا يقــدر بنحــو 33 مليــار دولار لدعــم مــا لا يقــل عــن 
ــا في الــدول الخمــس المؤسســة لمجموعــة بريكــس.  96 مشــروعًا تنمويً

ركيــزة  باعتبارهــا  البيئيــة  الاســتدامة  علــى  اســتثماراته  ويركــز في 
أساســية لسياســته التمويليــة ويســاند المشــروعات التــي تســهم في 
ــر  ــي. والتطــور الأكث ــر المناخ ــر والتغي ــة الفق ــي ومكافح ــط الرقم الرب
أهميــة في كتلــة بريكــس هــو التأكيــد على الســعي بجدية لاستكشــاف 
إمكانيــة إدخــال عملــة موحــدة مشــتركة علــى أســاس ســلة مــن عملات 
دول بريكــس مــع نظــام دفــع عالمــي بديــل وقــوي. ومــن المتوقــع أن يتــم 
الإعــلان في أغســطس 22 عــن اعتمــاد هــذه العملــة التــي ربمــا تســتند 
علــى الذهــب ويمكــن أن تصبــح وســيلة للتعامــل الدولــي ممــا »ســيقلل 

هيمنــة الولايــات المتحــدة في تســيير العالــم.” 

وفي المقابــل لــم تكــن صدفــة أن تعقــد الهنــد وروســيا اتفاقًــا علــى 
البلديــن،  بــن  بتروليــة  صفقــات  في  الإماراتــي  الدرهــم  اســتخدام 
العالميــة  للمنافســة  فالدرهــم الإماراتــي وفقًــا لوكالــة )آي. ام. دي( 
ومقــره في سويســرا، أكثــر اســتقراراً في ســعر الصــرف مــن اليــورو 
الأوروبــي والــن اليابانــي كمــا أنــه خامــس عملــة في العالــم مــن حيــث 
القــدرة التنافســية. ولــم تكــن صدفــة أيضًــا أن تنضــم الإماراتيــة ثريــا 

الهاشــمي إلــى عضويــة مجلــس إدارة بنــك التنميــة.

ــس التعــاون  ــي يمكــن لمجل ــى القــدرات الكامنــة الت وهــذا مــا يشــير إل
ــة. إطلاقهــا في أســواق النقــد الدولي

إلا أن العديــد مــن الباحثــن يــرى صعوبــة تصــور فصــل حاســم بــن 
الغــرب والشــرق، أو عمليــة نهائيــة »لإزالــة العولمــة«. وذلــك لأن الحجــم 
الهائــل للتجــارة في الســلع والخدمــات، وتدفقــات رأس المــال والبيانــات 
والأشــخاص عبــر الحــدود ومــدى الترابــط الاقتصــادي وتعقيــد الإنتــاج 
القائــم علــى سلســلة القيمــة العالميــة، والــذي يعتمــد علــى المدخــلات 
التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن جميــع أنحــاء العالــم، كلهــا تعمــل 

ـــاد  ـــت الاتح ـــس دفع ـــات دول المجل ـــدة في سياس ـــولات الجدي      التح

الأوروبـــي إلى إعـــادة النظـــر في اتفاقيـــة التعـــاون لعـــام 1989

مقالمقال
ملف العددملف العدد

*نائب المدير التنفيذي السابق للشؤون الإدارية ـ جامعة السوربون ـ أبو ظبي 
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-كانــت الــدول المؤُسســة للمنظمــة تعانــي مــن تحديــات خطيــرة تهُــدد 
أمنهــا القومــي علــى المناطــق الحدوديــة وشــكلت » قــوى الشــر الثــلاث« 
ــدًا مشــتركًا لــكل  -التطــرف، والإرهــاب، والحــركات الانفصاليــة« تهدي
ــا  ــيا الوســطى الناشــئة حديثً ــات آس ــيا، وجمهوري ــن الصــن، وروس م
ــى  ــة عل ــة وســيطرة كافي ــاك رقاب ــم تكــن هن في ذلــك الوقــت. حيــث ل
المناطــق الحدوديــة، بمــا خــول العديــد مــن العناصــر الإرهابيــة إمكانيــة 
عبــور الحــدود بسلاســة وأريحيــة نســبية، مكنتهــم مــن شــن هجمــات 
مســلحة ضــد الــدول المســتهدفة أو التواصــل مــع الفصائــل والمنظمــات 
ــك في  ــة«. تســبب ذل ــدان لتنســيق الأنشــطة »الجهادي ــك البل داخــل تل

ســقوط عــدد كبيــر مــن الأرواح والإصابــات بــن صفــوف المدنيــن. 

الأوضــاع  وتغيـُـر  شــنغهاي  منظمــة  أعضــاء  عــدد  تضاعــف  ورغــم 
بمنطقــة آســيا الوســطى، بمــا جعلــه مــن الصعــب بمــكان أن تواصــل 
تلــك المنظمــات الإرهابيــة والمتطرفــة تنفيــذ هجماتهــا، ظلــت الصــن، 
وروســيا، وجمهوريات آســيا الوســطى في مواجهة ضغوط أكبر متعلقة 
بمجــال مكافحــة الإرهــاب. لاســيما، عقــب الانســحاب الأمريكــي مــن 
أفغانســتان في عــام 2011م، وعــودة نشــاط المنظمــات الإرهابيــة مــرة 
ــان  ــة طالب ــة، في ظــل عــدم قــدرة حرك أخــرى داخــل الأراضــي الأفغاني
الأفغانيــة علــى إحــكام ســيطرتها علــى المنظمــات الإرهابيــة الناشــطة 

آفاق التعاون الاقتصادي بين المملكة ومنظمة" شنغهاي "آفاق التعاون الاقتصادي بين المملكة ومنظمة" شنغهاي "

منظمة شنغهاي ترى في السعودية النموذج 
الناجح للتعاون في العالمين العربي والإسامي 
في مــارس 2023م، صــادق مجلــس الــوزراء الســعودي علــى مذكــرة تفاهــم بشــأن انضمــام المملكــة إلــى منظمــة شــنغهاي للتعــاون 
بصفــة “شــريك في الحــوار« وذلــك بعــد تواصــل بــن الجانبــن اســتمر لبعــض الوقــت. وخــلال انعقــاد قمــة »شــنغهاي« بمدينــة 
ســمرقند في ســبتمبر 2022م، تمــت الموافقــة علــى قبــول طلــب الريــاض والتوقيــع علــى مذكــرة التفاهــم الخاصــة بهــذا الشــأن. 
وأثنــاء زيــارة الرئيــس الصينــي تشــي جــن بينــغ إلــى المملكــة في ديســمبر 2022م، حــاز الجانــب الســعودي مجــدداً علــى دعــم 
بكــن الكامــل لانضمــام الريــاض للمنظمــة كشــريك في الحــوار، كمــا حــرص الزعيــم الصينــي إلــى طمأنــة الجانــب الســعودي 

حيــال هــذا الشــأن.

د. وانغ جين 

منظمة »شنغهاي« والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهابمنظمة »شنغهاي« والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب
لــدى المملكــة العربيــة الســعودية ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون مصلحــة 
تواجــه  حيــث  الدينــي،  والتطــرف  الإرهــاب  مكافحــة  في  مشــتركة 
ــا ســبق وأن  ــيما وأنه ــا، لاس ــة بأمنه ــرة محدق ــات خطي ــة تحدي المملك
اختبــرت تهديــدات وهجمــات إرهابيــة شــنتها مجموعــات إرهابيــة 
محليــة، كان أبرزهــا حادثــة الحــرم المكــي عــام 1979م، وهــو أهــم 
المقدســات الإســلامية والدينيــة علــى مســتوى العالــم، إلــى جانــب 
اختطافهــم عــدداً مــن الحجــاج كرهائــن مــن أجــل مســاومة الحكومــة 
الســعودية. في الوقــت ذاتــه، هنــاك داخــل المملكــة قلــة ممــن تأثــروا 
بالفكــر والأيديولوجيــات الإرهابيــة المتطرفــة التــي تدعوهــم للانتقــال 
يشــكل  مــا  وهــو  »الجهــاد«،  للمشــاركة في  أخــرى  لبلــدان  والســفر 
تهديــدًا للأمــن القومــي لهــذه الــدول أو لأمــن المملكــة نفســها. مــن ثــم، 
ــة مكافحــة الإرهــاب والتطــرف  ــا بقضي ــا بالغً ــاض اهتمامً ــي الري تول

والســيطرة عليهمــا ســواء داخــل البــلاد أو خارجهــا.

 تعتبــر قضايــا التطــرف والإرهــاب مــن بــن القــوى الدافعــة أيضًــا وراء 
تأســيس وتطويــر منظمــة شــنغهاي للتعــاون. وبالعــودة إلــى تســعينيات 
القــرن الماضــي، -حينمــا أبصــرت منظمــة شــنغهاي النــور للمــرة الأولى 
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ــى صعيــد تفســير التعاليــم  لديهــا مــن نفــوذ كبيــر وتأثيــر عظيــم عل
الأخــرى،  الــدول  مســاعدة  يمكنهــا  ثــم  مــن  ونشــرها.  الإســلامية 
وبالأخــص دول منظمــة شــنغهاي لتقــديم الدعم المتخصص والمســاعدة 
ــر المتطــرف  ــم المناهــض للفك ــة المناهضــة للإرهــاب والتعلي في الدعاي
خاصــة في ظــل رغبــة الجانبــن في بنــاء شــبكة عالميــة للتعــاون ضــد 
الإرهــاب والتطــرف. يأتــي ذلــك في وقــت اســتطاعت بعــض المنظمــات 
ــة  ــات حــرة وطني ــا »منظم ــى أنه ــف نفســها عل ــذكاء تعري ــة ب الإرهابي
إدراك  ورغــم  الإســلامية«.  تركســتان  »شــرق  مثــل حركــة  مســتقلة« 
الولايــات المتحــدة والقــوى الغربيــة لحقيقــة أن هــذه المنظمــات لا تــزال 
تخطــط وتقــوم بأنشــطة إرهابيــة، إلا أنهــا اختــارت حمايــة وإيــواء مثــل 

ــة  ــدات الأمني ــن التهدي ــلم م ــم تس ــتان، ل ــى باكس ــا. حت داخــل أراضيه
الخطيــرة. حيــث اتخــذ عــدد مــن العناصــر المتطرفــة التــي تشــن 
هجمــات ضــد أفــراد الجيــش الباكســتاني وأهــداف سياســية، منطقــة 
الجنــوب الأفغانــي معســكراً تدريبيًــا وقاعــدة لهــم مــن أجــل التخطيــط 
التعــاون  تعزيــز  أصبــح  بالتالــي،  الإرهابيــة.  لأنشــطتهم  والتجهيــز 
والتطــرف  الإرهــاب  المتواصــل خاصــة في مجــال مكافحــة  الأمنــي 

ــة شــنغهاي. ــام دول منظم ــي محــور اهتم الدين

إمــكان  والعربــي، في  العالمــن الإســلامي  رائــدة في  دولــة  وبصفتهــا 
المملكــة العربيــة الســعودية الاضطــلاع بــدور كبيــر في هــذا الشــأن. بمــا 

لتفســـير  كبيـــر  بـــدور  رائـــدة وتضطلـــع  دولـــة  الســـعودية      

ـــاب  ـــة الإره ـــنغهاي" لمناهض ـــاعدة دول "ش ـــامية ومس ـــم الإس التعالي
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       يتســـنى لمنظمة شـــنغهاي والســـعودية العمل سويًا لاستكشاف 

ـــرف  ـــاب والتط ـــد الإره ـــادي ض ـــاون الاقتص ـــن التع ـــدة م ـــبكات جدي ش

ــى مــدار الأشــهر القليلــة الماضيــة. وترجــع أســباب  النقــدي المهمــة عل
ــرات  ــن التوت ــا م ــي في غالبه ــى الاقتصــاد الصين ــوط عل ــد الضغ تزاي
القائمــة بــن الصــن والغــرب، والتــي أدت إلــى فــك الارتبــاط الغربــي 
ــرة مــن  ــات كبي ــد كمي ــى توري ــة وعــدم القــدرة عل عــن الســوق الصيني
الســلع المصنعــة في الصــن إلــى الــدول الغربيــة. وهــو مــا ترتــب عليــه 
تنامــي الضغــوط الواقعــة علــى الاقتصــاد الصينــي، وتزايــد التوتــرات 
الداخليــة التــي أثــرت علــى الــرأي العــام الصينــي خــلال الأشــهر 

الماضيــة. 
تأمــل بكــن وغيرهــا مــن أعضــاء منظمــة شــنغهاي للتعــاون في الابتعاد 
عــن فكــر المواجهــة وتطويــر نمــط جديــد مــن التعــاون الدولــي القائــم 
ــى المنفعــة المتبادلــة.  وباعتبارهــا منصــة مهمــة متعــددة الأطــراف،  عل
ترُكــز التجربــة الناجحــة لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون علــى روح المنظمــة 
ــق المســاواة،  ــة، وتطبي ــة المتبادل ــة، والمنفع ــة المتبادل ــى الثق ــة عل القائم
والمشــورة، إلــى جانــب احتــرام تنــوع الحضــارات، والســعي وراء تحقيــق 

التنميــة المشــتركة. 

المؤسســة لمنظمــة  الســت  الــدول  يونيــو 2001م، وقعــت  مــن  في 15 
شــنغهاي للتعــاون، علــى إعــلان تأســيس المنظمــة، والــذي طــرح للمــرة 
الأولــى »روح شــنغهاي« كركيــزة للعلاقــات المتبادلــة بــن الــدول الأعضــاء 
ــن  ــن العالمي ــن النظام ــة ب ــة حرج ــع لحظــة انتقالي ــن م ــذي تزام وال
القــديم والحديــث عقــب انتهــاء حقبــة الحــرب البــاردة.  ونجحــت 
»روح شــنغهاي« في تجــاوز العقليــة الســائدة خــلال حقبــة الحــرب 
وخلقــت  الحضــارات،  وصــراع  الصفريــة،  المعــادلات  بشــأن  البــاردة 
ــى مبــادئ »الشــراكة  نموذجًــا جديــدًا للعلاقــات بــن الــدول يعتمــد عل
ــا  ــا ومقترحً ــا قدمــت مفهومً ــة«. كم ــاون لا المواجه ــف«، »التع لا التحال
ــع  ــي تتماشــى م ــاون الإقليم ــق للتع ــدًا لاستكشــاف خارطــة طري جدي
الواقــع الــذي تحيــاه الــدول الأعضــاء والمنطقــة، وأصبــح ذلــك المفهــوم 
ــة » روح  ــة. وتحــت راي ــا التوجيهي الأساســي لمنظمــة شــنغهاي ومبادئه
ــى مــدار العقديــن الماضيــن في  شــنغهاي« أيضًــا، نجحــت المنظمــة عل
الصمــود أمــام الصدمــات، واحتــواء الخلافــات الشاســعة في الأنظمــة 
السياســية والتنميــة الاقتصاديــة والأعــراف الثقافيــة بــن دولهــا، إلــى 
ــي، فضــلًا عــن  ــى النظــام العالم جانــب التغيــرات المعقــدة الطارئــة عل
تحقيــق التعايــش والازدهــار بــن الــدول الأعضــاء في منطقــة متنوعــة 

ــد. ــة التعقي ــاف وبالغ الأطي

ــة، طرحــت منظمــة شــنغهاي  ــا الماضي ــى مــدار العشــرين عامً أولًا، عل
ونفــذت العديــد مــن الأفــكار والمقترحــات التــي تجســد “روح شــنغهاي« 
وكان لهــا إســهامات كبيــرة في إثــراء ورفــع مســتوى منظومــة القيــم 

ــى مصالحهــا الخاصــة وتصرفــت  هــذه المنظمــات بدافــع الحفــاظ عل
ــي في  ــاون والتوافــق الدول ــل التع ــى تعطي ــا إل ــي، دفعه ــى نحــو أنان عل
مجــال مكافحــة الإرهــاب، حيــث أعلنــت واشــنطن في 2023م، أنهــا لــم 
تعــد تنــوي إدراج حركــة شــرق إيــران« ضمــن قوائــم الإرهــاب. وفي ضــوء 
ــة  ــة العربي ــاون والمملك ــة شــنغهاي للتع ــنى لمنظم ــة، يتس ــذه الخلفي ه
الســعودية العمــل ســويًا لاستكشــاف شــبكات جديــدة مــن التعــاون 
ــة«  ــاب والتطــرف ومناهضــة » المركزية-الغربي الاقتصــادي ضــد الإره

ــي لمكافحــة الإرهــاب. ــاون الدول في مجــال التع
منظمة »شنغهاي » والتعاون الدولي في المجال السياسيمنظمة »شنغهاي » والتعاون الدولي في المجال السياسي

ــرى فرصــة  ــة الكب ــة والعالمي ــا الإقليمي ــن والقضاي ــا الأم تشــكل قضاي
للتعــاون بــن منظمــة شــنغهاي والمملكــة العربيــة الســعودية للتعــاون. 
لاســيما وأن المشــهد العالمــي الراهــن يخضــع لتحــولات جذريــة، بعــد أن 
جــددت الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا المنافســة بــن الغــرب والمصــادر 
ترســيخ  أعــادت  كمــا  روســيا.  مثــل  الأمنيــة  للتحديــات  التقليديــة 
الصــدع التاريخــي بــن الشــرق والغــرب بعــد أن أصبحــت كل مــن 
ــا »تهديــدات« وتحديــات« بحســب توصيفــات  الصــن وروســيا تدريجيً
ــي )الولايــات المتحــدة ودول حلــف ناتــو(. كمــا أضحــى  القامــوس الغرب
ــى البلديــن واضحًــا. ورغــم أن الصــراع بــن كل  الحصــار المفــروض عل
ــى أحــد، لا توجــد  ــى عل ــد يخف ــم يع ــرب ل مــن الصــن، وروســيا، والغ
رغبــة لــدى أي مــن القــوى الثلاثــة لأن يتحــول هــذا الصــراع إلــى حــرب 

شــاملة.

بشــكل عــام، تعتبــر كلا مــن الولايات المتحــدة والصن قوتن عظيمتن 
لذلــك، فــإن نشــوب صــراع بينهمــا، ســيُلقي بظــلال وخيمــة لــن يقتصر 
ــى المنطقــة المحيطــة فحســب، بــل ســتمتد لتشــمل العالــم  مداهــا عل
بأســره. وتســعى بكــن، مــن جانبهــا، للاحتفــاظ بتعاونهــا الاقتصــادي 
ــراً  ــى أن جــزءًا كبي ــرب، نظــراً إل ــات المتحــدة والغ ــع الولاي والتجــاري م
التــي  الاقتصاديــة  المعجــزة  و  الســريعة  الاقتصاديــة  التنميــة  مــن 
حققهــا المــارد الصينــي يعــود فضلــه إلــى سياســة الإصــلاح والانفتــاح 
ــى منظمــة  ــا إل ــذ عــام 1978م، و انضمامه ــلاد من ــا الب ــي انتهجته الت
التجــارة العالميــة في 2002م، فضــلًا عــن مشــاركتها في المســاعي العالمية 
للتحــرر الاقتصــادي .ورغــم تعويــل  الحكومــة الصينيــة علــى مســاعي 
التحــرر الاقتصــادي مــن أجــل تســريع معــدلات النمــو الاقتصــادي، إلا 
ــرة  ــة وشــهدت وتي ــى مــن ارتفــاع نســب البطال أن اقتصــاد البــلاد عان
ــود في  قطــاع الاســتهلاك  ــب الرك ــا، بجان ــة تراجعً ــة الاقتصادي التنمي
المحلــي في أعقــاب فــك قيــود مكافحــة جائحــة كورونــا أواخــر 2022م، 
وعليــه، لــم تســتطع الحكومــة الصينيــة أن تعُيــد منحنــى التراجــع 
الاقتصــادي إلــى النمــو رغــم تبنيهــا عــدداً مــن سياســات التحفيــز 
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ــد مــن  ــاء نمــوذج جدي ــادرة بن ــى عــن مب ــا، تم الإعــلان للمــرة الأول رابعً
العلاقــات الدوليــة و«مجتمــع المصيــر المشــترك للبشــرية« خــلال إعــلان 
أســتانا الصــادر عــن قمــة منظمــة شــنغهاي المنُعقــدة عــام 2017. وجــاء 
إعــلان موســكو الصــادر عــن المنظمــة في عــام 2020م، ليعيــد التأكيــد 
علــى الأهميــة العمليــة الكبيــرة للمبــادرة التــي تدعــم بنــاء نمــوذج 
ــادل،  ــرام المتب ــى أســاس الاحت ــة يقــوم عل ــد مــن العلاقــات الدولي جدي
والمســاواة، والعــدل والتعــاون المربــح للجانبــن، وصياغــة مفهــوم موحــد 

بشــأن بنــاء »مجتمــع المصيــر المشــترك للبشــرية«.

التعاون الاقتصادي لمنظمة شنغهاي التعاون الاقتصادي لمنظمة شنغهاي 
فرصــة  »شــنغهاي«  ومنظمــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  لــدى 
ــاون في مجــالات الاقتصــاد، والتجــارة،  ــدة للتع لاستكشــاف آفــاق جدي
ــل كل شــيء، تحــرص المنظمــة بصفــة مســتمرة  ــي. وقب ــاون المال والتع
علــى العمــل في ســبيل تدعيــم الأســس القانونيــة للتعــاون الاقتصــادي 
ــم  ــرة تفاه ــى مذك ــع عل ــبتمبر 2001م، تم التوقي ــي. وخــلال س الإقليم
الأساســية  الأهــداف  بشــأن  شــنغهاي  منظمــة  دول  بــن حكومــات 
ومســارات التعــاون الاقتصــادي الإقليمــي والتــي كانــت الأولــى مــن 
نوعهــا في هــذا المجــال. واكــب ذلــك أيضًــا تدشــن عمليــة تســهيل 
ســبل التعــاون التجــاري والاســتثمار الإقليمــي. ومنــذ ذلــك الحــن، 
واصلــت منظمــة شــنغهاي العمــل علــى تعزيــز الأســس القانونيــة 
ــي، مــن خــلال اعتمــاد سلســلة مــن الوثائــق  ــاون اقتصــادي إقليم لتع
ــدد  ــاون الاقتصــادي التجــاري متع ــي تشــمل: خطــة التع ــة الت القانوني
الأطــراف بــن أعضــاء المنظمــة عــام )2003(، وأخــرى تم التوقيــع عليهــا 
عــام )2004( تشــمل منظومــة مــن التدابيــر المتخــذة مــن أجــل تدعيــم 

خطــة التعــاون الاقتصــادي والتجــاري متعــدد الأطــراف.

في الســياق ذاتــه، تم تدشــن »المبــادرة المشــتركة لــدول شــنغهاي للتعــاون 
الأطــراف،  متعــددة  الاقتصاديــة  الخطــة  تدعيــم  أجــل  مــن  ســويًا 
الاقتصاديــة  التنميــة  وضمــان  العالميــة  الماليــة  للأزمــة  اســتجابة 
الاســتراتيجية  الخطــة  إطــلاق  تم  فيمــا   .2009( عــام  المســتدامة« 
ــى المــدى المتوســط )2012(، واســتراتيجية تطويــر منظمــة  للتنميــة عل
شــنغهاي علــى مــدار 10 أعــوام مقبلــة، بــدءًا مــن تاريــخ التوقيــع عليهــا 

في عــام 2015 وحتــى عــام 2025م.

وفي عــام 2016م، تم اعتمــاد قائمــة مــن التدابيــر مــن أجــل تعزيــز 
التعــاون في مجــال المشــروعات خــلال الفتــرة مــا بــن عامــي 2017 
مــن  مُســتحدثة  نســخة  علــى  التوقيــع  أعقبهــا  2021م.  عــام  إلــى 

والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا. أولا، تبنــت المنظمــة نمطًــا جديــدًا مــن 
المفهــوم الأمنــي، داعيــة إلــى التخلــي عــن عقليــة الحــرب البــاردة، 
ــة  ــي تســمح بالتضحي ــذ الممارســات الت ــلات، ونب ــن التكت ــة ب والمواجه
بأمــن الــدول الأخــرى في ســبيل تحقيــق الأمــن المطلــق، وذلــك مــن 
أجــل ضمــان الحفــاظ الأمــن العالمــي. وقــد دعــا وزراء خارجيــة منظمــة 
شــنغهاي للتعــاون خــلال اجتماعهــم المنعقــد أوائــل 2002م، إلــى اعتمــاد 
مفهــوم جديــد للأمــن يقــوم علــى مبــدأ الثقــة، والمنفعــة المتبادلــة، 

ــاون. والتع
ــى  ثانيــا، تبنــت المنظمــة ومارســت مفهومًــا جديــدًا للتعــاون يرتكــز عل
ــرة،  ــت أو صغي ــرة كان ــدول كبي ــة ال ــع كاف ــق المســاواة والمشــورة م تطبي
الســلام  إعــلاء  عــن،  فضــلًا  بينهــا.  فيمــا  توافــق  إلــى  والوصــول 
والتنميــة عبــر التعــاون المشــترك، وحمايــة المصالــح الأساســية للــدول 
الأعضــاء، وتدعيــم التعــاون الإقليمــي علــى قــدم مســاواة، وتحقيــق 
ــا خــلال مــا ورد  ــك واضحً ــى ذل ــع الأطــراف. وتجل ــح لجمي ــاون مرب تع
في نــص ميثــاق منظمــة شــنغهاي للتعــاون لعــام 2002م، وهــو كالآتــي: 
“إعمــالا لمبــدأ الشــراكة المتســاوية، وتحــت مظلــة العمــل المشــترك، 
ــى تعزيــز التنميــة الشــاملة، والمتوازنــة لاقتصــاد المنطقــة،  ســنعمل عل
ــى تطبيــق مبــدأ المســاواة  ومجتمعاتهــا، وثقافتهــا، كمــا ســنحرص عل
بــن كافــة الــدول الأعضــاء، مثلمــا ســنعمل علــى خلــق توافــق بــن 
ــى أســاس التفاهــم والاحتــرام المتبــادل لكافــة الأعضــاء  الآراء يقــوم عل

دون اســتثناء«. 

ثالثًــا، دعــوة المنظمــة إلــى تبنــي فهــم ومنظــور جديــد للحضــارة يدعــم 
التعدديــة والتســامح، ويحتــرم تنــوع وتبايــن الحضــارات والخيــارات 
ــدأ التوافــق مــع الســعي  ــى جانــب ترســيخ مب ــة. إل ــكل دول المســتقلة ل
ــادلات وســبل الحــوار بــن  ــز التب ــة مشــتركة وتعزي ــا لإيجــاد أرضي دومً
ــاء دول  ــة لرؤس ــة الثالث ــص إعــلان القم ــد ن ــة. وق الحضــارات المختلف
احتــرام  أهميــة  عــام 2003م، علــى:«  المنعقــد في  منظمــة شــنغهاي 
التنــوع. وأن  تنــوع واختــلاف الحضــارات الإنســانية والاعتــزاز بهــذا 
تســعى كافــة الحضــارات إلــى إيجــاد أرضيــة مشــتركة تراعــى الفــوارق 
وتحقــق في الوقــت ذاتــه التكامــل فيمــا بينهــا حتــى تمضــي في مســيرة 
لمنظمــة  عشــرة  الثانيــة  القمــة  إعــلان  دعــا  كمــا  ســويا«.  التطــور 
شــنغهاي المنُعقــد خــلال عــام 2012م، تحــت عنــوان »التعــاون لبنــاء 
منطقــة ســلام دائــم ورخــاء مشــترك«-المجتمع الدولــي إلــى تحقيــق 
ــى التوافــق،  التعايــش الســلمي والحــوار بــن الحضــارات، والســعي إل
والحفــاظ علــى التنميــة المســتدامة، واحتــرام التقاليــد والقيــم الثقافيــة 
لكافــة الــدول، إلــى جانــب تدعيــم العلاقــات بــن الــدول علــى أســاس 

ــا«.  ــا عالميً ــرف به ــة المعت ــراف الدولي القواعــد والأع

يأمل أعضاء "شنغهاي" الابتعاد عن المواجهة وتطوير نمط 

التعاون القائم عى المنفعة المتبادلة
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ــى رأســهم: مركــز »هورغــوس« للتعــاون الحــدودي  ــو الآخــر عل واحــد تل
الدولــي بــن الصــن وكازاخســتان، وقاعــدة »يانــغ لينــغ » النموذجيــة في 
مقاطعــة شانشــي، الصــن -كمــا تم إنشــاء المجمــع الصيني-الهنــدي 
ــغ تشــن  ــة »فان ــة« قوانغشــي«، بمدين ــة في مقاطع للصناعــات الدوائي
ــاون الاقتصــادي والتجــاري  ــة للتع ــة المحلي ــة النموذجي ــغ«، والمنطق غان
ــى جانــب ذلــك،  بــن الصــن ومنظمــة »شــنغهاي« في »غينغــا دو ». إل
يجــري العمــل بصفــة مســتمرة علــى استكشــاف مســارات جديــدة 
للتعــاون الاقتصــادي والتجــاري علــى الصعيــد المحلــي. وفي 29 أكتوبــر 
2020، عُقــد المنتــدى الأول للقــادة المحليــن للــدول الأعضــاء في منظمــة 
ــة  ــة رســمية لآلي ــل انطلاق ــو، لتمث ــاون بواســطة الفيدي شــنغهاي للتع
التعــاون المحلــي. ويجــرى العمــل حاليًــا علــى اســتكمال بنــاء المركــز 
ــة شــنغهاي  ــن الصــن ومنظم ــة ب ــة النموذجي ــي داخــل المنطق الروس
للتعــاون الاقتصــادي والتعــاون التجــاري المحلــي، وهــو كيــان مُخصــص 
لإتاحــة منصــة جديــدة وبنــاء جســر للتعــاون المحلــي بــن الصــن 

وروســيا.

 علــى الجانــب الســعودي، تعتبــر المملكــة العربيــة الســعودية دولــة 
ــل  ــة ب ــة الغني ــط بمــوارد الطاق ــم فق ــي، لا تنع ــم العرب ــدة في العال رائ
تمتلــك إمكانــات ســوقية كبيــرة. وتحــت توجيــه »رؤيــة 2030« التنمويــة، 
حققــت التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة داخــل البــلاد تقدمًــا كبيــراً، 
وحظيــت إنجــازات المملكــة في مختلــف المجــالات بإشــادة دوليــة واســعة. 
وفي ظــل التغيــرات الطارئــة علــى المشــهد الدولــي والوضــع في الشــرق 
الأوســط، تعــززت رغبــة الــدول العربيــة في التأكيــد علــى اســتقلاليتهم 
الاســتراتيجية وهــو مــن بــن أهــداف منظمــة شــنغهاي للتعــاون التــي 
التعدديــة بمفهومهــا الحقيقــي، وعارضــت بشــكل  لطالمــا مارســت 
واضــح كافــة أشــكال الترهيــب، وفــرض الــرأي بالقــوة، والاســتحواذ 
ــى الســلطة، كمــا أنهــا لــم تنخــرط قــط في دائــرة مُغلقــة أو دائــرة  عل
حصريــة علــى أطــراف بعينهــا. عوضًــا عــن ذلــك، دعــت منظمــة 
شــنغهاي للاسترشــاد بأهــداف ومبــادئ ميثــاق الأمم المتحــدة، والالتــزام 
بمبــدأ البنــاء والمشــاركة، وتوفيــر منصــة وســبيل جديد للتعــاون المتعدد 
الأطــراف مــن أجــل تحســن الحوكمــة العالميــة. ولهــذا الســبب تحديــدًا 
يحمــل مســتقبل التعــاون بــن المملكــة العربيــة الســعودية ومنظمــة 

ــا أرحــب ونطاقــاً أوســع. شــنغهاي آفاقً

برنامــج التعــاون الاقتصــادي والتجــاري متعــدد الأطــراف لــدول منظمــة 
شــنغهاي خــلال عــام )2019(، وتدعيمهــا فيمــا بعــد )2020( بوضــع 
خطــة عمــل خاصــة بتطبيــق البرنامــج يمتــد مداهــا أربعــة أعــوام بــدءًا 
مــن عــام 2021 حتــى عــام 2025م. وتوالــى بعــد ذلــك التوقيــع علــى 
عــدد مــن اتفاقيــات التعــاون التــي تغطــي مجــالات الجمــارك، والتعــاون 
المالــي، والتجــارة الإلكترونيــة، والنقــل، والطاقــة، والســياحة، والزراعــة، 
والحمايــة البيئيــة، وغيرهــا مــن العديــد مــن المجــالات بمــا يســهم في 
بنــاء أرضيــة وأســس قانونيــة صلبــة تضمــن تحقيــق منفعــة متبادلــة 

ــع الأطــراف.  ــح لجمي ــاون اقتصــادي مُرب وتع

آليــة  تطويــر وتحســن  علــى  متواصــل  بشــكل  العمــل  يتــم  ثانيًــا، 
ويعــد  بالمنظمــة.   الأعضــاء  الــدول  حكومــات  بــن  فيمــا  التعــاون 
مجلــس رؤســاء الحكومــات أي )رؤســاء وزراء( دول منظمــة شــنغهاي 
للتعــاون أهــم آليــات التعــاون الحكومــي الدولــي، والتــي تركــز علــى 
دراســة الاســتراتيجيات وتحديــد أولويــات التعــاون متعــدد الأطــراف 
المبدئيــة  القضايــا  تعُنــى بحــل  المنُظمــة، كمــا  إطــار عمــل  ضمــن 
والملُحــة في مجــال التعــاون الاقتصــادي واعتمــاد الميزانيــة الســنوية 
شــنغهاي  منظمــة  واصلــت  2020م،  عــام  مــن  واعتبــاراً  للمنظمــة. 
ــي مــن  ــاون الاقتصــادي الإقليم ــة المتعمقــة للتع ــز التنمي ــاون تعزي للتع
خــلال تدشــن عــدد مــن آليــات التنســيق علــى المســتوى الــوزاري 
والعلــوم  والزراعــة،  والنقــل،  والاقتصــاد،  التجــارة،  مجــالات:  تغطــي 
تشــكيل  جانــب  إلــى  المركــزي.  والبنــك  والتمويــل،  والتكنولوجيــا، 
ــن ســبع  ــول التجــارة والاقتصــاد، وتكوي ــار المســؤولن ح ــن كب ــة م لجن
وفحــص  الجمــارك،  قطاعــات  في  متخصصــة  عمــل  مجموعــات 
الجــودة، والتجــارة الإلكترونيــة، وتشــجيع الاســتثمار، وتطويــر إمكانــات 
واللاســلكية،  الســلكية  والاتصــالات  والمعلومــات،  والطاقــة،  العبــور، 
والتــي ينــاط بهــا العمــل علــى النهــوض بالتعــاون في المجــالات ذات 
ــر  ــاون غي ــات التع ــى ذلــك، تم إنشــاء عــدد مــن آلي ــة. عــلاوة عل الصل
الحكوميــة، مثــل »الرابطــة المصرفيــة«، و«مجلــس الأعمــال«، و«تحالــف 
الفكــر الاقتصــادي«، وكذلــك مؤسســة ماليــة متعــددة الأطــراف مــن 
أجــل توفيــر ضمانــات مؤسســية قويــة للتعــاون بــن الــدول الأعضــاء 

في منظمــة شــنغهاي للتعــاون.

آفــاق  فتــح  المحلــي في  الاقتصــادي  التعــاون  آليــات  تُســهم  أخيــراً، 
جديــدة للتعــاون بشــكل عــام. وقــد طــرح أول مُقتــرح رســمي بشــأن 
إنشــاء آليــة للتعــاون المحلــي بــن أعضــاء منظمــة شــنغهاي خــلال 
انعقــاد المنتــدى الاقتصــادي الأوراســي الأول في عــام 2005م.  ومــن 
أجــل تدعيــم هــذا الهــدف، تم إنشــاء عــدد مــن المراكــز والكيانــات 

    تبنـــت المنظمـــة نمطًـــا جديـــدًا مـــن المفهـــوم الأمنـــي داعيـــة 

للتخـــي عـــن عقليـــة الحـــرب البـــاردة والمواجهـــة بيـــن التكتـــات

نورث  -جامعة  الأوسط  الشرق  دراسات  معهد  مدير  ونائب  مساعد  *أستاذ 

وست
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لمواجهــة التداعيــات الكارثيــة لظاهــرة تغيــر المنــاخ العالمــي، خاصــة 
فيمــا يتعلــق باســتبدال مصــادر الطاقــة التقليديــة بطاقــة نظيفــة 
مســتدامة، ضمــن اســتراتيجيات مواجهــة التغيــرات المناخيــة العالميــة. 
وممــا قــد يســاهم في نجــاح مثــل هــذه الشــراكات أن الــدول الخليجيــة، 
لديهــا فوائــض ماليــة كبيــرة يمكــن اســتثمارها في هــذا المجــال، كمــا 
أنهــا تشــارك بنشــاط في عــدد مــن المنظمــات والمنتديــات الدوليــة 
ــاد الصفــري  ــل منتــدى الحي ــي، مث ــى بالتغيــر المناخــي العالم ــي تعُن الت
واحتجــاز  لفصــل  القيــادي  والمنتــدى  العالميــة،  والميثــان  للمنتجــن، 
وتخزيــن الكربــون، ومهمــة الابتــكار في مجــال الطاقــة. وتؤكــد مثــل 
هــذه المشــاركات دور الــدول الخليجيــة الفاعــل، علــى المســتوى الدولــي، 
في مواجهــة آثــار التغيــر المناخــي، والإســهام في الجهــود الدوليــة الرامية 
ــج الطاقــة المســتخدم  ــع مزي ــات، مــن خــلال تنوي ــى خفــض الانبعاث إل
فيهــا، وتعزيــز اســتخدام تقنيــات نظيفــة لجميــع مصــادر الطاقــة، بمــا 

ــة. ــواد الهيدروكربوني فيهــا المتجــددة والم

الدول الخليجية شريك موثوق فيه من الغرب والشرقالدول الخليجية شريك موثوق فيه من الغرب والشرق
ومــن جهــة أخــرى، يعــزز مــن أهميــة الشــراكات الخليجيــة مــع دول 
ــي، أن  ــى قطــاع الطاقــة العالم ــة عل ــم المختلفــة، وآثارهــا الإيجابي العال

الشراكات الخليجية الدولية والإقليمية وتأثيرها على قطاع الطاقة العالميالشراكات الخليجية الدولية والإقليمية وتأثيرها على قطاع الطاقة العالمي

لتنمية  بندًا   13 من  مقترحة  استراتيجية 
الشراكات الخليجية الدولية في قطاع الطاقة
في وقــت يشــهد فيــه العالــم تعقيــدات جيوسياســية وتعثــرات اقتصاديــة وأزمــات طاقيــة متعــددة كالتذبذبــات العالميــة في 
ــة،  ــة العالمي ــات في أســواق الطاق ــك مــن اضطراب ــط بذل ــا يرتب ــا، وم ــة كســلاح أحيانً )الأســعار والإمــدادات(، واســتخدام الطاق
وفي ظــل الجهــود الدوليــة المتســارعة لمواجهــة تغيــر المنــاخ العالمــي، تبــرز أهميــة الشــراكات الخليجيــة مــع دول العالــم المختلفــة، 
خاصــة بعدمــا أصبــح تعزيــز أمــن إمــدادات الطاقــة وموثوقيتهــا واســتدامتها وتيســير تكلفتهــا، وكذلــك التعامــل مــع تحديــات 

ــس التعــاون الخليجــي وغالبيــة دول العالــم.  التغيــر المناخــي، أولويــات اشضيســتراتيجية مشــتركة بــن معظــم دول مجل

د. أحمد قنديل

المنتجــة  الــدول  مــع  الشــراكات الخليجيــة  ناحيــة، أصبحــت  فمــن 
ــتقرار  ــوازن والاس ــق الت ــة لتحقي ــة للغاي ــاز مهم ــط والغ والمصــدرة للنف
في قطــاع الطاقــة العالمــي مــن خــلال تعزيــز التعــاون والتنســيق الدائــم 
بــن هــذه الــدول في ظــل الاضطرابــات والمســتجدات الأخيــرة في ســوق 
الطاقــة العالميــة. فعلــى ســبيل المثــال، تهــدف الشــراكة الخليجيــة 
ــس«، الــذي يشــكل نحــو 40 % مــن مجمــل  مــع دول تحالــف »أوبــك بل
إلــى تحقيــق الأمــن والاســتقرار في ســوق  للنفــط،  العالمــي  الإنتــاج 
الطاقــة العالمــي مــن خــلال التحــوط مــن الســيناريوهات المحتملــة 
في المســتقبل، والمبــادرة في التعامــل مــع هــذه الســيناريوهات. وهــو 
الأمــر الــذي كشــف عنــه بوضــوح وزيــر الطاقــة الســعودي الأميــر عبــد 
العزيــز بــن ســلمان في كلمــة ألقاهــا خــلال منتــدى قطــر الاقتصــادي 
في الدوحــة مؤخــراً، قائــلًا إن أهــداف »أوبــك بلــس« هــي “اليقظــة 

ــتقبل«.  ــي في المس ــد يأت ــوط ممــا ق ــادرة والتح والمب

ومــن ناحيــة أخــرى، تســاهم الشــراكات الخليجيــة مــع الدول المســتهلكة 
والمســتوردة للنفــط والغــاز في العالــم علــى العمــل بشــكل مشــترك 
ليــس فقــط لضمــان الاســتقرار وتــوازن العــرض والطلــب في الأســواق 
المتســارعة  العالميــة  الجهــود  تعزيــز  أيضًــا  وإنمــا  للطاقــة،  العالميــة 
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ــاج  ــرة لإنت ــول مبتك ــود في البحــث عــن حل ــد الجه ــى توحي ــا عل اتفقت
ــر اســتخدامه  ــة وتنافســية، ولتطوي ــر الطــرق فاعلي الهيدروجــن بأكث
في الصناعــة، والنقــل، وتوليــد الكهربــاء، والمبانــي والتطبيقــات الأخــرى 
ذات الصلــة. كمــا اتفقــت الدولتــان أيضًــا علــى »خريطــة طريــق« 
للتعــاون في مجالــي الهيدروجــن والكهربــاء المولّــدة بالطاقــة المتجــددة، 
تعتمــد علــى ثــلاث ركائــز أساســية تتلخــص في: تطويــر تقنيــات 
الإنتــاج والنقــل والتحويــل في مراكــز الطلــب، وتعزيــز التعــاون التجــاري 
التوافــق والانســجام في  في مجــال الهيدروجــن الأخضــر، وتحقيــق 
ــن.  ــن المجال ــن في هذي ــا الدولت ــة في كلت ــح المطبق السياســات واللوائ
ومــن جهــة أخــرى، اتفقــت الســعودية وفرنســا أيضًــا علــى تعزيــز 
التعــاون في مجــال الكهربــاء النظيفــة، وتبــادل الخبــرات في مجــال 
ــط  ــددة، ومشــروعات الرب ــة المتج ــن مصــادر الطاق ــاء م ــد الكهرب تولي
مشــروعات  الخاصــة في  الشــركات  مشــاركة  وتشــجيع  الكهربائــي، 
الكهربــاء، بمــا في ذلــك تقنيــات توليــد الكهربــاء، ونقلهــا، وتوزيعهــا، 
وتخزينهــا، وتقنيــات أتمتــة الشــبكات. كمــا اتفــق البلــدان أيضًــا علــى 
بــذل جهــود مشــتركة لتعزيــز كفــاءة الطاقــة، وتعزيــز التعــاون في مجــال 
الطاقــة النوويــة، ضمــن إطــار عمــل ســلمي وآمــن، وإدارة النفايــات 
الإشــعاعية والتطبيقــات النوويــة، وتطويــر القــدرات البشــرية. واتفقــت 
تقنيــات وحلــول  تعزيــز  التعــاون في  أيضًــا علــى  الريــاض وباريــس 
ــه، مــن  ــون واســتخدامه وتخزين ــاط الكرب ــا التق ــر المناخــي، ومنه التغي
ــات  ــل قطاع ــا، مث ــب تخفيفه ــي يصع ــات الت ــات ذات الانبعاث القطاع
والبتروكيماويــات، وغيرهــا. هــذا،  والبحريــة،  والطيــران،  الإســمنت، 
ـــ الفرنســية في قطــاع الطاقــة عــن  وقــد أســفرت الشــراكة الســعودية ـ
ـــ الفرنســية المشــتركة، أبرزهــا:  وجــود كثيــر مــن المشــروعات الســعودية ـ
مصفــاة »ســاتورب« المشــتركة بــن شــركتي »أرامكــو الســعودية« و«توتــال 
إنرجيــز« الفرنســية، وشــركة »إي دي إف« الفرنســية للطاقــة المتجــددة 
التــي تــرأس ائتــلاف تطويــر مشــروع مزرعــة الريــاح في محافظــة دومــة 

ــدل )شــمال الســعودية(. الجن

القــوى  مــع  الخليجيــة  الشــراكات  مثلــت  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
الاقتصاديــة الآســيوية الكبــرى كالصــن واليابــان والهنــد أهميــة كبيــرة 
لتحقيــق الاســتقرار والتــوازن في قطــاع الطاقــة العالمــي. فعلــى ســبيل 
ــي أكبــر اقتصــاد في العالــم بعــد الولايــات  المثــال، وجــدت الصــن، ثان
المتحــدة وأكبــر دولــة مســتهلكة للنفــط عالميًــا، في الشــراكات مــع الــدول 
الخليجيــة دعامــة أساســية لتحقيــق أمنهــا الاقتصــادي والطاقــوي، 
خاصــة مــع التزايــد المســتمر والمتواصــل في الطلــب علــى النفــط بعــد 
انتهــاء عمليــات الإغــلاق الاقتصــادي الناجمــة عــن أزمــة كوفيــد 19. 

معظــم هــذه الشــراكات مســتمرة منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن، وتتميــز 
بالرســوخ والموثوقيــة، والحــرص علــى تنميتهــا وتنويعهــا بمــا يحقــق 
المصالــح المشــتركة، والمنافــع المتبادلــة، ويدعــم تنميــة واســتقرار قطــاع 
ــر  ــة، تجــد كثي ــن ناحي ــم. فم ــى مســتوى العال ــة والاقتصــاد عل الطاق
مــن الــدول الغربيــة في الــدول الخليجيــة شــريكًا يمكــن الاعتمــاد 
الطاقــة  لأزمــات  المحتملــة  الســلبية  التداعيــات  مواجهــة  عليــه في 
المتفاقمــة في العالــم، ولتخفيــف عــبء فاتــورة الحــرب الأوكرانيــة، التــي 
اندلعــت في فبرايــر 2022م، في ظــل العقوبــات الغربيــة الكاســحة التــي 
ــى روســيا مــن أجــل دفعهــا للانســحاب مــن أوكرانيــا. وفي  فرضهــا عل
هــذا الســياق، تســعى الــدول الغربيــة، التــي فرضــت حظــراً كامــلًا 
ــى الغــاز الروســي،  ــوداً مشــددة عل ــى النفــط الروســي ووضعــت قي عل
باعتبارهمــا المصــدر الرئيســي لتمويــل العمليــات العســكرية الروســية 
التعــاون  مجلــس  دول  مــع  علاقاتهــا  اســتثمار  إلــى  أوكرانيــا،  في 
الخليجــي لضمــان إمداداتهــا مــن جهــة، ومواجهــة التضخــم المتســارع 
والــذي  الطبيعــي،  والغــاز  للنفــط  العالميــة  الأســعار  ارتفــاع  نتيجــة 
ينعكــس ســلبا علــى اقتصادهــا ومســتويات معيشــة شــعوبها مــن جهــة 
ــت نشــوب الحــرب  ــي تل ــرة الت ــا في الفت ــن غريبً ــم يك ــك ل أخــرى. لذل
ــات  ــادة الولاي ــد ق ــام 2022م، أن يتواف ــة ع ــة في بداي ــية الأوكراني الروس
المتحــدة وفرنســا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة وغيرهــا علــى العواصــم 
الخليجيــة المختلفــة، خاصــة الريــاض وأبــو ظبــي والدوحــة، لتعزيــز 
أو  التقليديــة  المختلفــة، ســواء  الطاقــة  التعــاون في مجــالات  ودفــع 
المتجــددة. وربمــا يرجــع هــذا الأمــر إلــى أن المملكــة العربيــة الســعودية 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )والعــراق أيضًــا( مــن الــدول القلائــل 
في العالــم، التــي تســتطيع ضــخ المزيــد مــن النفــط في الســوق العالميــة. 
الــدول  منظمــة  للنفــط في  والمصــدرة  المنتجــة  الأخــرى  الــدول  أمــا 
المصــدرة للنفــط »أوبــك« أو في تجمــع »أوبــك بلــس«، فهــم إمــا قــد 
بلغــوا أقصــى طاقتهــم الإنتاجيــة، أو أنهــم تحــت طائلــة العقوبــات كمــا 

ــلا. ــران وفنزوي ــى إي هــو الحــال بالنســبة إل

ـــ الفرنســية في  ـ وفي هــذا الإطــار، ربمــا كانــت الشــراكة الســعودية 
مجــال الطاقــة أحــد الأمثلــة المهمــة التــي تعكــس بوضــوح التداعيــات 
الايجابيــة المتنوعــة للشــراكات الخليجيــة الدوليــة علــى قطــاع الطاقــة 
العالمــي. حيــث أكــدت الريــاض وباريــس، التزامهمــا بهــذه الشــراكة مــن 
خــلال توقيــع مذكــرة تفاهــم للتعــاون في مجــال الطاقــة في 2 فبرايــر 
ــا  ــة وفرنســا وضعت ــة عــن أن المملك ــد كشــفت هــذه الوثيق 2023م. وق
مــن مصــادر  إنتاجهــا  يتــم  التــي  والكهربــاء  الأخضــر  الهيدروجــن 
الطاقــة المتجــددة في صميــم عمليــة تحــول الطاقــة لــكلا البلديــن، كمــا 

40%مـــن  تشـــكل  بلـــس"  "أوبـــك  مـــع  الخليجيـــة  الشـــراكة      

الطاقـــة ســـوق  اســـتقرار  وتحقـــق  للنفـــط  العالمـــي  الإنتـــاج 
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خــلال تخزيــن النفــط الخــام الســعودي في مرفــق الخــزن الاســتراتيجي 
في جزيــرة أوكينــاوا، وكذلــك مــن خــلال الحفــاظ علــى كونهــا الشــريك 
والمصــدر الأكثــر موثوقيــة لإمــدادات النفــط الخــام لطوكيــو. هــذا، وقــد 
أصبحــت الســعودية في عــام 2021م، أكبــر مُــورِّد للنفــط إلــى اليابــان، 

ــي 40 % مــن احتياجــات اليابــان.  بتوريدهــا مــا نســبته حوال

ــاون في مجــال  ــق التع ــى تعمي ــان عل ومــن جهــة أخــرى، اتفقــت الدولت
البنيــة  تطويــر  إلــى  بالإضافــة  وتطبيقاتــه،  النظيــف  الهيدروجــن 
التحتيــة لتطبيقــات الاقتصــاد الدائــري للكربــون، ضمن إطــار مذكرتي 
التعــاون في مجالَــي الهيدروجــن النظيــف ووقــود الأمونيــا ومشــتقاتها، 
والاقتصــاد الدائــري للكربــون وتدويــر الكربــون، اللتــن جــرى توقيعهمــا 
بــن وزارة الطاقــة الســعودية، ووزارة الاقتصــاد والتجــارة والصناعــة 
اليابانيــة. وبنــاء علــى ذلــك، وصلــت أول شــحنة مــن الأمونيــا النظيفــة 
المنتجــة في الســعودية، والحاصلــة علــى شــهادة معتمَــدة مــن جهــة 
محايــدة، إلــى اليابــان لاســتخدامها وقــوداً لتوليــد الكهربــاء، وهــو 
الأمــر الــذي يمثــل علامــة فارقــة في مســيرة تطويــر حلــول الطاقــة 
ــات عــدة في  ــن جه ــال ب ــاون فع ــرة تع ــي ثم ــم، ويأت ــة في العال النظيف

ــان.  المملكــة والياب

ومــن ناحيــة أخــرى، وصلــت مشــتريات المملكــة مــن اليابــان في قطــاع 
الطاقــة مــا يقــارب 12 مليــار ريــال، خــلال الســنوات الخمــس الماضيــة. 
والبتروكيميائيــات،  والبتــرول،  الغــاز،  قطاعــات  في  أغلبهــا  ويتمثــل 
والطاقــة التقليديــة؛ حيــث شــملت المشــتريات التوربينــات والمضخــات 
والصمامــات والضواغــط، وعــدداً مــن الخدمــات المتنوعــة التــي شــملت 

الخدمــات الهندســية واللوجســتية والإداريــة وغيرهــا. 

كمــا يؤكــد قــادة البلديــن أيضًــا علــى وجــود فــرص اســتثمارية مشــتركة 
في مجــالات البتروكيمياويــات، في إشــارة إلــى مــا أعلنــت عنــه المملكــة 
مؤخــراً، مــن خطــط طموحــة لزيــادة طاقة إنتــاج البتروكيمياويات فيها، 
مــن خــلال تحويــل الســوائل إلــى مــواد كيميائيــة، وزيــادة التكامــل بــن 
جميــع مراحــل سلســلة القيمــة، بالإضافــة إلــى فــرص واعــدة للتعــاون 
الاســتثماري بــن الريــاض وطوكيــو في مجــالات الســيارات الكهربائيــة 
والكهربــاء المولــدة مــن مصــادر متجــددة كالشــمس والريــاح، وكفــاءة 
الطاقــة، والابتــكار والبحــث والتطويــر، ونشــر التقنيــة لتمكــن التحــول 
إلــى أنظمــة طاقــة نظيفــة، وعلــى وجــه الخصــوص التحــول إلــى 
ــف  ــود النظي ــدة مــن الوق ــواع جدي ــى أن مصــادر الطاقــة المتجــددة، وإل
مثــل: الأمونيــا، والهيدروجــن النظيــف، واســتخدام تقنيــات التقــاط 

ـــ الصينيــة  ويؤكــد كثيــر مــن المراقبــن علــى أن الشــراكات الخليجيــة ـ
ســتعزز في المــدى المنظــور نتيجــة عوامــل متعــددة، مــن أبرزهــا: التكامــل 
بــن »مبــادرة الحــزام والطريــق« الصينيــة والعديــد مــن الــرؤى التنمويــة 
والإصلاحيــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ومــن بينهــا »رؤيــة 
الجانبــن  بــن  النظــر  وجهــات  وتوافــق  الســعودية،   »2030 المملكــة 
الخليجــي والصينــي حيــال قضايــا الطاقــة المختلفــة، مثــل: اتفاقهمــا 
علــى أهميــة دعــم اســتقرار وتــوازن أســواق البتــرول العالميــة؛ مــن خــلال 
ــدول المنتِجــة والمســتهلِكة، والحاجــة  ــن ال ــاون ب تشــجيع الحــوار والتع
لضمــان أمــن الإمــدادات لجميــع مصــادر الطاقــة في الأســواق العالميــة، 
النمــو الاقتصــادي  بمــا يخــدم مصالــح جميــع الأطــراف، ويحقــق 

ــي المســتدام.  العالم

وفي هــذا الســياق، تعــددت أبعــاد الشــراكة الخليجيــة الصينيــة في 
قطــاع الطاقــة في الســنوات الأخيــرة. فعلــى ســبيل المثــال، تشــارك 
الشــركات الصينيــة المملوكــة للدولــة في شــركات النفــط بعــدد مــن 
الــدول الخليجيــة وتســتثمر فيهــا لتلبيــة احتياجاتهــا النفطيــة. كمــا 
ســعت بكــن أيضًــا بشــكل متزايــد إلــى تنويــع اســتثماراتها في عــدد من 
هــذه الــدول، بمــا يتجــاوز النفــط، مــن خــلال الاســتثمار في مشــروعات 
الطاقــة المتجــددة والبنيــة التحتيــة والتمويــل والاتصــالات وغيرهــا مــن 
القطاعــات. وبالتزامــن مــع ذلك، زادت اســتثمارات دول مجلس التعاون 
الخليجــي في مشــروعات الطاقــة الخضــراء بالصــن للانتقــال إلــى 
مصــادر الطاقــة المتجــددة مــن خــلال إنشــاء مــزارع الريــاح، والاســتثمار 
والطاقــة  النوويــة،  والطاقــة  الأخضــر،  الهيدروجــن  مشــروعات  في 
ــا  ــى بكــن أيضً ــة عل ــدول الخليجي ــاد ال ــع اعتم ــا ارتف الشمســية. كم
ــك في  ــية، وذل ــواح الشمس ــتيراد الأجــزاء الخاصــة بالأل ــث اس ــن حي م
إطــار السياســات الخليجيــة الطموحــة للتحــول إلــى الطاقــة المتجــددة. 
ـــ الصينيــة امتــدت لكــي  هــذا بالإضافــة إلــى أن الشــراكة الخليجيــة ـ
ــة  ــة للشــركات الصيني ــة مراكــز إقليمي ــدول الخليجي ــح بعــض ال تصب
لإنتــاج وتصديــر منتجــات قطــاع الطاقــة بالإضافــة إلــى الاســتثمار 
المشــترك في مشــروعات الطاقــة في دول المنطقــة والــدول المســتهلكة 

ــا. ــا وإفريقي لمنتجــات الطاقــة في أوروب

ــالاً آخــر  ــة مث ـــ الياباني ــد الشــراكة الســعودية ـ ــة، تع ــة ثاني ومــن ناحي
يحتــذى بــه علــى صعيــد الشــراكات الخليجيــة الدوليــة وتأثيراتهــا 
ــتمر  ــال، تس ــبيل المث ــى س ــي. فعل ــة العالم ــى قطــاع الطاق ــة عل المتنوع
ــان  ــا مــن التزامهــا بالعلاقــة الاســتراتيجية مــع الياب ــاض، انطلاقً الري
في مجــال الطاقــة، في تحقيــق أمــن الإمــدادات النفطيــة لليابــان، مــن 

ــة  ــنغهاي للطاقـ ــة شـ ــى بورصـ ــة عـ ــدول الخليجيـ ــاد الـ ــة اعتمـ      أهميـ

لتـــداول خامـــات النفـــط كخطـــوة لتســـعير عقـــود النفـــط بالمنطقـــة باليـــوان



سبتمبـــــر66
189العــدد

2023www.araa.sa

الكربــون واســتخدامه وتخزينــه.

شراكة حيث توجد المصلحةشراكة حيث توجد المصلحة
علــى أيــة حــال، يمكــن القــول إن الشــراكات الخليجيــة الدوليــة تكشــف 
حــرص دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أن تكــون منفتحــة علــى 
التعامــل مــع كافــة دول العالــم، بمــا في ذلــك الــدول الغربيــة، وروســيا، 
والصــن، واليابــان، وغيرهــا، وذلــك مــن أجــل تحقيــق المصالح المشــتركة 
والتــوازن في قطــاع  المتبادلــة، وبالتالــي تحقيــق الاســتقرار  والمنافــع 
ــدول  ــاه في هــذا الخصــوص أن ال ــي. وممــا يلفــت الانتب ــة العالم الطاق
الخليجيــة لديهــا طموحــات كبيــرة في الاســتفادة مــن فــرص الاســتثمار 
القائمــة في مشــروعات الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة، مــن خــلال 
والهنــد  والصــن  المتحــدة  والولايــات  أوروبــا  مــع  شــراكات  تكويــن 
ــاء والهيدروجــن  ــر الكهرب ــان وفرنســا وغيرهــا مــن أجــل تصدي والياب
النظيــف إلــى العالــم، خاصــة مــع تمتــع الــدول الخليجيــة بموقــع 
ــى كثيــر مــن الأطــراف، فضــلًا عــن  جغــرافي متميــز يعــزز وصولهــا إل
الفوائــض الماليــة التــي تمكنهــا مــن ضــخ اســتثمارات ماليــة كبيــرة 
في هــذه المشــروعات. وفي هــذا الإطــار، يشــار، علــى ســبيل المثــال، 
إلــى أن المملكــة العربيــة الســعودية تســعى إلــى أن تصبــح مــن الــدول 
الرائــدة عالميًــا في تصديــر الهيدروجــن النظيــف والكهربــاء المولّــدة مــن 
ــاح(، مســتفيدة مــن مواردهــا مــن  المصــادر المتجــددة )كالشــمس والري
ــي وأحــواض الكربــون. وقــد رصــدت  الطاقــة المتجــددة، والغــاز الطبيع

الريــاض، وفقًــا لوزيــر الطاقــة الســعودي، اســتثمارات بقيمــة تريليــون 
ريــال )266 مليــار دولار( لتحقيــق هــدف توليــد وتصديــر طاقــة أنظــف 
ــدة للطاقــة  ــع جدي ــم، وإضافــة خطــوط نقــل وشــبكات توزي ــى العال إل
ــواد  ــادة الم ــات لزي ــى كيماوي ــل الســوائل إل وتســريع عمــل مرافــق تحوي

ــات.  ــة للبتروكيماوي الأولي

ــة في قطــاع  ــة الدولي ــة أخــرى، تكشــف الشــراكات الخليجي ومــن ناحي
ــى  ــي عل ــاز لطــرف دول ــى الانحي ــل إل ــا لا تمي ــا عــن أنه ــة أيضً الطاق
حســاب طــرف دولــي آخــر، وإنمــا تقــوم علــى توســعة هــذه الشــراكات 
مــع كافــة القــوى الاقتصاديــة الكبــرى )خاصــة الصــن واليابان وفرنســا 
والمملكــة المتحــدة وألمانيــا والهنــد( في إطــار تحقيــق المصالــح الإقليميــة 
والقطريــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. وهــذه الشــراكات ســوف 
ــى المــدى البعيــد، في تعزيــز الأمــن والاســتقرار  ــى الأرجــح، عل تقــود عل
في محيــط الخليــج والعالــم العربــي. ولا شــك أن ذلــك ســوف يســاهم 
بشــكل ملمــوس في تحقيــق الاســتقرار الجيوسياســي، الــذي يعتبــر 
ــر  ــه وزي ــد علي ــا أك ــي، حســب م ــة العالم ــاح الأهــم” لأمــن الطاق “المفت
الخارجيــة الســعودي الأميــر فيصــل بــن فرحــان، خــلال الاجتمــاع 

ــوس 2023.  ــي، المنعقــد في داف ــدى الاقتصــادي العالم الســنوي للمنت

تحديات مهمةتحديات مهمة
ومــع ذلــك، ورغــم الجهــود المســتمرة لتوطيــد الشــراكات الخليجيــة 

مقالمقال
ملف العددملف العدد

ــزز  ــاز تعـ ــط والغـ ــتوردة للنفـ ــدول المسـ ــع الـ ــة مـ ــراكات الخليجيـ      الشـ

الجهـــود العالميـــة المتســـارعة لمواجهـــة التداعيـــات الكارثيـــة لتغيـــر المنـــاخ 
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الدوليــة في قطــاع الطاقــة إلا أن كثيــر مــن المراقبــن يؤكــدون علــى أن 
هــذه الشــراكات تواجــه عــدداً مــن التحديــات والعقبــات المهمــة، والتــي 

مــن أبرزهــا مــا يلــي:
ــى حجــب  ــة عل ــل الدولي ــدول ومؤسســات التموي إصــرار عــدداً مــن ال
الاســتثمارات في المشــروعات الجديــدة في قطــاع النفــط والغــاز، بحجــة 
مواجهــة التداعيــات »الكارثيــة« لتغيــر المنــاخ العالمــي، الأمــر الــذي قــد 
يتســبب في تقلبــات شــديدة بأســواق الطاقــة العالميــة علــى المــدى 

ــي. ــو الاقتصــادي العالم ــدد النم ــل، ويه الطوي

تعــرض العلاقــات بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وعــدد مــن 
الــدول الغربيــة، ومــن بينهــا الولايــات المتحــدة، لانتكاســة بســبب اتخــاذ 
ــاون  ــاج النفــط بالتع ــا خفــض إنت ــرارات مســتقلة، منه ــس ق دول المجل
ــات المتكــررة  ــس«، ورفــض الطلب مــع روســيا في ظــل تحالــف »أوبــك بل
مــن جانــب الإدارة الأمريكيــة وعــدد مــن العواصــم الغربيــة لزيــادة إنتــاج 
النفــط مــن أجــل خفــض أســعاره العالميــة، والموقــف الخليجــي المحايــد 
»نســبيا« مــن حــرب أوكرانيــا. هــذا فضــلا عــن مقاربــة عــدد مــن الــدول 
الغربيــة المهادنــة لإيــران وحظرهــم تصديــر الأســلحة إلــى بعــض الــدول 

الخليجيــة بذريعــة الحــرب في اليمــن، وانتهــاكات حقــوق الإنســان. 
التعــاون  لــدى دول مجلــس  عــدم وجــود سياســة خارجيــة موحــدة 

المشــتركة. العوامــل  تعــدد  رغــم  الخليجــي، 

الــدول  في  المطبقــة  الحاليــة  البيروقراطيــة  والإجــراءات  القوانــن 
الخليجيــة، والتــي تعرقــل ســرعة تطويــر الشــراكات الخليجيــة مــع 
عــدد مــن دول العالــم المهمــة، ومنهــا الصــن علــى ســبيل المثــال.

الدوليــة  بالشــؤون  والمهتمــن  المتخصصــن  الباحثــن  عــدد  قلــة 
ــك  ــي، خاصــة تل ــاون الخليج ــس التع ــة في دول مجل المرتبطــة بالطاق

وألمانيــا. واليابــان وفرنســا  بالصــن  المتعلقــة 

ضعــف اهتمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي باللغات الآســيوية، ضعــف اهتمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي باللغات الآســيوية، 
مثــل الصينيــة واليابانية.مثــل الصينيــة واليابانية.

محدوديــة الاهتمــام بالتعــاون الثقــافي والإعلامــي بــن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي وكثيــر مــن القــوى الاقتصاديــة الكبــرى في العالــم، 
ــة بــن  ــح الاقتصادي ــى مســتوى العلاقــات والمصال ــي إل ــذي لا يرتق وال

ــة وهــذه القــوى. ــدول الخليجي ال

عــدم وجــود سياســات واضحــة بخصــوص قطــاع الهيدروجــن الأخضر 
في كثيــر مــن دول العالــم.

ــة في  ــة الدولي ــراكات الخليجي ــة الش ــة لتنمي ــتراتيجية مقترح ــة في اس ــة الدولي ــراكات الخليجي ــة الش ــة لتنمي ــتراتيجية مقترح اس
ــة: ــة:قطــاع الطاق قطــاع الطاق

مــن أجــل التغلــب علــى هــذه التحديــات الصعبــة، قــد يكــون مــن 
والسياســات  الخطــوات  مــن  العديــد  اتبــاع  والمفيــد  الضــروري 
والإجــراءات، لتفعيــل الشــراكات الخليجيــة الدوليــة في قطــاع الطاقــة، 

وذلــك مــن خــلال إتبــاع مــا يلــي:

على المدى القصير:
ضــرورة الإســراع بإطــلاق آليــة الحــوار الاســتراتيجي بــن مجلــس 	 

التعــاون الخليجــي وكل مــن الصــن، واليابــان، والهنــد، والولايــات 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وبريكــس، وتنشــيط الدبلوماســية 
ــة  ــن وزارات الخارجي ــتمر ب ــن خــلال الاتصــال المس الرســمية م
ــادل  ــة لتب ــدول والتكتــلات الدولي والســفارات المقيمــة في هــذه ال

الأفــكار بشــأن تعزيــز التعــاون في قطــاع الطاقــة العالمــي.

ــة« أو 	  ــي ومشــروعات »تحــول الطاق ــل المناخ ــى العم ــز عل التركي
»الانتقــال الطاقــوي« نحــو مصــادر الطاقــة الخضــراء كمحــور 
ــة في قطــاع الطاقــة.  ــة الدولي ــد للشــراكة الخليجي مركــزي جدي
فبعــد أن حــددت دول مجلــس التعــاون الخليجي أهدافًا للوصول 
إلــى »صــافي صفــر انبعاثــات كربونيــة« في العقــود القادمــة، ومــع 
دبلوماســيتها البيئيــة النشــطة بشــكل متزايــد، بمــا في ذلــك 
اســتضافة الإمــارات لمؤتمــر قمــة الأمم المتحــدة للمنــاخ )كــوب 
28( في نوفمبــر 2023م، واســتثمارات الــدول الخليجيــة المتزايــدة 
الداخــل  في  والهيدروجــن  المتجــددة  الطاقــة  مشــروعات  في 
والخــارج، أصبحــت دول الخليــج أكثــر الشــركاء في العالــم جاذبيــة 
ــاخ  ــر المن ــى مواجهــة تغي مــن منظــور العمــل المناخــي الهــادف إل

ــب الأرض.  ــى كوك ــرة عل ــة المدم ــه الكارثي ــي، وتأثيرات العالم

مقالمقال
ملف العددملف العدد

     الشـــراكة الســـعودية ـــــ الفرنســـية في مجـــال الطاقـــة أحـــد الأمثلـــة التـــي 

تعكـــس بوضـــوح التداعيـــات الإيجابيـــة المتنوعـــة للشـــراكات الخليجيـــة 

     وجـــدت الصيـــن ثانـــي أكبـــر اقتصـــاد في العالـــم وأكبـــر مســـتهلك للنفـــط 

عالميًـــا في الشـــراكات مـــع دول الخليجـــي دعامـــة لتحقيـــق أمنهـــا الاقتصـــادي
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إنشــاء فريــق مــن مجموعــة خبــراء الطاقــة والمنــاخ بــن دول 	 
مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول الصديقــة لتكثيــف حــوار 
ــى المســتوين الإقليمــي  السياســات بشــأن التحــول الأخضــر عل
ــن وزراء  ــنوي ب ــاع وزاري س ــد اجتم ــن عق ــك، يمك ــي. كذل والثنائ
الطاقــة في الــدول الخليجيــة ودول العالــم الأخــرى حــول التحــول 

الأخضــر
ضــرورة تشــجيع مبــادرات القطــاع الخــاص ذات الصلــة بتطويــر 	 

للأعمــال  منتــدى  إقامــة  )مثــل  الطاقــة  تحــول  مشــروعات 
المبــادرات المشــتركة  الخضــراء(، مــن أجــل اقتــراح المزيــد مــن 

الملموســة.

العمــل علــى إقنــاع صانعــي القــرار في عــدد مــن دول العالــم 	 
ــاخ العالمــي تتطلــب  ــة تغيــر المن ــة بــأن مواجه ــات الدولي والمنظم
المســببة للاحتبــاس  الغــازات  انبعاثــات  تقليــل  التركيــز علــى 
الحــراري بــدلا مــن اســتبدال شــكل مــن الطاقــة بآخــر، والتأكيــد 
علــى أن هنــاك حاجــة لضــخ اســتثمارات كبــرى في كل قطاعــات 

ــي.  ــاز الطبيع ــط والغ ــات النف ــك قطاع ــة، بمــا في ذل الطاق

الخليجيــة 	  الــدول  جهــود  دعــم  علــى  المتقدمــة  الــدول  حــث 
عــن  والبحــث  الأحفــوري  الوقــود  علــى  الاعتمــاد  تقليــل  في 
مصــادر أكثــر اســتدامة للطاقــة، وذلــك مــن خــلال الدخــول 
ــواح  ــاء محطــات لتوليــد الطاقــة باســتخدام الأل في شــراكات لبن
الشمســية، وتكثيــف التعــاون البحثــي لابتــكار مزيــد مــن البدائــل 
التكنولوجيــة للطاقــة المتجــددة، فضــلًا عــن التعــاون للاســتفادة 
مــن الخبــرات الدوليــة في اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض 

الســلمية.

تشــجيع حركــة الســياحة العالميــة إلــى الــدول الخليجيــة مــن 	 
خــلال تنشــيط المكاتــب الســياحية والإعــلام الســياحي.

الاقتصاديــة 	  الرســمية  المؤسســات  بــن  العلاقــات  تطويــر 
مــع  الخليجيــة  والإعلاميــة  والثقافيــة  والتقنيــة  والتعليميــة 

المختلفــة. العالــم  دول  في  المماثلــة  الجهــات 
اللغــات 	  لتعليــم  مراكــز  وإنشــاء  العلميــة،  البعثــات  تبــادل 

الآســيوية، وخاصــة اللغــة الصينيــة وتشــجيع حركــة الترجمــة 
والصينيــة. العربيــة  باللغتــن 

 	

أما على المدى الطويل:
لدفــع 	  مشــتركة  خليجيــة  رؤيــة  وضــع  علــى  العمــل  ضــرورة 

ــع  ــة، م ــة في قطــاع الطاق ــة والإقليمي ــر الشــراكات الدولي وتطوي
تحديــد “خريطــة طريــق” واضحــة بشــأن تطبيــق هــذه الرؤيــة، 
مــع تحديــد جهــات التنفيــذ والمديــات الزمنيــة والآليــات المناســبة 

التــي يمكــن اســتخدامها في هــذا الخصــوص.

أهميــة اعتمــاد الــدول الخليجيــة علــى بورصــة شــنغهاي للطاقــة 	 
لتــداول خامــات النفــط، كخطــوة نحــو تســعير عقــود النفــط 
بالمنطقــة باليــوان الصينــي بــدلاً مــن الــدولار الأمريكــي. وتشــجيع 
البنــوك العربيــة لإصــدار ســندات ماليــة باليــوان، وهــو توجــه 
انتهجتــه عــدة بنــوك بالفعــل في المنطقــة مؤخــراً. ومــن شــأن هــذه 

الجهــود أن تعــزز تدويــل اليــوان الصينــي.

 توقيــع اتفاقيــة التجــارة الحــرة بــن دول الخليــج والصــن: فمــن 	 
شــأن هــذه الاتفاقيــة، المســاهمة في إضفــاء طابــع مؤسســي على 
الشــراكة الاقتصاديــة بــن الجانبــن، وتهيئــة الطريــق لتصبــح 
ــة،  ــود القادم ــة خــلال العق ــارة الصيني ــزاً للتج ــدول مرك ــذه ال ه
فضــلًا عــن أن توقيــع الاتفاقيــة وتفعيلهــا ســيعزز آفــاق التعــاون 
التجــاري في مجــالات غيــر النفــط، لاســيما التقنيــات والمنتجــات 
التكنولوجيــة المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة والســيارات الكهربائيــة.

تعزيــز التعــاون مــع الــدول الصناعيــة المتقدمــة في مشــروعات 	 
الطاقــة المتجــددة لزيــادة دورهــا في مزيــج الطاقــة العالمــي، وحــث 
هــذه الــدول علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الــدول المتضــررة مــن 
التغيــر المناخــي، وفقًــا لاتفاقيــة باريــس لمواجهــة تغيــر المنــاخ لعــام 
ــار  ــاق 100 ملي ــدول بإنف ــام هــذه ال ــى قي ــص عل ــي تن 2015، والت
دولار ســنويًا لمشــروعات التكيــف والتخفيــف ومواجهــة الخســائر 

والأضــرار الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ العالمــي.

مقالمقال
ملف العددملف العدد

* رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج الطاقة ــ مركز الأهرام للدراسات 

السياسية والاستراتيجية

    تكشـــف الشـــراكات الخليجيـــة الدوليـــة في قطـــاع الطاقـــة أنهـــا 

لا تميـــل إلى الانحيـــاز لطـــرف دولي عـــى حســـاب طـــرف دولي آخـــر
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ــى الخارطــة الأوروبيــة، لــم ينُظــر إليــه قــط بصفتــه جــزء  بمكانتــه عل
مــن الجــوار المباشــر لأوروبــا، بينمــا اســتحوذت التطــورات في منطقــة 
ــا مصــادر  ــل باعتباره ــام بروكس ــى اهتم ــا والمشــرق عل شــمال إفريقي
ــن دول  ــا م ــم تتخــذ أي ــك، ل ــا. ونتيجــة مباشــرة لذل ــر إلحاحً ــق أكث قل
أعلــى  إلــى  الخليجيــة  بالمنطقــة  الدفــع  المبــادرة في  زمــام  الاتحــاد 
ــي. بالمثــل، يمكــن القــول بــأن  ســلم الأجنــدة المشــتركة للاتحــاد الأوروب
ــا  ــا عندم ــا ثانويً ــا باعتبارهــا لاعبً ــى أوروب ــة تنظــر إل ــدول الخليجي ال
يتعلــق الأمــر بضمــان أمنهــا. ولا يوجــد حتــى الآن اتفــاق واضــح داخــل 
المجلــس حــول الــدور الــذي يجــب إســناده للعلاقــات متعــددة الأطــراف 

ــي. ــع الاتحــاد الأوروب م

أولًا: علــى الصعيــد الأوروبــي، تعــد السياســات الأوروبيــة تجــاه الخليــج 
عالقــة ومحاصــرة بــن العديــد مــن الانقســامات، فيمــا بــن نهــج 
الاتحــاد الأوروبــي متعــدد الأطــراف مــن جهــة وبــن السياســات الفرديــة 
ــن  ــض ب ــى التناق ــود إل ــا يق ــو م ــدا، وه ــى ح ــة عل ــكل دول الخاصــة ب
الأســاليب التــي يتــم مــن خلالهــا تطبيــق السياســات الأوروبيــة داخــل 
المنطقــة، ومتابعتهــا، وتنفيذهــا. فبينمــا تميــل أوروبــا، ككيــان موحــد، 

أربعة أسباب جوهرية تقيد الدور الأوروبي في منطقة الخليج أربعة أسباب جوهرية تقيد الدور الأوروبي في منطقة الخليج 

تطوير العاقات لتجاوز الإخفاقات السياسية 
والمجتمعية والتمكين المؤسسي

عــادة مــا تقــع العلاقــات الخليجيــة -الأوروبيــة في مرمــى الانتقــادات بســبب إخفاقهــا في تلبيــة التوقعــات. ورغــم أن الشــعور 
ــس  ــي ومجل ــن الاتحــاد الأوروب ــات ب ــأن العلاق ــام 1988م، ب ــاون المشــترك ع ــى للتع ــة الأول ــد الاتفاقي ــذ عق ــائد من ــام الس الع
التعــاون الخليجــي علاقــات جيــدة ومســتقرة، إلا أنهــا لــم تحقــق بعــد إمكانــات الشــراكة الاســتراتيجية الأوســع نطاقًــا. ولعــل 
مــن أبــرز الشــواهد علــى ذلــك، الفشــل في إتمــام اتفاقيــة التجــارة الحــرة بــن الجانبــن. وهــو مــا قــاد مجلــس الــوزراء الأوروبــي 
ــس التعــاون  ــى نهــج جديــد لشــراكة اســتراتيجية مــع منطقــة الخليــج بشــكل عــام ودول مجل للمصادقــة في يونيــو 2022م، عل
بصــورة خاصــة، وذلــك كمحاولــة لتصحيــح مســار الفشــل في الارتقــاء بمســتوى العلاقــات. ومــن خــلال وثيقــة »الشــراكة 

د. كريستيان كوخ

طــوي  عزمــه  الأوروبــي  الاتحــاد  أكــد  الخليــج«،  مــع  الاســتراتيجية 
الصفحــة وفتــح فصــل جديــد في العلاقــات بــن الجانبــن. في الوقــت 
ذاتــه، ثمــة شــعور مُســبق بأنهــا ليســت المــرة الأولــى التــي تُســمع فيهــا 
ــى بعــد مــرور عــام  ــل هــذه التصريحــات مــن جانــب بروكســل. حت مث
علــى إطــلاق وثيقــة الشــراكة الاســتراتيجية، لا يــزال غيــر واضــح إلــى 
ــات  ــد مــن عقب ــى تخطــي العدي ــن عل ــان قادري ــات الجانب أي درجــة ب
الماضــي. ومــع الخطــوات المتقدمــة التــي يحرزهــا مجلــس التعــاون 
الخليجــي لتطويــر شــراكات دوليــة جديــدة وأكثــر مرونــة، باتــت القــارة 
العجــوز في مواجهــة خطــر حقيقــي بــأن تنــزوي إلــى الهامــش دون 
التمكــن مــن تبــوؤ دور في الترتيبــات المســتقبلية الخاصــة بالسياســات 

ــاون الخليجــي.  ــس التع ــدول مجل ــة ل الخارجي

توقعات مُحبطة توقعات مُحبطة 
ثمــة العديــد مــن الأســباب وراء فشــل الشــراكة الخليجية-الأوروبيــة 
في تلبيــة التوقعــات وقــد ظــل العنصــر الرئيســي المفقــود حتــى وقــت 
يوليهــا كلا الجانبــان  التــي  الزخــم والأولويــة  قريــب، هــو مســتوى 
ــاون الخليجــي  ــس التع ــاظ مجل ــا. ورغــم احتف ــا بينهم ــات فيم للعلاق
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ــا الأمــن مــن منظــور واســع وأكثــر شــمولاً، تخضــع  ــى قضاي للنظــر إل
السياســات الفرديــة للــدول الأوروبيــة لاعتبــارات أضيــق نطاقًــا والتــي 
ــد  ــى صعي ــة. عل ــح وأهــداف تجاري ــة بمصال ــون مدفوع ــا تك ــا م غالبً
الصفقــات التجاريــة، قــد تجــد دول الاتحــاد الأوروبــي سلاســة وأريحيــة 
أكبــر في عقــد شــراكات علــى المســتوى الثنائــي، عوضًــا عــن الانتظــار 

ــى المســتوى متعــدد الأطــراف.  ــى يتحقــق توافــق جماعــي عل حت

بــن  الاختــلاف  في  واضــح  بشــكل  يظهــر  الثانــي،  الانقســام 
ــي  السياســات الأوروبيــة حيــال الخليــج وسياســات القــوى الأخــرى الت
لديهــا أيضًــا مصالــح متعمقــة داخــل المنطقــة. وهنــا تحديــدًا، يخــوض 
الاتحــاد الأوروبــي منافســة ضــروس أمــام اللاعبــن الآخريــن. وتصبــح 
مصالحهــا  بــن  تــوازن  تحقيــق  أوروبــا  لمحاولــة  المباشــرة  النتيجــة 
المتعــددة والمختلفــة، هــي التناقــض والتخبــط بــن الرغبــة في دعــم 
السياســات متوســطة إلــى طويلــة الأجــل مــن ناحيــة، والاســتجابة 
ــى المــدى القصيــر مــن ناحيــة أخــرى. وهــذا  للضــرورات المفروضــة عل

ــل. ــا لا تفع ــول م ــا تق ــل أوروب ــا يجع ــدوره م ب

يتمثــل ثالــث العناصــر المقُيــدة للسياســات الأوروبيــة داخــل المنطقــة 
ــج  ــة الخلي ــة الاســتراتيجية لمنطق ــا البيئ ــي تفرضه ــدات الت في التعقي
ــي. بعبــارة أخــرى، إن الكــم  ــى أوروبــا كلاعــب دول والشــرق الأوســط عل
ــلة  ــوع س ــى مجم ــة يتخط ــن المنطق ــة م ــات النابع ــن التحدي ــل م الهائ
الأدوات الأوروبيــة مــن تدابيــر الاســتجابة. مــن ثــم، يمكــن القــول إن 
إدارة  علــى  أكبــر  بشــكل  ركــزت  المنطقــة  في  الأوروبيــة  السياســات 
ــا. والنتيجــة كانــت سلســلة مــن السياســات  ــدلاً مــن حله النزاعــات ب
ــن وضــع  ــر م ــات أكث ــى الأمني ــد عل ــي تعتم ــي الت ــع الدعائ ذات الطاب
اســتراتيجيات قابلــة للتنفيــذ وتعكــس الحقائــق علــى الأرض. تتجلــى 
هــذه الإشــكالية الأوروبيــة بشــكل واضــح مــن خــلال ثلاثــة نمــاذج 
إقليميــة.  أولهــا، الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش« 
ــأ  ــي دون أن يعب ــي شــهدت مشــاركة حماســية مــن الجانــب الأوروب الت
بوضــع اســتراتيجيات تعــزز الاســتقرار خــلال مرحلــة مــا بعــد الحــرب، 
ــاء الســلام. وفي العــراق أيضًــا، أعــرب  أو تخاطــب متطلبــات إعــادة بن
الاتحــاد الأوروبــي عــن دعمــه للجماعــات الكرديــة دون مراعــاة لمطالــب 
ــي لا تــزال  العــرب مــن الســنة في إطــار عمليــة إعــادة بنــاء الدولــة الت
ــى  ــي جهــوده عل ــي، ركــز الاتحــاد الأوروب ــد الليب ــى الصعي ــة. وعل جاري
ــول لنشــر  ــة إيجــاد حل ــن محاول ــدلاً م ــق الهجــرة ب ــع تدف ــة من محاول

ــلاد. ــي في الب ــتقرار الفعل الاس

ــه  ــى رســم صــورة لنفســه بصفت ــي عل ــا، إصــرار الاتحــاد الأوروب رابعً
فاعــل معيــاري يــرى أن اتبــاع سياســات تعتمــد المسُــاءلة الديمقراطيــة، 
واحتــرام حقــوق الإنســان، والقيــم الليبراليــة كشــرط مســبق مــن أجــل 
تحقيــق مزيــد مــن الاســتقرار وتجنــب أكبــر قــدر مــن المخاطــر. وهــو 
ــي مــع الشــركاء الذيــن  مــا قــد يكــون ســببًا في تعقيــد التعــاون الأوروب
لا يســتوفون بالضــرورة مثــل هــذه المعاييــر. كمــا أنــه في ظــل نظــام 
عالمــي متعــدد الأطــراف يمــر بمرحلــة انتقاليــة حرجــة، واكتســاب مــا 
يعــرف بــدول »الجنــوب العالمــي« مزيــد مــن النفــوذ والقــوة، تتصــارع 
أوروبــا مــع حقيقــة أن التمســك بالنهــج المعيــاري يقــوض فعاليــة دورهــا 
ومصالحهــا. علــى ســبيل المثــال، يصعُــب علــى الجانــب الخليجــي 
حتــى الآن فهــم أســباب الرفــض الأوروبــي بيــع أنظمــة دفــاع صاروخيــة، 
في حــن إنــه يتــم إطــلاق صواريــخ مــن اليمــن مدعومــة مــن الجانــب 

ــي، بمــا يشُــكل تهديــدًا لأمنهــا بشــكل مباشــر. الإيران

بــن الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس  النوعــي  أيضًــا الاختــلاف  يشــكل 
التعــاون الخليجــي مــن حيــث البنيــة المؤسســية عائقًــا إضافيًــا. حيــث 
تنظــر أوروبــا إلــى مجلــس التعــاون الخليجــي باعتبــاره كيــان غيــر 
مكتمــل، ولــم يحقــق الاندمــاج بمفهومــه الحقيقــي، وأن عمليــة صنــع 
القــرار داخلــه لاتــزال مُبهمــة، وأنــه بشــكل عــام يفتقــر للكثيــر مــن 
القــدرات. في الوقــت ذاتــه، تنظــر دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى 
الاتحــاد الأوروبــي بصفتــه كيــان بالــغ التعقيــد ويســتغرق وقتًــا طويــلًا 
في عمليــة صنــع القــرار بمــا يعيــق اتخــاذه قــرارات حاســمة ســريعة. 

ــا يســير كل في واد. ــد المؤسســي، عــادة م ــى الصعي وعل

ــر  ــة دون تطوي ــم، تلعــب العوامــل ســالفة الذكــر دوراً في الحيلول مــن ث
شــراكة فعالــة بــن الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي. كمــا 
ــي عــن غيرهــا  ــارة الأوروب ــف الق ــا وراء تخل ــل الأســباب أيضً ــا تمث أنه
مــن الــدول الأخــرى عــن الركــب في ســباق الشــراكات الاســتراتيجية 
مــع مجلــس التعــاون الخليجــي، بخــلاف الصــن والهنــد علــى ســبيل 
المثــال. وفي ظــل بيئــة ســريعة الخطــى تتطلــب اتخــاذ مواقــف ســريعة 

ــا عتيقًــا عفــا عليــه الزمــن.  وعمليــة، تبــدو أوروبــا ببســاطة كيانً

إحياء العاقات إحياء العاقات 
في الوقــت الراهــن، تحــرص أوروبــا علــى إضفــاء حــس جديــد بالأولويــة 
لعلاقاتهــا مــع مجلــس التعــاون الخليجــي. نتيجــة ذلــك، شــهد عامــي 
2022 و2023م، خطــوات مهمــة نحــو إحيــاء الشــراكة الُمحتملــة بــن 
ــي. وتعتبــر الوثيقــة الصــادرة عــن المفوضيــة  الخليــج والاتحــاد الأوروب

أمنهـــا  لضمـــان  ثانـــوي  كاعـــب  لأوروبـــا  تنظـــر  الخليـــج  دول     

أوروبـــا دور  حـــول  التعـــاون  مجلـــس  داخـــل  اتفـــاق  يوجـــد  ولا 
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طويلــة. وينبغــي أن ينُظــر للمســعى الأوروبــي كجــزء مــن إدراك أوروبــا 
المتزايــد أن اتبــاع نهــج أكثــر عمقًــا واتســاقًا حيــال دول الخليــج يشــكل 
أهميــة في حــد ذاتــه وأن مــا فعلتــه الأزمــة الأوكرانيــة ليــس ســوى 
إضفــاء مزيــد مــن الإلحــاح للوثيقــة وتأكيــد التقييــم المبدئــي الصحيــح 
متزايــد  دوراً  تلعــب  الخليجيــة  الــدول  أن  وهــو  الأوروبــي  للجانــب 

ــه. ــكان تغافل ــد في الإم ــم يع ــة ل الأهمي

مــع اتخــاذ وثيقــة الشــراكة الاســتراتيجية مــع الخليــج طابعًــا رســميًا، 
ــل  ــا، تعيــن ممث ــا مــن خــلال عــدد مــن الخطــوات، أهمه تم تدعيمه
الــوزراء  رئيــس  نائــب  الخليــج في شــخص  لمنطقــة  خــاص  أوروبــي 
الإيطالــي الســابق ووزيــر الخارجيــة لويجــي دي مايــو. تولــى الســيد دي 
مايــو منصبــه في يونيــو 2023 وقــام منــذ حينهــا بالأنشــطة التوعويــة 
ــى المملكــة العربيــة الســعودية في يوليــو  ــى إل الأوليــة مثــل زيارتــه الأول
2023م، كجــزء مــن محاولــة صياغــة جــدول أعمــال لمــدة 21 شــهراً مــن 
ــي الخــاص  ــادرة مُشــجعة، عــزف المبعــوث الأوروب تاريــخ تعيينــه. وفي ب
للخليــج النغمــة الصحيحــة، حينمــا أكــد أن قــرار التعيــن يعُــد في 
حــد ذاتــه »دليــلًا علــى طموحنــا في الارتقــاء بعملنــا معًــا إلــى مســتوى 
اســتراتيجي جديــد«. وعندمــا أقــول الشــراكة فإننــي أقصــد الشــراكة 

ــرام والنتائــج. ــى الحــوار والاحت الحقيقيــة القائمــة عل

ــة  ــة محوري ــج أهمي ــي الخــاص للخلي ــوث الأوروب وتكتســب مهمــة المبع
ــا ونســج  ــة معً ــة للسياســات الأوروبي ــوط المختلف ــن الخي في الجمــع ب
العلاقــات الشــخصية التــي ســتكون عامــلًا مهمًــا في ســبيل وضــع 
أســاس جديــد للعلاقــات بــن الجانبــن. ومــن بــن الخطــوات المتخــذة 
البعثــات الأوروبيــة داخــل دول مجلــس  أيضًــا، زيــادة عــدد مقــرات 
المملكــة  داخــل  الكائنــة  تلــك  إلــى  فبالإضافــة  الخليجــي،  التعــاون 
العربيــة الســعودية، والإمــارات، والكويــت، افتتــح الاتحــاد الأوروبــي مقــر 
بعثــة جديــد في دولــة قطــر عــام 2022م، وأعلــن عــن عزمــه افتتــاح أخــر 

ــة 2024م. ــر 2023 أو بداي ــول أواخ ــان بحل ــلطنة عم بس

مــع ذلــك، لــم يقــود النهــج الاســتراتيجي الجديــد إلــى خطــط ملموســة 
قابلــة للتنفيــذ. وتشــمل أوجــه القصــور الرئيســية: عــدم القــدرة علــى 
إعــادة إحيــاء محادثــات التجــارة الحــرة، وتضــارب الآراء والمواقــف بشــأن 
ــى جانــب تجميــد المناقشــات بشــأن الســفر بــدون  روســيا وســوريا، إل
ــة  ــاخ والبيئ ــول المن ــادرات مشــتركة ح تأشــيرة، والفشــل في إطــلاق مب
ــاع الـــ 28  ــن الاجتم ــة م ــدورة المقبل ــارات ال ــتضافة الإم ــن اس ــم م برغ
لمؤتمــر المنــاخ »كــوب 28« أوائــل ديســمبر المقبــل. ونستشــف مــن ذلــك 

ــوان »شــراكة اســتراتيجية مــع الخليــج«  ــو 2022م، بعن الأوروبيــة في ماي
أحــد أهــم التطــورات المتعلقــة بهــذا الشــأن. وتســتند الوثيقــة إلــى 
الوعــي المتزايــد مــن قبــل الجانــب الأوروبــي بأهميــة ليــس فقــط 
الشــؤون  في  المتنامــي  الملحــوظ  وتأثيرهــا  بــل  الخليجيــة  المنطقــة 
الخلفيــة،  هــذه  ضــوء  وعلــى  نطاقًــا.  الأوســع  والدوليــة  الإقليميــة 
الأســس  بشــأن  الأوروبيــة  للرؤيــة  اســتعراضًا  الوثيقــة  تضمنــت 
والأهــداف للشــراكة مــع الخليــج، وعبــرت عــن حــرص الاتحــاد الأوروبــي 
المصالــح  يعكــس  الخليــج بمــا  دول  مــع  العلاقــات  نطــاق  لتوســيع 
الأوروبيــة الأساســية والواقــع الدولــي الجديــد الــذي ســاهم في تقليــص 
ــا والخليــج. وبعــد أن تمــت المصادقــة  ــة بــن أوروب المســافات الجغرافي
ــى الوثيقــة مــن قبــل المجلــس الأوروبــي في يونيــو 2022م، أصبحــت  عل
ــي وتحظــى  بالتبعيــة مــن ضمــن السياســة الرســمية للاتحــاد الأوروب

ــه. ــة أعضائ ــم كاف بدع

منطقــة  واســتقرار  »أمــن  بــأن  صريحًــا  اعترافًــا  الوثيقــة  تضمــن 
ــدت  ــا أك ــي« كم ــى الاتحــاد الأوروب ــات مباشــرة عل ــي بتبع ــج يلُق الخلي
علــى كــم المكاســب التــي ســتعود علــى دول الاتحــاد مــن خــلال شــراكة 
أكثــر قــوة ذات طابــع اســتراتيجي مــع مجلــس التعــاون الخليجــي«. 
وخــلال انعقــاد مؤتمــر حــوار المنامــة في نســخته الـــ 18 بالبحريــن في 
نوفمبــر 2022م، أكــدت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر 
ــا،  ــم لأوروب ــج مه ــن الخلي ــت« أم ــا قال ــى هــذه النقطــة عندم ــن عل لاي
مثلمــا يشــكل الأمــن الأوروبــي أهميــة لــدول الخليــج… وأؤمــن بــأن 
أمامنــا فرصــة تاريخيــة لبنــاء روابــط جديــدة بــن المنطقتــن«. ويؤكــد 
التوجيــه الجديــد للسياســات الأوروبيــة إصــرار الاتحــاد الأوروبــي علــى 
ــاون المشــترك مــن خــلال  ــج وتنشــيط التع »شــراكة مــع منطقــة الخلي
ــص  ــة«، وخل ــة صلب ــية ثنائي ــة وأطــر مؤسس ــتراتيجية قوي شــراكة اس
إلــى أن الاتحــاد الأوروبــي يعتــزم تطويــع كافــة أدواتــه في ســبيل ضمــان 
مــع  الاســتراتيجية  للشــراكة  والســريع  والفعــال،  الكــفء،  التطبيــق 
الخليــج«. وبالفعــل شــهد اجتمــاع مجلــس الــوزراء بــن دول الاتحــاد 
الأوروبــي ومجلــس التعــاون الأوروبــي في فبرايــر 2022م-وهــو الأول مــن 
نوعــه منــذ عــام 2026م-اتفــاق الجانبــن علــى تطويــر خطــة عمــل 

ــذ. ــة للتنفي ــتراتيجيات قابل مشــتركة تشــمل اس

ــاون  ــس التع ــدول مجل ــي ل ــارب الأوروب ــى التق ــم ألا ينُظــر إل ــن المه وم
الواقــع  ففــي  فقــط.  الأوكرانيــة  للأزمــة  نتاجــاً  بوصفــه  الخليجــي 
اســتغرقت المقترحــات المتضمنــة في الوثيقــة نقاشــات اســتمرت علــى 
مــدى أعــوام، وعليــه فقــد ســبقت الغــزو الروســي لأوكرانيــا بفتــرة 

   ضرورة تشكيل مجموعات عمل لدراسة التعاون في الانتقال الطاقي 

والتغير المناخي والبنية التحتية والرقمنة
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ــا بشــكل  ــا حاليً ــر في فيين ــاش الدائ ــزل عــن النق ــا بمع الأوســع نطاقً
ــي. ــووي الإيران عــام حــول اســتمرار الاتفــاق الن

ــى توســيع نطــاق المقترحــات الأوروبيــة في  مــن المهــم أيضًــا العمــل عل
مجــال الأمــن البحــري، وبــدء نقــاش أوســع حــول منــع انتشــار أســلحة 
ــب الاســتقرار  ــى جانــب وضــع اســتراتيجيات تجل الدمــار الشــامل، إل
ــة.  ــن المنطق ــرى م ــزاع المشــتعلة في أجــزاء أخ ــن مناطــق الن ــد م للعدي
ناهيــك عــن أن الفجــوة المتناميــة بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
المتقدمــة والأوضــاع الهشــة التــي تعانــي منهــا دول مثــل لبنــان، وليبيــا، 
ــة  ــر بمثاب ــس، واليمــن تعتب ــا، والســودان، وتون ــراق، وليبي وســوريا، والع
ــى الاتحــاد الأوروبــي  قنبلــة موقوتــة يمكــن أن تؤثــر تأثيــراً مباشــراً عل
في الشــمال ودول مجلــس التعــاون الخليجــي في الجنــوب. وبالتالــي 

هنــاك مصلحــة مشــتركة في التعــاون في هــذا الشــأن.

علــى الصعيــد التكنوقراطــي، ينبغــي أن يقــود التعــاون في مجــالات 
وتطويــر  الصحيــة،  والرعايــة  المناخــي،  والتغيــر  الطاقــي،  الانتقــال 
ــى تشــكيل مجموعــات عمــل ينــاط بهــا  البنيــة التحتيــة والرقمنــة، إل
دراســة مجموعــة العلاقــات الراهنــة، وتحديــد التحديــات المســتقبلية، 
ــى كل  وتقــديم توصيــات ملموســة بشــأن السياســات العامــة. وأن تعن
مجموعــة مــن مجموعــات العمــل بتطويــر خطــط عمــل محــددة تثمــر 
عــن تعــاون أكثــر عمقًــا ونطاقًــا في هــذه المجــالات. مــع التركيــز بشــكل 
خــاص علــى مجــالات إدارة الميــاه، والتصحــر، والعواصــف الرمليــة، 
ــي أن يتــم  ــى التنــوع البيولوجــي. وينبغ والتنقــل الأخضــر، الحفــاظ عل
بــن الصفقــة الأوروبيــة الخضــراء والمبــادرات  إنشــاء رابــط واضــح 
العربيــة  المملكــة  في  الخضــراء  المبــادرة  مثــل  المطروحــة  الخليجيــة 
الســعودية ودول منطقــة الشــرق الأوســط بالتزامــن مــع انعقــاد مؤتمــر 

ــة المتحــدة. ــارات العربي ــة الإم ــل في نســخته ال 28 بدول ــاخ المقب المن

علــى المســتوى المجتمعــي، ينبغــي التركيــز علــى ســد الفجــوة المعرفيــة 
المســتمرة بــن مجلــس التعــاون الخليجــي والاتحــاد الأوروبــي مــن 
ــن  ــن شــعوب المنطقت ــر ب ــة تفاعــلات أكب ــى رعاي خــلال الحــرص عل
وأن تســتهدف بشــكل أساســي فئــة الشــباب مــن خــلال زيــادة الفــرص 
التعليميــة والتدريبيــة. يشــمل ذلــك أيضًــا، توســيع نطــاق برنامــج 
»إيراســموس« بحيــث يتيــح مشــاركة أكبــر وأوســع نطاقًــا للطــلاب مــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتكثيــف التعــاون بــن الجامعــات 
خــلال  مــن  متنوعــة،  تبــادل  برامــج  وتدشــن  الأوروبية-الخليجيــة، 

أن أوروبــا لــم تســتوعب بعــد الديناميــات الجديــدة التــي تشــهدها 
المنطقــة الخليجيــة وبالتالــي لــم تتمكــن مــن اســتغلالها في ســبيل 

صياغــة شــراكة جديــدة حقيقيــة.

نظرة عامة   نظرة عامة   
ــى  ــه هــو العمــل عل في ضــوء المعطيــات ســالفة الذكــر، مــا يمكــن فعل
تــلافي ثغــرات وإخفاقــات الماضــي مــع ضرورة التفكيــر في أن يتم تطوير 
العلاقــات علــى ثلاثــة مســتويات مختلفــة يتزعمهــا الشــق السياســي 
الــذي يتــم تدعيمــه مــن خــلال التعــاون التكنوقراطــي في مجــالات 
مثــل الطاقــة، والاقتصــاد، والمنــاخ، والتحــول الأخضــر، والبنيــة التحتيــة، 
والرقمنــة، والصحــة، والنقــل، واللوجيســتيات علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر. إلــى جانــب الشــق المجتمعــي، الــذي يركــز علــى تفعيــل تبــادل 
البعثــات التعليميــة وبرامــج تنقــل الشــباب بشــكل خــاص. ومــن أجــل 
ــة  ــة والخليجي ــى الحكومــات الأوروبي ــي عل إحــراز التقــدم الــلازم، ينبغ
ــن  ــي م ــر الحكوم ــي وغي ــتوين الحكوم ــى المس تمكــن المؤسســات عل

أجــل إثــراء محتــوى وثيقــة الشــراكة الاســتراتيجية.

ــود مــن أجــل   ــة الجه ــة حاجــة لمضاعف ــد السياســي، ثم ــى الصعي عل
تنشــيط العلاقــات الخليجيــة الأوروبيــة متعــددة الأطــراف إلــى جانــب 
آليــات التعــاون الثنائيــة التــي أصبحــت العــرف الســائد خــلال الأعــوام 
إلــى الاتفــاق  المثــال،  الأخيــرة .وأن يســعى الجانبــان، علــى ســبيل 
بشــأن إعــادة إحيــاء المحادثــات بشــأن اتفاقيــة تجــارة حــرة لاســيما 
ــافي الاقتصــادي  ــى نحــو التع ــم الأول ــن تخطــوان خطواته وأن المنطقت
ــى  ــة إل ــة الرامي ــن المســاعي الخليجي ــا، فضــلًا ع ــد جائحــة كورون بع
ــة للتجــارة الحــرة  ــي فــإن إتمــام اتفاقي ــع مصــادر الدخــل ، بالتال تنوي
بــن بروكســل ودول الخليــج مــن شــأنه إتاحــة إمكانيــة نفــاذ المنتجــات 

ــة. ــى الأســواق الأوروبي ــة إل ــات الخليجي والخدم

ــى الاتحــاد الأوروبــي بــذل  بعيــدًا عــن الســاحة الاقتصاديــة، يتعــن عل
ــي.  ــن الإقليم ــا الأم ــال في قضاي ــدور فع ــوس للاضطــلاع ب ــد ملم جه
ومــن المؤكــد أن جعبــة الاتحــاد الأوروبــي لــم تخلــو بعــد مــن أدوات 
السياســة وآليــات إدارة وحــل النزاعــات التــي تســهم في الحفــاظ علــى 
بيئــة خفــض التصعيــد التــي تشــهدها المنطقــة الخليجيــة. يشــمل 
ذلــك العمــل الجماعــي تحــت مظلــة الكيــان الأوروبــي الموحــد بالمــوازاة 
مــع تدشــن مبــادرات فرديــة مــن جانــب الــدول الأعضــاء في الاتحــاد. 
بوســع أوروبــا أيضًــا أن تقــود المحادثــات بشــأن آليــات الأمــن الإقليمــي 

ــارب  ــرة وتضـ ــارة الحـ ــات التجـ ــاء محادثـ ــدم إحيـ ــور: عـ ــه القصـ      أوجـ

المواقـــف حـــول روســـيا وســـوريا وتجميـــد الســـفر بـــدون تأشـــيرة
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غيــر محســومًا إذا مــا ستشــهد العلاقــات الاســتراتيجية بــن الاتحــاد 
الأوروبــي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي بدايــة حقبــة جديــدة، يشــير 
الزخــم الراهــن والتركيــز علــى مجــالات عمــل محــددة، إلــى تقــارب 
في المصالــح قــد يمنــح هــذه العلاقــات فرصــة حقيقيــة، لكــن الوقــت 

وحــده كفيــل بــأن يثبــت ذلــك.

الربــط، علــى ســبيل المثــال، بــن الشــركات الناشــئة ورفــع جــودة قــدرات 
ــم إنشــاء برامــج ومراكــز  ــة. ومــن الأهميــة بمــكان، أن يت برامــج التنمي
ــة، فضــلًا عــن  ــات الخليجي ــة بالجامع ــة الأكاديمي للدراســات الأوروبي
توســيع نطــاق البرامــج الخاصــة بدراســات الشــرق الأوســط لتشــمل 

ــة. ــات الأوروبي ــف الجامع ــة بمختل ــة الخليجي ــى المنطق ــز عل التركي
ــي أن تشــمل  ــة، ينبغ ــار هــذه المحــاور مجتمع ــن الاعتب مــع الأخــذ بع
الخليجــي  التعــاون  ومجلــس  الأوروبــي  الاتحــاد  بــن  العلاقــات 
السياســات العليــا والدنيــا وأن تمتــد لتغطــي كافــة قطاعــات المجتمــع. 
فكلمــا طــال أمــد الانتظــار لاتخــاذ خطــوات ملموســة، كلمــا تضاعفــت 
فــرص تســلل خيبــة الأمــل مــرة أخــرى إلــى قلــب العلاقــات الخليجيــة 
الأوروبيــة معيــدًا إليهــا الإحبــاط مــرة أخــرى. وحتــى إن كان لا يــزال 

ــة  ــة للأزمـ ــي كنتيجـ ــي ـ الخليجـ ــارب الأوروبـ ــر للتقـ ــب ألا يُنظـ      يجـ

ســـنوات اســـتغرقت  الوثيقـــة  مقترحـــات  فمناقشـــة  الأوكرانيـــة 

* مدير البحوث - مركز الخليج للأبحاث
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أ.د. مصطفى صايج

الهنــد، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أســتراليا واليابــان، حيــث تعتبــر 
الصــن هــذا الحلــف بمثابــة »حلــف أطلســي مصغــر« موجــه ضــد 
مصالحهــا الاســتراتيجية في المنطقــة في إطــار الصــراع الجيوسياســي 
مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن جهــة، والنــزاع الصيني-الهنــدي 
فــإن  المقابــل  أخــرى. وفي  مــن جهــة  البحــري حــول جــرف دوكلام، 
الهنــد تعــد إلــى جانــب الصــن إحــدى القــوى الاقتصاديــة الفاعلــة 
في منظمــة شــنغهاي للتعــاون وتكتــل البريكــس، بحيــث تشــكل الهنــد 
ثانــي قــوة اقتصاديــة بعــد الصــن داخــل هــذا التكتــل. وانطلاقًــا مــن 
هــذه الملاحظــات العامــة لطبيعــة التفاعــلات الدوليــة القائمــة بــن 
نتســاءل عــن أهميــة  المقاربتــن الجيوبوليتيكيــة والجيواقتصاديــة، 
وتداعيــات الشــراكات الخليجيــة مــع التكتــلات الاقتصاديــة الكبــرى 
مــن حيــث المكاســب الاقتصاديــة والسياســية بصفــة عامــة، وعــن 
مســتقبل الشــراكة الســعودية مــع منظمــة شــنغهاي وتكتــل البريكــس 

كنمــوذج لذلــك.

تأثير الشراكات على العلاقات الخليجية ـ الدوليةتأثير الشراكات على العلاقات الخليجية ـ الدولية

انضمام السعودية لشنغهاي والبريكس يمنحها
المساهمة في إعادة هندسة النظام الدولي 

تعــرف البيئــة الدوليــة الراهنــة تجــاذب وتعايــش بــن مقاربتــن متناقضتــن، تتفاعــل في حركيــة ديناميكيــة متقاطعــة باتجــاه 
إعــادة ترتيــب النظــام الدولــي القــادم مــن حيــث طبيعــة التفاعــلات، الفواعــل والوحــدات الدوليــة المؤثــرة في تحديــد الاتجاهــات 
المســتقبلية لطبيعــة النظــام الدولــي القائــم، وأخيــراً، الهيــاكل والمؤسســات والأبنيــة الدوليــة الجديــدة التــي ســتضبط الاســتقرار 
الدولــي. المقاربــة الأولــى ذات الطابــع التقليــدي، ترتكــز علــى أســس الجيوبوليتيــكا التــي تدفــع بالقــوى الاســتراتيجية الكبــرى 
علــى التفاعــل فيمــا بينهــا في إطــار البيئــة النزاعيــة والعدوانيــة، باســتخدام أدوات القــوة الصلبــة، لتحقيــق المكاســب الحيويــة 
ذات البعــد العالمــي، التــي تــدور كمــا يســميه علمــاء الجيوبوليتيــكا حــول المحــور الجغــرافي للتاريــخ، ويمكــن أن نختــزل الحــرب 
الروسية-الأوكرانية-الأطلســية ضمــن هــذا المحــور التقليــدي، القائمــة علــى مقولــة :« مــن يســيطر علــى أوراســيا ســوف يتحكــم 
في إدارة العالــم«، لمــا تمتلكــه القــارة الأوراســية مــن مجــالات حيويــة ومــوارد ذات بعــد عالمــي واصطفــاف مجموعــة مــن اللاعبــن 
الجيوســتراتيجين والمحــاور الجيوبوليتيكيــة في هــذا المحــور الجغــرافي للتاريــخ. بينمــا المقاربــة الثانيــة، تقــوم علــى أســس 
ــة، وقاعدتهــا الاســتثمارات  ــا تعاوني ــرى، وطبيعته ــة الكب ــى التكتــلات والشــراكات الاقتصادي ــي تعتمــد عل ــة، الت الجيواقتصادي

الماليــة الضخمــة بحثًــا عــن الأســواق الموحــدة العملاقــة والاندمــاج المالــي والتكنولوجــي.

 ولعــل أهــم ملاحظــة في التفاعــل بــن المقاربتــن، الجيوبوليتيكيــة 
ــأدوار وفــق  ــة، إن نفــس اللاعبــن الدوليــن يقومــون ب والجيواقتصادي
النمطــن وفي تحالفــات متناقضــة، علــى ســبيل المثــال، إذا أخذنــا 
فإننــا  الأخيرتــن،  الســنتن  في  الجيوبولتيكــي  التفاعلــي  النمــط 
نجــد أســتراليا منضويــة في الحلــف الأمنــي الاســتراتيجي الجديــد 
في منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ المســمى »يوكــوس«، والــذي 
وأســتراليا،  بريطانيــا  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  مــن  كل  يضــم 
ــة.  ــة في المنطق ــة الصيني ــوة البحري ــض الق ــتراتيجي تقوي ــه الاس هدف
في الوقــت ذاتــه، فــإن أســتراليا في إطــار التفاعــل الجيواقتصــادي 
الإقليميــة  الشــاملة  الاقتصاديــة  الشــراكة  اتفاقيــة  في  مندمجــة 
الــذي يضــم الصــن، التــي دخلــت حيــز التنفيــذ في ينايــر 2022م، 
وتضــم خمــس عشــرة دولــة، مــن ضمنهــا الــدول العشــرة الأعضــاء 
بالنســبة  الأمــر  نفــس  )الآســيان(.  آســيا  شــرق  جنــوب  رابطــة  في 
للهنــد، ففــي إطــار التفاعــل الجيوبولتيكــي، فإنهــا تشــارك في الحــوار 
الأمنــي الرباعــي المعــروف اختصــاراً بـ«كــواد«، الــذي يضــم كل مــن 
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أولاً: الشــراكات الخليجيــة مــع التكتــات والــدول الكبــرى: الدوافــع أولاً: الشــراكات الخليجيــة مــع التكتــات والــدول الكبــرى: الدوافــع 
والمكاســب.والمكاســب.

التكتــلات  ودوافــع  لأهميــة  مقارنــة  ميدانيــة  دراســة  إجــراء  إن 
الاقتصاديــة الكبــرى وأهميــة الشــراكات مــع الــدول الكبــرى، تظهــر 
لنــا مجموعــة مــن الأهــداف المشــتركة التــي تكتســبها الــدول في إطــار 
الاتصــالات  زادت حدتــه في عصــر عولمــة  التــي  المتبــادل  الاعتمــاد 
والثــورة التكنولوجيــة الرقميــة التــي اختزلــت المســافات الزمنيــة وقربــت 
مــن البعــد الجغــرافي، إذ انتقلنــا مــن عصــر القريــة العالميــة إلــى عصــر 

البيــت العالمــي المشــترك.

الشــراكة  اتفاقيــة  حــول  مــي،  تشــو  الصينــي،  للكاتــب  دراســة  في 
ــة، الصــن  ــي نشــرت في صحيف ــة، الت ــة الشــاملة الإقليمي الاقتصادي
اليــوم، في 30 مــارس 2022م، يتضــح بــأن أول الدوافــع التــي تظهــر 
في هــذا التكتــل الــذي يضــم خمســة عشــر دولــة مــن شــرق آســيا 
الاقتصاديــة  مكانتهــا  تعزيــز  إلــى  تهــدف  أنهــا  الهــادئ،  والمحيــط 
والماليــة في العالــم، بحيــث بلــغ النــاتج المحلــي الإجمالــي للآســيان 
ســنة2020م، مــا يقــارب 3 ترليونــات دولار أمريكــي، بينمــا وصــل النــاتج 
المحلــي الإجمالــي لمجموعــة اتفاقيــة الشــراكة الاقتصاديــة الشــاملة 
الإقليميــة مــا يقــارب 30 ترليــون دولار أمريكــي في نفــس الفتــرة، وهــو 
مــا يمثــل عشــرة أضعــاف النــاتج المحلــي الإجمالــي للآســيان، ومــا 
يقــدر بـــ 30 % مــن الاقتصــاد العالمــي. كمــا أن مــن بــن الأهــداف 
المنتظــرة مــن هــذه الشــراكة أن تتحــول إلــى منصــة تنافســية لتحســن 
ــى  وإعــادة تنظيــم سلاســل التوريــد الإقليميــة، وحصــول الشــركات عل
ــرات  ــق التقدي ــة. ووف ــة وخفــض الحواجــز الجمركي ــات تفضيلي تعريف
الإقليميــة  الشــاملة  الاقتصاديــة  الشــراكة  اتفاقيــة  فــإن  الصينيــة، 
الانفتــاح  فــرص  تتيــح  والخدمــات  الاســتثمار  التجــارة،  مياديــن  في 
أفضــل بكثيــر مــن التزامــات الصــن في منظمــة التجــارة العالميــة، 
ــن  ــة ب ــة الفوري ــة الصفري ــة الجمركي ــث يتجــاوز مســتوى التعريف بحي
الصــن ودول الاتفاقيــة 65 %، وفي العشــر ســنوات القادمــة، آفــاق 
2032م، ســيحقق الأعضــاء تعريفــة صفريــة علــى 90 % مــن المنتجــات. 
والملاحــظ، أن تكتــل الاتفاقيــة الاقتصاديــة الشــاملة الإقليميــة تركــت 
البــاب مفتوحًــا لتوســع أعضاءهــا، بحيــث يمكــن لجميــع الــدول أو 
المناطــق الجمركيــة المســتقلة التــي تتوافــق والمبــادئ والقواعــد التنمويــة 
ــن  ــداء م ــرن ابت ــاج الم ــى الاندم ــل، أن تنضــم إل ــا في التكت ــق عليه المتف
أول يوليــو 2023م، وهــو مــا يقــدم فرصــة مناســبة لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي للانضمــام في أقــرب الفــرص المناســبة كمجموعــة 
ــرة،  ــل، لمــا تملكــه هــذه الأخي ــة، أو كــدول منفــردة لهــذا التكت اقتصادي

مــن قــوة اقتصاديــة مســتقبلية. وتكمــن هــذه القــوة الاقتصاديــة فيمــا 
أكدتــه الدراســة الصــادرة عــن مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 
حــول هــذا التكتــل، الــذي اعتبرتــه بأنــه أكبــر تجمــع تجــاري في العالــم 
بحجمــه الاقتصــادي الــذي يمثــل ثلــث الإنتــاج الداخلــي الخــام العالمــي، 
ــة الإقليميــة الكبــرى  ــة مــع التجمعــات الاقتصادي ــى ســبيل المقارن وعل
مــن خــلال حجــم الإنتــاج الداخلــي العــام العالمــي، فــإن التكتــل التجــاري 
لجنــوب أمريــكا« ميركوســور« يمثــل 2.4 %، منطقــة التبــادل الحــر 
للقــارة الإفريقيــة 2.9 %، الاتحــاد الأوروبــي 17.9 %، واتفــاق النافتــا بــن 
ــل التجــاري لمجموعــة  ــإن التكت ــه، ف ــدا 28 %. وعلي و.م.إ المكســيك وكن
ــه 30 %، ممــا  ــوق حجم ــة يف ــة الشــاملة الإقليمي ــة الاقتصادي الاتفاقي
يجعلــه مركــز ثقــل التجــارة العالميــة، حيــث ثقــل المؤشــرات كانــت 
واضحــة منــذ 2019م، مــن خــلال حجــم التبــادلات التجاريــة التــي بلغــت 
ــع  ــة مــع مطل ــزات الجمركي ــار دولار، وبمجــرد دخــول التحفي 2300 ملي
2022م، ســتتزايد نســبة الصــادرات بـــ 2 %، أي بحوالــي 42 مليــار دولار. 
ــاون الخليجــي للانضمــام  ــس التع ــدول مجل ــر ل ــي تتوف والســهولة الت
إلــى هــذه القــوة التجاريــة والاقتصاديــة، أنهــا ترتبــط بعشــرة دول 
منهــا، التــي تشــكل رابطــة الآســيان، بمذكــرة تفاهــم وتعــاون منــذ 
2009م، تعكــس إرادة ورغبــة الطرفــن في تحســن العلاقــات التجاريــة 
والتعــاون الاقتصــادي، مــع عقــد اجتماعــات دوريــة بــن التكتلــن، رغــم 
ــي لــم تتجــاوز 6  ضآلــة الــواردات الخليجيــة مــن منطقــة الآســيان الت
ــة  ــى الاتفاقي ــل إل ــيع التكت ــن 2016-2020م، إلا أن توس ــرة ب % في الفت
الاقتصاديــة الشــاملة الإقليميــة يجعــل الاســتثمارات تتضاعــف أكثــر 
مــن 14 مليــار دولار التــي ســجلتها دول الخليــج في الفتــرة 2016-

ــل الآســيان. ــع تكت 2021م،م

دائمــا في إطــار المكاســب التــي يمكــن أن تجنيهــا دول الخليــج مــن 
الشــراكات مــع التكتــلات والــدول الكبــرى، فإننــا يمكــن أن نســقط 
الأوروبــي في  الاتحــاد  منشــورات  التــي طرحتهــا  العشــرة  المكاســب 
دراســتها حــول فوائــد اتفــاق الشــراكة الاقتصادية بــن الاتحاد الأوروبي 
والبلــدان الإفريقيــة والكاريبــي والهــادي، وتتمثــل في العناصــر العشــرة 
التاليــة: فتــح فــرص عمــل جديــدة، اســتفادة البلــدان مــن جــذب المزيــد 
مــن الاســتثمارات، مواجهــة المنافســة مــن خــلال إنشــاء فــروع جديــدة 
ــواردات لاســتفادة  للنشــاطات المهنيــة، تقليــص تكاليــف الصــادرات وال
الــدول الشــريكة مــن التحفيــزات الجمركيــة وتخفيــض الإجــراءات 
الإداريــة، حمايــة المنتجــن المحليــن خصوصــا في المنتجــات الحساســة 
مثــل المنتجــات الغذائيــة، دعــم إنتــاج وتصديــر المنتجــات التحويليــة 
كمنتجــات  تصديرهــا  عــن  عــوض  الكبيــرة  المضافــة  القيمــة  ذات 

     المسعى السعودي لانضمام لشنغهاي والبريكس يعكس الانحياز 

ـــح  ـــط المصال ـــي بتراب ـــام العالم ـــاء الس ـــادي لبن ـــام الجيواقتص للس
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جيوسياســية  قضايــا  والصــن  روســيا  بــن  ولازال  كان  والتجاريــة. 
حيويــة قائمــة لكــن تم تذويــب معظمهــا بالمشــاريع المشــتركة والســلام 
التنمــوي المتبــادل. كمــا أن بــن الهنــد وباكســتان نزاعــات جيوسياســية 
أدت بهمــا إلــى أربعــة حــروب عنيفــة ودمويــة ونزاعــات حدوديــة حــول 
كشــمير لامتناهيــة، وكل هــذه الحــروب والنزاعــات لا تــزال مجمــدة 
ــي  ــرض التقســيم الطائف ــذي ف ــي ال بســبب منطــق الســلام البريطان
أبــاد  العالــم، ورغــم ذلــك فــإن كل مــن نيودلهــي وإســلام  لشــعوب 
انضمتــا إلــى منظمــة شــنغهاي للتعــاون في أول توســيع للمنظمــة، 
في  المراقــب  عضويــة  بصفــة  تتمتعــان  كانتــا  بعدمــا  2017م،  ســنة 
إلــى منظمــة شــنغهاي  الإيرانــي  الانضمــام  فــإن  وعليــه،  المنظمــة. 
بكامــل العضويــة في قمــة ســمرقند 2022م، بعــد ســتة عشــر ســنة 
ــول  ــا قب ــة، وانتظاره ــب في المنظم ــة مراق ــى عضوي ــا عل ــن حصوله م
العضويــة منــذ طلبهــا ســنة 2008م، يشــكل اتجاهًــا لتغليــب المصالــح 
الاقتصاديــة علــى النزاعــات الجيوسياســية في منطقــة الخليج العربي 
والمنطقــة العربيــة، ومؤشــراتها البــارزة قبــول الوســاطة الصينيــة في 
المصالحــة الســعودية-الإيرانية، وهــو مــا يشــكل فرصــة اســتراتيجية 
للتقــارب الســعودي-الإيراني للتكيــف مــع التحــولات العالميــة الســريعة 
في منطقــة آســيا التــي تســعى لفــرض قيــم الســلام الجيواقتصــادي.
يطــرح الســلام الجيواقتصــادي مجموعــة مــن الإغــراءات التكامليــة 
والاندماجيــة لصالــح دول مجلــس التعــاون والــدول العربيــة، وهــي 
الاتفاقيــة  في تجربتــي  تعدادهــا  وتم  ســبق  التــي  المكاســب  نفــس 
ــن الاتحــاد  ــة ب ــة والشــراكة الاقتصادي ــة الشــاملة الإقليمي الاقتصادي

أوليــة وخامــة، تشــجيع الفلاحــن للبلــدان الشــريكة مــن ولــوج الســوق 
ــة  ــي والصح ــن الغذائ ــر الأم ــا بتحســن معايي ــع مرافقته المشــتركة م
الحيوانيــة والنباتيــة، ترقيــة أكبــر للعلاقــات مــع البلــدان المجــاورة 
لتســريع عمليــة الاندمــاج الاقتصــادي مــن خــلال تشــجيع سلاســل 
ــن  ــة بقوان ــر المتعلق ــم والمعايي ــان تقاســم القي ــة، ضم ــد الجهوي التوري
فــإن  البيئــة والحوكمــة، عاشــراً وأخيــراً،  العمــل وحمايــة  علاقــات 
المكســب الكبيــر يتمثــل في المواجهــة الجماعيــة للتحديــات العالميــة في 

ــي. ــي والغذائ ــي، الصح ــن البيئ مجــال الأم

ثانيًــا: الشــراكة الخليجيــة مــع منظمة شــنغهاي وتجمــع البريكس: ثانيًــا: الشــراكة الخليجيــة مــع منظمة شــنغهاي وتجمــع البريكس: 
نحــو الســام الجيواقتصادي نحــو الســام الجيواقتصادي 

نموذجــن  البريكــس  وتكتــل  للتعــاون  شــنغهاي  منظمــة  تمثــل 
قويــن لطبيعــة التحــولات العالميــة الراهنــة، حيــث مقاربــة الســلام 
الجيواقتصــادي تطــرح نفســها في واقــع التفاعــلات الدوليــة كخيــار 
ــي وعقلانــي، بديــلًا عــن الســلام الإمبراطــوري الغربــي التقليــدي  عمل
والبريطاني-الأمريكــي علــى منطــق  الرومانــي  العهــد  القائــم منــذ 
الهيمنــة والنــزاع علــى البحــار والمحيطــات وبنــاء التحالفــات العســكرية 
وتطويــق الخصــوم بالقواعــد العســكرية والأحــلاف الأمنيــة التي تشــكل 
ــة شــنغهاي،  ــة. والملاحــظ في منظم أســس التفاعــلات الجيوبوليتيكي
أنهــا قاربــت بــن الخصــوم الجيوســتراتيجين بمنطــق الترابــط الأمنــي 
المشــترك في البدايــة للتوســع إلــى الســلام الجيواقتصــادي مــن خــلال 
الاعتمــاد المتبــادل وتقاســم المشــاريع والمنافــع التنمويــة والاقتصاديــة 

ـــراكة  ـــة الش ـــة اتفاقي ـــي لمجموع ـــج المح ـــون دولار النات      30 تريلي

الاقتصاديـــة الشـــاملة الإقليميـــة و3 تريليونـــات حجـــم ناتـــج الآســـيان 
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ــدوق الأمم المتحــدة  ــرات صن ــق تقدي ــارات نســمة، وف ســكانهما 3 ملي
للســكان لســنة 2023م. وتشــكل منظمــة شــنغهاي للتعــاون مــن ناحيــة 
الجغرافيــا السياســية، ثلثــي مســاحة أوراســيا بثقــل اقتصــادي يقــارب 
ثلــث إنتــاج الاقتصــاد العالمــي. وهــي تعــرف بالمنطقــة الأكثــر نمــواً 
وديناميكيــة تجاريًــا واقتصاديًــا، حســب المعطيــات الإحصائيــة لتقريــر 
تنميــة التجــارة لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون خــلال عشــرين ســنة )2001-
2021م(، تبــن تلــك الحركيــة الســريعة حيــث انتقلــت نســبة التبــادلات 
التجاريــة مــن 5.4% بحجــم يقــارب 670 مليــار دولار ســنة 2001م، إلــى 
ــات  ــر مــن 6 ترليون ــى أكث نســبة 17.5% عــام 2021م، بحجــم وصــل إل
بــن دول منظمــة شــنغهاي  الديناميكيــة الاقتصاديــة  وتتيــح  دولار. 
للتعــاون لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــرص حيويــة للتجــارة 
للبنيــة  الضخمــة  المترابطــة  المشــاريع  في  والمشــاركة  والاســتثمارات 
التحتيــة المتعلقــة بالطرقــات والســكك الحديديــة وأنابيــب الطاقــة 
والاتصــالات. ويمكــن للمشــاريع الخليجيــة المســتقبلية أن تســتفيد 
ــيما في  ــي تم تســطيرها لاس ــتثمارية المشــتركة الت ــن المشــاريع الاس م
الميــدان التكنولوجــي، الــذكاء الاصطناعــي، الموانــئ البحريــة، الكهربــاء، 
الفلاحــة والطاقــة الخضــراء.  وتعــد الصــن القطــار الــذي يقــود هــذه 
المشــاريع الضخمة داخل منظمة شــنغهاي أو في الاتفاقية الاقتصادية 
ــه فضــلًا عــن  ــه، فإن ــس، وعلي ــة أو في إطــار البريك الشــاملة الإقليمي
ــس التعــاون  الحجــم المعتبــر للتبــادل التجــاري بــن الصــن ودول مجل
الخليجــي، فإنهــا تعــد أول مســتثمر في العالــم العربــي بقيمــة ماليــة 
وصلــت إلــى 140 مليــار دولار في منطقــة الخليــج لوحدهــا، وتشــير 
المعطيــات أن المملكــة العربيــة الســعودية تعــد المســتفيد الأول في إطــار 
مبــادرة رؤيــة 2030. هــذه المؤشــرات تســاهم بشــكل كثيــف في الاندمــاج 
الســريع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي في المشــاريع الجيواقتصاديــة 

الآســيوية.

ــا: انضمــام المملكــة العربيــة الســعودية لمنظمــة شــنغهاي  ــا: انضمــام المملكــة العربيــة الســعودية لمنظمــة شــنغهاي ثالثً ثالثً
ــع البريكــس: الأهــداف والمكاســب.  ــاون، وتجم ــع البريكــس: الأهــداف والمكاســب. للتع ــاون، وتجم للتع

في إطــار توجــه السياســة الخارجيــة الســعودية التــي تســعى إلــى 
ــي متعــدد الأطــراف  ــع شــركاءها الاســتراتيجين ودعــم نظــام دول تنوي
ــار  ــة، وضمــن الخي ــح المتبادل ــادئ والمصال ــن المب ــوازن ب ــى الت ــم عل قائ
الاســتراتيجي لرؤيــة 2030 القائــم علــى تنويــع مصــادر الاقتصــاد، فــإن 

يخــص  وفيمــا  والهــادي.  والكاريبــي  الإفريقيــة  والبلــدان  الأوروبــي 
منظمــة شــنغهاي للتعــاون، فإنهــا تطــرح منافــع ومكاســب متعــددة 
بالنســبة للــدول العربيــة التــي تســعى للانضمــام إليهــا، قطــر ومصــر، 
للحــوار  شــريك  صفــة  علــى  2022م،  ســمرقند  قمــة  في  تحصلتــا 
للمنظمــة، وفيمــا بعــد منحــت نفــس الصفــة للســعودية والبحريــن 
كانــت  التــي  الصفــة  وهــي  المتحــدة،  العربيــة  والإمــارات  والكويــت 
تتمتــع بهــا تركيــا العضــو الأساســي والشــريك الإســتراتيجي للحلــف 
الأطلســي. ويعنــي صفــة شــريك للحــوار في منظمــة شــنغهاي للتعــاون 
أنهــا تتمتــع بصلاحيــة المســاهمة في الاقتراحــات دون المشــاركة في 

مســار اتخــاذ القــرارات داخــل المنظمــة. 

أول هــذه المكاســب في الشــراكة مــع منظمــة شــنغهاي للتعــاون أن 
ــة  ــج ستســتفيد مــن الممــرات والطــرق التجاري ــات دول الخلي اقتصادي
الشــمال   « والبحريــة  البريــة  الخطــوط  شــبكة  مثــل  العملاقــة، 
ــاي  ــق مــن بومب ــي تنطل ــم، الت ــى طــول 7200 كل ــدة عل ــوب«، الممت الجن
الهنديــة وتمــر عبــر المحيــط الهنــدي ومنطقــة الخليــج العربــي مــع 
بحــر قزويــن مــروراً بإيــران، لتمــر عبــر ســان بطرســبرغ الروســية 
إلــى ممــر  إلــى غايــة فنلنــدا. يضــاف  أوروبــا  إلــى شــمال  لتمتــد 
»الشــمال والجنــوب« مشــروع الحــزام والطريــق الصينــي التــي اندمجــت 
فيــه دول الخليــج لمواءمــة مشــاريعها التنمويــة المســتقبلية الخليجيــة، 
رؤيــة المملكــة الســعودية 3030م، ورؤيــة قطــر 2030م، ورؤيــة الكويــت 
ــا المســتقبلية  ــة عمــان 2040م، وهــي مشــاريع تســتمد قوته 2035 ورؤي
مــن الشــراكات الجيواقتصاديــة العملاقــة التــي تقودهــا الصــن، حيــث 
التبــادل التجــاري بــن الصــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ارتفــع 
ســنة 2021م، إلــى 230 مليــار دولار، بمــا يمثــل ثلثــي التبــادلات التجاريــة 
الخليجــي  التجــاري  التبــادل  أضعــاف  وأربعــة  الصينية-العربيــة 

-الأمريكــي. 

ثانــي المكاســب التــي يمكــن أن تجنيهــا الــدول العربيــة والخليجيــة 
ــع  ــا ســتتعامل م ــاون، أنه ــة شــنغهاي للتع ــى منظم ــا إل ــن انضمامه م
أكبــر حجــم وســوق اقتصــادي عالمــي في منطقــة أوراســيا، بحجــم 
ديمغــرافي بالمفهــوم الاقتصــادي مــا يقــارب 50 % مــن ســكان العالــم 
بحوالــي 3.4 مليــار مســتهلك، الصــن والهنــد لوحدهمــا يقــارب عــدد 

     شـــنغهاي والبريكـــس نموذجـــان للتحـــولات العالميـــة ومقاربـــة الســـام 

ــي ــام الغربـ ــن السـ ــاً عـ ــي بديـ ــي وعقانـ ــار عمـ ــادي كخيـ الجيواقتصـ

      يطـــرح الســـام الجيواقتصـــادي مجموعة مـــن الإغراءات التكاملية 

العربيـــة والـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول  لصالـــح  والاندماجيـــة 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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ــات  مــن دوافــع أساســية، القــرب الجغــرافي، التوافــق الثقــافي والتحدي
المشــتركة، وانضمامهمــا المشــترك في مجموعــة العشــرين الاقتصاديــة، 
ــة الصاعــدة.  وســعيهما للمشــاركة في الشــراكة مــع القــوى الاقتصادي
تعــد الســعودية رابــع شــريك تجــاري للهنــد بعــد الصــن، الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة واليابــان، ومصــدراً حيويًــا للأمــن الطاقــوي الهنــدي 
التــي تســتورد 17% مــن حاجياتهــا مــن النفــط الســعودي. وانضمامهــا 
إلــى منظمــة شــنغهاي للتعــاون والبريكــس يعطيهــا الفــرص أكبــر 
للاســتثمار المشــترك في المجــالات التــي يوفرهــا الاقتصــاد الهنــدي، 
فحســب المعطيــات الهنديــة الرســمية، فإنــه مــا بــن أبريــل 2000 إلــى 
ديســمبر 2022م، بلــغ حجــم الاســتثمارات الســعودية 3.15 مليــار دولار، 
ــد. ولا  ــة في الهن ــث الاســتثمارات الأجنبي ــة 19 مــن حي ــي في المرتب تأت
تخفــي الهنــد عزمهــا وإرادتهــا علــى توســيع الشــراكة وتنميتهــا، وهــذا 
مــا تعكســه الشــراكة الاســتراتيجية بــن البلديــن منــذ 2010م، التــي تم 
تعميقهــا أثنــاء زيــارة ولــي العهــد الســعودي إلــى نيودلهــي في ســبتمبر 
المســتوى  عالــي  الاســتراتيجية  للشــراكة  مجلــس  بإنشــاء  2019م، 
ــد  ــدي. وتم تحدي ــوزراء الهن ــس ال ــد الســعودي ورئي ــي العه يترأســه ول
أكثــر مــن 40 فرصــة للتعــاون المشــترك والاســتثمارات في مختلــف 
القطاعــات في الورشــة المشــتركة بــن مركز«نيتــي آيــوغ« الهنــدي والمركــز 
الســعودي للشــراكات الاســتراتيجية الدوليــة التــي أقيمــت في الريــاض. 
ــى تكييــف رؤيتهمــا الاســتراتيجية بمــا يخــدم  وكلا البلديــن اتفقــا عل
ــة الســعودية  ــاون التجــاري والاســتثماري مــن خــلال »رؤي ــس التع تكري
2030 والبرامــج الهنديــة الرائــدة علــى غــرار« اصنــع في الهنــد« و«المــدن 

ــة«.  ــد الرقمي ــد النظيفــة« و«الهن ــة« و«الهن الذكي

خاتمــة القــول، أن مســتقبل النظــام الدولــي تحــدده الإرادات الحســنة 
وإدراك القــوى الفاعلــة فيــه بأن الســلام الجيواقتصادي أكثر اســتقراراً 
للــدول والمجتمــع الدولــي مــن الأنانيــات الضيقــة للإمبراطوريــات التــي 
تركــت للبشــرية تاريخًــا مأســاويًا وويــلات مــن الحــروب والدمــار كمــا 
ــاق الأمم المتحــدة: فهــل يتفــوق العقــل البشــري  ــة ميث جــاء في ديباجي
ــي عنــق الجيوبوليتيــكا لصالــح  ــى التحديــات العالميــة المشــتركة بل عل

الســلام الجيواقتصــادي؟

المســعى الســعودي للانضمــام إلــى منظمــة شــنغهاي وتجمــع بريكــس 
الجيواقتصــادي  الســلام  بمســتقبل  الإيمــان  تقديــري،  في  يعكــس 
المشــتركة  المصالــح  ترابــط  بتجســيد  العالمــي  الســلام  يبنــي  الــذي 
بــن اللاعبــن الجيواســتراتيجين، فمــن جهــة، تعكــس ثقــل الريــاض 
المنتــدى  تعــد  التــي  العشــرين،  مجموعــة  داخــل  والطاقــوي  المالــي 
الاقتــراح  بقــوة  تتمتــع  حيــث  الدولــي،  الاقتصــادي  للتعــاون  الأول 
في القضايــا التنمويــة العالميــة التــي تشــمل التجــارة وتغييــر المنــاخ 
والتنميــة المســتدامة وغيرهــا مــن القضايــا العالمــة ذات الهــم المشــترك. 
وانضمامهــا إلــى منظمــة شــنغهاي وتجمــع البريكــس، يمنحهــا مكانــة 
المحــور الجيوســتراتيجي الــذي يســاهم في إعــادة هندســة وترتيــب 
قواعــد النظــام الدولــي في بعــده الاقتصــادي والمالــي والتجــاري لمــا 
تملكــه مــن علاقــات اقتصاديــة متميــزة مــع القــوى الفاعلــة داخلــة 
العلاقــات  دفــع  علــى  الدبلوماســية  قدرتهــا  وتمكنهــا  المنظمتــن، 
اســتضافت  فمثــلاً،  الاتجــاه،  هــذا  الآســيوية في  العربية-الصينيــة 
يونيــو  في  العاشــر،  العربي-الصينــي  الاقتصــادي  المنتــدى  الريــاض 
2023م، بحضــور 3500 صانــع قــرار وممثلــن للمؤسســات الاقتصاديــة 
ــت الســعودية والصــن  ــه، وقع ــوم الأول من ــة، في الي ــة- الصيني العربي
ــى اتفاقيــات للاســتثمار بقيمــة 10 مليــارات دولار، تغطــي مياديــن  عل
التكنولوجيــات الجديــدة، الطاقــات المتجــددة، الفلاحــة، العقــار المــوارد 
المنجميــة والســياحة. واللافــت للانتبــاه، أن نصــف القيمــة المخصصــة 
وجهــت إلــى ميــدان الصناعــات المســتقبلية مــن خــلال إنشــاء مشــروع 
ــار دولار مــع  مشــترك لصناعــة الســيارات الكهربائيــة بقيمــة 5.6 ملي
الشــركة الصينيــة هيومــان هوريزانــز Human Horizons، يهــدف 
المركبــات  وبيــع  وتصنيــع  الأبحــاث  تطويــر  إلــى  المشــترك  المشــروع 
ــر  ــاون أكب ــا ســيكون فضــاء منظمــة شــنغهاي للتع المســتقبلية، وحتمً
ســوق للاســتهلاك لهــذا النــوع مــن المركبــات، بمــا يعــود بالفائــدة علــى 
الطرفــن. وهــذا المشــروع ســيزيد مــن تعميــق الشــراكة بمــا يخــدم 
ــي تنتهجهــا الســعودية، فضــلًا عــن  اســتراتيجية تنويــع الاقتصــاد الت
أهميــة الصــن بالنســبة للشــراكة التجاريــة الســعودية حيــث تمثــل أول 
ــى الصــن بلغــت  شــريك تجــاري لهــا بحجــم الصــادرات الســعودية إل
78 مليــار دولار مــا يمثــل نســبة 18% في ســنة 2022م، وحجــم الــواردات 

بمبلــغ 38 مليــار دولار تمثــل نســبة 22 %.

إلــى جانــب الصــن التــي تمثــل مركــز الثقــل الاقتصــادي والمالــي 
داخــل منظمــة شــنغهاي للتعــاون وتجمــع البريكــس، فــإن العلاقــات 
الاســتراتيجية بــن الســعودية والهنــد تشــكل حافــزاً لإنجــاز الأهــداف 
الاســتراتيجية للريــاض، رؤيــة 2030، حيــث تعتــز الهنــد بهــذه الشــراكة 

تشـــكل  والهنـــد  الســـعودية  بيـــن  الاســـتراتيجية  العاقـــات    

للمملكـــة  2030 لرؤيـــة  الاســـتراتيجية  الأهـــداف  لإنجـــاز  حافـــزًا 
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شــراكات  تتضمــن  دوليــة،  مجموعــات  في  للانخــراط  الســعودية 
مــن  أشــكالاً  مســتقبلًا  وربمــا  سياســية،  وتوجهــات  اقتصاديــة 
ــه تكاليفــه في  ــي، وهــو توجــه ل ــة في الإطــار الجماع ــات الأمني الترتيب
علاقــات المملكــة بالغــرب. لذلــك تديــر الســعودية هــذا التحــول في 
سياســتها الخارجيــة بقــدر مــن التــدرج، ولا تــزال مســاعي المملكــة في 

ذلــك في المرحلــة الانتقاليــة.

أهــداف  مجموعــة  مــن  الآســيوي  الســعودي  التوجــه  انطلــق  ولقــد 
ودوافــع، أهمهــا مــا يلــي:

أولًا: تحرك مركز الثقل الدولي ناحية آسيا والإندوباسيفيكأولًا: تحرك مركز الثقل الدولي ناحية آسيا والإندوباسيفيك
علــى الرغــم مــن أن مركــز الثقــل الاقتصــادي والسياســي والتكنولوجــي 
العالمــي لا يــزال يتركــز في الغــرب، ولا تــزال القــوى الغربيــة بيدهــا 
المؤثــرة  القــرارات  واتخــاذ  الأحــلاف  وبنــاء  السياســة  صناعــة 
ومنطقــة  الآســيوية  القــوى  مكانــة  أن  إلا  العالمــي،  المســتقبل  في 
ــل  ــس ثق ــم لتعك ــى خريطــة العال الإندوباســيفيك أخــذت تتعاظــم عل
وضعيتهــا الســكانية والاقتصاديــة، وأخــذت الــدول الكبــرى في هــذه 
ــا  ــم الصناعــة والتكنولوجي المنطقــة تمــد نفوذهــا بهــدوء وثقــة في عال
والاقتصــاد، وتكســب أرضيــات جديــدة في دول الجنــوب وداخــل الــدول 
الغربيــة ذاتهــا، مدفوعــة بمنطلقــات ليســت سياســية اســتعمارية)حتى 

تشكل الشراكات السعودية مع المجموعات الآسيوية مجالاً لموازنة العلاقات تشكل الشراكات السعودية مع المجموعات الآسيوية مجالاً لموازنة العلاقات 

 الشراكات الآسيوية للمملكة .. بوليصة تأمين 
لعاقتها بالولايات المتحدة والغرب

تشــكل علاقــة المملكــة العربيــة الســعودية بمجموعــة بريكــس وبنــك التنميــة الخــاص بالمجموعــة، واختيارهــا شــريكًا في الحــوار 
في منظمــة شــنغهاي للتعــاون في مــارس 2023م، واســتضافتها القمــة الخليجيــة مــع دول آســيا الوســطى )المعروفــة باســم دول 
ســتان الخمــس C5( في الريــاض في يوليــو 2023م، مؤشــرات دالــة علــى الإطلالــة الآســيوية للمملكــة، وعلــى ســعي الســعودية 
لتعظيــم علاقاتهــا بهــذه المجموعــات الجديــدة، التــي تشــكل وجهــة دوليــة مختلفــة عــن التجمعــات والتحالفــات الغربيــة التــي 
تســيدت الوضــع العالمــي خــلال العقــود الماضيــة. وبهــذا التوجــه الآســيوي تكشــف المملكــة عــن قراءتهــا للواقــع الدولــي وترجمتهــا 

الســريعة لتحــولات هــذا الواقــع، بمــا يعكــس النهــج البراجماتــي الواقعــي في السياســة الخارجيــة. 

وتشــكل الشــراكات الســعودية مــع المجموعــات الآســيوية مجــالاً لموازنــة 
العلاقــات الســعودية والخليجيــة بالولايــات المتحــدة والغــرب، في ظــل 
تقلبــات السياســة الأمريكيــة؛ التــي جعلــت التوجــه الآســيوي ضــرورة؛ 
ليــس فقــط لإحــداث التوازنــات في السياســة الخارجيــة، وإنمــا مــن 
بــاب الضــرورات للأمــن الوطنــي والقومــي لــدول كثيــرة وبالأخــص 
الســعودية، ونافــذة مــن نوافــد الاســتثمار وتنويع الاقتصاد والمشــروعات 
الســوق  في  الانتعــاش  ظــل  في  الآســيوية،  القــارة  مــع  الاقتصاديــة 
النفطيــة علــى أثــر الحــرب الروســية ـ الأوكرانيــة، والتــي ســبقتها فتــرة 
شــهدت فيهــا المملكــة ودول الخليــج ضغوطًــا دفاعيــة وأمنيــة شــديدة 
مــن جانــب الولايــات المتحــدة، وهــي فتــرة تعاملــت معهــا الدبلوماســية 

ــة.    ــا الدولي الســعودية، بنشــاط للتعويــض الســريع في علاقاته
ــة بالــدول الأعضــاء في  وعلــى الرغــم مــن العلاقــات الثنائيــة للمملك
وجنــوب  وروســيا،  والهنــد،  الصــن،  الثــلاث:  الآســيوية  المجموعــات 
وباكســتان،  وأوزبكســتان،  بريكــس(،  )مجموعــة  والبرازيــل  إفريقيــا، 
وكازاخســتان  وقيرغيزســتان  وطاجيكســتان  والصــن،  وروســيا، 
وأوزبكســتان  للتعــاون(،  شــنغهاي  منظمــة  وإيران)أعضــاء  والهنــد 
ــل  ــي تمث وتركمانســتان وطاجيكســتان وقرغيزســتان وكازاخســتان )الت
دول آســيا الوســطى الخمــس(، فــإن ســعي المملكــة للانضمــام إلــى 
ــي اتجــاه  ــة، يعن ــا كمنظمــات جماعي ــات والشــراكة معه هــذه التجمع
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ــى الصعيــد العالمــي؛ فوفقــاً لبيانــات  ــا وسياســيًا عل المملكــة اقتصاديً
البنــك الدولــي، بلــغ إجمالــي النــاتج المحلــي للمملكــة نحــو 833.5 
مليــار دولار في عــام 2021م، لتأتــي في المرتبــة الـــ 16 ضمــن ترتيــب أكبر 
الاقتصــادات العالميــة في هــذا العــام. وتعتبــر الســعودية لاعبــاً رئيســياً 
الاحتياطــي  مــن   %19 تمتلــك  حيــث  العالميــة،  الطاقــة  أســواق  في 
ــر مــن %20  ــه، وأكث ــي من ــاج العالم ــي مــن النفــط، و12% مــن الإنت العالم
مــن مبيعــات النفــط في الســوق العالميــة. وبحســب إحصائيــات البنــك 
المركــزي الســعودي، بلــغ حجــم احتياطــي الذهــب والنقــد الأجنبــي 693 
مليــار دولار نهايــة عــام 2022م. ولــكل ذلــك، تعــد المملكــة لاعبًــا مهمًــا 

ــة.  ــال والاســتثمار العالمي في أســواق الم

وحتــى الآن لا تضــع البريكــس أعبــاءً سياســية علــى أعضائهــا، ولا 
ــة  ــادي يكــرر تجرب ــاء قطــب مع ــة ولا تســعى لبن ــدة عدائي ــى عقي تتبن
الحــرب البــاردة، كونهــا تضــم الهنــد وجنــوب إفريقيــا والبرازيــل، ويعــزز 
مــن خطهــا السياســي المتــزن تحلــي السياســة الصينيــة بالحكمــة في 
إدارة العلاقــة مــع الغــرب، ولا يــزال المحــرك الرئيســي للمجموعــة هــو 
الهــدف الاقتصــادي بالأســاس، أمــا هدفهــا السياســي فلــم يتخــط 
الســعي إلــى تحقيــق مزيــد مــن التــوازن في النظــام الدولــي، وهــو هدف 
مشــروع ولا يفاقــم العدائيــات. لذلــك فمــن شــأن عضويــة الســعودية 
في البريكــس الاســتفادة بالفــرص الاقتصاديــة التــي تتيحهــا، والتحــرك 
في فضــاءات اقتصاديــة ناشــئة وطموحــة، دون تحمــل أعبــاء سياســية 
في علاقتهــا بالولايــات المتحــدة وأوروبــا. وســوف تســتفيد المملكــة مــن 
الأســواق والفرص الناشــئة في دول المجموعة الرئيســية، التي ســتصبح 
إلــى  الهادفــة  تنويــع الاقتصــاد  ذات أهميــة متزايــدة لاســتراتيجية 
تعزيــز الصــادرات الســعودية غيــر النفطيــة، فضــلًا عــن دول “بريكــس 
بــلاس”،)+BRICS(  بعــد توســيع عضويــة المجموعــة لتتضمــن دولًا 
ــات رســمية  ــة تقدمــت بطلب ــى 20 دول ــد عل ــا يزي ــن م ــدة، مــن ب جدي
ــع اقتصادهــا، وســعيها  ــة المجموعــة، ومــع توجــه المملكــة لتنوي لعضوي
لتوطــن الصناعــات وتلبيــة الطلــب المواكــب لموجــات الانفتــاح الكبيــرة 
في الداخــل، فــإن اقتصــادات دول البريكــس ســوف تكــون أكبــر ســاحة 

لتحقيــق طموحــات المملكــة. 

ويســعى بنــك التنميــة الجديــد NDB )بنــك بريكــس(، الــذي أسســته 
دول المجموعــة والموجّــه نحــو الجنــوب العالمــي كبديــل عــن مؤسســات 
بريتــون وودز التــي يقودهــا الغــرب، إلــى تعزيــز قدراتــه الماليــة بإضافــة 
ــى بنــك  القــدرات الماليــة الســعودية؛ وســوف يعــزز إنضمــام المملكــة إل
بريكــس الخيــارات التمويليــة للبنــك، الــذي يعــد بمثابــة رديــف لعمــل 

الآن(، وإنمــا بمنطلقــات ودوافــع اقتصاديــة وتنمويــة وبخطــاب سياســي 
التــوازن في النظــام  يســتبطن المعانــي الإنســانية ويهــدف لتحقيــق 
ــد في نصــف الكــرة  ــي، وهــو خطــاب يســتقطب الاهتمــام المتزاي الدول
الجنوبــي. والآن تتــوزع القــوة الاقتصاديــة والسياســية في العالــم بشــكل 
تنافســي بــن جبهتــن، يســعى كل منهمــا إلــى تعظيــم نفــوذه وقدراتــه 
ومكانتــه، الآســيوين )الصــن خصوصًــا( بهــدف تصحيــح الأوضــاع 

والغربيــن بهــدف الاحتفــاظ بالمواقــع. 

ــة  ــة، الواقع لقــد ترجمــت ذلــك بشــكل ســريع سياســات الــدول النامي
بــن الغــرب التقليــدي المعــروف )الولايــات المتحــدة وأوروبــا( والشــرق 
الجغــرافي والطبيعــي الجديــد )الصــن وروســيا والهنــد بالأســاس(؛ 
حيــث تحركــت دول القــوى الوســطى -ومنهــا دول الخليج-نحــو تنويــع 
تحالفاتهــا الدوليــة وتطويــر علاقــات أوثــق مــع هــذه الــدول الأخيــرة. 
وعلــى الرغــم مــن أن البعــض يشــير إلــى ســعي الســعودية لتعزيــز 
وتحــدي  المتحــدة،  الولايــات  خصــوم  مــع  الجيوسياســية  العلاقــة 
الريــاض للسياســات الإقليميــة لواشــنطن في ظــل تقليــص الالتزامــات 
الدفاعيــة والأمنيــة الأمريكيــة في الخليــج، إلا أن هذا التوجه الســعودي 
هــو توجــه طبيعــي في ظــل تحــولات مســارح القــوى والتوازنــات العالميــة، 
وهــو توجــه أتــى أيضًــا انعكاسًــا لتطــورات علاقــة المملكــة بالصــن 
والهنــد وروســيا، وبعــد سياســات أمريكيــة أبــرزت مؤشــرات عدائيــة 

ــن.  ــا الخليجي ــا نحــو حلفائه أحيانً

وكمــا رتبــت المملكــة شــراكتها وتحالفاتهــا مــع الولايــات المتحــدة كقــوة 
صاعدة في منتصف القرن العشــرين، في علاقة اســتراتيجية صمدت 
ــا، ترتــب المملكــة الآن علاقاتهــا الاســتراتيجية مــع  لأكثــر مــن 70 عامً
ــى المســرح  ــر عل ــا أكث ــع أن يتســع نفوذه ــي يتوق ــيوية، الت ــوى الآس الق
ــى أوضــاع  ــة. وتشــير النظــرة الموجــزة عل ــي خــلال العقــود المقبل العالم
مجموعــة بريكــس إلــى ذلــك، حيــث تضــم المجموعــة دول الاقتصــادات 
الناميــة الرئيســية، التــي بلــغ إجمالــي ناتجهــا المحلــي الإســمي في 
عــام 2022م، مــا مقــداره 24.2 تريليــون دولار )25% مــن إجمالــي النــاتج 
ــه  ــم، بســوق ضخــم يمكن ــي 41% مــن ســكان العال ــي(، مــع حوال العالم
فــرص  عــن  ناهيــك  الخليــج،  ودول  الســعودية  اســتيعاب صــادرات 

الاســتثمار الواعــدة.  

ثانيًــا: تعزيــز الحضــور الــدولي للمملكــة في الشــرق الآســيوي ثانيًــا: تعزيــز الحضــور الــدولي للمملكــة في الشــرق الآســيوي 
والجنــوب والجنــوب 

أتــى التوجــه الســعودي الآســيوي كترجمــة طبيعيــة لتزايــد مكانــة 

      من أبرز القناعات السعودية الجديدة تكريس التوازن في عاقات 

ـــة  ـــح الوطني ـــم المصال ـــرص لتعظي ـــام الف ـــة واغتن ـــة الدولي المملك



81 سبتمبـــــر
189العــدد

2023 www.araa.saمقالمقال
ملف العددملف العدد

ــا  ــث يشــتمل بعضه ــا، حي ــي معه ــة وسياســية وحضــور مجتمع قيمي
علــى مجموعــات ســكانية مســلمة كبيــرة يمكنهــا أن تســتفيد مــن 
وجــود المملكــة في هــذه المجموعــات واســتثماره لأجــل تعزيــز صيــغ 

ــي في الداخــل.  ــاج الوطن ــش والاندم التعاي

ثالثًــا: تكريــس التــوازن الاســتراتيجي في فتــرة انتقاليــة بيــن ثالثًــا: تكريــس التــوازن الاســتراتيجي في فتــرة انتقاليــة بيــن 
ــن  ــن عالمي عالمي

يرتبــط التوجــه الســعودي الآســيوي، بتشــخيص وقــراءة محــددة للواقــع 
الدولــي الراهــن، وهــو الواقــع الــذي أكدتــه سياســات الولايــات المتحــدة 
مــع حلفائهــا، في ظــل الانســحاب الأمريكــي الســريع مــن أفغانســتان 
ــج، وغمــوض  ــي نحــو الخلي ــزام الدفاعــي والأمن 2021م، وتقليــص الالت
السياســة الأمريكيــة نحــو إيــران منــذ 2015م، وفي ظــل مــا كشــفته 
ــر 2022م،   ــذ فبراي ــة من تناقضــات مــا بعــد الحــرب الروســية الأوكراني
ويشــير الخــط الســعودي في السياســة الخارجيــة منــذ 2020م، إلــى 
أن تنشــيط النهــج الدبلوماســي الجديــد للمملكــة لــم ينطلــق مــن 
مؤثــر أو دافــع وحيــد، وإنمــا تشــكل في ســياق قناعــة تطــورت تدريجيًــا، 
ــد  ــدة ق ــات المتح ــى أن الولاي ــعودي إل ــرار الس ــع الق ــا صان ــى فيه انته
ــى تحالــف وحيــد معهــا،  ــم يعــد بالإمــكان الاســتناد إل ــه ل تغيــرت، وأن
وأن سياســاتها لــم يعــد بالإمــكان تبريرهــا حتــى في ضــوء التناقضــات 
ــن  ــن )الجمهوري ــن الكبيري ــن الأمريكي ــات الحزب ــن توجه ــة ب القائم
ــى إنتــاج  والديمقراطيــن(. ومــن ثــم ســعى صانــع القــرار الســعودي إل
وابتــكار السياســات الملائمــة لطبيعــة الفتــرة الانتقاليــة في النظــام 
الدولــي، الــذي لــم تتحــدد ملامحــه كليــا بعــد، وكان مــن أبــرز القناعات 
الســعودية الجديــدة، ضــرورة العمــل لأجــل تكريــس التــوازن في علاقــات 

صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي. لذلــك لــم يكــن غريبًــا أن 
يذكــر بنــك التنميــة الجديــد في بيــان رســمي لــه أنــه: “في الشــرق 
الأوســط، نولــي أهميــة كبيــرة للمملكــة العربيــة الســعودية ونجــري 
حاليًــا حــواراً معهــم«، حيــث يعــول البنــك علــى زيــادة اســتثماراته 
في دولــه الأعضــاء، عبــر ضــخ الاســتثمارات الســعودية في شــراين 

ــه.  اقتصــادات دول

وفي هــذا الســياق، عبــرت كلمــة وزيــر الخارجيــة الســعودي الأميــر 
فيصــل بــن فرحــان في الاجتمــاع الــوزاري لأصدقــاء بريكــس، الــذي 
عقــد في جنــوب إفريقيــا في 2 يونيــو 2023م، عــن حــرص المملكــة 
ــى إبــراز المشــتركات القيميــة بينهــا وبــن مجموعــة بريكــس، وكان  عل
لافتًــا قــول الوزيــر بــأن »المملكــة تشــترك في القيــم الأساســية مــع دول 
ــى  البريكــس، متمثلــة في الإيمــان بــأن العلاقــات بــن الــدول تقــوم عل
ــي”.  ــون الدول ــال للقان ــرام الســيادة وعــدم التدخــل والامتث ــادئ احت مب
وهــو مــا ينســجم مــع فكــرة البحــث عــن تــوازن دولــي جديــد وإعطــاء 
صــوت وأهميــة أكبــر للجنــوب والشــرق العالمــي مقابــل الكتلــة الغربيــة. 
ــدة في السياســة الســعودية،  ــة جدي ــى حقب ويشــير هــذا الخطــاب إل
وتحركاتهــا  الماضيــة  الأعــوام  خــلال  المملكــة  ممارســات  عززتهــا 

الدبلوماســية النشــطة علــى الصعيــد الدولــي. 

وســوف يترتــب علــى علاقــة المملكــة بمجموعــات البريكــس وشــنغهاي 
ــي الســلام والاســتقرار  ــى معان وآســيا الوســطى انعكاســات مهمــة عل
في دول هــذه المجموعــات، ليــس فقــط مــن زاويــة مــا تضيفــه المملكــة 
مــن طــرح سياســي ودبلوماســي متــوازن، وإنمــا لمــا تمتلكــه مــن أرصــدة 

     التوجه الســـعودي طبيعي في ظل تحولات مســـارح القوى والتوازنات 

العالميـــة ويعكـــس تطـــورات عاقتهـــا بالصيـــن والهنـــد وروســـيا 
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والسياســي العالمــي الجديــد، انطلاقًــا مــن خبراتهــا مــع المنظومــة 
الغربيــة علــى مــدى العقــود الماضيــة، وهــو أمــر يمكــن أن يفيــد الغــرب 

ــا.    والشــرق معً

رابعًا: توسيع فرص تحقيق الرؤية الوطنية للمملكة رابعًا: توسيع فرص تحقيق الرؤية الوطنية للمملكة 20302030  
الســعودي  التوجــه  أن  الســابقة،  الثلاثــة  والدوافــع  الأهــداف  يفــوق 
لتعزيــز العلاقــات مــع مجموعــة البريكــس ومنظمــة شــنغهاي ودول 
ــي  ــة 2030، والت ــة المملك ــة لأهــداف رؤي ــي كترجم ــيا الوســطى، يأت آس
في  إعلانهــا  منــذ  للســعودية  الاســتراتيجي  التوجــه  مركــز  مثلــت 
إبريــل 2016م، ويجــري توظيــف الجهــد الاســتراتيجي الســعودي لأجــل 
تحقيقهــا. فقــد انطلقــت الرؤيــة مــن قناعــة محوريــة بــأن الســعودية 
في موقــع مركــزي في العالــم، وأن أهدافهــا تأتــي في ســياق وجودهــا 
قوتنــا  “ســتكون  أنــه  علــى  كليــة  بنظــرة  الرؤيــة  فأكــدت  العالمــي، 
ــق اســتدامته.  ــا وتحقي ــع اقتصادن ــاح والمحــركّ لتنوي الاســتثمارية المفت
فيمــا ســيمكّننا موقعنــا الاســتراتيجي مــن أن نكــون محــوراً لربــط 
القــارات الثــلاث«. وفي موقــع آخــر تــورد الرؤيــة »سنســتغل موقعنــا 
الجغــرافي المتفــرد في زيــادة تدفــق التجــارة العالميــة بــن آســيا وأوروبــا 
وإفريقيــا وتعظيــم مكاســبنا الاقتصاديــة مــن ذلــك، كمــا ســنقوم بإبــرام 
شــراكات تجاريــة جديــدة مــن أجــل تعزيــز قوتنــا الاقتصاديــة، وســندعم 
ــم. وســنجعل مــن  ــى العال ــر منتجاتهــا إل الشــركات الســعودية لتصدي
موقعنــا اللوجســتي المميــز والقريــب مــن مصــادر الطاقــة محفــزاً 
ــى  ــر إل ــادة التصدي ــر وإع ــو الصناعــة والتصدي ــدة نح ــة جدي لانطلاق
جميــع دول العالــم«. ويشــير ذلــك إلــى أن تحــرك الســعودية نحــو هــذه 
المجموعــات الدوليــة أتــى في ســياق الرؤيــة الوطنيــة التــي وضعتهــا 
واســتدامته،  الاقتصــاد  لتنويــع  ســنن،   7 مــن  أكثــر  قبــل  المملكــة 
وتعظيــم القــدرات الاســتثمارية وتعزيــز الشــراكات الدوليــة، وجميعهــا 
مصطلحــات ابتكرتهــا الرؤيــة، وأكــدت عليهــا في متنهــا أكثــر مــن مــرة. 
ــز شــراكاتها الآســيوية،  ــم يكــن اتجــاه المملكــة لتعزي ــة، فل وفي الحقيق
ســوى تحصيــل حاصــل لواقــع قائــم في العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة 
للمملكــة منــذ إقــرار رؤيــة 2030، والتــي أســفرت عــن زيــادة القيمــة 
ــار دولار  ــة للتجــارة الســعودية مــع دول البريكــس مــن 81 ملي الإجمالي
في 2017 و128 مليــار دولار في 2021 إلــى أكثــر مــن 160 مليــار دولار 
عــام 2022م،ووفــق توجهــات الرؤيــة أصبحــت دول مثــل الصــن والهنــد 
شــركاء التجــارة الرئيســين للمملكــة والخليــج، واحتلــت الصــن مركــز 
الشــريك التجــاري الأول للمملكــة لآخــر 5 ســنوات، وكانــت الوجهــة 
الأولــى لصــادرات الســعودية ووارداتهــا الخارجيــة منــذ 2018م، مــع 
ــادل التجــاري بــن المملكــة والصــن خــلال الســنوات  ــوغ حجــم التب بل

المملكــة الدوليــة واغتنــام الفــرص التــي تعظــم المصالــح الوطنيــة علــى 
ــي.  الصعيــد الدول

ويؤيــد ســعي المملكــة لتكريــس التــوازن الاســتراتيجي عبــر التوجــه 
الآســيوي، أن الســعودية لــم تعــد في الســنوات الأخيــرة تتبنى سياســات 
المحافظــة علــى الأمــر الواقــع status quo إعــلاءً لهــدف الاســتقرار 
علــى حســاب باقــي الأهــداف، وإنمــا أصبحــت لاعبــا نشــطا علــى 
مســرح الدبلوماســية العالميــة، فهــي لا تمتنــع عــن التعامــل مــع الملفــات 
المعقــدة وحســمها، والتحــرك في كل الاتجاهــات لتحقيــق أهدافهــا 
بســرعة، وإن تعارضــت مــع توجهــات أقــرب حلفائهــا. وفقًــا للرؤيــة 
الجديــدة، اتجهــت المملكــة لتحقيــق الاســتقرار في إطــار المبــادرات 
إطــار  في  الاســتقرار  وليــس  الفــرص،  لاغتنــام  الســاعية  النشــطة 
سياســات التهدئــة والتكيــف مــع التهديــدات. ومــن ثــم لــم تعــد المملكــة 
منحــازة إلــى الإبقــاء علــى تحالــف أمنــي ودفاعــي يضــر بقراءتهــا 
ــن  ــة م ــرس حقب ــددة تك ــاء شــراكات متع ــح، وإنمــا تســعى لبن للمصال
الأمــن المتــوازن، لا تخضــع فيهــا المصلحــة الاقتصاديــة للمصلحــة 
الاقتصاديــة  المصلحــة  تعظــم  وإنمــا  والاســتراتيجية،  السياســية 
ومصالحهــا  شــراكاتها  تنويــع  إلــى  فيــه  تســعى  الــذي  الوقــت  في 
ــي  ــات المتحــدة الت ــة بالولاي ــى العلاق ــوازن إل ــد الت الاســتراتيجية، وتعي
اعتقــدت إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب )وتبعتــه إدارة بايــدن( بأنهــا 
علاقــة اســتفادة مــن جانــب واحــد، وادعــاء أن المملكــة هــي المســتفيدة 

ــة!  ــذه العلاق ــن ه ــدة م الوحي

إن وجــود المملكــة في هــذه المجموعــات الدوليــة المهمــة )البريكــس 
ــا  ــه فوائــد سياســية مســتقبلية، وحاليً وشــنغهاي وآســيا الوســطى( ل
فإنــه يكــرس التــوازن القائــم في هــذه الحقبــة الانتقاليــة في النظــام 
الدولــي؛ فالتطــور الطبيعــي لأي تكتــل أو منظمــة دوليــة، هــو أنهــا 
تنتقــل تدريجيًــا مــن الهــدف الاقتصــادي الــذي لا خــلاف عليــه كثيــراً، 
إلــى بنــاء الطــرح السياســي والعقيــدة السياســية، وهــو مــا تتجــه 
إليــه البريكــس علــى نحــو تدريجــي، يتطــور بقــدر تماســك خطهــا 
السياســي وتنامــي قدراتهــا كمجموعــة ووفــق تطــور موازيــن القــوى 
للمجموعــة  السياســي  الخطــاب  ملحــوظ في  أمــر  وهــو  الدوليــة، 
والتحــركات الدبلوماســية لأعضائهــا الآن، حيــث تتحــرك تدريجيًــا 
ــؤ الاســتراتيجي  ــوازن والتكاف ــق الت ــو لتحقي نحــو طــرح سياســي يدع
والحضــاري مــع الغــرب. ووفــق هــذا الســياق، تأتــي المملكــة كدولــة 
قائــدة في العالــم الإســلامي لتضيــف قــدراً أكبــر مــن التــوازن الدولــي 
للمجموعــة، عبــر تقديمهــا وجهــة نظــر في هــذا الفضــاء الاقتصــادي 

     أتـــى التوجـــه الســـعودي الآســـيوي كترجمـــة طبيعيـــة لتزايـــد 

ا عـــى الصعيـــد العالمـــي ـــا وسياســـيً مكانـــة المملكـــة اقتصاديً
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ــى ذلــك أنهــا أرســت مبــدأ توســيع  تحالــف أقــدم. يســاعد المملكــة عل
الخيــارات والبدائــل، وأصبــح الجانــب الأمريكــي يــدرك ذلــك، ولــم يعــد 
ــارات  ــروره باختب ــة الســعودية دون م ــادة اكتســاب الثق باســتطاعته إع
ــى نمــط  ــو عــاد إل ــى ل ــه حت ــة، لأن ــات الصــدق والقــدرة والجاهزي لإثب
ــدة، فمكســب المملكــة الأساســي  ــة الســابقة، بشــروطها الجدي العلاق
خــلال الحقبــة الماضيــة هــو تنويــع تحالفاتهــا وارتباطاتهــا مــع مختلــف 

الأقطــاب. 

وعلــى الرغــم مــن التخوفــات التــي يبديهــا البعــض مــن عضويــة 
المملكــة في بريكــس، بمــا قــد يصبغهــا بنهــج المشاكســة في العلاقــات 
المجموعــة  عضويــة  في  الســعودية  انضمــام  بــأن  والقــول  الدوليــة، 
اشــتداد  ظــل  في  الغــرب،  مــع  علاقاتهــا  تصــادم  إلــى  يــؤدي  قــد 
البريكــس،  بقيــادة  والشــرق  الغــرب  بــن  الجيوسياســية  المنافســة 
إلــى معســكرات شــرقية  الــدول  بتقســيم  البعــض  استشــراف  مــع 
وغربيــة في ظــل تداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة، فــإن تعزيــز 
الشــراكات الســعودية مــع المجموعــات الآســيوية الصاعــدة يكســبها 
قــوة اســتراتيجية وجيوسياســية واقتصاديــة، فضــلًا عــن قــوة ناعمــة 
إضافيــة عبــر تكريــس وجودهــا في عالمــي الشــرق والجنــوب، حيــث 
أكــدت حقائــق الحيــاة الدوليــة في الفتــرة الأخيــرة، أن تعظيــم القــدرات 
وكســب الأوراق وتوســيع الخيــارات والبدائــل والفــرص هــو أهــم عنصــر 
ــن  ــا م ــة، تمكنه ــد المملك ــوة في ي ــة ق ــرب، وأهــم ورق ــع الغ تفاوضــي م
ــات المتحــدة، في ظــل  ــا بالولاي ــط علاقاته ــا وضب ــادة رســم أهدافه إع
ــي يســتند إليهــا التفكيــر التفاوضــي الأمريكــي  القاعــدة الأســاس الت
ــت  ــلًا لأشــياء حصل ــدول بمقتضاهــا مقاب ــح ال ــي لا تُمن ــا، والت تقليديً
عليهــا الولايــات المتحــدة بالفعــل، وفي ظــل نهــج جديــد كرســته إدارتــا 
ــف  ــان وتكالي ــاء أثم ــل الحلف ــى تحمي ــان ســعتا إل ــدن اللت ترامــب وباي
إنفاقهــا  جــرى  والأثمــان  التكاليــف  هــذه  بــأن  متجاهلتــن  الأمــن، 
لتحقيــق الأمــن الأمريكــي أيضًــا، وأنهــا لــم تكــن موجهــة بالأســاس 
للدفــاع عــن أمــن الحلفــاء، وإنمــا في ســياق الاســتراتيجية الدوليــة 

للولايــات المتحــدة. 

لــكل ذلــك، فــإن اتجــاه المملكــة إلــى الشــراكة مــع البريكــس والتجمعــات 
الآســيوية الجديــدة، فضــلًا عــن أنــه يؤســس جســور علاقــات المملكــة 

بالشــرق، فإنــه يمثــل بوليصــة تأمــن في علاقــات المملكــة بالغــرب.  

ــى  ــار دولار. وعل ــي 320 ملي ــن )2017-2021( حوال ــة ب ــس الماضي الخم
جانــب آخــر، حلــت الهنــد عــام 2019م، كثانــي أكبــر شــريك تجــاري 
للســعودية بعــد الصــن منــذ 2019م، وباكتســابها عضويــة البريكــس، 
وتعزيــز  الاقتصاديــة  علاقاتهــا  لتنويــع  للمملكــة  الفرصــة  ســتتاح 
اســتثماراتها الدوليــة )وهــو هــدف أساســي للرؤيــة(، بمــا يتجــاوز 
ــة 2030م،  ــار أن رؤي ــرب. وأخــذا في الاعتب ــن في الغ شــركائها التقليدي
هــي رؤيــة شــاملة وكليــة، يمكــن تصــور انعــكاس توســيع علاقــات 
المملكــة مــع هــذه المجموعــات الآســيوية في الجوانــب الأخــرى للرؤيــة، 
الخاصــة بتوطــن الصناعــات والتصنيــع العســكري والســياحة وتقويــة 
الشــخصية المجتمعيــة المنفتحــة علــى العالــم وإثــراء الهويــة الوطنيــة.

الخلاصة
يبقــى الســؤال الأساســي حــول: كيــف تســتطيع الســعودية تطويــر 
علاقاتهــا بالمجموعــات الآســيوية دون أن تتضــرر علاقاتهــا بالولايــات 
ومتنوعــة  كثيفــة  تــزال  لا  التــي  العلاقــات  وهــي  والغــرب،  المتحــدة 
ومعقــدة )تتجــاوز اســتثمارات الولايــات المتحــدة في الســعودية 800 
مليــار دولار مقابــل 100 مليــار دولار فقــط للصــن(؛ وكيــف تديــر 
وكيــف  العشــرين؟  ومجموعــة  بريكــس  مجموعــة  بــن  سياســاتها 
تســتأنف علاقاتهــا الدفاعيــة والأمنيــة بالولايــات المتحــدة والغــرب 
دون أن تطــرح تحديــات في علاقاتهــا الجديــدة مــع الشــرق؟ باختصــار 
كيــف تحافــظ الســعودية علــى المكاســب التــي حققتهــا في العلاقــات 
الدوليــة خــلال الفتــرة بــن 2020 و2023؟ وكيــف تســتمر في تنويــع 

علاقاتهــا الدوليــة ومبادراتهــا الدبلوماســية؟ 

ــي  ــي، والت ــل الأمريك ــى العق ــا عل ــة أيضً ــا المطروح ــئلة ذاته ــا الأس إنه
ــا  ــي دان ــاع الأمريك ــر الدف ــاعد وزي ــة مس ــة نائب ــا بصراح أشــارت إليه
ســترول، حــن حــذرت مــن التعــاون الأمنــي والعســكري مــع كل مــن 
الصــن وروســيا، وقالــت: »إن بعــض البلــدان والشــركاء يرغبــون في 
أرضيــة  بنــاء  حــد وصفها-عبــر  -علــى  المتحــدة  الولايــات  مراوغــة 
تعــاون أوثــق مــع الصينيــن أو الــروس، بخاصــة في المجــال الأمنــي 

والعســكري«، مبينــة أن ذلــك قــد يتحــول إلــى اســتراتيجية.

وفي الحقيقــة، فــإن اســتمرار السياســة الســعودية في خــط التــوازن 
في العلاقــات بــن الغــرب والشــرق عبــر توســيع الشــراكات مــع الكتــل 
الآســيوية الجديــدة، يشــكل الضمــان الأساســي لتصويــب وتمتــن 
ــة،  ــة والأمني ــه الدفاعي ــه بالتزامات ــي ووفائ ــف الغرب ــا بالتحال علاقاته
التجمعــات  مــع  العلاقــات  بنــاء  أن  الماضيــة  الفتــرة  أكــدت  حيــث 
المنافســة وممارســة نهــج الضغــط، والشــد والجــذب، مــن موقــع القــوة، 
ــات  ــا بالولاي ــه المملكــة في علاقته ــى نحــو مــا تتبع ــذكاء وحكمــة، عل ب
المملكــة وتحقيــق مصالحهــا  لتعزيــز موقــع  الســبيل  المتحــدة، هــو 
مــع كل الأطــراف دون التنــازل عــن أي منهــا، لحســاب العلاقــة مــع 

* باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ القاهرة 
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ــكل  ــس بش ــة البريك ــع دول مجموع ــة م ــراكة الخليجي ــا: الش ــكل ثانيً ــس بش ــة البريك ــع دول مجموع ــة م ــراكة الخليجي ــا: الش ثانيً
ــاص ــاصخ خ

تشــكل مجموعــة البريكــس مجموعــة مــن الــدول الناشــئة الكبــرى، 
ــدف  ــا، وته ــوب إفريقي ــد والصــن وجن ــيا والهن ــل وروس وتضــم البرازي
والسياســي  الاقتصــادي  التعــاون  تعزيــز  إلــى  البريكــس  مجموعــة 

والثقــافي بــن أعضائهــا وتعزيــز دورهــا في النظــام الدولــي.

ــس  ــات مــع مجموعــة البريك ــز العلاق ــى تعزي ــج إل وتســعى دول الخلي
ــي توفرهــا هــذه  ــة الت ــة والاســتثمارية الهائل نظــراً للفــرص الاقتصادي
وتبــادل الخبــرات  التجــارة  تعزيــز  إلــى  الشــراكة  تهــدف  إذ  الــدول، 
وتطويــر الصناعــات المختلفــة في مجــالات متعــددة أهمهــا مجــال 
بــن دول الخليــج  التعــاون  الــذي يعــد مــن أهــم مجــالات  الطاقــة 
ومجموعــة البريكــس، حيــث تعــد دول الخليــج مــن أكبــر منتجــي 
النفــط والغــاز في العالــم، في حــن تحتــل البرازيــل وروســيا والهنــد 

والصــن مواقــع بــارزة في قطــاع الطاقــة.

فرص كثيرة للتعاون بين دول الخليج في عدة مجالات تعزز الفوائد المشتركةفرص كثيرة للتعاون بين دول الخليج في عدة مجالات تعزز الفوائد المشتركة

الانضمام لبريكس يتطلب مفاوضات بين 
الأعضاء والشركاء الجدد

تشــهد العلاقــات الدوليــة تطــورات مســتمرة، وتعتبــر الشــراكات بــن الــدول مــن أهــم الأدوات التــي تســهم في تعزيــز التعــاون 
الاقتصــادي والسياســي والثقــافي بــن الأمم، وفي ســياق العلاقــات الدوليــة تلعــب الشــراكات الخليجيــة دوراً بــارزاً نظــراً لأهميــة 

منطقــة الخليــج العربــي مــن الناحيــة الجيواســتراتيجية والاقتصاديــة. 

وتعــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن أهــم الــدول الرائــدة في هــذه الشــراكات، وتولــي 
اهتمامــاً كبيــراً في تطويــر علاقاتهــا مــع التكتــلات الاقتصاديــة الكبــرى وحاليًــا تســعى الســعودية والإمــارات للانضمــام لــدول 
ــرى بشــكل عــام، مــع  ــدول الكب ــة مــع التكتــلات وال ــة اســتعراض الشــراكات الخليجي مجموعــة البريكــس، وتحــاول هــذه المقال

ــى الشــراكة الخليجيــة بشــكل خــاص مــع دول مجموعــة البريكــس. التركيــز عل

ــرى بشــكل  ــدول الكب ــة مــع التكتــات وال ــرى بشــكل أولاً: الشــراكات الخليجي ــدول الكب ــة مــع التكتــات وال أولاً: الشــراكات الخليجي
عــامعــام

الشراكات الاقتصادية:
ــلات  ــع التكت ــة م ــر شــراكات اقتصادي ــى تطوي ــج إل تســعى دول الخلي
والــدول الكبــرى بهــدف تعزيــز التبــادل التجــاري وتشــجيع الاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة، وتعــد دول الخليــج مصــدراً رئيســياً للنفــط والغــاز 
الطبيعــي، وتهــدف الشــراكات الاقتصاديــة إلــى تعزيــز هــذه الصناعات 

الحيويــة وتوســيع قاعــدة الصــادرات والاســتثمارات.

التعاون السياسي والأمني:
تســعى دول الخليــج إلــى بنــاء شــراكات قويــة في مجــال السياســة 
هــذه  وتشــمل  والدوليــة،  الإقليميــة  التحديــات  لمواجهــة  والأمــن 
المعلومــات  وتبــادل  والاســتخباراتي  العســكري  التعــاون  الشــراكات 
المنطقــة. اســتقرار  وضمــان  والتطــرف  الإرهــاب  لمكافحــة  الأمنيــة 
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ــذ سياســات وإجــراءات التجــارة والاســتثمار  ــام جاهــزة لتنفي للانضم
ــدول الأعضــاء. ــع ال المشــتركة م

الالتــزام بالمبــادئ: قــد يتطلــب الانضمــام الالتــزام بمبــادئ مجموعــة 
بريكــس المتعلقــة بالتعــاون الاقتصــادي والدبلوماســي والسياســي.

قــادرة علــى  المترشــحة  الدولــة  تكــون  قــدرة التكيــف: يجــب أن 
التكيــف مــع الهيــاكل الجديــدة والتعــاون مــع الــدول الأعضــاء الحاليــة.
بعــد عــرض المعاييــر المحتملــة المشــار إليهــا أعــلاه، تبقــى الإشــارة إلــى 
أنهــا تظــل ليســت شــاملة، وأن قــرار الانضمــام إلــى مجموعــة بريكــس 
يتطلــب مفاوضــات واتفاقــات دقيقــة بــن الــدول الأعضــاء الحاليــة 
والدولــة المتقدمــة للانضمــام، وهــذا يقودنــا لســرد جملــة النقــاط 
التحليليــة التاليــة المضمنــة احتماليــة قبــول دول خليجيــة ضمــن 

ــس:  ــة بريك مجموع
ــددة الأطــراف  ــراض متع ــة إق ــي أنشــأت مؤسس ــس، الت تشــكلت بريك
خاصــة بهــا، لتكــون بمثابــة ثقــل مــوازن لتأثيــر الــدول المتقدمــة في 
ــي  ــة الت ــيع المجموع ــإن توس ــي ف ــي، وبالتال ــكل الاقتصــادي العالم الهي
تضــم البرازيــل وروســيا والهنــد والصــن وجنوب إفريقيا ســيفيد بكن، 
ــوذ دبلوماســي  ــاء نف ــم بن ــر اقتصــاد في العال ــي أكب ــث يحــاول ثان حي
ــد  ــدوق النق ــة في الأمم المتحــدة، وصن ــدول المتقدم ــة ال ــة هيمن لمواجه

ــي، ومؤسســات أخــرى. ــك الدول ــي، والبن الدول

معاييــر صارمــة لضمــان  تطبيــق  بريكــس  علــى مجموعــة  يتعــن 
تعزيــز  يســاعد في  بمــا  إلــى صفوفهــا  جــدد  أعضــاء  أي  إضافــة 
ــى تمويــل المنــاخ، وتحســن الرعايــة  ــى التركيــز عل أهدافهــا وحثهــا عل
ــى جنــب مــع معاييرهــا الســابقة  ــاً إل ــز التجــارة جنب ــة، وتعزي الصحي
المتضمنــة قبــول فقــط البلــدان التــي تفــي بالمعاييــر الأصليــة المتمثلــة 
ــات  ــرة ذات إمكان ــر مــن الســكان واقتصــادات كبي في وجــود عــدد كبي
كبيــرة، وهنــا يتعــن معرفــة الهــدف الحقيقــي مــن التوســع فــإذا كان 
الهــدف الرئيســي لبريكــس كمجموعــة هــو »الرمزيــة« والتــي غالبًــا مــا 
تبــدو كذلــك، فــإن جــذب بلــدان ناشــئة أخــرى، لا ســيما البلــدان ذات 
الكثافــة الســكانية الكبيــرة، أمــر مفهــوم، ولكــن إذا كان هنــاك غــرض 
اقتصــادي فــإن معيــار تضمــن الأعضــاء الجــدد يحتــاج إلــى مزيــد مــن 

ــة. ــز والإجــراءات الصارم التركي

إن أهــداف توســع بريكــس يجــب أن تشــمل اكتســاب صــوت أقــوى 
ــي،  في المؤسســات العالميــة مثــل البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدول

ثالثاً: التحديات والفرص:ثالثاً: التحديات والفرص:
كبيــرة  فرصــاً  البريكــس  مــع مجموعــة  الخليجيــة  الشــراكة  تتيــح 
ــة أن تســتفيد  ــدول الخليجي ــة المشــتركة، إذ يمكــن لل ــاون والتنمي للتع
مــن الخبــرات والتكنولوجيــا المتقدمــة التــي تتمتــع بهــا دول البريكــس 
التحتيــة، الطاقــة المتجــددة، وتكنولوجيــا  البنيــة  في مجــالات مثــل 
المعلومــات، ومــن جانبهــا تبحــث دول البريكــس عــن فــرص للاســتثمار 
ــات  ــاز والصناع ــط والغ ــة ومشــاريع النف ــة الخليجي ــة التحتي في البني

الأخــرى.

ــة للمنتجــات والخدمــات  ــس ســوقًا هائل ــل مجموعــة البريك ــا تمث كم
هــذه  في  حصتهــا  زيــادة  الخليجيــة  للــدول  يمكــن  إذ  الخليجيــة، 
الأســواق وتوســيع قاعــدة عملائهــا، وهــذا يمثــل فرصًــا مهمــة لتنويــع 

اقتصاداتهــا وتحقيــق التنميــة المســتدامة.

مــع ذلــك، تواجــه الشــراكة الخليجيــة مــع دول مجموعــة البريكــس 
والاقتصاديــة  الثقافيــة  الاختلافــات  مثــل  التحديــات،  بعــض 
ــة والثقافــة عوامــل مهمــة  ــد اللغ ــات الجيوسياســية، كمــا تع والتحدي
ــلاف  ــى اخت ــة إل ــض، بالإضاف ــم البع ــم بعضه ــر في التواصــل وفه تؤث
ــر  ــاكل الاقتصــادات وأنظمــة القوانــن في المنطقتــن، ممــا قــد يؤث هي

علــى العمــل المشــترك والتجــارة.

رابعاً: احتمالية قبول دول خليجية ضمن مجموعة البريكس  رابعاً: احتمالية قبول دول خليجية ضمن مجموعة البريكس  
ــر  ــن المعايي ــة م ــذا الصــدد رصــد مجموع ــا في ه ــام، يمكنن بشــكل ع
ــة: ــات في النقــاط التالي ــون جــزءاً مــن الشــروط والمتطلب ــي قــد تك الت

الاقتصــاد القــوي: يفُضــل أن تكــون الدولــة المتقدمــة للانضمــام قويــة 
اقتصاديــاً، وتحتــل مكانــة مهمــة في الاقتصــاد العالمــي.

التوافــق السياســي: قــد يتطلــب الانضمــام إلــى مجموعــة بريكــس 
التوافــق السياســي والتعــاون مــع الــدول الأعضــاء الحاليــة.

ــة: يجــب أن تتوفــر للدولــة المتقدمــة للانضمــام  ــاهمة المحتمل المس
إمكانيــة المســاهمة الفعالــة في تحقيــق أهــداف المجموعــة.

القــوة الجيوسياســية: قــد يتــم النظــر في القــوة الجيوسياســية 
والتأثيــر الإقليمــي والدولــي للدولــة المترشــحة.

قوانــن التجــارة والاســتثمار: يجــب أن تكــون الدولــة المتقدمــة 

     إذا توســـعت مجموعة بريكس لتشـــمل "الدول الناشـــئة ذات الفوائض 

ــدلًا ــر عـ ــات أكثـ ــدد العمـ ــي متعـ ــام عالمـ ــر نظـ ــد يظهـ ــتمرة" قـ المسـ
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ــات المتحــدة كشــريك  ــى الولاي ــه انخفــاض الاعتمــاد عل قــد ينجــم عن
ــى ديناميكيــة العلاقــات بــن الجانبــن. رئيســي، وبالتالــي التأثيــر عل
مــع ذلــك، يجــدر الذكــر أن الولايــات المتحــدة لا تــزال تحظــى بأهميــة 
كبيــرة في المنطقــة وتمتلــك علاقــات اســتراتيجية مــع دول الخليــج، إذ 
تعتبــر الولايــات المتحــدة حليفــاً اســتراتيجياً للمنطقــة في مجــالات 
الأمــن ومكافحــة الإرهــاب وتحقيــق الاســتقرار الإقليمــي، فضــلًا عــن 
كونهــا أحــد أهــم الشــركاء التجاريــن للــدول الخليجيــة، وتشــكل ســوقاً 

هامــة لصادراتهــا النفطيــة والغازيــة والســلعية والخدمــات الأخــرى.
ــر العلاقــات مــع التكتــلات  ــوازن بــن تطوي ــم الت ــي، يجــب أن يت بالتال
الولايــات  مــع  القويــة  الثنائيــة  العلاقــات  علــى  والحفــاظ  الأخــرى 
المتحــدة، وليــس هــذا فحســب بــل يمكــن أن تكــون تلــك الشــراكات 
المتعــددة مكملــة للشــراكة الاســتراتيجية مــع الولايــات المتحــدة وتســهم 
في تحقيــق التنميــة والازدهــار في المنطقــة والعالــم، لمــا للتعــاون والحــوار 
المســتمر بــن جميــع الأطــراف مــن أهميــة كبــرى في ضمــان اســتقرار 

ــح المشــتركة. ــق المصال ــة وتحقي المنطق

سادســاً: تأثيــر توســيع الشــراكة بيــن دول الخليــج والتكتــات سادســاً: تأثيــر توســيع الشــراكة بيــن دول الخليــج والتكتــات 
الاقتصاديــة عــى أســعار النفــطالاقتصاديــة عــى أســعار النفــط

توســيع الشــراكة بــن دول الخليــج والتكتــلات الاقتصاديــة والــدول 
الكبــرى يمكــن أن يؤثــر علــى أســعار النفــط بعــدة طــرق:

ــادرات: يمكــن أن يــؤدي تعزيــز الشــراكات بــن  زيــادة الإنتــاج والص
دول الخليــج والتكتــلات والــدول الكبــرى إلــى زيــادة إنتــاج النفــط والغــاز 
وتوســيع حصــة الصــادرات مــن النفــط إلــى الأســواق الدوليــة، وبالتالــي 
قــد تزيــد هــذه الزيــادة مــن المعــروض العالمــي للنفــط وقــد تؤثــر علــى 

أســعاره.

ــة  ــط: قــد تفتــح الشــراكات الاقتصادي ــى النف ــب عل ــيع الطل توس
عليــه،  الطلــب  وزيــادة  النفــط  أســواق  لتوســيع  بابــاً  الجديــدة 
فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الشــراكة تــؤدي إلــى تعزيــز التجــارة 
والاســتثمارات مــع دول مجموعــة البريكــس، فــإن الطلــب علــى النفــط 
مــن هــذه الــدول قــد يــزداد بســبب احتياجاتهــا الاقتصاديــة المتزايــدة.

ــؤدي  ــن أن ت ــب: يمك ــرض والطل ــن الع ــوازن ب ــى الت ــر عل التأثي
ــوازن  ــك الت ــى تحري ــة إل ــة والاقتصادي ــات التجاري ــرات في العلاق التغي
ــى النفــط، فــإذا زاد العــرض العالمــي للنفــط  بــن العــرض والطلــب عل
ــى  ــادة الصــادرات إل ــج أو زي ــل دول الخلي ــاج مــن قب ــادة الإنت بســبب زي
دول التكتــلات، ولــم يتغيــر الطلــب بشــكل كبيــر، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى 

ــم إلا أن  ــن ســكان العال ــل 42% م ــس تمث ــه في حــن أن بريك ــث أن حي
أعضائهــا لديهــم أقــل مــن 15% مــن حقــوق التصويــت في المقرضــن، 

ــا. ــة في بريتوري ــد الدراســات الأمني ــاً لمعه وفق

بالنســبة للــدول الراغبــة في الانضمــام إلــى مجموعــة بريكــس يــروا 
أن ذلــك قــد يوســع مــن نفوذهــم الدبلوماســي ويفتــح أمامهــم فرصــاً 

ــة واســتثمارية مربحــة. تجاري

إذا توســعت مجموعــة بريكــس لتشــمل »الــدول الناشــئة الأخــرى ذات 
الفوائــض المســتمرة«، فقــد يظهــر نظــام عالمــي متعــدد العمــلات أكثــر 
عــدلاً علــى الصعيــد العالمــي، حيــث أن الــدولار يلعــب دوراً مهيمنــاً 
للغايــة في التمويــل العالمــي، وبالتالــي فكلمــا شــرع مجلــس الاحتياطــي 
الفيدرالــي في فتــرات تشــديد السياســة النقديــة أو العكــس، فــإن 
العواقــب علــى قيمــة الــدولار والتأثيــرات غيــر المباشــرة تكــون مأســاوية 
لأن هيمنــة الــدولار تعنــي أن عــبء الديــون المقومــة بالــدولار بالنســبة 
للــدول الأخــرى يرتفــع وينخفــض مــع ســعر الصــرف، ممــا يزعــزع 
اســتقرار سياســتها النقديــة، حيــث تلعــب حــركات الــدولار في النهايــة 

دوراً أكبــر مــن القــرارات المحليــة.

ضئيــلًا  التزامًــا  بريكــس،  أعضــاء  أكبــر  والهنــد،  الصــن  أظهــرت 
بتطويــر علاقــات تجاريــة قويــة، ويجــب أن يكــون لــدى بنــك التنميــة 
الجديــد، الــذي انشــأته مجموعــة بريكــس عــام 2015م، ليكــون بمثابــة 
ــي، تفويضــاً قويــاً  ــى غــرار البنــك الدول الــذراع التنمــوي التنفيــذي عل
لتمويــل الطاقــة البديلــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ أخــذاً في الاعتبــار أن دول 
ــات غــازات  ــر 14 مصــدراً لانبعاث ــن أكب ــد مــن ب ــس الخمــس تع بريك
الاحتبــاس الحــراري في العالــم، وتعتبــر الصــن أكبــر مصــدر منفــرد.

ــا مــع  ــره عــى عاقاته ــة وتأثي ــا مــع خامســاً: توســيع الشــراكة الخليجي ــره عــى عاقاته ــة وتأثي خامســاً: توســيع الشــراكة الخليجي
ــدة ــات المتح ــدةالولاي ــات المتح الولاي

لا شــك أن مســألة توســيع الشــراكة الخليجيــة مــع التكتــلات والــدول 
الكبــرى يمكــن أن يؤثــر علــى علاقــات دول الخليــج مــع الولايــات 
المتحــدة التــي تحظــى بــدور اســتراتيجي كبيــر في المنطقــة الخليجيــة، 

ــة في عــدة مجــالات. ــدول الخليجي ــاً لل ــر شــريكاً حيوي وتعتب

وبالتالــي قــد يتســبب توســيع الشــراكات الاقتصاديــة والسياســية بــن 
دول الخليــج والتكتــلات والــدول الكبــرى في توجــه بعــض الاهتمــام 
والتركيــز بعيــداً عــن العلاقــات الثنائيــة مــع الولايــات المتحــدة، مــا 

     أهميـــة التـــوازن بيـــن تطويـــر العاقـــات مـــع التكتـــات الأخـــرى والحفـــاظ 

عـــى العاقـــات الثنائيـــة القويـــة مـــع أمريـــكا لتحقيـــق التنميـــة والازدهـــار
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المســتدامة  التنميــة  ويحقــق  المنطقــة  في  والسياســية  الاقتصاديــة 
والازدهــار لجميــع دول الخليــج.

ثامنــاً: المزايــا النســبية جــراء توســيع الشــراكة لــدول الخليــج مــع ثامنــاً: المزايــا النســبية جــراء توســيع الشــراكة لــدول الخليــج مــع 
التكتــات الاقتصاديــة والــدول الكبــرىالتكتــات الاقتصاديــة والــدول الكبــرى

توســيع الشــراكة بــن دول الخليــج والــدول والتكتــلات الاقتصاديــة 
الكبــرى يتيــح العديــد مــن المزايــا النســبية لجميــع الأطــراف المتعاونــة، 
ــن أن تنجــم عــن هــذه  ــي يمك ــا النســبية الت ــض المزاي ــي بع ــا يل وفيم

الشــراكات:
1-التنميــة الاقتصاديــة المشــتركة: توســيع الشــراكات يمكــن أن 
يســهم في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المشــتركة بــن دول الخليــج 
والــدول والتكتــلات الاقتصاديــة الكبــرى، إذ يمكــن للتعــاون المشــترك في 
الاســتثمار والتجــارة والصناعــات المختلفــة أن يدعــم النمــو الاقتصــادي 

ويعــزز فــرص العمــل ويحســن مســتوى المعيشــة للمواطنــن.

2-التنويــع الاقتصــادي: يمكــن أن تســاهم الشــراكات الجديــدة 
ــاون دول  ــا تتع ــج، فعندم ــدول الخلي ــع الاقتصــادي ل ــق التنوي في تحقي
الخليــج مــع دول وتكتــلات اقتصاديــة متنوعــة، يمكنهــا تنويــع مصــادر 
الدخــل والاعتمــاد، وتقليــل التعــرض للمخاطــر المرتبطــة بانخفــاض 

ــة. ــة العالمي ــات الاقتصادي أســعار النفــط والتقلب

الشــراكات في  تســاهم  أن  يمكــن  3-تبــادل المعرفــة والخبــرات: 
تبــادل المعرفــة والخبــرات في مجموعــة مــن المجــالات، إذ يمكــن لــدول 
الخليــج الاســتفادة مــن التكنولوجيــا والخبــرات المتقدمــة التــي تتمتــع 
ــة  ــا والطاق ــل الصناعــة والتكنولوجي ــرى في مجــالات مث ــا دول الكب به

ــة. ــة التحتي المتجــددة والبني

ــي: يمكــن أن تعــزز الشــراكات القويــة مــع  4-التعزيــز الجيوسياس
الــدول الكبــرى موقــف دول الخليــج علــى الســاحة الدوليــة، فقــد تقــوي 
هــذه العلاقــات السياســية والاقتصاديــة المشــتركة الــدور الإقليمــي 
والأمــن  السياســة  قضايــا  في  تأثيرهــا  مــن  وتعــزز  الخليــج  لــدول 

الإقليميــة والدوليــة.

5-الوصــول إلــى أســواق جديــدة: توســيع الشــراكات يمكــن أن 
يفتــح أبوابــاً لــدول الخليــج للوصــول إلــى أســواق جديــدة وتوســيع 
نطــاق التجــارة والاســتثمارات، ويمكــن لــدول الخليــج أن تزيــد حصتهــا 

في أســواق دول التكتــلات الاقتصاديــة وتوســيع قاعــدة عملائهــا.
وبالتالــي يمكــن القــول إن توســيع الشــراكات بــن دول الخليــج والــدول 
يعتبــر خطــوة اســتراتيجية هامــة  الكبــرى  والتكتــلات الاقتصاديــة 
الدولــي  التعــاون  وتعزيــز  المشــتركة  المصالــح  تحقيــق  إلــى  تهــدف 

والتنميــة المســتدامة في المنطقــة والعالــم.

تخفيــض أســعار النفــط.

التغيــرات الجيوسياســية: قــد تــؤدي الشــراكات الجديــدة بــن 
دول الخليــج والتكتــلات الاقتصاديــة والــدول الكبــرى إلــى تغيــرات 
ــى ســبيل المثــال،  ــى أمــن إمــدادات النفــط، فعل جيوسياســية تؤثــر عل
ودول  الخليــج  دول  بــن  القويــة  الاقتصاديــة  العلاقــات  تــؤدي  قــد 
هــذه  بــن  والأمنيــة  السياســية  العلاقــات  توطيــد  إلــى  البريكــس 
الــدول، ممــا يحمــي اســتقرار إمــدادات النفــط ويقلــل مــن التأثيــرات 

الجيوسياســية المحتملــة علــى أســعار النفــط.

مــن الواضــح أن الشــراكات الخليجيــة مــع التكتــلات والــدول الكبرى قد 
تكــون لهــا تأثيــر متنــوع علــى أســعار النفــط، وتعتمــد النتائــج النهائيــة 

علــى العديــد مــن العوامل الاقتصادية والسياســية والجيوسياســية.

ســابعاً: المنافســة بيــن دول الخليــج في مجــال توســيع عاقاتهــا مع ســابعاً: المنافســة بيــن دول الخليــج في مجــال توســيع عاقاتهــا مع 
التكتــات الاقتصاديــة الكبرى التكتــات الاقتصاديــة الكبرى 

لا شــك أنــه توجــد منافســة محمــودة بــن دول الخليــج في مجــال 
توســيع علاقاتهــا مــع الــدول والتكتــلات الاقتصادية الكبــرى، إذ أن دول 
الخليــج تســعى جميعًــا لتحســن موقعهــا في السياســة والاقتصــاد 
العالمــي، وقــد تــؤدي هــذه الطموحــات إلــى تنافــس حميــد فيمــا بينهــا 

لتعزيــز علاقاتهــا مــع دول وتكتــلات اقتصاديــة كبيــرة.

وتلعــب دول الخليــج دوراً اســتراتيجياً في السياســة والاقتصــاد العالمــي 
نظــراً لمواردهــا النفطيــة والغازيــة الهائلــة، وبالتالــي تســعى هــذه الــدول 
ــين،  ــن والسياس ــع شــركائها الاقتصادي ــا وتنوي ــى تحســن مكانته إل
ومــن هنــا تأتــي المنافســة بينهــا إذ قــد تتســابق لجــذب الاســتثمارات 
الشــمالية،  وأمريــكا  أوروبيــة،  دول  مــع  تجاريــة  اتفاقيــات  وتوقيــع 
الــدول  البريكــس، وغيرهــا مــن  والصــن، وروســيا، ودول مجموعــة 
والتكتــلات الاقتصاديــة الكبــرى بهــدف تحقيــق المصالــح المشــتركة 
وتعزيــز التبــادل التجــاري والاســتثمارات وتحســن التعــاون الاقتصادي.
يبــرز  أن  بلــد في الخليــج  التنافــس، يحــاول كل  ومــن خــلال هــذا 
ــاون  ــة والتع ــد مــن الاســتثمارات والفــرص التجاري ــاه وجــذب المزي مزاي
السياســي والأمنــي، ولكــن يكمــن التحــدي هنــا في أن يســتطيع كل بلــد 
في الخليــج أن يبنــي علاقــات قويــة مــع هــذه الــدول والتكتــلات الكبــرى 

ــة أو سياســية. ــدات أمني دون التعــرض لتهدي

بقيــت الإشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن وجــود منافســة، إلا أن 
هنــاك أيضــاً الكثيــر مــن الفــرص للتعــاون بــن دول الخليــج، إذ يمكــن 
ــن شــأنه  ــن المجــالات المشــتركة بمــا م ــة م ــا في مجموع ــاون بينه التع
ــي فــإن  ــد المشــتركة، وبالتال أن يعــزز اســتقرار المنطقــة ويحقــق الفوائ
توظيــف هــذه الفــرص والتعــاون البنــاء قــد يســاهم في تعزيــز التكتــلات 
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4-توفيــر فــرص العمــل: يمكــن أن تــؤدي تلــك الشــراكات إلــى 
في  للمواطنــن  المعيشــي  المســتوى  وتحســن  العمــل  فــرص  توفيــر 
ــة والشــراكات  ــتثمارات الأجنبي ــن أن تســهم الاس ــج، إذ يمك دول الخلي
الاقتصاديــة في خلــق فــرص عمــل جديــدة وتعزيــز الاقتصــاد الوطنــي.
5-تعزيــز القــدرات العســكرية والأمنيــة: قــد يــؤدي التعــاون مــع الــدول 
الخليــج.  لــدول  والأمنيــة  العســكرية  القــدرات  تعزيــز  إلــى  الكبــرى 
يمكــن تحقيــق تبــادل التدريــب والتعــاون في مجــال مكافحــة الإرهــاب 

ــرى. ــة الأخ ــدات الأمني والتهدي

هــذه  تقــوي  أن  يمكــن  والدبلوماســية:  السياســة  6-تعزيــز 
الســاحة  علــى  الخليــج  لــدول  والدبلوماســية  السياســة  الشــراكات 
الدوليــة، إذ يمكــن توطيــد العلاقــات مــع الــدول الكبــرى أن يســهم 
في تعزيــز مكانــة دول الخليــج وتحســن التعــاون في قضايــا سياســية 

مشــتركة. واقتصاديــة 

بشــكل عــام يمكــن أن تســاهم تلــك الشــراكات في تعزيــز التنميــة 
المســتدامة والازدهــار في دول الخليــج وتعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة 
أن  غيــر  الكبــرى  الاقتصاديــة  والتكتــلات  الــدول  مــع  والسياســية 
تحقيــق هــذه المزايــا يتطلــب بنــاء علاقــات ثقــة وتعــاون مشــترك بــن 

جميــع الأطــراف المعنيــة.

تاســعاً: الاســتفادة المرجــوة لــدول الخليــج مــن توســيع تعاونهــا مع تاســعاً: الاســتفادة المرجــوة لــدول الخليــج مــن توســيع تعاونهــا مع 
الــدول والتكتــات الاقتصاديــة الكبرى الــدول والتكتــات الاقتصاديــة الكبرى 

توســيع تعــاون دول الخليــج مــع الــدول والتكتــلات الاقتصاديــة الكبــرى 
ــي  ــا يل ــتويات، وفيم ــدة مس ــى ع ــاً عل ــداً ومجدي ــون مفي ــن أن يك يمك

ــة مــن الأمــور المســتفادة نوجزهــا في النقــاط التاليــة:  جمل
1-تعزيــز التجــارة والاســتثمارات: يمكــن لــدول الخليــج تعزيــز 
التجــارة والاســتثمارات مــع الــدول والتكتــلات الاقتصاديــة الكبــرى، إذ 
يمكــن تبــادل المنتجــات والخدمــات وتوســيع قاعــدة العمــلاء والأســواق 

لــدول الخليــج وزيــادة حجــم التجــارة والأربــاح.

ــج  ــة: يمكــن أن تســتفيد دول الخلي ــا والمعرف ــل التكنولوجي 2-نق
مــن نقــل التكنولوجيــا والمعرفــة المتقدمــة مــن الــدول الكبــرى، فيمكــن 
ــر  ــة وتعــزز التطوي ــة التحتي أن تحســن مــن قــدرات الصناعــات والبني

ــة. التكنولوجــي في المنطق

دول  تعــاون  يســاعد  أن  3-تنميــة الصناعــات المحليــة: يمكــن 
الخليــج مــع الــدول الكبــرى في تنميــة الصناعــات المحليــة وتطويــر 
ــا  ــتثمارات المشــتركة والتكنولوجي ــؤدي الاس ــد ت ــة، وق ــات متنوع قطاع
المشــتركة إلــى تحســن إنتاجيــة الصناعــات الحاليــة وإنشــاء صناعــات 

ــدة. جدي

ـــة  ـــارة إيجابي ـــرى إش ـــدول الكب ـــات وال ـــع التكت ـــة م ـــراكات الخليجي      الش

ـــتدامة ـــة المس ـــق التنمي ـــم وتحقي ـــع العال ـــة م ـــات المنطق ـــر عاق لتطوي
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الاســتراتيجية، وتعتبــر هــذه الشــراكات فرصــة لتطويــر قطاعــات 
التعــاون  أن  إلــى  بالنظــر  والاســتثمارات،  التجــارة  وتعزيــز  أخــرى 
السياســي والأمنــي يلعــب دوراً حيويــاً في تعزيــز الاســتقرار ومكافحــة 

المنطقــة. الأمنيــة في  التحديــات 

الشــراكات  موضــوع  ان  القــول  يمكــن  ســبق،  مــا  علــى  وتأسيسًــا 
الخليجيــة مــع التكتــلات والــدول الكبــرى يمثــل إشــارة إيجابيــة نحــو 
تطويــر علاقــات دول المنطقــة مــع العالــم الخارجــي وتحقيــق التنميــة 
المســتدامة، ولا شــك أن الاســتثمار في هــذه الشــراكات ســيكون لــه 
تأثيــر إيجابــي علــى المســتقبل الاقتصــادي والسياســي لــدول الخليــج 
المنطقــة  في  والتنميــة  والازدهــار  الاســتقرار  تعزيــز  في  وسيســاهم 

وتعزيــز دورهــا في النظــام الدولــي وعلــى الســاحة الدوليــة. 

وفي الختــام فــإن توســيع الشــراكة بــن دول الخليــج والــدول والتكتــلات 
الاقتصاديــة الكبــرى يحمــل أهميــة بالغــة ويتمتــع بجــدوى عاليــة، إذ أن 
هــذه الشــراكات تفتــح أبوابــاً واســعة للفــرص والتحســينات علــى عــدة 
مســتويات وتعــزز التعــاون الدولــي والتنميــة المســتدامة في المنطقــة، 
ــى تنويــع شــركائها  ــى مــا يبــدو أن دول الخليــج تســعى بجديــة إل وعل
ــق  ــرى لتحقي ــدول الكب ــلات وال ــر العلاقــات مــع التكت الدوليــن وتطوي

التنميــة والازدهــار.

وتتجــه دول الخليــج نحــو تعزيــز الشــراكات مــع التكتــلات والــدول 
الكبــرى، ومــن بــن هــذه الشــراكات تبــرز الشــراكة مــع دول مجموعــة 
البريكــس كأحــد الأولويــات، إذ يتطلــع الطرفــان إلــى تحقيــق الفوائــد 
المشــتركة وتوســيع آفــاق التعــاون الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي، 
ويظهــر هــذا التوجــه اســتراتيجية مدروســة لتوســيع دائــرة العمــل 
مــن  البريكــس  مجموعــة  تعتبــر  ناحيــة  فمــن  الدولــي،  والتعــاون 
الاقتصاديــات الناشــئة ذات النمــو الســريع، وتمتلــك فرصــاً اســتثمارية 
كبيــرة، ومــن ناحيــة أخــرى توفــر دول الخليــج العديــد مــن الفــرص 
الاســتثمارية وتمتلــك مــوارد اســتراتيجية هامــة تهــم دول مجموعــة 

البريكــس.
الشــراكات  أولويــات  مقدمــة  في  الاقتصاديــة  الشــراكات  وتعــد 
الخليجيــة، وذلــك نظــراً لأهميــة قطــاع الطاقــة في المنطقــة ومواردهــا 

ــاه وجـــذب  ــراز مزايـ      خـــال التنافـــس يســـعى كل بلـــد في الخليـــج لإبـ

والأمنـــي السياســـي  والتعـــاون  التجاريـــة  والفـــرص  الاســـتثمارات 

الشؤون  قطاع  ــ  الاقتصادية  العلاقات  إدارة  ــ  الاستثمار  ملف  مسؤول   *

الاقتصادية -جامعة الدول العربية
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د. أشرف مشرف

واتفاقيــة التجــارة الحــرة بــن مملكــة البحريــن والولايــات المتحــدة 
والتــي تم توقيعهمــا عــام 2009م، اتفاقيــات متعــددة الأطــراف بــن 
عــدد كبيــر مــن الــدول في إطــار المنظمــات الدوليــة مثــل اشــتراك 
ــس التعــاون في منظمــة التجــارة العالميــة  كل الــدول الأعضــاء في مجل
التــي تأسســت عــام 1995م، واتفاقيــات إقليميــة بــن عــدد مــن الــدول 
التــي تربطهــا حــدود جغرافيــة أو لغــة وثقافــة مشــتركة أو عــرق واحــد 
مثــل مجلــس التعــاون الخليجــي واتفاقيــة التجــارة الحــرة بــن الــدول 
العربيــة التــي تم توقيهــا عــام 1998م، وتتنــوع أهــداف وبنــود كل اتفاقية 
أو شــراكة اقتصاديــة حســب اهتمامــات وأولويــات الــدول الأعضــاء 
وطبيعــة نظمهــا السياســية وعلاقاتهــا ودورهــا في النظــام الدولــي. 
كمــا تختلــف آليــات اختيــار أي نــوع مــن الشــراكات حســب مراحــل 
ــدول،  ــا ال ــي تمــر به ــي الت التطــور الاقتصــادي والسياســي والاجتماع
وأهميــة ودور هــذه الشــراكات في بنــاء الأمــة وتطويــر مؤسســاتها، 

ــتدامة.  ــة المس ــة الشــاملة والتنمي ــق التنمي ــا في تحقي ودوره

ــي  ــات الت ــى الآلي ــات بشــكل أساســي عل ــد نجــاح هــذه الاتفاقي يعتم

دول الخليج آخر دول تقلص احتياطاتها النقدية الأجنبية بالدولاردول الخليج آخر دول تقلص احتياطاتها النقدية الأجنبية بالدولار

توجه الاقتصادات الصاعدة لعملة جديدة 
لتحويل الثقل الاقتصادي إلى الشرق

منــذ إنشــاء مجلــس التعــاون الخليجــي في عــام 1981م، اتجــه المجلــس إلــى إنشــاء منطقــة التجــارة الحــرة للــدول الســتة 
الأعضــاء في المجلــس ثــم ركــز علــى بنــاء شــراكات اقتصاديــة إقليميــة ودوليــة مــن أجــل تعزيــز قدراتــه الاقتصاديــة والسياســة 
ــة. ونظــراً  ــرة العربي ــة شــبه الجزي ــافي والحضــاري لمنطق ــى الإرث الثق ــع المحافظــة عل ــي م ــان الاجتماع ــم البني ــة ودع والأمني
للتطــورات الاقتصاديــة في ظــل نظــام العولمــة ومــا طــرأ مــن تجديــدات وتغييــرات في النظــام الاقتصــادي الدولــي والاتجــاه 
نحــو الإقليميــة فقــد اتجــه المجلــس إلــى عقــد شــراكات اقتصاديــة مــع العديــد مــن التكتــلات والــدول الكبــرى مــن أجــل دعــم 
الاقتصــاد الخليجــي. وقــد ارتبطــت هــذه الشــراكات بمــدي الثقــل السياســي والاقتصــادي للشــركاء، حيــث اتجــه مجلــس 
التعــاون أولا إلــى تدعيــم علاقاتــه الاقتصاديــة مــع الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة ومــع زيــادة الأهميــة الاقتصاديــة للــدول 
الآســيوية بــدأ المجلــس في تقويــة علاقاتــه الاقتصاديــة مــع الــدول الآســيوية وخاصــة الاقتصاديــات الصاعــدة. ففــي هــذا الإطــار 
نبحــث عــن ماهيــة هــذه التكتــلات الاقتصاديــة ومــدى أهميــة ودور هــذه الشــراكات الاقتصاديــة في تحقيــق التنميــة المســتدامة 

ــاون الخليجــي. ــس التع ــا المتطــورة في دول مجل ــات المعرفــة والتكنولوجي وتوطــن اقتصادي

أهمية الشراكات الاقتصادية ونجاحها المأمولأهمية الشراكات الاقتصادية ونجاحها المأمول
ــة  ــات السياســية والاقتصادي ــى قمــة الأولوي ــة الإنســان عل تقــع رفاهي
والاجتماعيــة للــدول، وبالتالــي تقــوم الحكومــات باتخاذ كل السياســات 
ــأكل  ــن م ــي الاحتياجــات الأساســية للإنســان م ــي تلب والإجــراءات الت
ــع المعمــرة ووســائل  ــر الســلع والبضائ ومشــرب ومســكن وغــذاء وتوفي
الترفيــه مــن أجــل تحقــق هــذا الهــدف.  ونظــراً لمحدوديــة المــوارد 
ــى البحــث عــن  الطبيعيــة في أي دولــة فقــد اتجهــت معظــم الــدول إل
شــراكات اقتصاديــة للتبــادل التجــاري والاســتثمار والتعــاون في مجالات 
عــدة مــن أجــل تعويــض النقــص في مواردهــا الطبيعيــة، في حــن اتجــه 
ــة  ــددة الأغــراض لتقوي ــى البحــث عــن شــراكات متع البعــض الآخــر إل
علاقاتهــا السياســية والعســكرية والأمنيــة والاقتصاديــة مــع الــدول 

الكبــرى. 

ولكــي تحقــق الــدول الخليجيــة هــذه الأهــداف خلــت في أنــواع مختلفــة 
مــن الشــراكات الاقتصاديــة، منهــا الاتفاقيــات الثنائيــة بــن دولتــن 
ــات المتحــدة  ــان والولاي ــن ســلطنة عم ــة التجــارة الحــرة ب ــل اتفاقي مث
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المســتدامة وتســهيل عمليــة التحــول الهيكلــي لاقتصاديــات ريعيــة 
مثــل اقتصاديــات دول الخليــج. فقــد ســاعدت هــذه الشــراكات في 
ســد الاحتياجــات الأساســية مــن المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة والســلع 
المعمــرة والخدمــات وكانــت آليــة مهمــة في ضمــان الأمــن الغذائــي، 
خاصــة في فتــرة جائحــة كوفيــد-19. ولاســتخدام التجــارة كوســيلة 
التجــارة  اتفاقــات  أصبحــت  فقــد  المســتدامة،  التنميــة  لتحقيــق 
والشــاملة  المنفتحــة  التنمويــة  بالعمليــة  اهتمامًــا  أكثــر  الإقليميــة 
ــال،  ــة والعم ــن عــن البيئ وبمشــاركة مجتمعيــة، بمــا في ذلــك المدافع
ــا مثــل العلاقــة  ــول توافقيــة للعديــد مــن القضاي مــن أجــل إيجــاد حل
بــن الزراعــة والبيئــة، والتصنيــع والبيئــة، والأمــن الغذائــي والمنــاخ. 

ــة في توطــن  ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــع أن تســهم الاتفاقي مــن المتوق
نقــل وتطويــر  اقتصــاد المعرفــة والتكنولوجيــا المتطــورة مــن خــلال 
المعرفــة في الــدول الخليجيــة ومحاولــة زيــادة نســبة المنتجــات المحليــة 
ذات الكثافــة المعرفيــة العاليــة أي التكنولوجيــا العليــا لمنافســة مثيلتهــا 
التــي تصنــع في الشــركات الأجنبيــة. يأتــي أهميــة توظيــف الشــراكات 

تحكــم بنــود هــذه الاتفاقيــات وتنظيــم عملهــا ومتابعــة تطبيــق بنودهــا 
حســب القواعــد والقوانــن المنظمــة للاتفاقيــات الدوليــة، كمــا تعتمــد 
بضــرورة  السياســية  القيــادات  واهتمــام  السياســية  العزيمــة  علــى 
الحفــاظ علــى اســتمرار هــذه الشــراكات لخدمــة الأهــداف السياســية 
المأمــول  النجــاح  أن  أيضًــا  التنويــه  ويجــب  للدولــة.  والاقتصاديــة 
لأي شــراكة اقتصاديــة يعتمــد علــى قــدرة الدولــة وشــركائها علــى 
اســتخدام مواردهــم الطبيعيــة والبشــرية والتكنولوجيــة في بنــاء قاعــدة 
صناعيــة قويــة وتشــجيع الاســتثمارات البينيــة خاصــة في القطاعــات 
ــادة التبــادل التجــاري مــن الســلع والخدمــات  الاقتصاديــة الواعــدة وزي

ــة.   ــة والإقليمي ــة احتياجــات الأســواق المحلي مــن أجــل تلبي

المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  في  الاقتصاديــة  الشــراكات  المســتدامة دور  التنميــة  تحقيــق  في  الاقتصاديــة  الشــراكات  دور 
والتكنولوجيــا  المعرفــة  اقتصــادات  والتكنولوجيــا وتوطيــن  المعرفــة  اقتصــادات  وتوطيــن 

ــادل التجــاري  ــى تعزيــز التب لا يقتصــر دور الشــراكات الاقتصاديــة عل
بــن الــدول، بــل تســهم بشــكل مباشــر في تحقيــق أهــداف التنميــة 

    نجاح الشراكات يعتمد عى آليات عملها ومتابعة تطبيقها وعى 

العزيمة للحفاظ عى استمرارها 
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ــة الاندمــاج  ــة عملي ــى الــدول الخليجي ــة وتســهل عل الأســواق الإقليمي
في الاقتصــاد العالمــي. 

أهــم التكتــات الإقليميــة والدوليــة الكبــرى التــي تحقــق الفائــدة أهــم التكتــات الإقليميــة والدوليــة الكبــرى التــي تحقــق الفائــدة 
الاقتصاديــة لــدول الخليــجالاقتصاديــة لــدول الخليــج

تتمتــع دول مجلــس التعــاون بالاشــتراك في عــدد لا بــأس بــه مــن 
الشــراكات الاقتصاديــة مــع التكتــلات والــدول الكبــرى، بــدأت باتفاقيــة 
التعــاون الاقتصــادي مــع الاتحــاد الأوروبــي عــام 1989م، لتأمــن إمــداد 
ــى اســتقرار أســواق  الأســواق الأوروبيــة بالنفــط الخليجــي والعمــل عل
الأوروبــي  الحــوار  تقريبًــا تم عقــد  ونصــف  بعقــد  قبلهــا  الطاقــة، 
العربــي لزيــادة التبــادل الثقــافي والحضــاري بــن المنطقتــن، ورغــم 
ــم يتمكــن الطرفــان  ــي بذلــت منــذ عــام 1995م، ل الجهــود الكبيــرة الت
الخليجــي والأوروبــي مــن توقيــع اتفاقيــة تجــارة حــرة حتــى توقــف 
المفاوضــات في عــام 2009م،  ومــع ذلــك كان ولازال الاتحــاد الأوروبــي 
مــن أهــم الشــركاء التجاريــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. علــى 
ــرة  ــة تجــارة ح ــع اتفاقي ــاون في توقي ــس التع ــد آخــر، نجــح مجل صعي
 )EFTA( ــي ــر أعضــاء في الاتحــاد الأوروب ــة غي ــع دول أوروبي ــع أرب م
عــام 2009م، حيــث تعتبــر سويســرا الدولــة الأهــم مــن حيــث التبــادل 

التجــاري والاســتثمار في منطقــة الخليــج.  

فتمثــل  المتحــدة،  الولايــات  مــع  الاقتصاديــة  العلاقــات  عــن  أمــا 
الولايــات المتحــدة أحــد أهــم الشــركاء السياســين والاقتصاديــن لــدول 
ــا بشــكل أساســي في  ــة عليه ــدول الخليجي ــد ال ــث تعتم ــج، حي الخلي
مجــالات التعــاون العســكري والأمنــي لإمدادهــا بالأســلحة والمعــدات 
تواجــد  خــلال  مــن  الأمنــي  الغطــاء  وتوفيــر  الحديثــة  العســكرية 
الحــرب  بدايــة  منــذ  النفطيــة  مواردهــا  قواعــد عســكرية لحمايــة 
الإيرانيــة العراقيــة وخاصــة بعــد غــزو العــراق للكويــت عــام 1990م، 
كمــا توجــد علاقــات اقتصاديــة قويــة في مجــال الطاقــة، حيــث تعتبــر 
الاســتثمارات الأمريكيــة في التنقيــب واســتخراج النفــط والغــاز هــي 
الأعلــى في منطقــة الخليــج. بالإضافــة إلــى ذلــك، تربــط الولايــات 
المتحــدة اتفاقيــات تجــارة حــرة مــع كل مــن ســلطنة عمــان ومملكــة 
البحريــن، حيــث تســمح هــذه الاتفاقيــات بدخــول المنتجــات العمانيــة 
والبحرينيــة إلــى الأســواق الأمريكيــة بــدون تعريفــات جمركيــة وتمنــح 
ــادل التجــاري  ــة تفضيليــة لمنتجــات هــذه الــدول ممــا يعــزز التب معامل

بــن الشــركاء التجاريــن.  

الاقتصاديــة في مجــال البحــث العلمــي مــن أجــل التغلب علــى معوقات 
التنميــة في المجــال التكنولوجــي الــذي عانــى لفتــرة طويلــة مــن ضعــف 
ــد %1  ــم تتع ــي ل ــر والت ــي والتطوي ــة المخصصــة للبحــث العلم الميزاني
مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي في الــدول الخليجيــة وهــي ثلــث متوســط 
النســبة علــى مســتوى العالــم. لــذا يمكــن اعتبــار هــذه الشــراكات آليــة 
مهمــة نقــل وتوطــن المعرفــة والتكنولوجيــا المطــورة نظــراً لضعــف قــدرة 
ــا  ــى خلــق تكنولوجيــا محليــة والتــي تحتــاج غالبً الــدول الخليجيــة عل
ــة  ــود علمي ــة وجه ــة ضخم ــادات مالي ــة واعتم ــة طويل ــرة زمني ــى فت إل

كبيــرة.

ونظراً لأن اتفاقات التجارة الحرة تنص على تسهيل نقل التكنولوجيا 
مــن الــدول الصناعيــة إلــى الــدول الناميــة يجــب أن تســعى الــدول 
الخليجيــة إلــى الاســتفادة مــن العديــد مــن الشــراكات الاقتصاديــة 
في بنــاء وتطويــر قاعــدة صناعيــة قويــة تعتمــد علــى التكنولوجيــا 
الحديثــة  الاتصــالات  أجهــزة  اســتيراد  عــن  للاســتعاضة  المتطــورة 
النقــل الحديثــة وغيرهــا.  والمعــدات الإلكترونيــة المتطــورة، ووســائل 
ــه أيضًــا أن الاســتفادة مــن هــذه الشــراكات ســوف توفــر  يجــب التنوي
أمــوالاً طائلــة وجهــدًا كبيــراً علــى دول الخليــج لأن القســط الأكبــر مــن 
التكنولوجيــا في الــدول الصناعيــة نجــم عــن بحــوث وابتــكارات ونفقات 
تقــدر بمئــات المليــارات قامــت بهــا الحكومــات والقطــاع الخــاص، الأمــر 

ــي.  ــه في الوقــت الحال ــج عمل ــى دول الخلي ــذي يصعــب عل ال

اقتصــاد  أســاس  أصبحــت  التقنيــة  الثــورة  أن  إدراك  يجــب  أيضًــا 
المعرفــة وأن دور تقنيــة المعلومــات كأهــم عناصــر التكنولوجيــا الحديثــة 
أصبــح يتعــدى تأثيرهــا علــى الإنتاجيــة ليصــل إلــى العلاقــة بــن 
الاقتصــادات المتطــورة وبــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وليتخطــى 
الحضــارات والطبقــات الاجتماعيــة والــدول، لذلــك يجــب علــى الــدول 
ــدول الكبــرى  ــة مــع ال ــة الاســتفادة مــن الشــراكات الاقتصادي الخليجي
وبــن  بينهــا  الرقميــة  الفجــوة  تــرك  وعــدم  التقــدم  بركــب  لتلحــق 
الــدول المتقدمــة لأن الاقتصــاد الرقمــي ســوف يفتــح آفاقًــا جديــدة 
ــة  ــات اقتصــاد المعرف ــرز إيجابي ــن أب ــدول. فم ــذه ال ــتقبل ه ــام مس أم
أن التكنولوجيــا ســتغير طريقــة الإنتــاج والعمــل خاصــة في القطاعــات 
هــي  أصبحــت  المعلومــات  وأن  واللوجســتية،  والصناعيــة  الزراعيــة 
ــي  ــات ه ــة المعلوم ــة الاقتصــاد وشــموليته، وأن تقني ــى عولم ــاح إل المفت
البوابــة لجــذب الاســتثمارات المباشــرة عاليــة الجــودة بمــا تحملــه مــن 
معرفــة وتكنولوجيــا وخبــرة ورأســمال، كل هــذا يمكــن أن يســاعد علــى 
ــة بالمنافســة في  ــة أعمــال تنافســية تســمح للشــركات المحلي ــق بيئ خل

ـــة  ـــاهمة في التنمي ـــل المس ـــارة ب ـــى التج ـــراكة ع ـــر دور الش      لا يقتص

ـــة ـــادات الريعي ـــكي لاقتص ـــول الهي والتح
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     متوقـــع مســـاهمة الشـــراكات في توطيـــن اقتصـــاد المعرفـــة 

التعـــاون مجلـــس  دول  في  المعرفـــة  وتطويـــر  والتكنولوجيـــا 

    

والمصــدرة بســبب أن حلــت الصــن محــل الاتحــاد الأوروبــي منــذ عــام 
ــاون.  ــس التع ــر شــريك تجــاري لمجل 2020م، وأصبحــت أكب

شــكل 1: حجــم التبــادل التجــاري بــن الصــن ودول مجلــس التعــاون 
)مليــار دولار أمريكــي(

لــدول الخليــج  التعــاون  لــدول مجلــس  المصــدر: المركــز الإحصائــي 
2023م. العربيــة، 

يوضــح جــدول 1 قائمــة أهــم الســلع المصــدرة للصــن لعــام م2021، 
حيــث احتــل الوقــود والزيــوت المعدنيــة القائمــة بأكثــر مــن 108 مليارات 
ــي الســلع المصــدرة. في حــن  دولار أمريكــي بنســبة 83.3% مــن إجمال
بلغــت صــادرات الآلات والمعــدات الآليــة أقــل مســتوى في العــام نفســه 
بقيمــة 1.1 مليــار دولار أمريكــي وبنســبة 0.84% فقــط. أمــا بالنســبة 
للســلع المســتوردة مــن الصــن، احتلــت الآلات والأجهــزة الكهربائيــة 
ــي وبنســبة  ــار دولار أمريك مقدمــة الســلع المســتوردة بقيمــة 35.7 ملي
للســلع  مســتوى  أدنــى  ومصنوعاتــه  البلاســتيك  وســجل   .%36.3

المســتوردة بقيمــة 3 مليــارات دولار أمريكــي وبنســبة %3.1. 

جــدول 1: أهــم الســلع المصــدرة والمســتوردة مــن وإلــى الصــن لعــام 
2021

ــي  ــام العالم ــة في النظ ــية والاقتصادي ــرات الجيوسياس وفي ظــل التغيي
الجنوبيــة  وكوريــا  وروســيا  والهنــد  الصــن  اقتصاديــات  وصعــود 
وماليزيــا كقــوى اقتصاديــة صاعــدة في الســنوات الأخيــرة، فقــد اتجهت 
اهتمامات مجلس التعاون إلى الشرق لتلبية احتياجات الاقتصاديات 
الآســيوية بالنفــط والغــاز، حيــث تســتقبل هــذه الاقتصاديــات أكثــر مــن 
60% مــن صــادرات النفــط مــن الخليــج. تبــن الإحصائيــات أن الصــن 
أصبحــت الشــريك التجــاري الأول لــدول مجلــس التعــاون وأن الجانبــن 
ــة تجــارة حــرة  ــة الدخــول في مفاوضــات لعقــد اتفاقي ــان إمكاني يبحث
خــلال المســتقبل القريــب. تهتــم أيضًــا دول الخليــج بتطويــر علاقاتهــا 
الاقتصاديــة مــع الهنــد التــي تعتبــر خامــس أكبــر اقتصــاد في العالــم، 
كمــا لعــب الموقــع الجغــرافي والامتــداد الثقــافي والحضــاري الــذي يربــط 
بــن المنطقتــن دور هــام في دعــم العلاقــات الاقتصاديــة بــن الجانبــن، 
خاصــة وأن الهنــد مــن أكبــر مصــدري العمالــة الماهــرة ، حيــث يوجــد 

مــا يقــارب 8 مليــون عامــل هنــدي في دول الخليــج العربــي. 

الفوائــد الاقتصاديــة للشــراكات الخليجيــة مــع منظمــة شــنغهاي الفوائــد الاقتصاديــة للشــراكات الخليجيــة مــع منظمــة شــنغهاي 
وتجمــع بريكــسوتجمــع بريكــس

تقــدم منظمــة شــنغهاي للتعــاون فرصًــا جذابــة للتجــارة والاســتثمارات 
لــدول الخليــج الغنيــة، كمــا توفــر شــراكات في تنفيــذ مشــاريع واعــدة 
الســكك الحديديــة  الطــرق وخطــوط  مثــل  التحتيــة  البنــى  لربــط 
الاســتثمار  إلــى  بالإضافــة  والاتصــالات،  النفــط  أنابيــب  وخطــوط 
البحريــة والكهربــاء  التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي والموانــئ  في 
والزراعــة والطاقــة الخضــراء في إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق، حيــث 
تســعى الصــن مــن خــلال مشــروع الحريــر الجديــد إقامــة مشــروعات 
بنيــة تحتيــة بمــا يزيــد عــن تريليــون دولا لإيصــال منتجاتهــا إلــى 

الأســواق الآســيوية والأوروبيــة والشــرق أوســطية.

أمــا عــن الشــريك التجــاري الأكبــر والأهــم، يوضــح شــكل 1 حجــم 
ــى  التبــادل التجــاري بــن الصــن ودول الخليــج للســنوات مــن 2014 إل
2021م، حيــث بلــغ حجــم التبــادل التجــاري في 2016م، مــا يعــادل 143.2 
ــن الســنوات  ــم تم تســجيله مــن ب ــل رق ــي وهــو أق ــار دولار أمريك ملي
ــة  ــي وقيم ــار دولار أمريك ــواردات 74.7 ملي ــة ال ــت قيم الموضحــة، وبلغ
الصــادرات اقتربــت مــن 60 مليــار دولار أمريكــي في العــام نفســه. ومــن 
جهــة أخــرى، بلــغ حجــم التبــادل التجــاري أعلــى حاجــز لــه في 2021م، 
حيــث وصــل 229 مليــار دولار أمريكــي. وصلــت قيمــة الصــادرات 
أكثــر مــن 130 مليــار دولار أمريكــي، وقيمــة الــواردات 98.3 مليــار 
ــادل الســلع المســتوردة  ــادة في حجــم تب ــي هــذه الزي ــي. تأت دولار أمريك

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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علــى الاقتصــاد العالمــي تتــم علــى مســتوى محــدود وفي نطــاق ضيــق 
المحليــة  بالعمــلات  التعامــل  وأن  خاصــة  المقايضــة،  نظــام  ضمــن 
ــوال  ــن الأح ــي في أي حــال م ــن ولا يعن ــن الطرف ــيبقى محــدوداً ب س
أنهــا أصبحــت عملــة للتبــادلات التجاريــة علــى نطــاق دولــي، إلا أنهــا 
تظهــر بدايــة لتوجــه جديــد لــدي الاقتصاديــات الصاعــدة للبحــث عــن 
ــي تســعى  عملــة دوليــة جديــدة أكثــر قبــولًا لــدي الــدول الآســيوية الت
إلــى تحويــل مركــز الثقــل المالــي والاقتصــادي العالمــي مــن الغــرب 
ــر  ــض التقاري ــرت بع ــن القادمــن. وقــد ذك ــى الشــرق خــلال العقدي إل
ــدة في إطــار  ــة جدي ــس إنشــاء عمل ــة دول بريك ــة أن محاول الاقتصادي
ســعيها إلــى التخلــص مــن هيمنــة الــدولار الأمريكــي يعــد خطــوة 
ــدول  ــك ال ــة لتل ــدى العمــلات المحلي ــتخدام إح ــن اس ــر م أفضــل بكثي
في المعامــلات التجاريــة، خاصــة وأن الوقــت أصبــح مناســبًا لتوظيــف 
ــدول  ــذه ال ــة له ــة والمالي ــية والاقتصادي ــات السياس ــدرات والإمكاني الق
في التحــرك نحــو خلــق نظــام سياســي دولــي جديــد متعــدد الأقطــاب. 
الماليــة  المقومــات  بريكــس  – هــل تمتلــك دول  الســؤال هنــا  ولكــن 
والاقتصاديــة اللازمــة لخلــق نظــام مالــي دولــي جديــد في الوقــت 
الحالــي؟ الإجابــة بالنفــي طبعًــا، لأنــه رغــم الاضطرابــات الشــديدة 
فتــرة  خــلال  والأمريكيــة  الأوروبيــة  الاقتصاديــات  شــهدتها  التــي 
جائحــة كوفيــد-19 وأزمــات كبــرى مثــل الطاقــة والغــذاء والتضخــم 
العالمــي إلا أن الإحصائيــات تؤكــد وبشــكل قاطــع هيمنــة عملتــي 
ــى ســبيل  ــي. عل ــي الدول ــى النظــام المال ــورو عل ــي والي ــدولار الأمريك ال
المثــال، تؤكــد الإحصائيــات في أغســطس 2022م، أنــه تم إجــراء %43 
ــورو، في حــن  ــي، و34% بالي ــدولار الأمريك ــة بال ــات العالمي ــن المدفوع م
ــي  ــة 2% فقــط مــن إجمال ــة الصيني ــة بالعمل بلغــت المدفوعــات العالمي

العالميــة.   المدفوعــات 

مــن  الخليــج  دول  اســتفادة  مــدى  مــا   – والأهــم  الثانــي  الســؤال 
اســتخدام العمــلات المحليــة أو عملــة جديــدة غيــر الــدولار؟  تؤكــد 
ــم  ــية ل ــع العمــلات الأساس ــي أن جمي ــم الاقتصــاد السياس دروس عل
ــوداً  ــي أخــذ عق ــدولار الأمريك ــد، وأن ال ــى الأب ــة إل تظــل عمــلات دولي
ــد  ــي بع ــة احتياطــي عالم ــه الاســترليني كعمل ــي يحــل محــل الجني لك
الحــرب العالميــة الثانيــة. إن التغييــرات الجيوسياســية والارتبــاكات 
الاقتصاديــة المعقــدة التــي يشــهدها العالــم حاليًــا ربمــا تســاعد علــى 
ضعــف الــدولار في الســنوات القادمــة ولكنهــا مــن وجــه نظــري لــن 
ــى المديــن القصيــر والمتوســط، وأنــه في  ــى انهيــار الــدولار عل تــؤدي إل
حالــة انهيــار الــدولار فمــن المتوقــع أن يحــل اليــورو محــل الــدولار نظــراً 

لــدول الخليــج  التعــاون  لــدول مجلــس  المصــدر: المركــز الإحصائــي 
2023 العربيــة، 

ــع دول أخــرى أعضــاء  ــدة م ــة وطي ــات تجاري ــج علاق ــط دول الخلي ترب
ــغ حجــم  ــث بل ــس، حي ــاون ومجموعــة بريك ــة شــنغهاي للتع في منظم
التبــادل التجــاري بــن دول الخليــج والهنــد مــا يقــارب 120 مليــار دولار 
ــي في  ــار دولار أمريك ــا عــن 81.5 ملي ــام 2021م، مرتفعً ــي في الع أمريك
2020م، حيــث وصلــت قيمــة الصــادرات أكثــر مــن 93 مليــار دولار 
أمريكــي في 2021م، جــاء في مقدمتهــا الوقــود والزيــوت المعدنيــة بقيمــة 
61 مليــار دولار أمريكــي. مــن جهــة أخــرى، بلغــت قيمــة الــواردات 35.8 
مليــار دولار، ومــن أهــم الســلع المســتوردة الذهــب والمعــادن الثمينــة 

ــار دولار.  والأحجــار الكريمــة بقيمــة 6.7 ملي

في 2021م، بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــن دول الخليــج وروســيا أكثــر 
ــارات دولار أمريكــي  ــا عــن 5 ملي ــي مرتفعً ــارات دولار أمريك مــن 7 ملي
في 2020م، حيــث بلغــت قيمــة الصــادرات 1.6 مليــار دولار أمريكــي، 
جــاءت في مقدمتهــا الآلات والأجهــزة الكهربائيــة بقيمــة 0.7 مليــار 
دولار. مــن الناحيــة الأخــرى، بلــغ حجــم الــواردات 6.1 مليــار دولار، ومــن 
ــار الكريمــة  ــة والأحج ــادن الثمين ــتوردة الذهــب والمع ــلع المس ــم الس أه

ــار دولار. بقيمــة 2.2 ملي

التعامل بالعمات المحلية وتأثيرها عى العاقات التجاريةالتعامل بالعمات المحلية وتأثيرها عى العاقات التجارية
ــيا  ــى روس ــة عل ــية الأمريكي ــوط السياس ــرة الضغ ــاع وتي  في ظــل ارتف
الأوكرانيــة  ـ  الروســية  الحــرب  انــدلاع  بعــد  الخليــج  ودول  والصــن 
ومحاولــة تصــدي بعــض هــذه الــدول للهيمنــة الأمريكيــة، نلاحــظ 
ــي بعــض هــذه الــدول عــن الــدولار  مؤخــراً أن هنــاك اتجــاه نحــو تخل
ــة  ــر الصحفي ــة. تشــير بعــض التقاري ــي في المعامــلات التجاري الأمريك
أن الســعودية تقــوم حاليًــا بتســعير بعــض مبيعاتهــا النفطيــة بالعملــة 
الصينيــة وتــدرس قبــول اليــوان الصينــي بــدلاً مــن الــدولار في مبيعــات 
النفــط للصــن، في أول تحــرك مــن نوعــه مــن قبــل الســعودية للحــد 
مــن هيمنــة الــدولار علــى ســوق النفــط العالميــة. كذلــك وقعــت الهنــد 
المعامــلات  بتســوية  يوليــو 2023م، يســمح  اتفاقًــا في 16  والإمــارات 
التجاريــة باســتخدام الروبيــة الهنديــة والدرهــم الإماراتــي بــدلاً مــن 
ــف  ــض تكالي ــد لخف ــود الهن ــن جه ــوة ضم ــذه الخط ــي ه ــدولار. تأت ال

ــة.  ــة الأمريكي ــلات بالعمل ــن التحوي ــتغناء ع ــر الاس المعامــلات عب
علــى الرغــم مــن أن هــذه المحــاولات للحــد مــن الهيمنــة الأمريكيــة 

ـــر  ـــاء وتطوي ـــراكات في بن ـــن الش ـــج م ـــتفادة دول الخلي ـــة اس      أهمي

ـــا ـــى التكنولوجي ـــد ع ـــة تعتم ـــدة صناعي قاع
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الخســائر الماديــة في ظــل محدوديــة مصــادر الدخــل غيــر النفطيــة 
ــن يحــدث  ــه ل ــع الاقتصــادي. لذلــك أرى أن ــة التنوي نظــراً لبــطء عملي
أي تغييــر جوهــري في النظــام المالــي والتجــاري في دول الخليــج، وأنــه 
في حالــة وجــود رغبــة سياســية في فــك الارتبــاط بالــدولار أن يتــم 
ذلــك بشــكل بطــيء جــدًا وتدريجــي وعلــى المــدى الطويــل حتــى يمكــن 

تجنــب أي خســائر ممكنــة. 

ــاون مــن  ــس التع ــى أن مــدى اســتفادة دول مجل ــا إل ــه أيضً  أود التنبي
ــوة  ــى ق ــد بشــكل أساســي عل ــرى يعتم ــات الكب ــلات والاقتصادي التكت
ومتانــة الكيــان المؤسســي لمجلــس التعــاون الخليجــي وليــس علــى مــا 
تحصــل عليــه مــن امتيــازات ومعامــلات تفضيليــة. فبعــد مــرور أكثــر 
مــن أربعــن عــام علــى إنشــاء المجلــس مــازال الإطــار المؤسســي ضعيــف 
والتكامــل الاقتصــادي متواضــع، حيــث لــم تتعــد التجــارة البينيــة بــن 
دول المجلــس 16% مــن إجمالــي تجارتهــا مــع بقيــة العالــم مقارنــة 
بنســبة تجــارة بينيــة تصــل إلــى 76% بــن دول الاتحــاد الأوروبــي، 
المؤسســي  للكيــان  تقييــم شــاملة  إعــادة  يؤكــد علــى ضــرورة  ممــا 
ــس  ــى يســتطيع مجل ــة حت ــة والتجاري ــة والمالي والسياســات الاقتصادي

التعــاون أن يلعــب دوراً محوريًــا في النظــام الاقتصــادي الدولــي.

لقــوة اليــورو في التعامــلات التجاريــة الدوليــة وأنهــا الأكثــر رصيــدًا 
ــة لمعظــم  ــة أخــرى في الاحتياطــات الأجنبي ــولًا مــن أي عمل ــا وقب وثباتً
دول العالــم. يجــب أيضًــا التنويــه بــأن التغييــر مــن عملــة إلــى عملــة 
ــات  ــوداً مــن أجــل ثب ــل عق ــدة، ب ــدة يســتغرق ســنوات عدي ــة جدي ثاني

واســتقرار العملــة الجديــدة أو الهيــكل البديــل للــدولار. 

مــن ناحيــة أخــرى، مــن الصعــب جــدًا علــى دول الخليــج التخلــي عــن 
ــك  ــدولار، وتمل ــا الخــام بال ــع نفطه ــا تبي ــي نظــراً لأنه ــدولار الأمريك ال
احتياطــات أجنبيــة ضخمــة منــه، إضافــة إلــى أنهــا تربــط عملاتهــا بــه 
وهــو مــا يحافــظ علــى اســتقرار أســعارها في أســواق الصــرف. إن مــا 
تقــوم بــه بعــض الــدول مــن اســتخدام عملاتهــا المحليــة في التعامــلات 
مــا هــي إلا مراوغــة سياســية لتخفيــف الضغــوط السياســية التــي 
تمارســها الولايــات المتحــدة عليهــا وأنــه في حالــة إصــدار عملــة دوليــة 
جديــدة فــإن دول الخليــج ســوف تكــون أخــر الــدول التــي تســعى إلــى 
بالــدولار أو فــك الارتبــاط  النقديــة الأجنبيــة  تقليــص احتياطاتهــا 

ــة الأمريكيــة. بالعمل

ماليــة ضخمــة  أرصــدة  لديهــا  الخليــج  دول  أن  بالذكــر  الجديــر   
تقــدر بعشــرات التريليونــات بالــدولار الأمريكــي في بنوكهــا المركزيــة 
المتحــدة  بالولايــات  البنــوك  في  ومدخراتهــا  الســيادية  وصناديقهــا 
الارتبــاط  فــك  نحــو  تحــرك  أي  وأن  والآســيوية  الأوروبيــة  والــدول 
ــة  ــن قيم ــر م ــدان جــزء كبي ــف أو فق ــى ضع ــؤدي إل ــدولار ســوف ي بال
الاقتصــاد الخليجــي،  كبيــرة في  العمــلات الخليجيــة واضطرابــات 
مــن الصعــب التنبــؤ بمــدي إمكانيــة الســيطرة عليهــا وكيفيــة تقليــل 

ـ هندي يسمح بتسوية المعامات بالروبية والدرهم        اتفاق إماراتي ـ

بـــدلًا مـــن الـــدولار لخفض تكاليف المعامات عبر الاســـتغناء عـــن الدولار

    

جامعة  ـ  الاقتصادية  للدراسات  عمان  وصناعة  تجارة  غرفة  كرسي  *رئيس 

السلطان قابوس
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أ.د. حسن الحاج علي أحمد

الجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الإفريقــي أن اللقــاء مــع دول الخليــج 
مبــادرة مهمــة للتصــدي بشــكل حاســم للتعامــل مــع التخلــف وتهيئــة 
الظــروف للتنميــة المســتدامة. وقــد وصــل حجــم التبــادل التجــاري بــن 
جنــوب إفريقيــا -ثالــث أكبــر اقتصــاد في إفريقيــا والقــوة الاقتصاديــة 
الرئيســة في مجموعــة ســادك -ومجلــس التعــاون الخليجــي نحــو 13 
مليــار دولار في عــام 2021م، وبذلــك تحتــل جنــوب إفريقيــا المرتبــة 23 

ــس.  ــادل التجــاري مــع دول المجل ــث حجــم التب مــن حي

تنامــت العلاقــات الاقتصاديــة بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وإفريقيــا بشــكل مضطــرد في العشــرة ســنوات الأخيــرة لعوامل مختلفة 
ــي والنمــو الاقتصــادي المتســارع في بعــض  منهــا تحقيــق الأمــن الغذائ
الــدول الإفريقيــة، وتأثيــرات جائحــة كورونــا. فقــد شــهد حجــم التجــارة 
بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وإفريقيــا نمــواً ملحوظــاً بــن 
الجانبــن إذ قفــزت مــن 5% عــام 2018 إلــى 10% عــام 2020م؛ وإذا أخــذ 
حجــم التجــارة كمؤشــر للعلاقــات الاقتصاديــة، فــإن وضــع العلاقــات 
ــدول منظمــة الآســيان- ــس ب بــن الجانبــن أفضــل مــن علاقــة المجل
التــي تضــم عشــرة دول-إذ يشــكل حجــم تجارتهــا مــع مجلــس التعــاون 
نحــو 6% مــن حجــم التبــادل التجــاري للمجلــس مــع دول العالــم وفقًــا 

لإحصائيــات الآســيان. 

ا في الرباط مع 99صناديق إفريقية صناديق إفريقية  ا في الرباط مع  صناديق خليجية اتفاقً وقّعت وقّعت 33 صناديق خليجية اتفاقً

الزراعة  في  متنامية  الخليج  دول  استثمارات 
بإفريقيا لتأمين حاجاتها من الغذاء

كان التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي منــذ الســتينيات، هدفًــا اتبعتــه معظــم البلــدان متوســطة الدخــل فبالنســبة لبعــض الــدول، 
كان التكامــل وســيلة للاســتفادة مــن القــرب الجغــرافي لتوســيع الأســواق فمــن شــأن التكامــل الإقليمــي أن يســمح للاقتصــادات 
ــة  ــذ بداي ــل من ــد تســارعت خطــى هــذا التكام ــة. وق ــاء في سلســلة القيم ــاج والارتق ــث حجــم الإنت ــق مكاســب مــن حي بتحقي
التســعينيات، فعملــت بلــدان في مناطــق مختلفــة مــن العالــم إلــى تكويــن تكتــلات تجاريــة إقليميــة. تباينــت الأســباب التــي تدفــع 
الــدول للانخــراط في هــذه. فهنــاك دول تهــدف لاســتغلال وفــورات الحجــم مــن خــلال توزيــع التكاليــف الثابتــة علــى الأســواق 
الإقليميــة الأكبــر. وهنــاك دول أخــرى ترمــى للنفــاذ لأســواق أكبــر، وتعمــل دول مــن خــلال عضويتهــا في تجمعــات اقتصاديــة 
مــن تقويــة وضعهــا التفاوضــي عنــد التعامــل مــع دول أو مجموعــات اقتصاديــة أخــرى، بينمــا تــود دول أخــرى أن تحقــق أهدافًــا 

غيــر اقتصاديــة مثــل تحقيــق تكامــل اجتماعــي أو ثقــافي.

لــم تكــن إفريقيــا اســتثناءً مــن تأســيس التكتــلات الاقتصاديــة، فهنــاك 
ــات  ــر اللبن ــا، وتعتب ــياً في إفريقي ــا رئيس ــا إقليميً ــا اقتصاديً 14 تجمعً
الأساســية للمجموعــة الاقتصاديــة الإفريقيــة، وخطــط لهــا أن تتطــور 
تدريجيــاً علــى مــدى العقــود القليلــة القادمــة بموجــب شــروط معاهــدة 
المعاهــدة باعتمــاد  تلــك  تعــززت أهــداف  لعــام 1994م. وقــد  أبوجــا 
ــام 2001م،  ــاد( في ع ــا )نيب ــة إفريقي ــل تنمي ــن أج ــدة م الشــراكة الجدي

وإنشــاء الاتحــاد الإفريقــي في العــام الــذي تــلاه.

تطوّر عاقات مجلس التعاون الخليجي مع التكتات الإفريقيةتطوّر عاقات مجلس التعاون الخليجي مع التكتات الإفريقية
لكــن  إفريقيــا  مــع  قديمــة  اقتصاديــة  علاقــات  لهــا  الخليــج  دول 
مــع  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لانخــراط  المؤسســية  المبــادرات 
التكتــلات الإقليميــة في إفريقيــا بــدأت في عــام 2002م، عندمــا التقــى 
ممثلــون للمجلــس مــع ســكرتارية مجموعــة التنميــة لإفريقيــا الجنوبية 
)ســادك( وهــي جــزء مــن المجموعــة الاقتصاديــة الإفريقيــة التابعــة 
للاتحــاد الإفريقــي. تحــدث في اللقــاء عزيــز باهــاد وزيــر خارجيــة 
جنــوب إفريقيــا الــذي قــال إن التعــاون الإقليمــي في عالــم تســوده 
العولمــة، يعــد شــرطًا لا غنــى عنــه بالنســبة إلــى دول العالــم مــن أجــل 
تحقيــق التنميــة. وإن تقويــة الروابــط الاقتصاديــة بــن الــدول الأعضــاء 
في)ســادك( ودول مجلــس التعــاون الخليجــي أمــر بالــغ الأهميــة. وتــرى 
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إفريقيــا مــع المجلــس، وحجمــه بــن رابطــة الــدول الكاريبية-التــي 
تضــم 22 عضــواً في منطقــة البحــر الكاريبي-مــع المجلــس البالــغ 
ــادل التجــاري  ــار دولار في عــام 2021م، فيلاحــظ أن التب نحــو 6,5 ملي
مــع المجموعــة الإفريقيــة أكبــر بنحــو ضعــف ونصــف مــن ذلــك القائــم 
بــن رابطــة الكاريبــي والمجلــس. ولعــل القــرب الجغــرافي والروابــط 
ــادل مــع دول شــرق  ــة أدت دوراً في رفــع نســبة التب ــة والثقافي التاريخي

ــا.  إفريقي

تتجــاوز  لــم  الخليجيــة  الاســتثمارات  أن  إلــى  الإحصائيــات  تشــير 
مــن  التســعينات  نهايــة  حتــى  إثيوبيــا  اســتثماريًا في  مشــروعًا   35
القــرن الماضــي. لكنهــا ارتفعــت نســبة لارتفــاع أســعار النفــط منــذ 
بحلــول  مشــروعًا   365 نحــو  إلــى  لتصــل  الجديــدة  الألفيــة  بدايــة 
عــام 2017م، كمــا شــهد الســودان نمــواً في الاســتثمارات الخليجيــة 
إلــى  بــن عامــي 2000 و2008م، لتصــل جملــة المشــاريع  الفتــرة  في 
52 مشــروعًا اســتثماريا. تتصــدر المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة 
الإمــارات الاســتثمارات الخليجيــة في القــرن الإفريقــي مــن حيــث عــدد 
ــم قطــر. )ينظــر الجــدول(. ــت ث ــا الكوي ــتثمارية تليه المشــروعات الاس
جــدول رقــم )1( يوضــح الدعــم الرســمي والاســتثمارات الخليجيــة في 

القــرن الإفريقــي في الفتــرة 2017-2000 

ــى مــدار العقــد الماضــي، بــرزت الإمــارات العربيــة المتحــدة كواحــدة  عل
التعــاون  مجلــس  دول  بــن  إفريقيــا  في  المســتثمرين  أكبــر  مــن 
الخليجــي، ورابــع أكبــر مســتثمر عالميًــا في إفريقيــا -بعــد الصــن 
وأوروبــا والولايــات المتحــدة. في عــام 2018م، وحــده، مــوّل صنــدوق أبــو 
ظبــي للتنميــة أكثــر مــن 66 مشــروعًا في 28 دولــة إفريقيــة، بقيمــة 
ويوليــو   2016 ينايــر  بــن  الفتــرة  وفي  أمريكــي.  دولار  مليــار   16.6
في  دولار  مليــار   1.2 المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  اســتثمرت  2021م، 
إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، وهــو مــا يمثــل 88% مــن إجمالــي 

اســتثمارات دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــلال تلــك الفتــرة.

ــا والقــرن  ــا والقــرن العاقــات الاقتصاديــة بيــن دول الخليــج وشــرق إفريقي العاقــات الاقتصاديــة بيــن دول الخليــج وشــرق إفريقي
الإفريقــيالإفريقــي

نمــا التبــادل التجــاري بــن دول مجموعــة شــرق إفريقيــا -تضــم ســبعة 
دول-والمجلــس بصــورة ملحوظــة إذ قفــز مــن نحــو 8,3 مليــار دولار في 
عــام 2014م، إلــى نحــو 15,8 مليــار دولار في عــام 2021م، وبينمــا شــكّل 
الوقــود والزيــوت المعدنيــة أكثــر قليــلًا مــن 50% مــن صــادرات المجلــس 
لتلــك الــدول، مثّــل الذهــب والمعــادن الثمينــة والأحجــار الكريمــة نحــو 
62% مــن صــادرات تلــك الــدول لــدول المجلــس في عــام 2021م. وإذا 
بــن مجموعــة شــرق  التجــاري  التبــادل  أجريــت مقارنــة في حجــم 

ــا  ــط لهـ ــا وخطـ ــياً في إفريقيـ ــا رئيسـ ــا إقليميًـ ــا اقتصاديًـ      14 تجمعًـ

التطـــور التدريجـــي للعقـــود القادمـــة بموجـــب معاهـــدة أبوجـــا لعـــام 1994

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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القليلــة الماضيــة بســبب الأحــداث الداخليــة في وجهتــن للاســتثمارات 
الخليجيــة وهمــا إثيوبيــا والســودان، إلا أن وتيــرة الاســتثمار متوقــع 
ــن.  ــن البلدي ــتقرار في هذي ــة الاس ــا لحال ــو تبعً ــتقر أو تنم ــا أن تس له
يأتــي الاســتثمار في مجــال البنيــات اللوجســتية علــى رأس أهــداف 
ــارات في  ــة الإم ــدأت دول ــد ب ــرن. فق ــة الق ــي في منطق ــود الإمارات الوج
تطويــر الموانــئ في منطقــة القــرن منــذ عــام 2000م، عندمــا بــدأت 
إدارة موانــئ دبــي في إدارة مينــاء جيبوتــي. اســتمر ذلــك الاهتمــام 
ــى إدارة مينــاء بربــرا في أرض  ــي العالميــة عل بموافقــة شــركة موانــئ دب
الصومــال في عــام 2016م، وتطويرهــا بمبلــغ 442 مليــون دولار. وعقــدت 
ــا مــع إقليــم  ــي اتفاقً ــي آنــد أو« المملوكــة لحكومــة دب شــركة موانــئ »ب
بونــت لانــد المنشــق عــن الصومــال في أبريل/نيســان 2017م، وحصلــت 
ــاء  ــتثمار في مين ــا للاس ــه 30 عامً ــاز مدت ــى امتي ــه الشــركة عل بموجب
ــر  ــاش وزي ــور قرق ــد أشــار أن ــون دولار. وق ــة 336 ملي بوصاصــو، بتكلف
الدولــة الســابق للشــؤون الخارجيــة في الإمــارات إلــى أهميــة عــدم 
ــارات  ــية، فالإم ــات السياس ــاب الطموح ــن ب ــذه المســاعي م النظــر له
في هــذا الشــأن تســتجيب للمنافســة العالميــة وقــد تخصصــت في 
مجــال الأعمــال واللوجســتيات، وهــذا هــو قلــب قصــة نجــاح الإمــارات. 
ومــا يعــزز التوجــه نحــو الاســتثمار في الموانــئ في إفريقيــا أن الحركــة 
البحريــة في موانــئ القــارة متوقــع لهــا النمــو مــن نحــو 300 مليــون طــن 
ــول عــام 2040م، وأعلنــت  ــى نحــو 2 بليــون طــن بحل في عــام 2017م، إل
قطــر في أغســطس 2019 م، البــدء بتنفيــذ مشــروع بنــاء مينــاء »هوبيــو« 
بإقليــم مــدغ وســط الصومــال، ويعــد مــن أقــدم الموانــئ الصوماليــة. 

ــة في  ــر دول ــنّ وزي ــد أن عُ ــا بع ــى الاهتمــام بإفريقي في الســعودية تنام
وزارة الخارجيــة مختصًــا في الشــؤون الإفريقيــة. وربمــا جــاء الاهتمــام 
بالقــرن الإفريقــي علــى وجــه الخصــوص ضمــن خطــة الســعودية 
2030م، حيــث تخطــط المملكــة لتكــون مركــزاً لنظــام إقليمــي اقتصــادي 
وسياســي يمتــد مــن باكســتان شــرقًا وحتــى القــرن الإفريقــي وتخــوم 
توجيــه  للمملكــة   2030 رؤيــة  وثيقــة  جــاء في  وقــد  غربًــا.  إفريقيــا 
والســكك  الموانــئ  مجــال  في  التحتيــة  البنيــة  لتنميــة  الاســتثمار 
الحديديــة والطرقــات والمطــارات، وهــذا ســيعزز مــكان المملكــة كمنصــة 
لوجســتية مميــزة بــن القــارات الثــلاث. كمــا ترمــي المملكــة لربــط 
ــا في عــام 2019م،  ــر مصــر. قدمــت الســعودية قرضً ــا عب ــا بريً إفريقي
لإثيوبيــا قــدره 140 مليــون دولار وذلــك لإقامــة طــرق ومشــروعات طاقــة 
ومشــروعات صحيــة. كمــا دعمــت البنــك المركــزي الإثيوبــي بمبلــغ 500 

مليــون دولار. 

ــة المشــروعات الاســتثمارية 434 مشــروعًا بقيمــة تصــل نحــو 13  جمل
بليــون دولار، جملــة مشــروعات الدعــم الرســمي 309 مشــروعًا بقيمــة 
ــون دولار. تشــمل الصومــال أرض الصومــال.  ــى نحــو 6,6 بلي تصــل إل
لــم تتوافــر معلومــات عــن قيمــة بعــض المشــروعات الاســتثمارية، لــذا 
فــإن بعــض المشــروعات الاســتثمارية الــواردة في عامــود العــدد غيــر 

ــة قيمتهــا في عامــود قيمــة الاســتثمارات مضمّن
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لــدى الإمــارات مشــروعات اســتثمارية مقــدرة في إثيوبيــا يصــل عددهــا 
إلــى نحــو 92 مشــروعًا منهــا 33 مشــروعاً قائمًــا، إلــى جانــب 23 
المخططــة.  المشــروعات  مــن  آخــر  وعــدد  الإنشــاء،  قيــد  مشــروعًا 
وتتركــز الاســتثمارات الإماراتيــة في قطاعــات الزراعــة )21 مشــروعًا(، 
ــر الآلات )20 مشــروعاً(،  والصناعــة )37 مشــروعاً(، والعقــارات وتأجي
والإنشــاءات وحفــر الآبــار )7 مشــاريع(، والتعديــن والصحــة والفندقــة 
)5 مشــاريع(. كمــا تنــوي 36 شــركة إماراتيــة مباشــرة العمــل في إثيوبيا. 
ــغ نحــو  ــا في عــام 2018 بل ــا لإثيوبي ــد قدمــت دعمً ــارات ق ــت الإم وكان
3 مليــارات دولار منهــا مليــار دولار وديعــة للبنــك المركــزي الإثيوبــي 

ومليــارا دولار في شــكل اســتثمارات.

الاقتصاد والبنيات اللوجستيةالاقتصاد والبنيات اللوجستية
علــى الرغــم مــن تباطــؤ الاســتثمارات الخليجيــة في القرن في الســنوات 

      تنامـــت العاقـــات الاقتصاديـــة بيـــن دول مجلـــس التعـــاون وإفريقيا 

في العشـــرة ســـنوات الأخيـــرة إذ قفـــزت من 5% عـــام 2018 إلى 10% عام 2020
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ــى  ــاح عل ــو الانفت ــي نح ــه الخليج ــرز التوج ــام، ب ــتثمار الع ــا، الاس ثالثً
إفريقيــا عبــر ولــوج مجــالات الاســتثمار المختلفــة. فقــد انخرطــت 
بعــض دول الخليــج، مؤخــراً، في دخــول مجــال الاســتثمار في القــارة 
ثلاثــة  وقّعــت  فقــد  القــارة.  دول  لبعــض  ســيادية  صناديــق  عبــر 
صناديــق ســيادية خليجيــة في يونيــو 2022م، اتفاقًــا في الربــاط مــع 
تســعة صناديــق إفريقيــة نظيــرة لتشــجيع الاســتثمار في القــارة. وقــع 
القابضــة   ADQ أبــو ظبــي للاســتثمار وشــركة  الاتفاقيــة جهــاز 
بالإضافــة إلــى هيئــة الاســتثمار الكويتيــة. جــرى التوقيــع علــى هامــش 
 ،)ASIF( الاجتمــاع الأول لمنتــدى المســتثمرين الســيادين الإفريقيــن
وجيبوتــي  لأنغــولا  الســيادية  الصناديــق  بــن  منصــة تجمــع  وهــي 
ــا. يتوقــع أن  ــا والمغــرب ونيجيري ــون وغان ــدا وغاب ــا. روان ومصــر وإثيوبي
يســتمر تعزيــز الوجــود الاســتثماري الخليجــي في القــارة في المســتقبل 

ــارة واعــدة. ــا كق ــروز إفريقي ــع ب م

رابعًــا، يعــد القــرب الجغــرافي عامــلًا مؤثــراً في العلاقــات الاقتصاديــة. 
العاملــة،  اليــد  وهجــرة  المعرفــة،  انتشــار  أن  إلــى  دراســات  وتشــير 
أن  تعكــس  المعديــة  الاقتصاديــة  والأزمــات  المؤسســية،  والتداعيــات 
الاقتصــادات »تتفاعــل« بالفعــل مــع بعضهــا البعــض، وأنهــا تتأثــر 
بالموقــع الجغــرافي، وتعتمــد علــى المــكان. لــذا فــإن قــرب المنطقتــن 
الجغــرافي إضافــة إلــى الروابــط التاريخيــة والثقافيــة ستســهم في 

تقويــة العلاقــات الاقتصاديــة بينهمــا. 

القاريــة  الحــرة  التجــارة  منطقــة  المؤسســي:  البعــد  القاريــة خامسًــا،  الحــرة  التجــارة  منطقــة  المؤسســي:  البعــد  خامسًــا، 
))AfCFTAAfCFTA( )الإفريقيــة  الإفريقيــة 

يعمــل الاتحــاد الإفريقــي علــى تعزيــز التكامــل الاقتصــادي داخــل 
القــارة. فأطلــق منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة، في عــام 
ــى مســتوى القــارة تضــم 55 دولــة تضــم 1.3  2020م، لإنشــاء ســوق عل
مليــار شــخص. وتأمــل المنظمــة أن تزيــد التجــارة داخــل القــارة بنســبة 
52.3% مــن خــلال إلغــاء رســوم الاســتيراد. ومــن المتوقــع، كمــا يــرى 
البنــك الدولــي، أن توسّــع منطقــة التجــارة الحــرة اقتصــاد إفريقيــا 
إلــى 29 تريليــون دولار بحلــول عــام 2050م، كمــا ســيكون لديهــا القــدرة 
وانتشــال 50  عــام 2035م،  بحلــول  بنســبة %9  الدخــل  زيــادة  علــى 
ــون شــخص مــن الفقــر المدقــع. هــذا البعــد المؤسســي ينتظــر أن  ملي
يدفــع بالعلاقــات الاقتصاديــة مــع التكتــلات الأخــرى وخاصــة مجلــس 

ــر أعــلاه. ــا ذك ــاون الخليجــي لم التع

التطلـّـع نحــو المســتقبل في العاقــة بيــن مجلــس التعــاون لــدول التطلـّـع نحــو المســتقبل في العاقــة بيــن مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج وإفريقيــاالخليــج وإفريقيــا

هنــاك عــدة مؤشــرات تفيــد أن تقويــة العلاقــات الاقتصاديــة بــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي والتجمعــات الاقتصاديــة الإفريقيــة 
ســتقوي مــن الأوضــاع الاقتصاديــة للطرفــن. أولاً، القــارة لهــا مســتقبل 
اقتصــادي واعــد. في هــذا الصــدد أشــار مقــال نشــر في موقــع مجلــة 
الفــورن افيــرز في مايــو 2023م، إلــى أن مســتقبل الاقتصــاد العالمــي 
يعتمــد علــى إفريقيــا. كان الاقتصــاد العالمــي وفقًــا للمقــال يعتمــد 
ــى النمــو الصينــي. ففــي العقــد 2010-2020م، أســهم نمــو الصــن  عل
بنحــو 40% مــن الزيــادة التــي حدثــت في مجمــل النــاتج المحلــي العالمــي. 
لكــن الصــن بــدأت تعانــي الآن مــن شــيخوخة الســكان، وســتعاني 
الهنــد قريبًــا مــن المشــكلة نفســها. وترشّــح إفريقيــا لترفــد العالــم 
بالفئــة العمريــة في ســن العمــل. ســيزداد عــدد الســكان في ســن العمــل 
ــن هــذه  ــي 2020 و2040م، وم ــن عام ــا ب ــدار 428 مليونً ــم بمق في العال
الزيــادة، ســيكون 420 مليونًــا في إفريقيــا؛ أي أن 8 ملايــن ســتكون 
الزيــادة الصافيــة في تلــك الفئــة العمريــة في بقيــة العالــم. في الحقبــة 
ــي نمــو القــوى  القادمــة، سيشــكل الشــباب الإفريقــي 98% مــن إجمال
العاملــة الصــافي في العالــم. هــذه الطفــرة الســكانية ســيصاحبها نمــو 
اقتصــادي. فمــن عــام 1980م، إلــى عــام 2020م، ضاعفــت إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء ناتجهــا المحلــي الإجمالــي ثــلاث مــرات مــن 600 
ــى عــام 2020م،  مليــار دولار إلــى 1.9 تريليــون دولار. ومــن عــام 2000 إل
ضاعفــت نيجيريــا ناتجهــا المحلــي الإجمالــي ثــلاث مــرات تقريبًــا؛ 
ــك  ــي بمقــدار خمســة أضعــاف في تل ــي الإثيوب ــاتج المحل وقــد نمــا الن
الفتــرة. إذا كانــت هــذه البلــدان يمكــن أن تبنــى علــى هــذا الأداء وتحمل 
الاقتصــادات الإفريقيــة الأخــرى معهــم مــن خــلال تكامــل إقليمــي أكبر، 

يمكــن لجيــل مــن الشــباب الأفارقــة أن يخلــق طفــرة عالميــة. 

ثانيًــا، إمكانيــات القــارة الهائلــة في مجــال الزراعــة في وقــت يشــهد فيــه 
ــة  ــا في تأمــن الغــذاء، وتأثيــر الحــرب الروســية الأوكراني العالــم تحديً
مؤخــراً علــى إمــدادات القمــح لمناطــق مختلفــة في العالــم خيــر شــاهد 
علــى هــذا التحــدي. يتوقــع البنــك الدولــي أن تنمــو الزراعــة والأعمــال 
التجاريــة الزراعيــة في إفريقيــا لتصبــح صناعــة بقيمــة 1 تريليــون 
دولار في إفريقيــا بحلــول عــام 2030م، وتمتلــك المنطقــة حوالــي نصــف 
ــك  ــع ذل ــد -وم ــتخدم بع ــم تس ــي ل ــم والت ــة في العال ــي الخصب الأراض
فهــي تنفــق 25 مليــار دولار ســنويًا لاســتيراد المــواد الغذائيــة. كمــا 
ــددة.  ــة المتج ــا المائي ــن موارده ــط م ــة فق ــبة ضئيل ــتخدم نس ــا تس أنه
اســتثمارات دول الخليــج متناميــة في هــذا المجــال كمــا جــرت الإشــارة 
آنفًــا، وبمزيــد مــن الاســتثمارات في المجــال الزراعــي تؤمّــن دول الخليــج 
حاجاتهــا مــن الغــذاء، كمــا أن دول القــارة ســتمكّنها هــذه الاســتثمارات 
ــة  ــا الزراعي ــر قطاعاته ــى تطوي ــة إل ــه، إضاف ــدف ذات ــق اله ــن تحقي م

وتســريع وتيــرة نموهــا. 

مقالمقال
ملف العددملف العدد

*رئيس جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا -الخرطوم
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د. رضا محمد هلال 

فــدول آســيا الوســطى وإن كانــت هامشًــا جغرافيًــا إلا أنهــا مــن نوعيــة 
الهوامــش التــى تعلــو أهميتهــا السياســية والاقتصاديــة هامشــيتها 
الجغرافيــة. لذلــك لــن يكــون مســتغرباً أن تهتــم دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي وجمهوريــات آســيا الوســطى بهــذا الهامــش الإقليمــي لــكل 
ــي عــن المصالــح القوميــة وتعزيزهــا  منهــا، باعتبــاره خــط الدفــاع الأول

ــكل منهمــا. ل

لــذا يتنــاول هــذا التقريــر تحليــل أهــداف ومرتكــزات زيــادة التعــاون بــن 
دول مجلــس التعــاون وجمهوريــات آســيا الوســطى عقــب القمــة الأولــى 
التــي تم عقدهــا بــن الجانبــن في يــوم الأربعــاء 19 يوليــو 2023م، 
اســتقبلت مدينــة جــدة الســعودية القمــة الخليجيــة مــع دول آســيا 
الوســطى علــى مســتوى القــادة، والــذى ســبقه لقــاء آخــر علــى مســتوى 
ــر  ــذى أق ــام 2022م، وال ــن في أواخــر ع ــن المجموعت ــة ب وزراء الخارجي
ــن  ــاون ب ــتراتيجي والتع ــوار الاس ــل المشــترك للح ــاد خطــة العم اعتم
ــرة 2023-2027م، بمــا في  ــطى للفت ــيا الوس ــاون ودول آس ــس التع مجل
ــاون الاقتصــادي والاســتثماري  ــي والتع ــك الحــوار السياســي والأمن ذل
ــن قطــاع  ــة ب ــة شــراكات فعال ــن الشــعوب، وإقام ــز التواصــل ب وتعزي
الأعمــال في دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ودول آســيا الوســطى، 
الســريع  للتنفيــذ  اللازمــة  الإجــراءات  اتخــاذ  علــى  القمــة  وأكــدت 
ــى المســتوين الثنائــي ومتعــدد  ــى الوجــه الأكمــل، عل لهــذه الخطــة عل

الأطــراف.

مستقبل العلاقات الاستراتيجية الخليجية مع دول آسيا الوسطى مستقبل العلاقات الاستراتيجية الخليجية مع دول آسيا الوسطى 

7 خطوات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين 
دول الخليج وجمهوريات آسيا الوسطى 

يذهــب عــدد مــن المتخصصــن فــى حقــل العلاقــات الدوليــة والجغرافيــا السياســية إلــى التأكيــد علــى أن كل دولــة لهــا نظــام 
إقليمــي رئيســي تنتمــي لــه ونظــم أخــرى فرعيــة تهتــم بمــا يــدور فيهــا مــن أحــداث وتتبــادل مــع مكوناتهــا مــن الــدول علاقــات 
متنوعــة الهــدف منهــا خدمــة برامــج السياســة الخارجيــة للدولــة؛ بعبــارة أخــرى فــإن الجغرافيــا تميــز لــكل دولــة نظــام إقليمــي 

مركــزى يتكــون عــادة مــن دول الجواريــن القريــب والمباشــر وهامــش إقليمــي يضــم دول الجــوار البعيــد.

ــاد عمليــات  ــع الســبعينيات مــن القــرن العشــرين ومــع ازدي ــى مطل وف
الاعتمــاد المتبــادل بــن الــدول، ظهــر اتجــاه جديــد بــن الدارســن يميــل 
إلــى تعريــف النظــام علــى أنــه روابــط كثيفــة مــن العلاقــات والتفاعلات 
وليــس علــى أنــه مســاحة جغرافيــة تضــم دولاً متلاصقــة، وقد اكتســب 
هــذا الاتجــاه قــوة دفــع جديــدة لــه فــى بدايــة التســعينيات مــن القــرن 
العشــرين مــن خــلال بــزوغ تيــار الإقليميــة عبــر الإقليميــة التــي تنشــأ 

بــن دول متباعــدة جغرافيًــا وتنتمــي إلــى نظــم إقليميــة مختلفــة.

 وقــد اقتــرح بعــض أنصــار هــذا التيــار لتحليــل العلاقــات المكثفــة 
التــى تنشــأ بــن الــدول البعيــدة جغرافيــاً، أى تلــك التــى تعــد بالنســبة 
ــى الجغــرافي ـ ثلاثــة نمــاذج  لبعضهــا البعــض هوامــش إقليميــة بالمعن
ــى أســاس تغليــب الحســابات  ــذي يقــوم عل ــادل ال ــا: نمــوذج التب أهمه
العقلانيــة الرشــيدة لصنــاع القــرار فــى دولــة مــا علــى مــا عداهــا 
مــن اعتبــارات أخــرى جغرافيــة أو ثقافيــة وهــو مــا يدفــع إلــى البحــث 
ــا قــد تكــون  ــى مناطــق وأقاليــم أبعــد جغرافيً عــن تعظيــم للمنافــع ف

ــرب.  ــة الأق ــة إحــدى المناطــق الجغرافي ــر الرشــادة الاقتصادي بمعايي

تســتهدف المقدمــة الســابقة وضــع العلاقــات بــن دول مجلــس التعــاون 
ـ التــى تضــم خمــس جمهوريــات  الخليجــى ودول آســيا الوســطى 
وتركمانســتان  وطاجيكســتان،  وكازاخســتان،  أوزبكســتان؛  هــي: 
وقيرغيزســتان-ضمن إطــار نظــري أوســع يشــير إلــى أن الاهتمــام 
بالهوامــش الإقليميــة ليــس رفاهيــة بــل ضــرورة وإلحــاح للطرفــن. 
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الأوســط الأمــر الــذي يدخلهــا ضمــن مخططــات الــدول الكبــرى مثــل 
الولايــات المتحــدة وروســيا والصــن والهنــد ومخططــات بعــض الــدول 
القائمــة علــى تمييــع وإعــادة  الشــرق الأوســط  فــى  العربيــة  غيــر 
ترتيــب منطقــة الشــرق الأوســط وتوســيعه ليضــم دول آســيا الوســطى 
غيــر العربيــة، ومــن ثــم يعالــج الخلــل الموجــود حاليــاً في المنطقــة، 
والــذي تعتبــره الــدول الكبــرى والــدول الإقليميــة غيــر العربيــة في غيــر 
صالحهــا نظــراً لغلبــة العنصــر العربــي. لــذا أضحــت مســألة الربــط 
الإقليميــة بــن دول آســيا الوســطى والشــرق الأوســط ضمــن أولويــات 
ــة، فقــد  ــر العربي ــة غي ــدول الإقليمي ــرى وال ــدول الكب اســتراتيجيات ال
ــق علاقاتهــا  ــدون توثي ــى ب ــدول أن هــذا الربــط لا يتأت أدركــت هــذه ال
مــع هــذه الــدول بشــكل يســحب البســاط مــن الــدول العربيــة ويســاهم 
في الوقــت نفســه في اســتحداث واقــع جديــد في الشــرق الأوســط يكــون 

ــط. ــا فق في صالحه

أبعــاد  المنطقتــن ولهــا  بــن  تنمويــة  القمــة لمرحلــة  وتؤســس هــذه 
جيوسياســية وجيواســتراتيجية تمهــد الطريــق أمــام تكتــل اقتصــادي 
يدعــم القضايــا السياســية والاقتصاديــة المشــتركة نظــراً لتشــابه دول 
آســيا الوســطى مــع الــدول الخليجيــة مــن حيــث المســاحة ومــن حيــث 
مــوارد الطاقــة أو الاقتصــاد وغيــر ذلــك، إلــى جانــب أنهــا تشــترك 
ــة،  ــا الطبيعي ــة للســلام وتســعى لاســتثمار ثرواته ــا دولاً محب في كونه
ــات  ــدر المســتطاع عــدم الدخــول في صراعــات أو في تجاذب وتحــاول ق
ــل النمــوذج الآســيوي والنمــوذج الخليجــي  سياســية، الأمــر الــذي يجع
ــى باقــي أجــزاء قــارة آســيا. يتقاربــان إلــى حــد كبيــر بمــا ينعكــس عل

أولًا: آسيا الوسطى والتنافس الدولي والإقليمي المحمومأولًا: آسيا الوسطى والتنافس الدولي والإقليمي المحموم
بابــاً  الوســطى  آســيا  دول  تمثــل  الجيوســتراتيجي  للعامــل  وفقًــا 
الشــرق  ومنطقــة  خاصــة  بصفــة  العربــي  الخليــج  علــى  مفتوحــاً 
الأوســط عمومــاً، ومــن ثــم تصبــح عمقــاً وامتــداداً لمنطقــة الشــرق 

     تؤســـس القمة الخليجية مع دول آســـيا الوســـطى لمرحلة تنموية 

ـــادي  ـــل اقتص ـــد لتكت ـــتراتيجية تمه ـــاد وجيواس ـــا أبع ـــتركة وله مش
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وقــد اعتمــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى دول ومؤسســات 
الفنيــة  والمعونــات  المســاعدات  تقــديم  في  الأوروبــي  الاتحــاد 
والتكنولوجيــة والغذائيــة لــدول آســيا الوســطى الخمــس ، وتمكنــت 
منظمــات ومؤسســات الاتحــاد الأوروبــى المتخصصــة فــى صياغــة 
ــى بــن الطرفــن امتــدت بــن  اســتراتيجية للتعــاون الاقتصــادى والفن
عامــي 2002و2007م، بقيمــة إجماليــة وصلــت لثلاثــة مليــارات يــورو، 
والتــى حصلــت بموجبهــا دول آســيا الوســطى علــى مســاعدات فنيــة 
وتكنولوجيــة فــى مجــال الصناعــات الغذائيــة والأغذيــة المحفوظــة 
والمعلبــات عــلاوة علــى تدريــب القــوى البشــرية وزيــادة كفاءتهــا فــى 
المصانــع  مــن  عــدد  تأهيــل  وإعــادة  والصناعــى  الزراعــى  المجالــن 
لــدول الإتحــاد  المحليــة الصغيــرة بمــا يســمح بتصديــر منتجاتهــا 

الأوروبــى ووفقًــا للمعاييــر البيئيــة المعتمــدة فيــه.

ــدءًا مــن أواخــر عــام  ــات المتحــدة ب ــة بالولاي غيــر أن الأزمــة الاقتصادي
2020م، وحتــى منتصــف 2023م، وانتقــال عدواهــا إلــى دول الاتحــاد 
الأوروبــي قــد تســببت في تقليــص معــدل النمــو الاقتصــادي الأمريكــي 
والأوروبــي وبالتالــي انخفــاض قيمــة وكميــة المســاعدات الخارجيــة 
والاتحــاد  المتحــدة  للولايــات  والصديقــة  الحليفــة  للــدول  المقدمــة 
الأوربــى ومنهــا جمهوريــات آســيا الوســطى حيــث تقلــص التمويــل 
المخصــص مــن قبــل الإتحــاد الأوربــى إلــى الجمهوريــات الخمــس إلــى 
أقــل مــن 100 مليــون يــورو لاســتراتيجية المشــاركة فــى الفتــرة مــن عــام 
2017م،  إلــى2023م، وتمكنــت مــن الصــن خــلال فتــرة تراجــع الاهتمــام 
الأمريكــي والأوروبــي والانشــغال بالقضايــا الأمنيــة الأوروبيــة بعــد اندلاع 
الحــرب الروســية ـ الأوكرانيــة علــى حســاب الاهتمــام والمتابعــة لقضايــا 
السياســة الخارجيــة والتغلغــل فــى تلــك المنطقــة الحيويــة مــن العالــم 
وآخرهــا عقــد قمــة صينيــة مــع دول المنطقــة فــى مايــو 2023م، لزيــادة 
معــدلات التعــاون والتنميــة بينهمــا حيث وتتشــير الاحصــاءات الخاصة 
مــع  للصــن  الخارجيــة  التجــارة  حجــم  أن  إلــى  الدوليــة  بالتجــارة 
ــتان  ــتان وأوزباكس ــتان وتركمانس ــتان وطاجيكس ــتان وقرقيزس كازاخس
وصــل إلــى 70 مليــار دولار في 2022م، وســجل نمــواً بنســبة 22 % 
خــلال الفصــل الأول مــن 2023م، بالمقارنــة مــع الفصــل نفســه مــن 

ــام الماضــي.  الع

ثانيًــا: مرتكــزات التعــاون الخليجــى مــع آســيا الوســطى )كثيــر مــن ثانيًــا: مرتكــزات التعــاون الخليجــى مــع آســيا الوســطى )كثيــر مــن 
السياســة قليــل مــن الاقتصــاد(السياســة قليــل مــن الاقتصــاد(

1-فاعليــة وقــوة العلاقــات السياســية الثنائيــة: يعتبــر تبــادل التمثيــل 
الدبلوماســي بــن الــدول أحــد المؤشــرات المهمــة لمــدى تطــور العلاقــات 

زادت عقــب حصــول جمهوريــات  الوطنــى  المســتوى المحلــى  فعلــى 
وأوزبكســتان وطاجيكســتان  كازاخســتان  الوســطى الخمــس:  آســيا 
ــى اســتقلالها بعــد انهيــار الاتحــاد  وتركمانســتان و قيرغيزســتان؛ عل
الســوفيتي الســابق- تطلعــات هــذه الــدول وشــعوبها لتحقيــق المزيــد 
مــن الاســتقلال السياســى وفقــا لتوجهاتهــا وأهدافهــا ومصالحهــا 
الخاصــة مــع ضمــان تمتعهــم بالحقــوق والحريــات المدنيــة والسياســية 
وأيضًــا  الجديــدة؛  دســاتيرها  مــن  الأولــى  الأقســام  فــى  المســطرة 
ــى شــرق  ــا ف ــا الاقتصــادى واللحــاق بأقرانه ــض تخلفه الســعي لتعوي
أوروبــا وتحســن معيشــة مواطنيهــا وتوفيــر مقومــات التنميــة البشــرية 
ــة وصــرف صحــى  ــاه شــرب نقي والمســتدامة لشــعوبها مــن مرافــق مي
ــة  ــة متقدمــة ووحــدات ســكنية لائق ــة صحي ــم ورعاي ومؤسســات تعلي
وكافيــة ومصــادر دخــول اقتصاديــة تلبــي احتياجاتهــم الأساســية لهــم 
ولأســرهم ؛ خاصــة فــى ظــل احتفــاظ هــذه الجمهوريــات بكميــات 
واحتياطيــات هائلــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــى تضعهــا فــى المراتــب 
ــا بعــد منطقــة الخليــج العربــى وروســيا حيــث تم تقديــر  الأولــى عالميً
حجــم الغــاز الطبيعــى فيهــا بنحــو 34% مــن الاحتياطــي العالمــي، 
ــى 27% مــن الاحتياطــى  كمــا أن احتياطاتهــا مــن النفــط تصــل لحوال
العالمــي، وتمتلــك ثــروات كبيــرة مــن الميــاه العذبــة والجوفيــة واحتياطات 

ــادن والفحــم. ضخمــة مــن المع

وتطلعــات  أطمــاع  الوســطى  آســيا  دول  واجهــت  الوقــت  ذات  وفــى 
الــدول الكبــرى وفــى مقدمتهــا الولايــات المتحــدة والصــن والهنــد ودول 
الاتحــاد الأوروبــى إلى الســيطرة علــى مــوارد آســيا الوســطي والتحكــم 
في إمــدادات النفــط والغــاز والمعــادن والمــوارد الزراعية. عــلاوة علــى مــا 
تمتلكــه بعــض دول المنطقــة مثــل كازاخســتان مــن قــدرات وطاقــات 
علميــة كبيــرة حيــث كانــت واحــدة مــن أكثــر الجمهوريــات الســوفيتية 
بايكونــور  مطــار  بهــا  يوجــد  كمــا  العلميــة؛  الناحيــة  مــن  تقدمًــا 
وتجــارب  الفضــاء  ســفن  إطــلاق  مركــز  وهــو  الشــهير،  الفضائــي 
الســابق،  الســوفيتي  العهــد  النجــوم في  الصواريــخ وأبحــاث حــرب 
ــى الآن.  ــس الأغــراض حت ــيا تســتأجره وتســتخدمه لنف ــزال روس ولا ت
كمــا تتمتــع أوزبكســتان بثــروات طبيعيــة كبيــرة مــن الذهــب والفضــة 
ــي والنفــط  ــاز الطبيع ــك، فضــلًا عــن الغ ــوم والنحــاس والزن واليوراني
ــاج الذهــب  والفحــم وغيرهــا، وهــي تعتبــر سادســة دول العالــم في إنت
ــات الخــام الفضــي، ومعــروف أن لديهــا  ورابعتهــا مــن حيــث احتياطي
القــدرة علــى تخصيــب اليورانيــوم، عــلاوة علــى امتــلاك طاجيكســتان 
مناجــم كبيــرة مــن اليورانيــوم تم اكتشــافها في الثلاثينيــات مــن القــرن 

ــن الذهــب. ــة م ــتان مناجــم هائل ــازة قرغيزس العشــرين، وحي

     تمثـــل دول آســـيا الوســـطى بابًـــا مفتوحًـــا عـــى الخليج العربـــي ومنطقة 

ـــرى ـــدول الكب ـــذي يدخلهـــا ضمـــن مخططـــات ال ـــر ال الشـــرق الأوســـط الأم
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القــدس الشــرقية والجــولان الســوري المحتــل، وإدانــة ورفــض الممارســات 
الإســرائيلية التــي تمــس حقــوق الإنســان للشــعب الفلســطيني، وإدانــة 
التصرفــات الإســرائيلية تجــاه الأطفــال الفلســطينين ومطالبــة الــدول 
الأعضــاء بمســاعدتهم والســيادة الدائمــة للشــعب الفلســطيني في 
الأرض الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وللســكان 
ــة،، وقــد  ــى مواردهــم الطبيعي ــل عل العــرب في الجــولان الســوري المحت
تراوحــت درجــة الاتفــاق بــن دول الخليــج وجمهوريــات آســيا الوســطى 
ــا بــن نســبة 95% ونســبة 100%.كذلــك اتفقــت هــذه  في هــذه القضاي
الــدول – دول مجلــس التعــاون الخليجــى وجمهوريــات آســيا الوســطى 
فــى الامتنــاع عــن التصويــت أو رفــض قــرارات الجمعيــة العامــة لــلأمم 
المتحــدة حــول قضيتــي تصفيــة الاســتعمار ومنــح الاســتقلال للبلــدان 
والشــعوب المحتلــة حيــث تــرى هــذه الــدول التــي تعانــي مــن مشــكلات 
التدخــل  مــن  نوعًــا  القــرارات  هــذه  في  لديهــا  انفصاليــة  ونزعــات 
الســافر في قضايــا سياســية تفضــل تســويتها بالطــرق الســلمية بــن 

الحكومــات وشــعوبها.

إبــرام  مــن  الرغــم  التجاريــة: علــى  العلاقــات  3-محدويــة وضعــف 
وحمايــة  تشــجيع  مجــالات:  في  الثنائيــة  الاتفاقيــات  مــن  العديــد 
الجمركيــة  والرســوم  التعريفــات  وتخفيــض  المتبادلــة،  الاســتثمارات 
الصحيــة  الخدمــات  في  التعــاون  وتعزيــز  البينيــة،  التجــارة  علــى 
والعلميــة والتكنولوجيــة، وتنشــيط حركــة الســياحة والنقــل والاتصالات 
ــى فيمــا بينهــا – إلا أن الإحصــاءات الخاصــة بتجــارة  والتدريــب الفن
دول مجلــس التعــاون الخليجــى الخارجيــة مــع هــذه الجمهوريــات 
ــي التجــارة  محــدودة للغايــة وتتــراوح بــن 23و00%و81و00% مــن إجمال

الخارجيــة لــدول التجمعــن في أفضــل حالاتهــا.

ففــي عــام 2021م، تفيــد المصــادر الخليجيــة بــأن حجــم التبــادل بــن 
المنظومتــن بلــغ نحــو 3.1 مليــار دولار أمريكــي، أي نحــو 00.27 % 
مــن إجمالــي حجــم التبــادل التجــاري الســلعي لمجلــس التعــاون؛  فيمــا 
بلغــت قيمــة صــادرات مجلــس التعــاون إلــى دول المجموعــة نحــو 2.06 
مليــار دولار أمريكــي في 2021م، مقابــل واردات بنحــو 1.03 مليــار دولار؛ 
ــى دول  ــلع المصــدرة إل ــم الس ــة أه ــزة الكهربائي وشــكلت الآلات والأجه
مجموعــة آســيا الوســطى، حيــث بلغــت قيمتهــا نحــو 0.98 مليــار 
دولار أمريكــي، أي نحــو 47.6 % مــن إجمالــي الصــادرات الســلعية 
مــن دول المجلــس إلــى هــذه الجمهوريــات والبالــغ 2.06 مليــار دولار 
ــن  ــتوردة م ــلع المس ــم الس ــه أه ــي. وتصــدر النحــاس ومصنوعات أمريك
دول المجموعــة بقيمــة بلغــت 0.45 مليــار دولار أمريكــي في عــام 2021م، 

بينهــا فتبــادل التمثيــل الدبلوماســي يعكــس تطــور وتشــابك المصالــح 
السياســية والاقتصاديــة بينهــا، فضــلًا عــن أنــه يعبــر عــن رغبــة 
الــدول في تطوير-تلــك المصالــح، وإقامــة نمــط للعلاقــات التعاونيــة 
بينهــا، كذلــك فــإن قطــع العلاقــات الدبلوماســية بــن الــدول يعبــر عــن 
حــدوث أزمــات جوهريــة بينهــا، كمــا أن تخفيــض مســتوى التمثيــل 
المصالــح  حجــم  محدوديــة  أو  تــردي  عــن  يعبــر  قــد  الدبلوماســي 

ــدول. ــك ال ــن تل المشــتركة ب

آســيا  جمهوريــات  مــع  الخليجــى  التعــاون  مجلــس  دول  أبرمــت 
ــرة عــن الاتحــاد الســوفيتي الســابق  الوســطى عقــب اســتقلال الأخي
في عــام 1992م، العديــد مــن الاتفاقيــات مــع هــذه الــدول في مجــالات: 
البينيــة وجــذب  التجــارة  وتســهيل  الدبلوماســية؛  العلاقــات  إقامــة 
قطاعــات:  في  والتكنولوجــي  الفنــي  التعــاون  وتعزيــز  الاســتثمارات 
والتدريــب  الشــبابية  الوفــود  وتبــادل  والرياضــة  والصحــة  الزراعــة، 

الطيــران. وخدمــات  والنقــل  والســياحة،  التكنولوجــي 

2- نجــاح اتفــاق السياســات الثنائيــة في المنظمــات الدوليــة: شــهدت 
ــة مــن  ــي 1992 و2022م، درجــة عالي ــن عام ــدة ب ــة الممت ــرة الزمني الفت
ــات  ــي وجمهوري ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــق والتشــابه ب التواف
تجــاه  المتحــدة  بــالأمم  الخارجيــة  سياســتهما  في  الوســطى  آســيا 
القضايــا الخاصــة بفلســطن والجــولان ومنــح الاســتقلال للشــعوب 
المســتعمرة وحالــة حقــوق الإنســان في هــذه الــدول، حيــث شــكلت هــذه 
الــدول جميعهــا مجموعــة متناســقة سياســيًا وكتلة دولية متشــابهة في 
أنمــاط تصويتهــا في قــرارات الجمعيــة العامــة ذات الطبيعــة التأكيديــة 
والمقــررة للحقــوق العامــة لــكل مــن الفلســطينين والســورين في تقريــر 
المصيــر وجــلاء إســرائيل عــن الأراضــي المحتلــة والســيادة الدائمــة 
ــلمية  ــوية س ــى تس ــم وضــرورة التوصــل  إل ــم وممتلكاته ــى موارده عل
للقضيــة الفلســطينية، ورفــض جميــع الإجــراءات الإســرائيلية التــي 
ــن  ــى اللاجئ ــديم المســاعدة إل ــدس وتق ــا إســرائيل بشــأن الق اتخذته
ــي نشــبت  الفلســطينين، وعــودة النازحــن نتيجــة لأعمــال القتــال الت
في يونيــه 1967م، وفيمــا بعدهــا، واســتمرار دعــم عمليــات وكالــة الأمم 
المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينين؛ وممارســة الشــعب 
الفلســطيني لحقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف، والحفــاظ علــى حمايــة 
ممتلــكات اللاجئــن الفلســطينين  والإيــرادات الآتيــة منهــا، وانطبــاق 
اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المدنيــن وقــت الحــرب علــى الأرض 
الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وعــدم شــرعية 
ــا  ــة بمــا فيه ــطينية المحتل ــتوطنات الإســرائيلية في الأرض الفلس المس

ـــات  ـــع التجمع ـــة م ـــاون في التنمي ـــز خليجـــي للتع      ضـــرورة تأســـيس مرك

والتكتـــات الإقليميـــة والعالميـــة لتنســـيق السياســـات في مجـــالات التعاون 
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ــرارات  ــذ ق ــب تنفي ــاري؛ ويتطل ــادل التج ــادة التب ــتثمار وزي ــرص الاس ف
ــى:  ــام الطرفــن بالعمــل عل ــي ضــرورة قي ــان الختام البي

ــة مشــتركة بشــكل دورى  ــم وعقــد مؤتمــرات اقتصادي 1-ضــرورة تنظي
ومنتظــم بــن الجانبــن لبحــث احتياجــات جمهوريــات آســيا الوســطى 
مــن المشــروعات والمســاعدات الاقتصاديــة، والــدور الــذي يمكــن أن 
تقــوم بــه دول مجلــس التعــاون الخليجــى في تلبيتهــا؛ مــع ضــرورة 
ــة  ــم أداء المشــروعات والمســاعدات الاقتصادي ــام بتقيي ــة والاهتم العناي
التــى تقدمهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــى لهــذه الجمهوريــات، 

ــا.  ــا بينهم ــتثمار فيم ــارة والاس ــات التج ــى معوق ــوف عل والوق

2-ضــرورة قيــام مجلــس التعــاون الخليجــي بإقامــة مركــز خليجــي 
التجمعــات والتكتــلات الإقليميــة  التنميــة مــع  للتعــاون فــى  دولــي 
والعالميــة مثــل: آســيا الوســطى ورابطــة الآســيان والاتحــاد الأوروبــى 
وغيرهــا؛ علــى أن يختــص هــذا المركــز بتنســيق السياســات الخليجيــة 
والاقتصــادي  والتكنولوجــي  الفنــي  التعــاون  الخارجيــة في مجــالات 
ــى غــرار مــا قامــت بــه بعــض الــدول فــى منطقــة  وهــذه التكتــلات عل

ــا(. ــران وغيره ــا وإي ــى هــذا الشــأن )تركي الشــرق الأوســط ف

مــع  تماهيــاً  المنطقــة؛  دول  في  الخليجيــة  الاســتثمارات  3-زيــادة 
ــى دول الخليــج  ــى الأســواق العالميــة يتعــن عل مقتضيــات الانفتــاح عل
العربــي تطويــر اســتثماراتها الخارجيــة في هــذه الجمهوريــات مــن 
خــلال توظيــف الســيولة الماليــة الضخمــة التــي تتركــز في صناديقهــا 
ــوي  ــدور حي ــع ب ــر تضطل ــدأت خــلال العقــد الأخي ــي ب الســيادية؛ والت
في تحويــل أغلــب القطاعــات الاســتراتيجية الداعمــة لنمــو وتقــدم 
الاقتصــادات الخليجيــة محليــاً ودوليــاً. ممــا يدفعنــا إلــى التوكيــد 
فــى  المحلــي  الاقتصــاد  علــى  وآثارهــا  الصناديــق،  هــذه  دور  علــى 
جمهوريــات آســيا الوســطى، وبالتالــى زيــادة قــوة نفوذهــا في الأســواق 
العالميــة نظــراً لمــا قامــت بــه مــن مســاهمة فــى توجيــه الفوائــض 
الماليــة الخليجيــة لإنقــاذ الــدول الصناعيــة الكبــرى مــن تداعيــات 
الركــود والتــأزم الاقتصــادي الحــاد فــى أعــوام 2008 و2019 و2022م، 
ــاً  ــرت مقومــات الاســتثمار عالمي ــى الوقــت الراهــن مــن جهــة، وغي حت
الــذي لطالمــا هيمنــت عليــه شــركات القطــاع الخــاص مــن جهــة أخــرى؛ 
وبالتالــى ضــرورة اســتثمارأموال هــذه الصناديــق التــى فــاق حجــم 

أصولهــا 7  تريليونــات دولار في منتصــف عــام 2023م. 

الخارجيــة  لــوزراء  ودوريــة  منتظمــة  وزيــارات  اجتماعــات  4-تنظيــم 
بمــا تحويــه  الجانبــن  مــن  والطاقــة  والأمــن  والاقتصــاد  والتجــارة 

ـــي  ـــي العالم ـــن الاحتياط ـــطى 34% م ـــيا الوس ـــات آس ـــم جمهوري     تض

للغـــاز ومخزونهـــا مـــن النفـــط 27% مـــن الاحتياطـــي العالمـــي 

    

أي نحــو 43.7 % مــن إجمالــي الــواردات الســلعية مــن هــذه الــدول يليهــا 
الذهــب والمعــادن الثمينــة والأحجــار الكريمــة، والحديــد والصلــب بنحــو 

24.3 % لــكل منهــا.

 وفــى عــام 2022م، لــم يتغيــر الأمــر كثيــراً حيــث وصلــت قيمــة إجمالــي 
نحــو  إلــى  الجمهوريــات  هــذه  مــع  الســعودية  الخارجيــة  التجــارة 
2.25 مليــار دولار شــكلت نحــو 1% مــن إجمالــي التجــارة الخارجيــة 
الســعودية مــع دول العالــم في عــام 2022م؛ ووصلــت قيمــة الصــادرات 
الســعودية لهــذه الجمهوريــات فــى ذات العــام إلــى 2,15 مليــار دولار 
ــون دولار في  ــى 100 ملي ــعودية عل ــواردات الس ــة ال ــزد قيم ــم ت ــا ل بينم
ذات العــام. وقــد اســتحوذت جمهوريــة كازاخســتان علــى نحــو 73% مــن 
إجمالــي تجــارة دول مجلــس التعــاون الخليجــى مــع هــذه الجمهوريــات؛ 
ــد  ــرى؛ وتع ــة الأخ ــات الأربع ــى الجمهوري ــة عل ــبة الباقي وتوزعــت النس
جمهوريــة قرقيزســتان هــي الأقــل نصيبًــا فــى التجــارة الخارجيــة مــع 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي حيــث لــم يــزد نصيبهــا علــى 2% مــن 
إجمالــي التجــارة الخارجيــة المتبادلــة بــن دول الخليــج وجمهوريــات 
الخارجيــة  التجــارة  ومعــدل  قيمــة  تختلــف  ولــم  الوســطى.  آســيا 
ــى  ــا ف ــراً عــن نظيرته ــات آســيا الوســطى كثي ــع جمهوري ــة م الاماراتي
الســعودية حيــث وصلــت قيمــة إجمالــي التجــارة الخارجيــة للإمــارات 
مــع هــذه الجمهوريــات في عــام 2022م، إلــى نحــو 462 مليــون دولار 
تشــكل أقــل مــن واحــد في الألــف مــن إجمالــي التجــارة الخارجيــة 
لصــادرات  منهــا  دولار  مليــون   200 مبلــغ  تخصيــص  للإمــارات؛ تم 
الإمــارات إلــى هــذه الجمهوريــات؛ بينمــا بلغــت الــواردات الإماراتيــة مــن 
هــذه الجمهوريــات قرابــة 262 مليــون دولار جــاء نحــو 76 % منهــا مــن 

جمهوريــة كازاخســتان.  

ثالثًا: سبل وطرائق تعزيز عاقات التعاون والمصالح المشتركة ثالثًا: سبل وطرائق تعزيز عاقات التعاون والمصالح المشتركة 
ــدول  ــاون ل ــس التع ــادة دول مجل ــاع ق ــان الختامــي لاجتم ــن البي تضم
الخليــج العربيــة ودول آســيا الوســطى: اســتمرار التنســيق السياســي 
بمــا يحقــق الأمــن والاســتقرار الإقليمــي والدولــي، ومواجهــة التحديــات 
ــي مشــترك وتطويــر التعــاون في مجــال  ــس بيئ المشــتركة بإنشــاء مجل
الطــب والرعايــة الصحيــة، والعمــل علــى ضمــان مرونــة سلاســل 
الإمــداد، والنقــل والاتصــال، والأمــن الغذائــي، و تعزيــز الشــراكة في 
مجــال الطاقــة مــع دول الخليــج و إنشــاء غرفــة مشــتركة لهــذا الغــرض 
بــن دول الخليــج ودول آســيا الوســطى، والأمــن المائــي، ودفــع بنــاء 
علاقــات التعــاون في تطويــر مصــادر وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
والطاقــة الخضــراء والمتجــددة، وخلــق فــرص الأعمــال التجاريــة ودعــم 
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ــزاع  ــى فــض هــذا الن ــة ف ــي أســعارها( . وفشــلت الجهــود الثنائي وتدن
الحــدودي، ممــا اســتدعى طلــب مســاعدة الــدول المجــاورة التــى طالبت 
جــولات  مــن  المزيــد  بإجــراء  وقيرقيزســتان  أوزبكســتان  جمهوريتــى 
الحــوار والتفــاوض الثنائــي فيمــا بينهمــا. وقــد أوصــت مجموعــة 
بالتدخــل  الســعودية  الخارجيــة  وزارة  والمتخصصــن  الخبــراء  مــن 
ــة تضــم: الســعودية وأوزبكســتان  ــة ثلاثي ــرام اتفاقي ــن وإب ــدى الدولت ل
ــى منطقــة زراعيــة وصناعيــة  وقيرقيزســتان لتحويــل هــذه المنطقــة إل
حــرة ومؤهلــة للتصديــر للســوق الخليجيــة مباشــرة خاصــة مــع قيــام 
عــدة شــركات خليجيــة متخصصــة فــى هــذه المجــالات بنقــل جــزء 
ــى تخليــص  مــن اســتثماراتها للعمــل فــى هــذه المنطقــة ممــا يــؤدى إل
الملايــن مــن ســكان الدولتــن مــن آفــة الفقــر، وتعزيــز المنهــج التعاونــي 
والتكاملــي في تســوية نزاعــات الحــدود بمــا يكفــل نقــل التجربــة إلــى 
عشــرات المناطــق ونزاعــات الحــدود فــى الــدول الاســتراتيجية لمنطقــة 

ــا. ــة عمومً ــة العربي ــة خاصــة وللمنطق ــج بصف الخلي

ــات آســيا الوســطى في مجــال  ــز تعــاون جمهوري ــة لتعزي 7- وضــع آلي
الأمــن الغذائــي مــع دول الخليــج؛ فعلــى الرغــم مــن أن دول الخليــج 
العربيــة مقارنــةً بعــدد ســكانها القليل ومداخيلهــا المرتفعة، أقل عرضة 
مــن الــدول الأخــرى في الشــرق الأوســط لتأثيــرات زيــادة أســعار المــواد 
الغذائيــة الناجمــة عــن أزمــة أوكرانيــا، غيــر أنــه علــى المــدى المتوســط 
فــى تحقيــق  كبيــرة  الــدول ســتواجه تحديــات  فــإن هــذه  والبعيــد 
أمنهــا الغذائــي نتيجــة تعطــل سلاســل الإمــداد وتقييــد حركــة تجــارة 
الســلع والمــواد الغذائيــة وبالتالــي حــدوث تقلبــات في  الأســواق العالميــة 
واضطــراب ســلال التوريــد نتيجــة حظــر بعــض الــدول تصديــر المــواد 
الغذائيــة إلــى الخــارج لتفــادي مخاطــر نقــص مخزونهــا الغذائــي مــن 
الســلع، وهــو أمــرٌ يدفــع دول الخليــج إلــى إعــادة تقييــم اســتراتيجيات 
تحقيــق أمنهــا الغذائــي؛ والنظــر فــى هــذا الشــأن لتلبيــة احتياجاتهــا 
ــتان  ــة كازاخس ــن جمهوري ــيا الوســطى لاســيما م ــات آس ــن جمهوري م

الغنيــة بإنتــاج وتصديــر القمــح.

الجمهوريـــات  مـــع  الســـعودية  التجـــارة  حجـــم  دولار  مليـــار   2.25    

العالـــم مـــع  الســـعودية  التجـــارة  مـــن   %1 بنحـــو  الآســـيوية 

    

الاتفاقــات  مــن  مجموعــة  عــن  وخماســية  ثنائيــة  لقــاءات  مــن 
والتحالفــات لمواجهــة المخاطــر والتحديــات المشــتركة المحيطــة بهــذه 
ــى انضمــام اقتصاداتهــا  الــدول، وكذلــك معاونــة هــذه الجمهوريــات ف
الناميــة فــى الاقتصــاد العالمــي؛ والاســتفادة مــن الترتيبــات والمنظمــات 
ــزز مــن فــرص نموهــا الاقتصــادي ونفوذهــا  ــة الناشــئة بمــا يع الدولي

الاســتراتيجي خــارج الدوائــر الأمريكيــة والروســية والأوروبيــة. 

ــى يمكــن  ــة الت ــة المثالي ــة كازاخســتان هــى الحال وربمــا تكــون جمهوري
ــنوات  ــرة العشــر س ــة خــلال فت ــذه الدول ــت ه ــث تمكن ــا حي ــدء به الب
الســابقة مــن تحقيــق معــدل نمــو ســنوى تــراوح بــن 12و15% ســنويا، 
ممــا قفــز بمتوســط دخــل الفــرد فيهــا مــن ثلاثــة آلاف دولار في عــام 
1995م، إلــى 13 ألــف دولار فــى عــام 2016م، عــلاوة علــى تحقيقهــا 
المركــز الســابع عشــر فــى مؤشــر بيئــة الأعمــال الــذى أصــدره البنــك 
إنهــاء  معــدل  تراجــع  حيــث  مــن  خاصــة  2017م،  عــام  في  الدولــي 
الإجــراءات الإداريــة الخاصــة ببــدء النشــاط الاقتصــادى إلــى يــوم واحــد 
فقــط؛ وتخفيــض معــدل الضرائــب علــى المشــروعات الاســتثمارية و...

ــة أخــرى.  غيرهــا مــن مؤشــرات اقتصادي

5- يطالــب قــادة جمهوريــات آســيا الوســطى بإقامــة صنــدوق خليجــي 
للتنميــة فــى آســيا الوســطى علــى غــرار مــا قامــت به الولايــات المتحدة 
فــى أوائــل الثمانينــات مــن القــرن العشــرين مــع دولــة كوريــا الجنوبيــة، 
الأيــدي  لتدريــب  الصنــدوق  هــذا  مــوارد  تخصيــص  يتــم  أن  علــى 
ــة  ــل الصناعــات الاســتراتيجية، وتحســن البني ــة، وإعــادة تأهي العامل
التحتيــة بالتوســع فــى مشــروعات إمــداد المواطنــن بهــا؛ وتطويــر طــرق 
النقــل بــن المنطقتــن وبنــاء شــبكات لوجســتية وتجاريــة قويــة وتطويــر 
ــى تعزيــز  أنظمــة فعالــة تســهم في تبــادل المنتجــات بينهمــا عــلاوة عل

التعــاون التجــاري وتشــجيع الاســتثمار المشــترك.

6- اســتفادة دول آســيا الوســطى مــن التجربــة الخليجيــة المتميــزة 
تعيــش  حيــث  المشــترك؛  للاســتثمار  النــزاع  مناطــق  تحويــل  فــى 
ــدًا  ــتان صــراع حــدود ممت ــة أوزبكس ــتان وجمهوري ــة قيرقيزس جمهوري
ــى المنطقــة الجغرافيــة المحيطــة بــوادى فرغانــة، والتــى تشــهد مــن  عل
فتــرة لأخــرى اشــتباكات عســكرية محــدودة علــى جانبــي الحــدود 
ــى  ــة ف ــرات الأمني ــراد للثغ بــن الدولتــن بســبب اســتغلال بعــض الأف
القيــام بعمليــات تهريــب عــدة ســلع زراعيــة وغذائيــة مــن أوزبكســتان 
ــى ممــا  ــى قيرقيزســتان بأســعار أعل ــا مــرة أخــرى لمواطن وإعــادة بيعه
هــي عليــه في موطنهــا الأصلــي )بســبب كثافــة وزيــادة فائــض الإنتــاج 
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د. الصادق الفقيه

ــي للاقتصــاد السياســي«، الــذي ســرعان مــا  في كتابه »النظــام الوطن
استشــهد بــه المفكــرون وصنــاع السياســات مــن الـ«نيوميركانتيليــن” 
المتعصبــن الجــدد في جميــع أنحــاء العالــم. وعلــى النقيــض مــن 
الليبراليــن الاقتصاديــن في ذلــك الوقــت؛ ومثــل العديــد مــن صانعــي 
السياســة الذيــن انجذبــوا إلــى الأفــكار الـ«ميركانتيليــة” الجديــدة 
ــروة  ــن ث ــط ب ــة الرواب ــى أهمي ــدا عل ــون وليســت أك ــإن هاملت ــوم، ف الي
الدولــة وســلطتها، مســلطن الضــوء علــى الأهميــة الخاصــة للتصنيــع 
للاســتقلال الوطنــي والأمــن، وفهــم هــذا، في تقديــري، يمكــن أن يلقــي 
بعــض الضــوء علــى تجــارب دول الخليــج، التــي تســمح لقطــاع خــاص 
نشــط أن يعمــل بكامــل الحريــة، وفي الوقــت ذاتــه تخطــط الدولــة، عبــر 

ــي.  القطــاع العــام، لعزيــز موقعهــا في حلبــة التنافــس الدول

مفهوم الشراكة: دول الخليج بين المنافسات العالمية وآفاق التعاونمفهوم الشراكة: دول الخليج بين المنافسات العالمية وآفاق التعاون

دول الخليج بحاجة لتسريع تنشيط 
عاقتها الاقتصادية الخارجية

جــلاء الفكــرة: وســط تكثيــف المنافســات الجيوسياســية، يتجــه صنــاع السياســة في جميــع أنحــاء العالــم؛ وفي مقدمتهــم قــادة 
ــم  ــة. ويتُرَجَْ ــر الشــراكات الدولي ــاون عب ــاق مســتقبل التع ــاد آف ــى ارتي ــم، إل ــة أوطانه ــون بمكان ــك المعني ــج، وكل أولئ دول الخلي
هــذا التوجــه بشــكل متزايــد في السياســات الصناعيــة ذات النزعــة التجاريــة الجديــدة لتعزيــز ثــروة وســلطة دولهــم في عالــم 
يتقــارب بســرعة فائقــة. وفي رأي إريــك هيلينــر، أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة واترلــو، فقــد تعــزز هــذا الاتجــاه أكثــر بســبب 
الاضطرابــات، التــي أحدثهــا وبــاء الفيــروس التاجــي »كورونــا« لسلاســل التوريــد الدوليــة، وتزايــد تســليع الاعتمــاد الاقتصــادي 
المتبــادل، ورد الفعــل العكســي الأوســع ضــد التجــارة الحــرة في العديــد مــن البلــدان. وكانــت الشــعبية المفاجئــة لسياســات 
التجــارة الجديــدة، التــي تتميــز عــادةً بأشــكال مــن الحمائيــة التجاريــة والسياســة الاقتصاديــة النشــطة، مربكــة بشــدة 
ــود  ــة في العق ــى السياســة العالمي ــم للتجــارة الحــرة والأســواق الحــرة عل ــن ســيطرت تفضيلاته ــن، الذي ــن الاقتصادي لليبرالي
 ،“ The Neomercantilists: A Global Intellectual History« الأخيرة. لكنهــا، والقــول لهيلينــر، مؤلــف كتــاب
الصــادر عــن مطبعــة جامعــة كورنيــل في عــام 2021م، تبــدو أقــل غرابــة عنــد وضعهــا في ســياق تاريخي. ويزعــم أنــه قبــل عــام 
1945م، كانــت وجهــات نظــر النزعــة التجاريــة الجديــدة حــول العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة بــارزة ومتنوعة. وعلــى الرغــم مــن 
أنــه تم التغاضــي عنهــا بشــكل عــام في صــراع الحــرب البــاردة بــن الماركســية والليبراليــة الاقتصاديــة، إلا أن الماركســين الجــدد 
ــس التصــورات  ــى عك ــك، عل ــن التجارة. وذل ــد م ــو أبع ــا ه ــراوح م ــا تت ــول قضاي ــرة ح ــات نظــر مبتك ــم وجه ــل كان لديه الأوائ
الشــائعة، التــي تربــط النزعــة التجاريــة الجديــدة فقــط بالتوتــرات الوطنيــة المتزايــدة، فــإن هــذا التقليــد روج لأفــكار مقنعــة في 

ــي. الســعي وراء التعــاون الدول

ــى أن هيلينــر أكــد أن رد فعــل المفكريــن المذهبيــن  وتجــدر الإشــارة إل
الجــدد، في حقبــة مــا قبــل عــام 1945م، ويقصــد بهــم معتنقــو النظريــة 
الماركســية، أو اليســار الجديــد، كانــت ضــد نصيحــة التجــارة الحــرة، 
ــا  ــة م ــكار التجاري ــى الأف ــاءً عل ــا آدم ســميث وأتباعه. وبن ــي قدمه الت
ــة الاســتراتيجية وأشــكال  ــة التجاري ــى الحمائي ــل ســميث، دعــوا إل قب
وســلطة  ثــروة  لتعزيــز  الاقتصــادي الحكومــي  النشــاط  مــن  أخــرى 
الأكاديميــا  في  اليــوم،  المفكريــن  هــؤلاء  أشــهر  بــن  دولتهم. ومــن 
أول  ليســت. بصفته  وفريدريــش  هاملتــون  ألكســندر  هــم  الغربيــة 
وزيــر للخزانــة الأمريكيــة، طــور هاملتــون حالــة مهمــة لسياســات 
نشــطة للترويــج للتصنيــع الأمريكــي في عــام 1791م، وبعــد نصــف 
قــرن في ألمانيــا، بنــى ليســت علــى نقــد هاملتــون لتطويــر حالــة أكثــر 
عموميــة للتصنيــع، الــذي تقــوده الدولــة، وعبــر عــن ذلــك عــام 1841م، 
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ــون وليســت أقــل ملاحظــة في مؤسســاتنا  ــرات هاملت ــو كانــت تحذي ل
الأكاديميــة العربيــة عامــة والخليجيــة خاصــة، ولكنهــا مهمــة بنفــس 
القــدر لســياق اليــوم، بشــأن مخاطــر النشــاط الاقتصــادي المفــرط 
ــى أن القيــود التجاريــة يجــب أن تكــون  للدولــة. فقد أصــر ليســت عل
ــة  ــع الشــركات المحلي ــة مــن أجــل من ــة، ومؤقت ــة بعناي ــة، وموجه معتدل
مــن الوقــوع فريســة لـــ »التراخــي”، أو الاعتمــاد فقــط علــى مــا تحصله 
مــن مشــروعات الدولــة. وشــاركه هاملتــون هــذا القلــق وجــادل بــأن 
ــة وجــود منافســة  ــة يجــب أن تســتخدم فقــط في حال ــود التجاري القي
محليــة كافيــة لمنــع الاحتــكار، وهــو بهــذا يمــارس قــدراً مــن الحــذر حول 
الكيفيــة، التــي ســتؤدي بهــا الحواجــز التجاريــة، علــى المــدى القصيــر، 
إلــى زيــادة أســعار الاســتيراد والتهريــب والنــدرة. ولتجنــب هــذه الأنــواع 
مــن المشــاكل، فضــل هاملتــون تعزيــز الصناعــة المحليــة مــن خــلال 

وربمــا يقــول قائــل إن المفكريــن انحرفــوا عــن الإجمــاع الاقتصــادي في 
الدوائــر الليبراليــة مــن خــلال تحديــد العديــد من المبــررات الاقتصادية 
للسياســات الصناعيــة النشــطة، التــي ظهــر الكثيــر منهــا مــرة أخــرى 
في الخطــاب المعاصــر. وقــد يبــدو هــذه المبــررات جائــزة إذا أمعنــا 
ــى جمــود القطــاع  ــب عل ــى التغل ــت الحاجــة إل ــا تضمن النظــر في أنه
الخــاص، وكذلــك مواجهــة المزايــا، التــي اســتمدتها الشــركات الأجنبيــة 
دولهــا  ودعــم  العالمــي  الســوق  في  الراســخة  مراكزهــا  مــن  القويــة 
الأصليــة، لأنــه كمبــرر اقتصــادي أوســع، شــدد ليســت أيضًــا علــى 
ــا بمــرور  ــد م ــة لبل ــة« الإجمالي ــوى الإنتاجي ــة »الق ــة في تنمي دور الدول
ــي قــال إنهــا يمكــن أن تكــون ناجحــة فقــط  الوقــت، وهــي المهمــة، الت
»عندمــا تكــون مصالــح الأفــراد خاضعــة لمصالــح الأمــة، وحيــث ســعت 
الأجيــال المتعاقبــة جاهــدة مــن أجــل نفــس الشــيء “. ولذلــك، وحتــى 

     تنطـــوي توجهـــات دول الخليـــج حيـــال الشـــراكات الإيجابيـــة مـــع دول 

العالـــم عـــى العديـــد مـــن الأفـــكار التـــي يتـــردد صداهـــا في الوقـــت الراهـــن
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والاقتصاديــة، التــي كانــت الشــركات الثــلاث الكبــرى نفســها مســؤولة 
عنها جزئيًا، نتيجة لما قامت به من تهميش التصنيفات من الأنظمة 
ووعدوا بإنشــاء  الصمــت،  التزمــوا  لكنهــم  العامــة،  الإجرائيــة 
مؤسســات تصنيــف جديــدة عامة أفضــل. فيمــا رفعت الســلطات 
الأمريكية دعــاوى قضائية بمليــارات الدولارات ضــد الثلاثــة الكبــار، 
وأنشــأ الكونجــرس إشــرافًا تنظيميًا مكثفًا علــى أعمــال التصنيــف 
ــى الاســتخدام العــام للتصنيفــات الائتمانيــة بموجــب  ــي، وألغ الائتمان
ــون »دود-فرانــك« لإصــلاح »وول ســتريت« وحمايــة المســتهلك. أمــا  قان
في أوروبــا، فقــد أنشــأ البرلمــان والمجلــس الأوروبي هيئــة الأوراق الماليــة 
والأســواق الأوروبية بهــدف صريــح وهــو تنظيــم صناعــة التصنيــف 
الائتمانــي كأحــد مســؤولياته الرئيســة. ومــع ذلــك، بعــد أكثــر مــن 
عشــر ســنوات، أصبــح أولئــك الثلاثــة الكبــار مؤثرين أكثــر مــن أي 
ــلٍ في الاقتصــاد  ــر ممــا خلقــوه مــن عِلَ وقــت مضــى، والرابحــن الأكب
ــم  ــم، بمــن فيه ــب دول العال ــور غال ــح جمه ــي. ومــرة   أخــرى أصب العالم
ــة  ــدة محتمل ــا، يســتعدون لموجة جدي ــات المتحــدة وأوروب ــور الولاي جمه

ــف. ــض التصني ــة عــن خف ــيادية الناجم ــون الس ــات الدي ــن أزم م

ــر  ــراً أكث في الوقــت نفســه، تمــارس التصنيفــات الســيادية أيضًــا تأثي
ــات  ــدان في »الأوق ــر البل ــى مصي ــل إشــكالية، عل ــس أق ــة، ولكــن لي دق
العاديــة«، فــإن الحكــم بــأن التصنيفــات الســيادية تمــر علــى الجــدارة 
الائتمانيــة لبلــد مــا يؤثــر باســتمرار علــى ســعر الفائــدة، الــذي يتعــن 
علــى الدولــة ســدادها علــى ديونهــا. تــؤدي التصنيفــات المنخفضــة 
إلــى زيــادة عــبء تكاليــف الفائــدة علــى الميزانيــة، ممــا يــؤدي إلــى 
ــة  تقليــص مقــدار الأمــوال المتاحــة لتقــديم الخدمــات العامــة، أو تلبي
الاحتياجــات الاجتماعيــة، أو إدارة الاقتصــاد، أو تحقيــق أي أهــداف 
زاد حجــم  وكلمــا  أخــرى.  مهمــة  واقتصاديــة  واجتماعيــة  سياســية 
الديــون المســتحقة، زاد تأثيــر التصنيفــات علــى الميزانيــة. بالنظــر إلــى 
ــم في  ــع أنحــاء العال ــة للحكومــات في جمي ــة والمتنامي ــة المرتفع المديوني
العقــود الماضيــة، حتــى بضــع عشــرات مــن النقــاط الأساســية لزيــادة 
تكاليــف الفائــدة المرتبطــة بالتغييــرات الســلبية في التصنيــف يمكــن 
أن يكــون لهــا تأثيــر ملمــوس علــى الميزانيــة. لذلــك، تواجــه الحكومــات 
ــف. إن  ــة وكالات التصني ــاء في نعم ــة البق ــة لمحاول ــة للغاي ــز قوي حواف
حقيقــة اســتمرار الأســواق في الاعتمــاد علــى تصنيفــات الشــركات 

الإعانــات الحكوميــة الموجهــة والمؤقتــة. وبعــض هــذا متبــع في دول 
الخليــج، لأنــه نــوع مــن التشــجيع أكثــر إيجابيــة ومباشــرة مــن أي نــوع 
آخــر، ولهــذا الســبب بالــذات، هنــاك ميــل أكثــر إلحاحًــا لتحفيــز ودعــم 
ــل مخاطــر الخســارة. ــح، وتقلي ــادة فــرص الرب ــدة، وزي المشــاريع الجدي

مُعِيقَات الشراكة:
لقــد بــات واضحًــا أن المؤثــرات البنيويــة علــى الشــراكة؛ إيجابًــا وســلبًا، 
ــي  كثيــرة ومتعــددة، ومــن بينهــا التصنيفــات الائتمانيــة الســيادية، الت
تحــدد حجــم الائتمــان الممنــوح للحكومــات، وبــأي شــروط، وبغيــر قليــل 
مــن »الأدلجــة”، لأن السياســة فيهــا هــي منطلــق كل السياســات. 
ففــي مقــال نشُــر عــام 2017م، قامــت كل مــن صوفيــا بارتــا، وأليســون 
ــي ضــد  ــف الائتمان ــز وكالات التصني ــة تميي جونســون بفحــص كيفي
بعــض الحكومــات، التــي لا تتوافــق سياســاتها مــع القــوى في الغــرب، 
رغــم انقلابهــا علــى بعــض الحكومــات فيــه. لذلــك، فالتصنيفــات 
الائتمانيــة مرتبطــة بشــكل منهجــي بشــكل كبيــر بالاســتحقاقات 
عــام  وجونســتون  بارتــا  كتبهــا  بحثيــة  ورقــة  وفي  السياســية. 
2020م. وانظــر مقــال بارتــا عــن وكالات التصنيــف »الثلاثــة الكبــار« 
ــي،  والتمويــل. بينمــا تتجمــع الغيــوم المظلمــة في أفــق الاقتصــاد العالم
بعــد أكثــر مــن ثــلاث ســنوات مــن وبــاء الفيــروس التاجــي »كوفيــد=19«، 
ــف  ــاع تكالي ــون، وارتف ــم، ومــع تضخــم أرصــدة الدي ــاح العال ــذي اجت ال
والحــروب  الطاقــة  أمــن  انعــدام  بســبب  النمــو  وتقويــض  الفائــدة، 
المســتعرة في بلــدان عــدة، يراقــب صانعــو السياســات والمحللــون بقلــق 
التصنيفــات الائتمانيــة الســيادية باعتبارها بــوادر عاصفــة مُقْلِقَــة.

 إن الأمــر، الــذي لا مــراء فيــه، هــو أن هــذه التصنيفــات الســيادية 
الحكومــات  مصيــر  علــى  هائلــة  ســلطة  ممارســة  في  ستســتمر 
والشــراكات فيمــا بينهــا، في الأوقــات الجيــدة والســيئة معًــا، علــى 
ــة، عــام 2008م،  ــة المالي ــاب الأزم ــة في أعق الرغــم مــن المحــاولات القوي
»لكســر قــوة« وكالات التصنيــف الائتمانــي »الثــلاث الكبــرى«؛ وكالــة 
فيتــش وموديــز وســتاندرد بــورز، في أوروبــا والولايــات المتحــدة علــى حــد 

ســواء. 

أنــه  زعمــوا  غاضبهم، ممــا  السياســات  صانعــو  كظــم  وقــد 
ــة  ــة، وضــارة في خضــم المشــاكل المالي ــر عادلة وعدواني تخفيضات غي

    التقديـــرات الخليجيـــة لترتيـــب أولويـــات التعـــاون الـــدولي 

الخليـــج في  الجديـــدة  التجاريـــة  النزعـــة  تقاليـــد  مـــن  جـــزء 

    

ا  بً ـــا وســـل ـــا أن المؤثـــرات البنيويـــة عـــى الشـــراكة إيجابً      بـــات واضحً

ـــيادية ـــة الس ـــات الائتماني ـــا التصنيف ـــن بينه ـــددة وم ـــرة ومتع كثي

    

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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     أعلـــن البيـــت الأبيـــض في نوفمبـــر عـــن شـــراكة بــــ 100 مليـــون مليار 

ـــة ـــدان النامي ـــة في البل ـــة النظيف ـــل الطاق ـــارات لتموي ـــع الإم دولار م

    

مقالمقال
ملف العددملف العدد

الجنــوب العالمــي اســتمر في الحــد مــن الطمــوح المناخــي. مــا كان 
غيــر عــادي وغيــر مســبوق تقريبًــا بشــأن صنــدوق الخســائر والأضــرار 
هــو درجــة الوحــدة المطلقــة، التــي أظهرتهــا مجموعــة الـــ 77 زائــد 
الصن. كانــوا لا يتزعزعــون تمامًــا علــى الرغــم مــن تنوعهم. لقــد 
ــا أولاً، ممــا  ــازت المجموعــة أوروب ــا والولايــات المتحــدة، اجت ــوا أوروب عزل
جعــل الولايــات المتحــدة غيــر مريحــة للغايــة. وفي مثــل هــذه الأحــداث، 
تتمثــل الاســتراتيجية الأمريكيــة النموذجيــة في عــزل الصــن، لكنهــم 
بــدلاً مــن ذلــك وجــدوا أنفســهم معزولــن تمامًــا، مــا دفعهــم للتحــرك 
باتجاهــات مختلفــة، لــم نتبــن بعــد حجــم تأثيراتها الكليــة. لذلك، قد 
ــات والأحــداث  ــرر بشــأن الاتفاقي ــا متشــائمن بشــكل مب نكــون جميعً
ــت  ــكار، وتجل ــا لإطــلاق الأف ــا رائعً ــة، ولكــن COP28 كان حدثً الدولي
قــدرة دول الخليــج في COP28 في تنــاول مناقشــة القيــود الأكبــر 
في النظــام المالــي العالمــي، ودور التمويــل الخــاص في معالجــة قضايــا 
التنميــة، وبنــوك التنميــة متعــددة الأطراف، ثــم هنــاك دور المؤسســات 
ــي  ــدوق النقــد الدول ــي وصن ــك الدول ــددة الجنســيات: البن ــة متع المالي
وإمكانيــات إعــادة هيكلــة الديــون، بمــا فيهــا مســألة الديــون الســيادية، 
والســبل الجديــدة لإعــادة التفكيــر في قضايــا تمويــل المنــاخ علــى وجــه 

الخصــوص. 

لقــد أطلقــت المملكــة المتحــدة، في مؤتمــر الأطــراف حــول بنــوك التنميــة 
متعــددة الأطــراف، الــذي عقــد بشــرم الشــيخ، نموذجًــا لشــرط الكــوارث 
الديــون  اتفاقيــات  في  تضعــه  أن  للــدول  يمكــن  الــذي  الطبيعيــة، 
بالنســبة  الكفايــة  فيــه  بمــا  مثيــراً  ذلــك  يبــدو  لا  الســيادية. وقد 
لــدول الخليــج، ولكــن ســيكون لــه تأثيــر كبيــر إذا كانــت جميــع أدوات 
ــى بنــود تتعلــق بالكــوارث الطبيعيــة تســمح بتعليــق  الديــن تحتــوي عل
ــى مدفوعــات رأس المــال. فمثــلًا، في حالــة حــدوث كارثــة،  الفائــدة عل
تحصــل الدولــة علــى 17% مــن إجمالــي النــاتج المحلــي علــى مــدار 
ــوك المتقدمــة متعــددة  عامــن، وهــذه نســبة ضخمــة، لأن معظــم البن
الأطــراف ســتقدم لهــا 2% فقــط. إن هــذا نــص مؤتمــر الأطراف مثيــرة 
للاهتمــام حقًــا، لمــا فيــه مــن تركيــز علــى المنافــع العامــة العالميــة، 
ومضاعفــة التوســع في إقــراض بنــك التنميــة متعــدد الأطــراف بمقــدار 
ثلاثــة أضعــاف، وتوســيع التمويــل الميســر للبلــدان المعرضــة لتغيــر 
ــى صنــدوق عالمــي لتخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ،  المنــاخ، مــع التعويــل عل

الثــلاث الكبــرى، بــدلاً مــن الثقــة في تقييــم المخاطــر الخاصــة بهــا، أو 
تجربــة مقاييــس مخاطــر بديلــة، أو الاســتفادة مــن خدمــات وكالات 
التصنيــف الأخــرى، قــد حيــرت المراقبــن الخبراء بشــدة، وبــدا لهــم أن 

ــا.  ــة حقً قــوة البقــاء للثلاثــة الكبــار مذهل

العظمــى  لقب “القــوى  التصنيــف  وكالات  علــى  أطُلــق  الواقــع،  في 
مجــال  علــى  تأثيرهــا  يتنافــس  والتــي  المعولــم،  لعالمنــا  الجديــدة” 
ــة،  ــوة المالي ــاب الق ــوذ أشــهر أصح ــى نف ــات عل ــي للحكوم ــوع المال الك
القلــق  الدولــي. وكمــا أن  البنــك  أو  الدولــي،  النقــد  مثــل صنــدوق 
بشــأن المؤسســات الماليــة الدوليــة هــو أنهــا تجعــل التمويــل مشــروطًا 
ــق  ــي لــن تتخذهــا الــدول بمفردهــا، فــإن القل ــارات السياســة، الت بخي
ســيادة  في  تتدخــل  أنهــا  هــو  الائتمانــي  التصنيــف  وكالات  بشــأن 
لخيــارات  التمويل الملائمــة  شــروط  ربــط  خــلال  مــن  الحكومــات 
ــة  ــة أن الثلاث السياســة المحــددة. في الواقــع، أظهــرت الأبحــاث العلمي
في  السياســة  وخيــارات  السياســات  علــى  بانتظــام  الكبار يعلقــون 
ــدان  ــل للبل ــات أق ــا، وهــم يخصصــون تقييم ــي يصنفونه ــدان، الت البل
كبيــرة  تلتــزم بمســتويات رفاهية  التــي  الــدول،  أو  ذات الحكومــات، 
لشــعوبها، والتــي يمكــن أن تدخــل ضمنهــا دول الخليــج. مــن هنــا، فــإن 
حقيقــة أن المنظمــات التجاريــة غيــر المنتخبــة وغيــر المعينــة والهادفــة 
للربــح يمكــن أن تضــع ثمنًــا لخيــارات السياســة والسياســات في الــدول 
حــول العالــم يجــب أن تتوقــف جميــع الــدول عندهــا قليــلاً، لحســاب 
الربــح والخســارة فيمــا تضعــه مــن تصنيفــات. ومــن ذلــك، فهــم ســبب 
ــي لا يمكــن  أن الشــركات الثــلاث الكبــرى أصبحــت بهــذا النفــوذ، والت
ــون الســيادية في  ــإن حــراس أســواق الدي ــدو، ف ــا يب ــى م ــا عل تعويضه
ــوم »الشــراكة«،  ــف مفه ــدأوا بكشــف زي ــم أن يب ــد له ــج لا ب دول الخلي
تلعبــه  الــذي  الــدور،  الشــركات، وحــول  بهــذه  يتعلــق الأمــر  عندمــا 

التصنيفــات في الأســواق الماليــة اليــوم.

أزمة المناخ:
لقــد عكــس اختتــام COP27 أوجــه عــدم اليقــن المســتمرة حــول 
العمــل العالمــي المنســق نحــو إزالــة الكربــون، رغــم مــا توصــل إليــه 
صنــدوق  إنشــاء  ذلــك  في  بمــا  رئيســة؛  اتفاقيــات  مــن  المشــاركون 
بلــدان  بــن  المتصاعــدة  الديــون  عــبء  ولكــن  والأضــرار،  الخســائر 

     دول الخليج تتبع استراتيجية طاقة عقانية مع إنتاج مصادر الطاقة 

المتجـــددة وتأكـــد العالـــم أن هـــذه الـــدول لـــم تعـــد مجـــرد محطـــات وقـــود 
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ــا بســبب  ــه أوروب ــت ب الوجــودي والجيوسياســي المتزامــن، الــذي أصيب
غــزو روســيا لأوكرانيــا، والمقاطعــة المتبادلــة مــع الغــرب، ومــا رافــق ذلــك 
مــن بحــث حثيــث لتحقيــق تقــدم في مجــال الطاقــة المتجــددة، مــع 
ــى ضــرورات المنــاخ، ســنجد أن هنــاك الكثيــر مــن عــدم  المحافظــة عل
اليقــن العميــق قــد أخــذ برقــاب صنــاع السياســة والسياســات في 
الغــرب حــول كيفيــة تحــول الطلــب علــى هــذا الوقــود خــلال الســنوات 
الخمــس إلــى الســبع القادمــة. وهــو الوقــت، الــذي قــد يســتغرقه 
ــر  ــد، أو دخــول حقــل نفــط بحــري عب ــق ربــط لمســار غــاز جدي تحقي
الشــبكة الأوربية. علــى جانــب العــرض، يقابــل عــدم اليقــن هــذا، كمــا 
يتصــور أليكــس تورنبــول، الباحــث في مجــال الطاقــة مــع الجامعــة 
الوطنيــة الأســترالية، الافتقــار إلــى المعرفــة ومراقبــة التدفقــات الماديــة 
للســلع؛ ناهيــك عــن نــوع المعلومــات التفصيليــة اللازمــة لنمذجــة 
الطــرق، التــي قــد تحــدث بهــا الاضطرابــات الجيوسياســية والمناخيــة 

والتكنولوجيــة.

الوقــود  لاســتخراج  حــد  وضــع  إلــى  المنــاخ  حمــلات  هدفــت  لقــد 
الأحفــوري، وهــو الحــد الأدنــى مــن المتطلبــات للحــد مــن الأضــرار 
المناخيــة الكارثيــة، والتــي لا رجعــة فيها. ولكــن مــع وجــود الكثيــر 
تــزال تعتمــد علــى  التــي لا  البنيــة التحتيــة المبنيــة الغربيــة،  مــن 
الوقــود الأحفــوري، فــإن صدمــات العــرض غيــر المتوقعــة تزعــج الأســر 
والشــركات والحكومــات علــى حــد ســواء. لذلك، تركــت قمــة الأمم 
المتحــدة للمنــاخ »كــوب 26«، في نوفمبــر 2021م، بغلاســقو، أســكوتلندا، 
الكثيــر مــن القضايــا مــن دون حســم واضــح، ولــم ترتفــع إلــى مســتوى 
التحــدّي الــذي تواجهــه البشــرية، بســبب تــردد الغــرب في تحمــل 
كلفــة مــا ينــادي بــه مــن مطالبــات بخفــض الاعتمــاد علــى الوقــود 
ــارات  ــى مصــر والإم ــا عل ــا إضافيً ــى عبئً ــذي ألق ــر ال ــوري. الأم الأحف
ــوب 27«، في شــرم الشــيخ  ــن »ك ــن التاليت ــد اســتضافتهما للقمت عن
عــام 2022م، و«كــوب 28« في أبــو ظبــي عــام 2023م، اللتــن بذلتــا 
ــا قمــة غلاســقو،  ــي خلفته ــرات، والت ــك الثغ ــود لســد تل أقصــى الجه

خاصــة في اتفاقيــة الأطــراف لمكافحــة التغيــر المناخــي.

بدعــم  التزامهمــا  ليؤكــد  والإمــارات  اختيــار مصــر  جــاء  هنــا  مــن 
ــى التعــاون الهــادف للحــد مــن  ــي، وقدرتهمــا عل جهــود المجتمــع الدول
تداعيــات تغيــر المنــاخ، والتعامــل الجــدي مــع التحديــات، التــي يتســبب 
ــى الحيــاد  ــي للوصــول إل بهــا، ودعمهمــا لــكل إجــراءات المجتمــع الدول

المناخــي 2050م.

لدفــع القطــاع الخــاص إلــى هــذا التحــول، خاصــة في البلــدان الناميــة 
ــا  ــب فيه ــة، لدرجــة يصع ــة للغاي ــال مرتفع ــة مــن رأس الم حيث التكلف
علــى القطــاع الخــاص تحقيــق قــدر كبيــر مــن عمليــات الانتقــال. 
ولحســن الحــظ، فــإن واضعــو السياســات في دول الخليــج علــى وعــيٍ 
كافٍ بــأن فكــرة إنشــاء الصنــدوق شــيء، وتحميلــه بالمــال شــيء آخــر، 
ولهــم مطلــق الحــق في التســاؤل حول مــن ســيكون مســؤولاً عــن هــذا 
عندمــا  الإيجابيــة  بالمشــاركة  يبخلــوا  لا  أن  تعــودوا  وقــد  التمويــل؟ 

ــون بشــروط الإنصــاف.  يقتنع
إن العالــم جميعــه يعلــم أن الولايــات المتحــدة هــي أكبــر مســاهم، مــن 
تــؤدي  التــي  التراكميــة،  الكربــون  انبعاثــات  التاريخيــة، في  الناحيــة 
إلــى تغيــر المنــاخ، والتــي تؤثــر علــى خســائر النــاتج المحلــي الإجمالــي 
دول  اعتمــاد  الخليج. وبزيــادة  دول  فيهــا  بمــا  الناميــة،  البلــدان  في 
الخليــج أكثــر فأكثــر علــى بدائــل الطاقــة المتجــددة، فإنهــا تســاهم 
التراكميــة، ولكنهــا  الكربــون  انبعاثــات  أقــل بكثيــر في  الآن بدرجــة 
تواجــه وطــأة أزمــة المنــاخ مثــل غيرهــا وأكثــر. ويتطلــب تمويــل المنــاخ في 
الاقتصــادات الناميــة، وفقًا لتقريــر ســتيرن ســونغوي الأخير، الــذي 
ــي: زيــادة الاســتثمار مــن أجــل  جــاء بعنــوان: »تمويــل العمــل المناخ
المنــاخ والتنميــة«، ونشُِــرَ في 8 نوفمبــر 2022، تمويــلًا خارجيًــا يبلــغ 
حوالــي تريليــون دولار ســنويًا حتــى عــام 2030. وقــدر التقريــر أن %71 
ــي ممــول بالديون. نظــراً لصدمــة  ــاخ في الوقــت الحال ــل المن مــن تموي
الديــون والمنــاخ، التــي واجههــا بشــكل حــاد تســعة وعشــرون اقتصــاداً، 
ــوذج الخاطــئ  ــو النم ــون ه ــل الدي ــن تموي ــد م ــاد أن المزي ويســود اعتق
للمضــي قدمًــا. لذلــك، أدركــت دول الخليــج أن العمــل بشــأن المنــاخ 
يتعلــق بتحويــل اقتصاداتهــا، ولا ســيما أنظمــة الطاقــة لديهــا، مــن 
خــلال الاســتثمار في صــافي الصفــر والتكيــف والمرونــة ورأس المــال 
ــون ســهلاً.  ــن يك ــق هــذا التحــول ل ــأن تحقي ــي، مــع القناعــة ب الطبيع
ويتطلــب اســتثماراً وابتــكاراً قويــن، ونطــاق تمويــل مناســب مــن النــوع 

ــوب. ــن ومطل ــه ممك ــر أن المناســب، وفي الوقــت المناســب، غي

تقييم الأزمة:
يصــر الغــرب علــى أن نظــام الطاقــة، الــذي تمتــع بــه أكثــر مــن غيــره 
ــاة المعاصــرة في  ــزال يدعــم الحي ــم الآخــر، والــذي مــا ي مــن بِقــاع العال
أهــم أوجــه حركتهــا وتقدمهــا، يتميــز بغيــر قليــل مــن البقــع العميــاء. 
لكــن هــذه البقــع، أو غيرهــا، ينبغــي ألا تتحمــل عبئهــا الــدول المنتجــة 
ــة الاســتهلاك المفــرط  ــود طويل ــت لعق ــي أدمن ــدول، الت ــزل عــن ال بمع
ــى ســبيل المثــال،  لــكل أنظمــة الطاقــة غيــر المتجددة. فــإذا أخذنــا، عل
المواقــف المســتجدة مــن قطــاع الوقــود الأحفــوري، في مواجهــة الضعــف 

ـــرادات  ـــا مـــن الإي ـــر حزمً     صناديـــق الثـــروة الســـيادية في المنطقـــة تدي

الأول العالـــم  دول  مـــن  لعـــددٍ  الإجمـــالي  المحـــي  الناتـــج  تعـــادل 
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ــدة  ــاع طــرق جدي ــي توُجــب عليهــم اتب ــدة، الت ــة الجدي النزعــة التجاري
تبنــي  في  الاســتمرار  مــع  والجماعيــة،  الثنائيــة  الشــراكات  لتعزيــز 

ــم. ــلطة دوله ــروة وس ــم ث ــى تعظي ــود عل ــز المعه التركي

 رغــم أن مســتقبل الاقتصــاد العالمــي الآن ســيعتمد علــى أي مــن 
ــى اتجــاه ســيقود. فقــد ثبــت  مســارات هــذه الشــراكات سيســود، وعل
أن الطاقــة المتجــددة خيــار لا يلغــي غيــره، مــع عــدم وجــود متطلبــات 
صارمــة لتحديــد أولويــات الاســتثمار الأخضــر، مــاذا ســتفعل الــدول؟ 
ومــن خــلال المســاهمة في تغييــرات كبيــرة في اســتراتيجيات الشــركات 
ــى الوظائــف والأجــور،  ــة عل والحوكمــة، ومــن خــلال التأثيــرات المحتمل
ــاون  ــس التع ربمــا يكــون المســتثمرون المؤسســيون في معظــم دول مجل
قــد ضاعفــوا مــن تأثيرهــم في إنتــاج المكونــات والوســائط ذات الصلــة 

اللازمــة للانتقــال نحــو المســتقبل المأمــول. 

في الختــام، إن مــا يدُركــه العالــم أن صناديــق الثــروة الســيادية في 
ــي  ــي الإجمال ــاتج المحل ــادل الن ــرادات تع ــا مــن الإي ــر حزمً المنطقــة تدي
لعــددٍ مــن دول العالــم الأول. ووفقًــا لصنــدوق النقــد الدولــي، فــإن 
ارتفــاع أســعار الطاقــة يعنــي أنــه من المتوقــع أن تجنــي الحكومــات 
حــرب  قبــل  كانــت  التــي  التوقعــات،  مــن  أكثــر  دولار  تريليــون   1.3
مــن  للثــروة  هائــلًا  انتقــالاً  المرتفعــة  الأســعار  تعنــي  أوكرانيا. كمــا 
ومــن  للنفــط،  المصــدرة  البلــدان  إلــى  للنفــط  المســتوردة  البلــدان 

المنتجــن. إلــى  المســتهلكن 

السياســات  صانعــي  فــإن  الاعتبــار،  في  هــذا  كل  وضعنــا  وإذا 
والمســتثمرين والجمهــور في دول الخليــج يحتاجــون إلــى إطــار تحليلــي 
يمكــن أن يشــمل جميــع الأشــياء، التــي يمكــن أن تحــدث للأصــول 
الماديــة، ليــس أقلهــا جميــع الشــراكات ومجــالات التعاون. مــع اكتمــال 
العمــل بهــذا الفهــم، قــد تحصــل هــذه الــدول علــى رؤيــة أوضــح 
لعواقــب التحــرك ببــطء في تنشــيط علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع العالــم، 

بمــا فيهــا عمليــات انتقــال الطاقــة.

 ومــع مــا أوجدتــه قمــة أبــو ظبــي مــن رضًــا وتفــاؤل، ومــا أجمــع عليــه 
ــي أن  ــم يع ــدولارات، إلا أن العال ــارات ال الحاضــرون مــن تعهــدات بملي
الولايــات المتحــدة، التــي كانــت أكثــر المتحمســن، تتجاهــل بشــكل 
روتينــي التزاماتهــا الدوليــة المتعلقــة بتمويــل المنــاخ، ونــادراً مــا تفــي 
ــرح الكونجــرس  ــال، اقت ــى ســبيل المث ــتٍ ســابق، عل ــي وق بوعودها. فف
مــا يزيــد قليــلًا عــن مليــار دولار، أو أقــل مــن عُشــر تعهده في الميزانيــة 
الســنوية. لذلك، كانــت مفاجــأة لبعــض المراقبــن عندمــا أعلن البيــت 
الأبيــض، في نوفمبــر الماضــي، عن شــراكة بقيمــة 100 مليــار دولار 
ــدان  ــة في البل ــة النظيف ــل الطاق ــة المتحــدة لتموي ــارات العربي ــع الإم م
الناميــة. إنهــا الأحــدث في سلســلة من التحركات الخضــراء رفيعــة 
المســتوى مــن قبــل دول الخليج. وقبــل أشــهر قليلــة، ســافر المستشــار 
الطبيعــي  لتأمن شــحنات الغاز  إلــى قطــر  الألمانــي أولاف شــولتز 
للدولــة  الاســتثماري  الصنــدوق  ســاعد  لاحــق،  وقــت  المســال. في 
علــى  الألمانيــة  المرافــق  شــركة  في تمويل اســتحواذ  للغــاز  المصــدرة 

ــات المتحــدة.   ــاح في الولاي محطــات الطاقــة الشمســية وطاقــة الري

ومعلــوم أن دول الخليــج تتبــع اســتراتيجية طاقــة عقلانيــة، وفي نفــس 
المتجــددة.  الطاقــة  ومصــادر  الهيدروكربونــات  الوقت توســع إنتاج 
مجلــس  دول  أن  للشــك،  مجــالًا  يــدع  لا  بمــا  العالــم،  تأكــد  وقــد 
التعــاون الخليجــي لــم تعــد مجــرد محطــات وقــود عالميــة. إذ إنهــم 
بســبب تدفــق العائــدات النفطيــة وغيرهــا، أصبحــت أيضًــا محــط 
أنظار المصرفيــن في كل أنحــاء العالــم. ومــع تزايــد عــزم العديــد مــن 
ــى التحــول في مجــال الطاقــة، فــإن دور هــذه  عملائهــا النفطيــن عل
الــدول الخليجيــة كممولــة يتوافــق تمامًــا مــع هــذه التوجهــات، وتعمــل 
بشــكل متزايــد علــى التــواؤم مــع دورهــا كمحافــظ فاعــل علــى البيئــة 

النظيفــة.

عودة على بدء:
تنطــوي توجهــات دول الخليــج حيــال الشــراكات الإيجابيــة مــع دول 
العالــم علــى العديــد مــن الأفــكار، التــي يتــردد صداهــا في الوقــت 
هــذه  تنــوع  علــى  الضــوء  الأفــكار  هــذه  فحــص  الراهن. ويلقــي 
الشــراكات، مــع اختــلاف وجهــات النظــر حــول العديد مــن الموضوعات، 
ــة  ــل، السياس ــا؛ مث ــا حوله ــع غيره ــف م ــا، أو تتحال ــي تنشــغل به الت
الاقتصاديــة الناشــطة، والقضايــا الاجتماعيــة، وحتــى مســائل البيئــة 
التقديــرات  تعتبــر  عالميــة،  منهجيــة  نظــر  وجهــة  الأساســية. فمن 
الخليجيــة المختلفــة حــول التعــاون الدولــي هــي الأكثــر أهمية. مــع 
عــودة صانعــي السياســة المعاصريــن في الخليــج إلــى أجــزاء مــن تقليــد 

     المســـتثمرون المؤسســـيون في دول الخليـــج ضاعفـــوا إنتـــاج المكونـــات 

ــول  ــتقبل المأمـ ــو المسـ ــال نحـ ــة لانتقـ ــة الازمـ ــائط ذات الصلـ والوسـ

    

صقارياــ  بجامعة  والدبلوماسية  الدولية  العلاقات  أستاذ  سوداني،  سفير   *

مستشار مركز دراسات الشرق الأوسط "أورسام"
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د. محمد البنا 

%، ومــع ذلــك لا يــزال التقــدم في جــدول أعمــال تنويــع هيــكل الاقتصــاد 
التــي  السياســية  الظــروف  بســبب  بطيئًــا،  والصــادرات  الوطنــي 
ــة  ــات الاقتصادي ــط التحدي ــذ الإصــلاح الاقتصــادي. وترتب ــق تنفي تعي
والاســتهلاك  النفــط  علــى  باعتمــاده  الكويــت  في  الأجــل  طويلــة 
تنويــع  أجنــدة  تنفيــذ  وبــطء  للنمــو،  رئيســين  كمحركــن  المحلــي، 
ــي يحتفــظ  هيــكل الاقتصــاد، ورغــم أن الأصــول الأجنبيــة الكبيــرة الت
بهــا صنــدوق الثــروة الســيادية الكويتــي، لا تــزال تدعــم الاســتقرار 
الاقتصــادي للبــلاد، إلا أنــه لا يمكــن لهــذه الأصــول التخفيــف مــن 

مخاطــر انخفــاض الطلــب علــى النفــط في المســتقبل.

بنســبة 8.7  بوتيــرة عاليــة عــام 2022م،  الســعودي  نمــا الاقتصــاد 
% وهــو أســرع معــدل نمــو منــذ عــام مدفوعًــا بالتحســن في أســعار 
النفــط الــذي لايــزال يســيطر علــى هيــكل الاقتصــاد الوطنــي، وتعــزز 
الهيكليــة  الإصلاحــات   )2030 )رؤيــة  الأجــل  طويلــة  التنويــع  خطــة 
ــا ومســتدامًا وشــاملًا وأكثــر مراعــاة للبيئــة  التــي تســتهدف نمــواً قويً
وقائمًــا علــى الخدمــات. وتتمثــل أهــم المخاطــر التــي تواجــه الاقتصــاد 
ــاض  ــاض في أســعار النفــط بســبب انخف الســعودي في حــدوث انخف
معــدل نمــو الاقتصــاد العالمــي )خاصــة إذا كان للغــزو الروســي لأوكرانيــا 
آثــار دائمــة(، بالإضافــة لمــا هــو متوقــع مــن ظــروف ماليــة عالميــة 

مستقبل الشراكات الاقتصادية الإقليمية وأثرها على اقتصادات الخليجمستقبل الشراكات الاقتصادية الإقليمية وأثرها على اقتصادات الخليج

شراكات الخليج مع التكتات الاقتصادية والتعاون 
العالمي الاقتصاد  في  اندماجها  يزيد  الثنائي 
تعــرض النظــام التجــاري العالمــي متعــدد الأطــراف، إلــى مراجعــات عقــب جائحــة كورونــا والحــرب الروســية / الأوكرانيــة، وتراجــع 
دور سلاســل القيمــة العالميــة. ومــع ظهــور الصــن كقــوة اقتصاديــة إقليميــة وعالميــة، والســعي لــدور قيــادي في الاقتصــاد 
العالمــي، بالتحالــف مــع الــدول المحيطــة، أصبحــت العولمــة نفســها محــل مراجعــة، وتشــترك هــذه التطــورات جميعهــا في إعــادة 

تنظيــم التجــارة العالميــة، ومســتقبل التجــارة متعــددة الأطــراف أو الإقليميــة والثنائيــة.

وتســعى دول مجلــس التعــاون إلــى دعــم خططهــا التنمويــة الحديثــة، 
مــن خــلال الدخــول في شــراكات ثنائيــة وإقليميــة لتوســيع نطــاق 
علاقاتهــا الاقتصاديــة الدوليــة، لتعظيــم منافعهــا، والاســتفادة ممــا 
تتيحــه تلــك الشــراكات مــن فــرص لتعميــق التصنيــع، وتنويــع مصــادر 
للتصديــر،  توجــه  ذات  التقنيــة  عاليــة  صناعــات  وإقامــة  الدخــل، 
التجاريــة  معاملاتهــا  تركــز  دون  والحيلولــة  العالــم  علــى  والانفتــاح 
جغرافيــا ومــن حيــث المنتجــات، والتغلــب علــى محــددات الطاقــة 
ــه اقتصاداتهــا مــن  ــل مــا يمكــن أن تتعــرض ل الاســتيعابية بهــا، وتقلي

صدمــات خارجيــة.

مــن هنــا تبحــث المقالــة في وضعيــة الشــراكات الاقتصاديــة الإقليميــة 
في إطــار النظــام الاقتصــادي العالمــي متعــدد الأطــراف، وأثــر هــذه 
التطــورات علــى دعــم مــا تحقــق مــن نجاحــات في خطــط التنميــة في 
دول مجلــس التعــاون ومــا يمكــن أن تحققــه مــن مزايــا، والتغلــب علــى 

مــا تواجهــه مــن قيــود ومخاطــر.

إنجازات وتحديات خطط التنمية في دول مجلس التعاونإنجازات وتحديات خطط التنمية في دول مجلس التعاون
ــى  ــث وصــل إل ــت، حي ــو الاقتصــادي عــام 2022 في الكوي ــش النم انتع
7.9 %، مدفوعًــا بــالأداء القــوي لقطــاع النفــط الــذي نمــا بنســبة 13.3 
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ــد-19،  ــة كوفي ــررة المرتبطــة بجائح ــات المتك ــن الاضطراب ــات م التوقع
وعــدم اليقــن المحيــط بالاقتصــاد العالمــي وأســعار النفــط، والأوضــاع 
الماليــة العالميــة الأكثــر تشــدداً، وزيــادة الضغــوط التضخميــة، ممــا قــد 
يؤخــر تنفيــذ التصحيــح المالــي ويزيــد مــن مخاطــر التمويــل علــى 

ــدى المتوســط. الم
الهيدروكربونــات  قطــاع  يــزال  لا  القطــري  للاقتصــاد  وبالنســبة 
يســتفيد مــن ارتفــاع أســعار الطاقــة واعتدالهــا، ومــن المتوقــع أن تظــل 
ــنوات  ــي خــلال الس ــي والمال ــزان الخارج ــرة في المي ــض كبي ــاك فوائ هن
ــر  ــو تطوي ــي للاقتصــاد ه ــيكون المحــرك الرئيس ــة، وس ــة المقبل القليل
 ،)LNG( مشــروع توســيع الغــاز الطبيعــي المســال في حقــل الشــمال
وعلــى المــدى المتوســط، ســيكون التحــدي الأكبــر الــذي تواجهــه البــلاد 
هــو كيفيــة الاســتمرار في التنويــع بعيــدًا عــن الهيدروكربونــات، حيــث 
إلــى إجمالــي  بالنســبة  الهيدروكربونــي  انخفــض حجــم الاقتصــاد 
لكــن الاســتثمارات  الماضيــة،   العشــر  الســنوات  النــاتج المحلــي في 
لتوســيع قــدرة الغــاز الطبيعــي المســال علــى مــدى الســنوات الخمــس 
المقبلــة ســتؤثر علــى هــذا الاتجــاه، وفي هــذا الســياق، مــن شــأن 
الإصلاحــات الهيكليــة الإضافيــة أن تعــزز هــدف قطــر المتمثــل في 
زيــادة تنويــع اقتصادها.وعلــى الرغــم مــن تراجــع أســعار النفــط والغــاز 
العالميــة علــى المــدى المتوســط، فــإن التوســع في إنتــاج الغــاز الطبيعــي 
ــة في  ــادة التراكمي ــزز الزي ــن شــأنه أن يع ــام 2027م، م ــى ع المســال حت
إجمالــي النــاتج المحلــي لدولــة قطــر بنســبة 15 في المائــة علــى الأقــل، 
ومــع ذلــك، لا يــزال الاقتصــاد يواجــه تحديــات ومخاطــر، بمــا في ذلــك 
الظهــور المحتمــل لمتغيــرات جديــدة لكوفيــد-19، والتقلبــات في أســعار 

ــة. ــة العالمي ــة، وتشــديد الأوضــاع المالي الطاق

كان الأداء الاقتصــادي للإمــارات قويــا في عــام 2022م، حيــث قــدر 
بنســبة 6.6 % ، مدفوعًــا بزيــادة إنتــاج النفــط والتحســن في القطاعــات 

ــات  ــذ الإصلاح ــبيل تنفي ــات في س ــر تشــدداً، أو نتيجــة لأي معوق أكث
الهيكليــة وفــق رؤيــة 2030م، إمــا بســبب الصدمــات الدوليــة أو بســبب 
تقلــب الفوائــض النفطيــة، ممــا يقلــل مــن احتمــالات تحقيــق نمــو 

ــل. ــى المــدى الطوي ــوى عل أق

يعــد  اقتصــاد البحريــن هــو الأكثــر تنوعًــا في منطقــة دول مجلــس 
مصهــر  )أكبــر  الثقيلــة  الصناعــات  في  القــوة  نقــاط  مــع  التعــاون 
للألمنيــوم في العالــم(، والخدمــات الماليــة، والتصنيــع، وتجــارة التجزئــة، 
والســياحة، ومــن ثــم يســيطر  القطــاع غيــر النفطــي علــى أكثر من 85 
% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي )2021(، ويســتمر الاقتصــاد البحرينــي 
في إظهــار انتعــاش واســع النطــاق، وتشــير التقديــرات إلــى أن إجمالــي 
النــاتج المحلــي الحقيقــي قــد ارتفــع إلــى 4.3% في عــام 2022م، ويعــزى 
ــي  ــر الهيدروكربون ــى نمــو كل مــن القطــاع غي ــك بشــكل رئيســي إل ذل
ــزال محــركًا حاســمًا للاقتصــاد  ــات، الــذي لا ي والقطــاع الهيدروكربون
حيــث يمثــل مــا يقــرب مــن 60 % مــن إجمالــي إيــرادات الموازنــة العامــة 
)2021(، ممــا يجعــل الاقتصــاد شــديد التأثــر بالصدمــات الخارجيــة، 
ويمكــن أن يــؤدي انخفــاض أســعار الطاقــة والســلع الأساســية إلــى 

خلــق مصاعــب تمويــل النفقــات العامــة.

 COVID-19 يتعافــى الاقتصــاد العمانــي بشــكل جيــد مــن صدمــة
ــى قطــاع الهيدروكربونــات  ــى حــد كبيــر إل ويرجــع الفضــل في ذلــك إل
المزدهــر والانتعــاش القــوي في القطاعــات ذات الصلــة، وقــد واصــل 
الاقتصــاد العمانــي تعافيــه بعــد الركــود الحــاد الناجــم عــن الوبــاء 
ــى تضخيــم مواطــن الضعــف في الماليــة  ــي أدت إل في عــام 2020م، والت
ــذ إصلاحــات  ــزام التزمــت بتنفي ــم الت ــزان المدفوعــات، رغ ــة ومي العام
ماليــة وهيكليــة قويــة في إطــار خطــة التــوازن المالــي متوســطة الأجــل 
علــى  الرئيســية  المخاطــر  تنشــأ  ذلــك،  ومــع  2020-2024م،  للفتــرة 

         ساهمت دول مجلس التعاون في التجارة العالمية السلعية والخدمية بنحو 

6% العـــام الماضـــي    ومنهـــا 4 دول ضمـــن أكبر 50 دولة عى مســـتوى العالم 
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قائمــة  تضــم  العالميــة  التجاريــة  الخدمــات  بتجــارة  يتعلــق  وفيمــا 
الــدول القائــدة كلًا مــن الإمــارات وترتبيهــا الإثنــى عشــر، بنصيــب 
ــي الســعودية في المركــز 40 بنصيــب 0.4  %، ومــع اســتبعاد  2.2% وتأت
التجــارة البينيــة للاتحــاد الأوروبــي تدخــل 4 دول مــن مجلــس التعــاون 
في قائمــة الــدول  الخمســن الرائــدة والمصــدرة للخدمــات التجاريــة في 

العالــم 2022م.

أهمية الشراكات الثنائية والإقليمية عى المستوى العالميأهمية الشراكات الثنائية والإقليمية عى المستوى العالمي
قبــل أكثــر مــن 75 عامًــا كان التحــدي الرئيســي الــذي يواجــه النظــام 
التجــاري بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة هــو منــع العــودة إلــى الحمائيــة 
-وهــو المســار الــذي أدى مباشــرة إلــى الكســاد الكبيــر في عــام 1930م، 
والانــزلاق إلــى الحــرب العالميــة الثانيــة. أمــا اليــوم فقــد اكتســبت 
الكثيــر مــن الاتفاقــات الإقليميــة أهميــة متزايــدة في مشــهد السياســة 
ــى  ــة عل ــة، ومــن الأمثل ــا الاقتصادي ــة كمــا هــو الحــال في حياتن الدولي
ذلــك منطقــة اليــورو، واتفاقيــة التجــارة الحــرة لأمريــكا الشــمالية، 
ومجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وغيرهــا مــن الشــراكات 
الإقليميــة، حيــث لا يوجــد تناقــض بــن التطويــر النشــط لفــرص 
الشــراكة الإقليميــة والالتــزام الثابــت بمبــدأ النظــام القائــم علــى تعــدد 

الأطــراف.

وتعــد المســتويات العميقــة للتكامــل الاقتصــادي التــي حققتهــا دول 
مجلــس التعــاون علــى المســتوى الدولــي شــهادة علــى دعــم دول المنطقــة 
للنظــام العالمــي القائــم علــى الشــراكة، وأن المنافســة الدوليــة الجديــدة 
ــى المزيــد مــن الاســتثمار  هــي مــن أجــل أســواق أوســع، والحصــول عل
ــة  ــن الحمائي ــاء جــدران م ــس لبن ــات أفضــل، ولي ــي وتكنولوجي الأجنب

الجمركيــة.

وتســعى دول مجلــس التعــاون  للاســتفادة مــن الشــراكات العالميــة 
في ضــوء مــا حــدث مــن تطــور في نمــط التجــارة الدوليــة وظهــور 
سلاســل القيمــة العالميــة، حيــث تغيــرت الأوزان النســبية لمكونــات 
التجــارة الدوليــة المختلفــة، مــن خــلال زيــادة الاتجــاه نحــو التجــارة 
داخــل الصناعــة  الواحــدة ) أجــزاء ومكونــات صناعــة الســيارات مثــلاً(، 
ــى تغيــر نمــط  ــة، ممــا يشــير إل بجانــب التجــارة في المنتجــات النهائي
التجــارة الدوليــة وزيــادة حجــم التجــارة في الأجــزاء والمكونــات علــى 
حســاب التجــارة في الســلع النهائيــة، الأمــر الــذي يعطــي فرصــة 
أفضــل لاندمــاج دول المنطقــة ضمــن سلاســل القيمــة العالميــة، مــن 
خــلال منشــآت متخصصــة في مكونــات المنتــج، ولا تحتــاج لمنشــآت 
كبيــرة الحجــم، أحــد القيــود التــي تتســم بهــا اقتصــادات دول الخليــج.

غيــر النفطيــة، وفي الوقــت نفســه، واصــل إجمالــي النــاتج المحلــي غيــر 
النفطــي انتعاشــه في عــام 2022م، والــذي يقــدر بنحــو 4.7%، مدفوعًــا 
الإمــارات  تــزال  ولا  والســياحة،  البنــاء  قطاعــي  في  القــوي  بالنمــو 
مركــزاً تجاريًــا وماليًــا وســياحيًا في المنطقــة بســبب التقــدم المحــرز 
ــى الهيدروكربونــات، ومــع  في التنويــع الاقتصــادي وتقليــل الاعتمــاد عل
ذلــك، ســتواجه الإمــارات بشــكل متزايــد منافســة إقليميــة أكبــر علــى 
الاســتثمار الأجنبــي، وخاصــة مــن الســعودية وقطــر، حيــث تتبنــى 
ــة  ــي الاقتصادي ــة أبوظب ــة لرؤي ــة مماثل ــدول خططــا اقتصادي ــذه ال ه
والبيئيــة 2030 واســتراتيجية دبــي الصناعيــة 2030م، ولا يــزال النشــاط 
الهيدروكربونــي هــو المصــدر الرئيســي للإيــرادات الحكوميــة، رغــم 
ــة القيمــة المضافــة،  ــرادات العامــة مــع إدخــال ضريب جهــود تنويــع الإي
ومؤخــراً، ضريبــة دخــل الشــركات )CIT(. وتتمثــل المخاطــر الرئيســية 
للنمــو الاقتصــادي للإمــارات في عــدم اليقــن العالمــي، وتطــور الحــرب 
في أوكرانيــا، والتباطــؤ الاقتصــادي العالمــي المحتمــل، والخــلاف بــن 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــة إل ــاج، وبالإضاف ــك + حــول حصــص الإنت أعضــاء أوب
التأخيــر في تنفيــذ الإصلاحــات الهيكليــة مــن شــأنه أن يقلــل مــن 

ــل. ــى المــدى الطوي ــة عل ــز النمــو والعمال احتمــالات تعزي

مركز دول مجلس التعاون في التجارة العالميةمركز دول مجلس التعاون في التجارة العالمية
ســاهمت دول مجلــس التعــاون في التجــارة العالميــة الســلعية والخدميــة 
التجــارة  التعــاون في  بنحــو 6%  عــام 2022م، وتحتــل دول مجلــس 
ــة  ــارة العالمي ــث مســاهمتها في التج ــن حي ــة م ــز متقدم ــة مراك العالمي
الســلعية والخدميــة، ففــي عــام 2022 دخلــت 4 دول مــن المجلــس 
ضمــن أكبــر 50 دولــة علــى مســتوى العالــم مــن حيــث الصــادرات 
الســلعية، وســاهمت بنســبة 2.5% منهــا، واحتلــت الإمــارات المركــز 11، 
والســعودية المركــز 21، وقطــر المركــز 38، والكويــت المركــز 41، ومــن 
حيــث الــواردات الســلعية تضمنــت القائمــة كلًا مــن الإمــارات في المركــز 
18 ، والســعودية في المركــز 32، وعندمــا يتــم اســتبعاد التجــارة البينيــة 
للاتحــاد الأوروبــي مــن التجــارة العالميــة، تشــارك دول المجلــس جمعيهــا 
ضمــن الــدول الخمســن القائــدة لتجــارة الســلع العالميــة، و كذلــك 
الحــال مــن حيــث الــواردات الســلعية لا  تتخلــف منهــا ســوى البحريــن.
الســلعية  التجــارة  في  التعــاون  مجلــس  دول  مســاهمة 
العالــم                                                                                                                                         مســتوى  علــى  دولــة   50 لأكبــر  العالميــة 
) الصــادرات والــواردات بــدون التجــارة البينيــة للاتحــاد الأوروبــي( عــام 

دولار( بالبليــون  القيمــة   (  2022
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الروســية الأوكرانيــة،، حيــث أكــدت حاجــة العالــم إلــى التعــاون الدولــي 
لتحقيــق الاســتقرار في أســواق النفــط والغــذاء والأســمدة وغيــر ذلــك 
مــن المنتجــات الرئيســية، وهــو مــا يؤكــد أن العالــم بحاجــة إلــى تعزيــز 
تعدديــة الأطــراف و دعــم الشــراكات لتناســب الحقائــق الاقتصاديــة 
de- العولمــة  عــن  التراجــع  مــن  وبــدلاً  ال21،  للقــرن  والسياســية 

globalization، نحتــاج إلــى اســتعادة العولمــة
de- globalization والاســتفادة الكاملــة مــن التجــارة كأداة لمعالجة 

قضايــا كونيــة بطبيعتهــا مثــل تغيــر المنــاخ الــذي لا يمكــن إنــكاره.

بالنســبة  أفضــل  الأمــور  العالميــة  التجــارة  منظمــة  جعلــت  لقــد 
ــي  ــات الت ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــد اتفاقي ــا حــدث في عق ــال، كم للأعم
ــات دولار  ــا يقــرب مــن 3 تريليون ــى م ــة عل ــات الجمركي ــي التعريف تلغ
مــن التجــارة، واتفاقيــة المشــتريات الحكوميــة التــي تفتــح أكثــر مــن 1.7 
تريليــون دولار مــن العقــود العامــة الســنوية للمنافســة بــن الشــركات 
الأعضــاء المشــاركن، واتفاقيــة تيســير التجــارة التــي تقلــل مــن الروتــن 

ــر الحــدود أرخــص وأســرع. ــع عب ــل نقــل البضائ وتجع

مزايا الشراكات الإقليمية لدول مجلس التعاونمزايا الشراكات الإقليمية لدول مجلس التعاون
الثنائيــة  الحــرة  التجــارة  اتفاقيــات  في  الدخــول  دوافــع  تختلــف 
بــن دوافــع اقتصاديــة  الــدول والمناطــق وتتنــوع  والإقليميــة حســب 
ــران  ــع الجي ــي م ــاق إقليم ــرام أي اتف ــية وراء إب ــية وجيوسياس وسياس
الذيــن لديهــم حــدود مشــتركة ويشــاركون في قــدر كبيــرة مــن التجــارة 
عبــر الحــدود، وعلــى ســبيل المثــال تم إبــرام بعــض اتفاقيــات التجــارة 
ــا حــدث  ــام الأول لأســباب جيوسياســية، كم ــة في المق الحــرة الأمريكي

إبــان عمليــة الســلام في الشــرق الأوســط

ومــن منظــور السياســة العامــة )خلافًــا للمتطلبــات القانونيــة لمنظمــة 
التجــارة العالميــة(، فــإن المعيــار الأول لجعــل اتفاقيــة التجــارة الإقليميــة 
مفيــدة للــدول الداخلــة في الشــراكة، وللتجــارة العالميــة ككل، هــو تعميــق 
وتوســيع نطــاق التجــارة بــن الأطــراف، أكثــر ممــا يترتــب عليهــا مــن 
ــة،  ــر الأعضــاء، وهــو مــا تحتاجــه دول المنطق ــل للتجــارة مــع غي تحوي
ــا  ــم تكامله ــا، ويدع ــة الاســتيعابية لاقتصاداته ــة الطاق نظــراً لمحدودي
الاقتصــادي مــع شــركاء خارجيــن فــرص إقامــة صناعــات تصديريــة، 

ــى المســتوى العالمــي. ويقــوي مــن مركزهــا التنافســي عل

رغــم أن المبــدأ الأساســي للنظــام التجــاري متعــدد الأطــراف يقــوم 
علــى عــدم التمييــز )مبــدأ معاملــة الدولــة الأكثــر رعايــة(، إلا أن 

وتمثــل سلاســل القيمــة العالميــة الســمة الغالبــة للتجــارة والاســتثمار 
العالميــن في الوقــت الحالــي، حيــث تشــكل المدخــلات الوســيطة أكثــر 
مــن ثلثــي تجــارة الســلع و70% مــن تجــارة الخدمــات المتداولــة في جميــع 
أنحــاء العالــم، ويســاعد دخــول دول المنطقــة في شــراكات مــع بقيــة 
ــة محــددة مــن  ــى نجــاح التخصــص الرأســي في مرحل ــم عل دول العال
مراحــل الإنتــاج المختلفــة Veridical   Specialization للمنتــج، 
ــي في عــدد مــن الــدول كل منهــا  ــج النهائ ــع المنت ــم تصني ــا يت ومــن هن

يقــوم بتصنيــع جــزء مــن المنتــج النهائــي.

دور دول مجلس التعاون في دعم نظام التجارة العالميدور دول مجلس التعاون في دعم نظام التجارة العالمي
اقتصاديــة  التعــاون الخليجــي 3 مناســبات  تحتضــن دول مجلــس 
تأكيــدًا لمكانتهــا في النظــام الاقتصــادي العالمــي، وخاصــة في نظــام 
التجــارة متعــدد الأطــراف، بــدءًا مــن قمــة الــدول الأقــل نمــواً الــذي 
عقــد في الدوحــة  مــارس   2023م، ومؤتمــر COP28 في دبــي في 
ــوزاري الثالــث عشــر MC13  في  ديســمبر المقبــل 2023م، والمؤتمــر ال
ــا  ــل مــن المنطقــة موطنً ــر 2024م، الأمــر الــذي جع ــي في فبراي ــو ظب أب
لصنــع السياســات العالميــة ، ويؤكــد ثقــة المؤتمــر الــوزاري لمنظمــة 
التجــارة العالميــة في الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه دول المنطقــة في 
ــى التــزام  إنجــاح MC13 ، كمــا يشــكل مــن ناحيــة أخــرى علامــة عل
ــس التعــاون الخليجــي بدعــم النظــام التجــاري متعــدد الأطــراف  مجل

ومنظمــة التجــارة العالميــة.

ويعتبــر المؤتمــر الــوزاري MC13  لمنظمــة التجــارة العالميــة الــذي 
تســتضيفه المنطقــة أحــد أهــم الأحــداث في مســيرة منظمــة التجــارة 
العالميــة الحديــث، فبعــد النجاحــات التــي حققهــا المؤتمــر الــوزاري 
الثانــي عشــر، والــذي توصــل إلــى اتفاقيــات مهمــة بشــأن قضايــا 
التأهــب للأوبئــة، وحقــوق الملكيــة الفكريــة، وإلغــاء حظــر تصديــر 
الأغذيــة ودعــم مصايــد الأســماك، يوفــر MC13 فرصــة لتحقيــق 
ــة نفســها، والدخــول في  ــة التجــارة العالمي ــرة في منظم إصلاحــات مؤث
مرحلــة جديــدة مــن الإجــراءات التــي ســتحمي مســتقبل المنظمــة 
باعتبارهــا هيئــة دوليــة مرجعيــة تشــرف علــى النظــام التجــاري متعــدد 

الأطــراف.

تعاونًــا  العالمــي  الاقتصــاد  تواجــه  التــي  المشــاكل  طبيعــة  تتطلــب 
ــم المجــزأ  ــة، فالعال ــددت الشــراكات الإقليمي ــدد الأطــراف، وإن تع متع
لــن يتمكــن مــن الاســتجابة بفعاليــة للمشــاكل الشــائعة التــي تضــرب 
والحــرب  الوبائيــة،  والأمــراض  المنــاخ  تغيــر  مثــل  بأجمعــه،  العالــم 

     تســـعى دول مجلـــس التعـــاون لاســـتفادة مـــن الشـــراكات العالميـــة في 

ضـــوء تطـــور في نمـــط التجـــارة الدوليـــة وظهـــور ساســـل القيمـــة العالميـــة
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مــن ناحيــة أخــرى فــإن ظهــور سلاســل القيمــة العالميــة تدعــم حاجــة 
دول مجلــس التعــاون للشــراكات الاقتصاديــة مــع تزايــد نصيــب تجــارة 
الخدمــات في التجــارة العالميــة، وحاجــة اقتصــادات المنطقــة لتنويــع 
حيــث  تكاليفهــا،  وخفــض  الخدميــة  القطاعــات  باتجــاه  هياكلهــا 
تدعــم النفــاذ إلــى الأســواق العالميــة وتبــادل المــوارد والمعرفــة الفنيــة 

والتكنولوجيــا.

خلاصة:
تعــرض النظــام التجــاري متعــدد الأطــراف لبعــض المراجعــات ، إلا أنــه 
ــرات  ــم التوت ــة، رغ ــب الشــراكات الإقليمي ــل بنجــاح، بجان ــزال يعم لا ي
الجيوسياســية المتصاعــدة والأزمــات المســتمرة في الســنوات الأخيــرة - 
جائحــة كوفيــد-19 والحــرب في أوكرانيــا والصدمــات المناخيــة -  ومــا 
نتــج عنهــا مــن اضطرابــات في التجــارة ومــا أثارتــه مــن تســاؤلات حــول 
ــس  ــزال يعمــل، ولي ــدد الأطــراف لا ي مــا إذا كان النظــام التجــاري متع
ــي إذا  ــه إزاء الخطــر الــذي يهــدد الرخــاء العالم ــوارد الفــكاك من مــن ال
تفككــت التجــارة إلــى كتــل متنافســة، لــذا  مــن مصلحــة العالــم اليــوم 

إعــادة العولمــة بــدلا مــن إلغــاء العولمــة.

تقــدم دول مجلــس التعــاون دعمًــا مســتمراً لمنظمــة التجــارة العالميــة، 
ونظــام التجــارة العالمــي متعــدد الأطــراف، إلا أن الشــراكات الإقليميــة 
ــي في مجــال  ــاون الثنائ ــة، أو التع ــة الإقليمي ــلات الاقتصادي ــع التكت م
التجــارة الدوليــة يزيــد مــن اندماجهــا في الاقتصــاد العالمــي، ويفتــح 
فرصًــا أوســع للتنميــة في الداخــل، ويســاعد في مواجهــة مــا تتعــرض 

ــى القــدرة الاســتيعابية. لــه اقتصــادات المنطقــة مــن قيــود تــرد عل
ــة  ــا موضوعي ــة أحكامً ــارة الإقليمي ــات التج ــن اتفاق ــن أن تتضم ويمك
نموذجًــا  تنشــئ  وقــد  الحاليــة  العالميــة  التجــارة  منظمــة  تتجــاوز 
للمفاوضــات المتعــددة الأطــراف في المســتقبل. ويمكــن أن يتضمــن، 
ســبلًا لإيجــاد حلــول للمشــاكل التــي لــم تحــل بعــد علــى الصعيــد 
المتعــدد الأطــراف كمــا هــو الحــال في التجــارة الإلكترونيــة، وتعتبــر 
بمثابــة منصــات تجريبيــة لنقــل منظمــة التجــارة العالميــة إلــى مجــالات 
جديــدة تلبــي الحاجــة المحسوســة لتحديــث النظــام التجــاري العالمــي 

ليعكــس الحقائــق التجاريــة الحاليــة.

اســتثناء الاتفاقــات التفضيليــة، يفســر بنــاء علــى مــا تقدمــه النظريــة 
الاقتصاديــة مــن أن التمييــز في مثــل هــذه الحــالات ســيؤدي إلــى 
ــة في الاتفــاق الإقليمــي  ــق تجــارة بــن الأطــراف الداخل منافــع مــن خل
أكبــر مــن الخســائر الناجمــة عــن تحويــل التجــارة بعيــدًا عــن الأطــراف 

الخارجيــة.

المعاملــة  إقليمــي في  شــراكة  اتفــاق  لأي  المشــترك  القاســم  يتمثــل 
التفضيليــة للــدول الأعضــاء، حيــث لا يمتــد نطــاق مزاياهــا لغيــر 
الموقعــن، وتظــل واردات المنتجــات المنافســة تدفــع تعريفــة جمركيــة 
بنســبة معينــة، وفي نفــس الوقــت تضمــن قواعــد المنشــأ في إطــار 
الشــراكات التجاريــة، تعميــق المحتــوى المحلــي للمنتــج حتــى يمكــن 
ــة تفضيليــة أخــرى  ــى تعريفــة صفريــة أو معامل التأهــل للحصــول عل
في أســواق المشــاركن، ممــا يعمــق عمليــة التصنيــع المحليــة، التــي 
تحتاجهــا اقتصــادات دول مجلــس التعــاون لتنويــع هياكلهــا الانتاجيــة.
ــلات  ــى إجــازة تكت ــة عل ــا أن نســتنتج أن الموافق ــارة أخــرى، يمكنن وبعب
إقليميــة، ليــس فقــط لأغــراض جيوسياســية، أو لأن اتفاقــات التجــارة 
ــى أســاس  ــن عل ــا بموجــب قواعــد الجــات، ولك ــة مصــرح به الإقليمي
أنــه ســتكون هنــاك فوائــد تجاريــة صافيــة لجميــع الــدول التــي تتاجــر 
معهــا، ممــا يدعــم التجــارة البينيــة بــن دول مجلــس التعــاون، وفي 
ــا  ــة شــراكات بينه ــا في حــال إقام ــس الوقــت يوســع نطــاق تجارته نف

وبــن شــركاء خارجيــن.

ويعتبــر منهــج الشــراكة الإقليميــة داعــم لنظــام التجــارة العالميــة متعــدد 
الأطــراف ومنبثــق عنهــا، فهــو في النهايــة يدعــم حريــة التجــارة العالميــة 
وتوســيع نطاقهــا ، وينتهــي بإزالــة الحواجــز الجمركيــة، ويوســع نطــاق 
التخصــص وتقســيم العمــل الدوليــن، ويكفــي الإشــارة إلــى أن جهــاز 
التنفــس الصناعــي الــذي واجــه بــه العالــم وبــاء كورونــا يتكــون مــن 
ــم،  ــول العال ــددة ح ــن متع ــن أماك ــا م ــم الحصــول عليه ــة يت 600 قطع
وهــو مــا ينصــرف إلــى الطلــب علــى المعــدات والإمــدادات الطبيــة 
عمومًــا، ويفتــح ذلــك فرصًــا للتصنيــع بــدول مجلــس التعــاون خاصــة 
في ظــروف وفــرة رأس المــال والتقنيــات العاليــة التــي تتطلبهــا مثــل 

هــذه الصناعــات

ــو الحــال  ــا ه ــة، كم ــارة الإقليمي ــات التج ــرام اتفاق ــهولة إب ونظــرا لس
ــول للمشــاكل  ــح ســبلًا لإيجــاد حل ــة، فإنهــا تفت في التجــارة الإلكتروني
ــذي  ــددة الأطــراف، ال ــارة متع ــد التج ــى صعي ــد عل ــم تحــل بع ــي ل الت
يتســم باســتهلاك الوقــت مــع تعــدد المصالــح، ولا شــك أن دول مجلــس 
التعــاون مدعــوة بقــوة للعــب دور في إنجــاح نظــام التجــارة العالمــي 
متعــدد الأطــراف، مــن خــلال نجاحهــا في تحقيــق شــراكات إقليميــة في 

ــة. إطــار قواعــد منظمــة التجــارة العالمي
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عبد العزيز ـ سابقًا
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السفير د. تلميذ أحمد

اســتراتيجية مــع الهنــد تقــوم علــى أســاس توســيع نطــاق العلاقــات في 
المجــالات السياســية، والأمنيــة، والاقتصاديــة، والنواحــي الثقافيــة علــى 
ــور في  ــذي أبصــر الن ــاض« ال ــه في »إعــلان الري ــو المنصــوص علي النح
ــادل المعلومــات الاســتخباراتية  ــر 2010م، وكان مــن أهــم ثمــاره تب فبراي
بــن الجانبــن حــول نشــاط العناصــر المتطرفــة. فيمــا حــذت دول 
تعاونهــا  بتعميــق  وقامــت  المملكــة  حــذو  الأخــرى  التعــاون  مجلــس 

ــد. ــي مــع الهن الأمن

العاقات الثنائية في عهد ناريندرا موديالعاقات الثنائية في عهد ناريندرا مودي
منــذ عــام 2015م، نــأى رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي بنفســه 
عــن كل مــن ســبقوه، مــن حيــث وتيــرة ومعــدل تفاعلاتــه علــى المســتوى 
الشــخصي مــع قــادة دول مجلــس التعــاون، ومــن حيــث النتائــج التــي 
حققهــا في ســبيل إضفــاء مزيــد مــن التنــوع والثــراء علــى علاقــات 
انعكــس واضحًــا مــن خــلال  ذلــك  مــع دول المجلــس. ولعــل  بــلاده 
عــدد الجــولات التــي قــام بهــا مــودي إلــى منطقــة الخليــج. حيــث زار 
الإمــارات خــلال عــام 2015، 2018، 2019، 2022م؛ وزار الســعودية خــلال 
عامــي 2016 و2019م، وشــملت محطاتــه الخليجيــة قطــر عــام 2016م، 
ــادة الســعودية  ــك اســتقبل مــودي ق وســلطنة عمــان عــام 2018م، كذل
ودولــة الإمــارات خــلال عــام 2019م، بدورهــم، أكــد زعمــاء الخليــج 
اعتزازهــم بالعلاقــات مــع الهنــد باعتبارهــا« شــريك اســتراتيجي”، 

ـ الهندية: سجل حافل من الإنجازات وآفاق جديدة للتعاون ـ الهندية: سجل حافل من الإنجازات وآفاق جديدة للتعاونالعلاقات الخليجية ـ العلاقات الخليجية ـ

أعضاء "بريكس" مجتمعون عى الانتماء لكيان 
يعبر عن مصالح ومخاوف الدول النامية 

ــى آلاف الســنن؛ فثمــة شــواهد أثريــة حــول وجــود روابــط تجاريــة،   تمتــد العلاقــات بــن الهنــد ومنطقــة الشــرق الأوســط إل
ودينيــة، وفلســفية، وتفاعــلات إنســانية بــن الشــعب الهنــدي وشــعوب شــبه الجزيــرة العربيــة إبــان حضــارة وادي الســند )3300-
ــي دفعــت  ــى يومنــا هــذا، باســتثناء حقبــة الحــرب البــاردة الت 1300 قبــل الميــلاد(. ظلــت هــذه العلاقــات الوثيقــة متواصلــة حت
ــى تقــارب أكثــر مــع الجمهوريــات في عــدد مــن البلــدان العربيــة في أعقــاب انــدلاع ثــورة 1952م، بمصــر. مــع ذلــك،  نيودلهــي إل
ــى مشــهد التوظيــف الإقليمــي، رغــم محدوديــة التفاعــلات السياســية بــن  احتفظــت العمالــة الهنديــة بمكانتهــا المهُيمنــة عل

نيودلهــي ودول الخليــج المتحالفــة عســكريًا ودبلوماســيًا مــع باكســتان منــذ ســبعينات القــرن الماضــي. 

النمــو  ارتفــاع معــدلات  البــاردة، ســاهم  انتهــاء حقبــة الحــرب  مــع 
الاقتصــادي في الهنــد وتنامــي الطلــب علــى الطاقــة، الــذي تواكــب مــع 
تحقيــق نجاحــات اقتصاديــة وتقنيــة بالأخــص في قطــاع تكنولوجيــا 
ــزام الراســخ تجــاه  ــي والالت ــة النظــام الديمقراط ــع مرون ــات، م المعلوم
التعدديــة الثقافيــة، في أن تصبــح الهنــد نموذجًــا يحتــذى علــى صعيــد 
الإنجــازات والتنميــة، وزاد ذلــك مــن جاذبيتهــا كشــريك سياســي للــدول 

ــة.  الخليجي

يعــود تاريــخ العلاقــات الدبلوماســية بــن الجانبــن في العهــد الحديــث 
إلــى الزيــارة التــي قــام بهــا وزيــر الشــؤون الخارجيــة الهنــدي جاســوانت 
ســينغ للريــاض في ينايــر عــام 2001م، وتأكيــد وزير الخارجية الســعودي 
ــى أن المملكــة تولــي أهميــة  الأميــر ســعود الفيصــل ـ يرحمــه الله ـ عل
ــرى،  ــات مــع أي دولــة أخ ــزل عــن العلاق لعلاقاتهــا مــع نيودلهــي بمع
ــود »العامــل الباكســتاني«. وفي  ــن مــن عــبء وقي ــك البلدي ــرر بذل ليحُ
ــد  ــن عب ــد الله ب ــك عب ــام العاهــل الســعودي المل ــر عــام 2006م، ق يناي
العزيــز ـ يرحمــه الله ـ بزيــارة للهنــد بصفتــه ضيــف الشــرف الرئيســي 
ــة. كمــا أســس العاهــل الســعودي  ــة الهندي للاحتفــال بعيــد الجمهوري

لـ“علاقــات اســتراتيجية مــع نيودلهــي في مجــال الطاقــة«.

ومنــذ ذلــك الحــن، تولــت المملكــة زمــام الأمــور في تطويــر شــراكة 
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بهــدف  القمــة  مســتوى  علــى  تشــكيله  تم  الــذي  الاســتراتيجية« 
ــى  ــب الســعودي إل ــا أشــار الجان ــرز. فيم ــدم الُمح ــى التق الإشــراف عل

فــرص اســتثمارية داخــل الهنــد تصــل قيمتهــا 100 مليــار دولار.

ــة  ــات الخليجيــة / الهندي ــي البيان ــه بينمــا تول مــن المهــم ملاحظــة أن
المشــتركة أهميــة للحديــث عــن شــراكة اســتراتيجية، لــم تغفــل الأهميــة 
المركزيــة للتعــاون الاقتصــادي، بالأخــص مــع الجانــب الســعودي. إذ 
تعــد المملكــة رابــع أكبــر شــريك تجــاري للهنــد: حيــث بلغــت قيمــة 
التبــادل التجــاري بــن البلديــن في الفتــرة )2021-2022( 42.6 مليــار 
النفــط  واردات  إجمالــي  مــن   %18 علــى  المملكــة  وتســتحوذ  دولار، 
الهنديــة، وحــددت الاتفاقيــات الثنائيــة الموقعــة بن البلديــن القطاعات 
والأمــن  الصحيــة،  والرعايــة  المتجــددة،  الطاقــة  للتعــاون:  التاليــة 
الدفاعيــة.  والصناعــات  المناخــي،  والتغيــر  والتكنولوجيــا،  الغذائــي، 
كذلــك تستكشــف الشــركات فــرص الربــط بــن الســواحل الهنديــة 
والســعودية بكابــلات تحــت ســطح البحــر لإنشــاء شــبكة للطاقــة 

وتجلــى ذلــك في البيــان الهنــدي / الإماراتــي الصــادر عــام 2015، الــذي 
ــي تهــدد ســلام، واســتقرار، وأمــن  ــى » المخاطــر المشــتركة الت تطــرق إل
ــا  ــورة مســعى موحــد لمعالجــة هــذه المخــاوف. كم ــة بل ــن وأهمي البلدي
أشــار البيــان إلــى حاجــة الدولتــن إلــى تأســيس »شــراكة اســتراتيجية 
ــى ضــرورة العمــل ســويًا مــن أجــل »إعــلاء الســلام  ــا إل وثيقــة”، داعيً
)الإقليمــي(، والمصالحــة، والاســتقرار«. مــن جانبهــا، خصصــت أبــو 
ــد.  ــة للهن ــة التحتي ــار دولار في البني ــة 75 ملي ــي اســتثمارات بقيم ظب

وأشــار البيــان الهندي-الســعودي الصــادر في فبرايــر 2019 م، إلــى 
مســؤولية البلديــن في إعــلاء الســلام، والأمــن، والاســتقرار في المنطقــة. 
ــى » الترابــط الوثيــق بــن اســتقرار وأمــن الخليــج مــن جهــة  ولفــت إل
وشــبه القــارة الهنديــة. وشــدد علــى الحفــاظ علــى بيئــة ســلمية وآمنــة 
مــن أجــل تحقيــق التنميــة بــدول المنطقــة«. وقــد ســاهم البيــان في 
إثــراء محتــوى »الشــراكة الاســتراتيجية« بــن البلديــن مــع إضفــاء طابــع 
مؤسســي علــى الحــوار الثنائــي المشــترك عبــر »مجلــس الشــراكة 

     تولـــت الســـعودية تطويـــر شـــراكة اســـتراتيجية مـــع الهنـــد لتوســـيع 
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الوطنيــة الهنديــة التــي أعدهــا المعهــد الوطنــي للتحــول، »نيتــي ايــوج«، 
في يونيــو 2017م، بشــأن زيــادة حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة في 
ــى 6.6% في 2022م،  ــلاد مــن 3.7 % في 2012م، إل ــة في الب ــج الطاق مزي

علــى أن تصــل إلــى 13.7 %. 

ترشيد استهلاك المياه
ينــدرج قطــاع ترشــيد اســتهلاك الميــاه ضمــن قائمــة المجــالات الجديــدة 
للتعــاون بــن الهنــد ودول الخليــج، مــن أجــل الحفــاظ علــى جــودة 
أفضــل للحيــاة. خاصــة أن المنطقتــن تعُانــي مــن الإجهــاد المائــي. 
وبحســب التقريــر الصــادر عــن »معهــد المــوارد العالميــة » في عــام 
ــي نقصًــا حــاداً  2019م، فــإن 18 دولــة -مــن بــن 22 دولــة عربية-تعُان
ــة؛  ــا شــديدًا، وتشــمل القائم ــاداً مائيً ــا إجه ــاه، وتواجــه 10 منه في المي
دول مجلــس التعــاون الســت، ولبنــان، وإســرائيل، والأردن، وليبيــا. كمــا 
ــة  ــة الـــ 18 دول ــى قائم ــة الـــ 13 عل ــن المرتب ــد ضم ــر الهن أدرج التقري
التــي تعانــي مــن الضغــوط المائيــة. ويشــمل هــذا التصنيــف الــدول 
التــي تضطــر إلــى ســحب واســتهلاك 80% مــن الميــاه العذبــة المتاحــة 
ــا مــن الزراعــة، والصناعــة،  ــة احتياجاته ــا ســنويًا مــن أجــل تلبي لديه

والمتطلبــات الحضريــة.

الأمن الغذائي
يعتبــر ملــف الأمــن الغذائــي مــن المخــاوف ذات الأولويــة لكافــة دول 
ــدادات بســبب  ــة الإم ــن تعطــل حرك ــق م ــاون، في ظــل قل ــس التع مجل
ــس التعــاون  التقلبــات السياســية. وفي هــذا الســياق، تضــخ دول مجل
الزراعــة.  مجــال  في  متخصصــة  شــركات  في  كبيــرة  اســتثمارات 
ــى 50 % مــن أســهم شــركة “الظاهــرة”  ــارات عل ــث تســتحوذ الإم حي
مســتوى  علــى  الزراعيــة  المحاصيــل  إنتــاج  في  الرائــدة  الزراعيــة، 
الأرز،  إنتــاج  في  وتتخصــص  دولــة   20 نشــاطها  ويغُطــي  المنطقــة، 
تشــارك  كمــا  الماشــية.  وأعــلاف  والخضــراوات  والفواكــه،  والدقيــق، 
ــا الزراعيــة مــع  شــركة أخــرى مملوكــة للإمــارات في مجــال التكنولوجي
ــى  ــة. عل ــن بمنشــأة داخــل الأراضــي الإماراتي أحــد الشــركاء الأمريكي
ــن  ــى تأم ــيادية عل ــروة الس ــدوق الث ــعودي، يحــرص صن ــب الس الجان
المــواد الغذائيــة عبــر الاســتثمار في مجموعــة »دعــوات فــودز« الهنديــة، 

لتأمــن إمــدادات محصــول الأرز إلــى المملكــة.

ونظــراً إلــى ضعــف وســائل التخزيــن المتُســببة في إهــدار كميــات هائلــة 
مــن المحاصيــل الزراعيــة مــن الفاكهــة والخضــروات التــي تنتجهــا 

الخضــراء لمعالجــة المشــكلات الناجمــة عــن الاضطرابــات التــي قــد 
تتعــرض لهــا إمــدادات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح. وعلــى صعيــد 
الرعايــة الصحيــة، يتطلــع البلــدان إلــى إجــراء بحــوث طبيــة مشــتركة، 
واعتمــاد أفضــل الممارســات الطبيــة، بالإضافــة إلــى التنســيق المشــترك 

للضوابــط واللوائــح الحاكمــة للمنتجــات الطبيــة.

تعــد الإمــارات شــريكا إقليميًــا مهمًــا للهنــد؛ تم تدعيــم أطــر هــذه 
ــن مــن بينهــا؛ حضــور  ــر مشــاركات بــن مســؤولي البلدي الشــراكة عب
ولــي عهــد أبــو ظبــي )رئيــس دولــة الإمــارات ســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد( إلــى الهنــد خــلال عــام 2017م، بصفتــه ضيــف الشــرف الرئيســي 
في احتفــالات عيــد الجمهوريــة الهنديــة. وفي عــام 2019م، تم منــح 
رئيــس الــوزراء الهنــدي “وســام زايــد«، وهــو أرفــع وســام مدنــي تمنحــه 

ــارات.  الإم

اتفاقيــة«  والهنــدي  الإماراتــي  الجانبــان  أبــرم  2022م،  فبرايــر  في   
الشــراكة الاقتصاديــة الشــاملة« ، والتــي وصُفهــا رئيــس الــوزراء الهنــدي 
بأنهــا »عامــل تغييــر لقواعــد اللعبــة”، فيمــا حــازت علــى إشــادة 
الجانــب الإماراتــي باعتبارهــا إيذانــا بمرحلــة جديــدة في العلاقــات 
الســلع  مــن   %  80 إعفــاء  يتــم  الاتفاقيــة،  هــذه  الثنائيــة. بموجــب 
والمنتجــات الهنديــة المصُــدرة إلــى الإمــارات مــن التعريفــات الجمركيــة؛ 
ومــن المتوقــع أن تســهم هــذه الشــراكة في رفــع قيمــة التبــادل التجــاري 
بــن البلديــن مــن 45 مليــار دولار إلــى 100 مليــار دولار خــلال الأعــوام 

الخمســة المقبلــة. 

مجــالات التعــاون المســتقبلية بيــن الهنــد ودول مجلــس التعــاون مجــالات التعــاون المســتقبلية بيــن الهنــد ودول مجلــس التعــاون 
لخليجي لخليجيا ا

بحســب التفاعــلات والاتفاقيــات الموقعــة بــن الهنــد ودول مجلــس 
ــف المجــالات  ــة، تم تعري ــنوات التســع الماضي ــدار الس ــى م ــاون عل التع
التاليــة باعتبارهــا قطاعــات جديــدة للتعــاون الثنائــي بــن الجانبــن.

الطاقة المتجددة 
يســعى منتجــو الطاقــة بــدول مجلــس التعــاون إلــى اســتغلال مصــادر 
الطاقــة  علــى  المتزايــد  المحلــي  الطلــب  لتلبيــة  المتجــددة  الطاقــة 
الاســتخدام  بجانــب  الميــاه،  تحليــة  ومشــروعات  الكهربــاء،  لتوليــد 
المحلــي واســتخدامات الصناعــة. مــع ضــرورة الحفــاظ علــى إنتــاج 
ــي  ــون للتصديــر. لذلــك مــن شــأن هــذه السياســات أن تلُب الهيدروكرب
ــه مســودة سياســة الطاقــة  ــد، في ظــل مــا تنــص علي احتياجــات الهن

ـــتقرار  ـــاء الاس ـــى إع ـــام 2019 ع ـــدي ع ـــعودي ـ الهن ـــان الس ـــد البي      أك

ـــة  ـــارة الهندي ـــبه الق ـــج وش ـــن الخلي ـــن أم ـــط بي ـــة و" التراب في المنطق
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مســاعي التوســع الرقمــي التــي تتشــاركها الهنــد ودول المجلــس، تتولــد 
بالتبعيــة الحاجــة إلــى تنميــة وتطويــر المهــارات والكــوادر البشــرية. 
علــى الصعيــد الهنــدي، تســتطيع نيودلهــي، بفضــل المكانــة الراســخة 
لشــركات التكنولوجيــا الهنديــة علــى مســتوى المنطقــة ومؤسســاتها 
التعليميــة عاليــة الجــودة، أن تطلــع بثقــة إلــى المســتقبل حيــث لــن 
يقتصــر الأمــر علــى توفيــر المــوارد البشــرية لتلبيــة احتياجــات دول 
ــر منشــآت التدريــب  ــى توفي ــل ســتكون قــادرة عل ــس فحســب، ب المجل

ــة. ــا الرقمي ــات التكنولوجي ــج في التطبيق لشــباب دول الخلي

التعاون في الأمن والدفاع 
ملــف الأمــن والدفــاع مــن أبــرز مجــالات التعــاون بــن الهنــد ودول 
ــي تلــت مشــاورات  ــس التعــاون. فــإن كافــة البيانــات المشــتركة الت مجل
رفيعــة المســتوى بــن الجانبــن، تبُــرز الأهميــة المركزيــة للشــراكات 
الاســتراتيجية التــي تضمــن عناصــر دفاعيــة وأمنيــة متنوعــة ومهمــة. 
ويتمتــع الجانــب الهنــدي في هــذا المجــال بعلاقــات مميــزة بشــكل 
خــاص مــع كل مــن الســعودية والإمــارات وعمــان، ويشــمل ذلــك التعــاون 
والتعــاون  المشــتركة،  العســكرية  والتدريبــات  الإرهــاب،  مكافحــة  في 
في الأمــن الســيبراني، والحــروب الإلكترونيــة، والــذكاء الاصطناعــي 

وحديثًــا الإنتــاج الدفاعــي المشــترك. 

في أعقــاب التوقيــع علــى »إعــلان الريــاض« في فبرايــر 2010م، قــام 
وزيــر الدفــاع الهنــدي حينهــا إيــه كــي أنتونــي بزيــارة إلــى الريــاض 
ــى مذكــرة تفاهــم مشــترك للتعــاون  عــام 2012م، تــلا ذلــك التوقيــع عل
الدفاعــي الثنائــي في فبرايــر مــن عــام 2014م. مهــدت هــذه المذكــرة 
الطريــق إلــى تشــكيل لجنــة مشــتركة للتعــاون الدفاعــي بــن الجانبــن، 
ســبل  حــول  للتباحــث  منتظــم  بشــكل  اجتماعاتهــا  تعقــد  والتــي 
ــادل المعلومــات  ــب تب ــى جان ــاء القــدرات إل ــب وبن ــز برامــج التدري تعزي
المشــاركات  أصبحــت  بالتالــي،  البحــري.  والأمــن  الاســتخباراتية 
والتفاعــلات بــن القــوات البحريــة الهنديــة وخفــر الســواحل الهنــدي 
مــن جهــة ومــع نظرائهــم داخــل المملكــة مــن جهــة أخــرى ســمة اعتياديــة 
ومألوفــة. وخــلال فبرايــر مــن عــام 2018م، قــام قائــد البحريــة الهنديــة 
الأدميــرال ســونيل لانبــا بزيــارة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية زار 
ــة،  ــاذ البحري ــاء والإنق ــة، وإدارة الإطف ــات البحري ــز العملي ــا مرك خلاله

ــدة. ــي بج ــطول الغرب والأس

في ديســمبر مــن عــام 2022م، وقعــت شــركة “بــاور الســعودية لتقنيــات 
ــات،  ــة للإلكتروني ــارات« الهندي ــع شــركة »به ــرة تفاهــم م ــاع« مذك الدف

والحظــوظ  الإمكانــات  الغذائيــة  الصناعــات  قطــاع  يحمــل  الهنــد، 
علــى  والهنــد، لاســيما  التعــاون  دول مجلــس  بــن  للتعــاون  الأكبــر 
صعيــد الاســتثمارات. حيــث تتكبــد الهنــد خســارة نحــو 21 مليــون 
ــي  ــوب القمــح ســنويًا، أي مــا يعــادل إجمال طــن مــن إنتاجهــا مــن حب
إنتــاج أســتراليا مــن القمــح بتكلفــة 8.3 مليــار دولار. لعــدم توافــر 
ــي البــلاد نقصًــا في المنشــآت  ــع. وتعان ــن والتوزي ــة للتخزي مرافــق كافي
والمرافــق لتخزيــن 33 مليــون طــن مــن الحبــوب. بالمثــل، تخســر الهنــد 
21 مليــون طــن مــن الخضــراوات و12 مليــون طــن مــن الفاكهــة ســنويًا 
بالتالــي،  المنتجــات.  هــذه  البــارد لحفــظ  للتخزيــن  مرافــق  لغيــاب 
ــام  ــتثمارية أم ــرص الاس ــن الف ــد م ــاب للعدي ــق الب ــح هــذه الحقائ تفت
ــزارع في  ــتية المرتبطــة بالمَ ــات اللوجس ــاون في الخدم ــس التع دول مجل
ــرة  ــات وفي ــاج كمي ــن إنت ــر ع ــاون أن يثُم ــذا التع ــن شــأن ه ــد. وم الهن
مــن الحبــوب الغذائيــة والأغذيــة المصنعــة، والتــي ستســهم بدورهــا في 
تدعيــم المخزونــات المحليــة وتلبيــة احتياجــات دول مجلــس التعــاون ولــو 

كان بشــكل جزئــي.

الرقمنة
ــد  ــتخدام المتزاي ــرة الاس ــد-19( في تســريع وتي ــة )كوفي ــببت جائح تس
للتكنولوجيــا الرقميــة في دول مجلــس التعــاون. حيــث لجــأت كبريــات 
ــى مباشــرة  ــى صحــة موظفيهــا، إل شــركات النفــط بدافــع الخــوف عل
العمــل والإشــراف علــى العمليــات المعُقــدة مــن داخــل مقــر القيــادة 
الرقميــة في مقراتهــا. كذلــك تلعــب التكنولوجيــا الرقميــة دوراً مركزيًــا 
في رســم مســتقبل كافــة دول المجلــس في مرحلــة مــا بعــد النفــط. 
فتلجــأ دبــي، مثــلًا، إلــى اســتغلال وســائل التكنولوجيــا لتعزيــز الأمــن 
الغذائــي، عبــر اعتمــاد البحــث العلمــي فيمــا يتعلــق بأســاليب الإنتــاج، 

وتحســن البنيــة التحتيــة وعمليــات توفيــر الميــاه. 

تعتبــر الهنــد شــريكًا ذا مصداقيــة وموثوقيــة لــدول مجلــس التعاون في 
تطويــر القــدرات الرقميــة. وخــلال يونيــو 2018م، قــام المعهــد الوطنــي 
للتحــول في الهنــد« نيتــي أيــوج« بتعريــف القطاعــات التاليــة باعتبارهــا 
قطاعــات ذات أولويــة علــى صعيــد اســتخدامات التكنولوجيــا الرقميــة 
الذكيــة،  والمــدن  التعليــم،  الزراعــة،  الصحيــة،  الرعايــة  وتشــمل؛ 
بالإضافــة إلــى البنيــة التحتيــة، والتنقــل الذكــي والنقــل. أعقــب ذلــك، 
إنشــاء “مركــز للثــورة الصناعيــة الرابعــة » في الهنــد مــن قبــل منتــدى 
الاقتصــادي العالمــي في أكتوبــر مــن 2018م، ومــن المقــرر أن يرُكــز بشــكل 
ــل  ــة سلاس ــي وتقني ــم الآل ــي والتعل ــذكاء الاصطناع ــى -ال ــي عل مبدئ
الكتــل أو »بلــوك تشــن« وتقنيــة »دفتــر الأســتاذ المــوزع”. وفي ضــوء 

     الســـعودية رابـــع أكبـــر شـــريك تجـــاري للهنـــد بتبـــادل تجـــاري 42.6 مليـــار 

دولار وتســـتحوذ المملكـــة عـــى 18% مـــن إجمـــالي واردات النفـــط الهنديـــة
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تتزامــن مــع التوتــرات القائمــة علــى الحــدود الصينيــة -الهنديــة التــي 
ــدي  ــب الهن ــه يظــل الجان ــت ذات ــن في الوق ــر مُرســمة، لك ــزال غي لا ت
ملتزمًــا حيــال مبــدأ الاســتقلال الاســتراتيجي ورفضــه الانضمــام إلــى 
ــد عضــواً بالشــراكة  ــر الهن ــكا. وتعتب ــه أمري ــي تتزعم ــف أمن أي تحال
واليابــان،  أمريــكا،  مــن  كل  جانــب  إلــى  »كــواد«  الرباعيــة  البحريــة 
وأســتراليا، مــع ضمانــات بعــدم المســاس بأجندتهــا الأمنيــة وأن تركــز 
ــات:  ــل ملف ــل مث ــدى الطوي ــى الم ــح المشــتركة عل ــى المصال ــة عل المنظم
الصحــة، والتكنولوجيــا، والتغيــر المناخــي. في ضــوء هــذه الخلفيــة، 
لــم تكتــف الهنــد بتعزيــز علاقاتهــا الثنائيــة مــع دول مجلــس التعــاون 
إلــى  انضمــت  بــل  فحســب،  ودفاعــي  أمنــي  بمحتــوى  وإثرائهــا 
مجموعتــن إقليميتــن ثنائيتــن وهمــا:”آي تــو يــو 2”، و”الشــراكة 
الاســتراتيجية مــع كل مــن فرنســا والإمــارات« وهــي تكتــلات قــد لا 
ــن  ــف الشــركاء الذي ــن مختل ــا تجمــع ب ــا رســميًا، إلا إنه تحمــل طابعً

يتشــاطرون مصالــح ومخــاوف محــددة. 

وقــد ســاهم »التطبيــع« بــن الإمــارات وإســرائيل حافــزاً أمــام البلديــن 
ــي  ــى جانــب الهنــد للدخــول في شــراكة ثلاثيــة في مايــو 2021م، والت إل
تطــورت فيمــا بعــد إلــى »كــواد 2« في أكتوبــر )2021(. ومــع الإعــلان 
عــن انضمــام واشــنطن إلــى الشــراكة الثلاثيــة؛ تم إعــادة تســميتها 
لتصبــح »أي تــو يــو 2« في يوليــو 2022. وتم وصــف هــذه الشــراكة 
باعتبارهــا » مبــادرة جيواقتصاديــة ظرفيــة، غيــر رســمية، تخاطــب 
قضايــا محــددة«. وهــو مــا يؤكــد أن هــذه الشــراكة لا تتبنــى رؤيــة 
اســتراتيجية موحــدة، وبالتالــي لا تعتمــد أجنــدة محــددة في مجــال 
الأمــن الإقليمــي. جديــر بالذكــر أنــه تم عقــد لقــاء للتحالــف علــى 

مســتوى القمــة في يوليــو 2022م.

صادقــت قمــة »أي تــو يــو 2« علــى تنفيــذ مشــروعن داخــل الهند؛ الأول 
ــة في أجــزاء مختلفــة  ــات الغذائي ــق بتشــكيل سلســلة مــن المجُمع يتعل
ــة في خفــض هــدر  ــات الحديث ــلاد مــن أجــل اســتخدام التقني مــن الب
ــى الميــاه العذبــة،  الطعــام وفســاد صلاحيتــه، إلــى جانــب الحفــاظ عل
والاســتفادة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. أمــا المشــروع الثانــي، يتمثــل 
في إنشــاء محطــة هجينــة للطاقــة المتجــددة في ولايــة غوجــارت بطاقــة 
ريــاح وطاقــة شمســية تصــل ســعتها إلــى 300 ميغــاوات، علــى أن يتــم 

تدعيمــه واســتكماله عبــر نظــام تخزيــن طاقــة البطاريــة.

منظمــة »شــنغهاي« ومجموعــة “بريكــس” تجذبــان مجلــس 
التعاون 

الــدول الأعضــاء بمنظمــة شــنغهاي مجتمعــة 40 %  يشُــكل تعــداد 
ــاتج  ــي الن ــن إجمال ــو 25% م ــم، ونح ــداد ســكان العال ــي تع ــن إجمال م
ــي، و50 % مــن  ــع احتياطــي مخــزون النفــط العالم ــي، ورب ــي العالم المحل
رواســب الغــاز الطبيعــي واليورانيــوم العالميــة. مؤخــراً، أظهــرت دول 

والتطبيقــات  الفضــاء،  بعلــوم  المرتبطــة  التقنيــات  علــى  للعمــل 
الدفاعيــة والمدنيــة. ثمــة مؤشــرات توحــي بتعــاون محتمــل بــن الشــركة 
الســعودية للصناعــات العســكرية والجانــب الهنــدي في مجــال إطــلاق 
أنظمــة الصواريــخ المتعــددة.  كذلــك وقعــت شــركة هندوســتان للملاحــة 
الجويــة مذكــرة تفاهــم مــع مجموعــة »إيــدج« الإماراتيــة في مجــال 
الدفــاع والتكنولوجيــا المتقدمــة، للعمــل علــى تطويــر أنظمــة الصواريــخ 
والطائــرات )بــدون طيــار(. فيمــا تشــمل العلاقــات الأمنيــة بــن الهنــد 
إلــى  منــاورات بحريــة وعســكرية مشــتركة  إجــراء  وســلطنة عمــان 
جانــب تعاونهمــا الصناعــي والدفاعــي. كمــا تعمــل نيودلهــي مــع قطــر 
والبحريــن في مجــال مكافحــة القرصنــة. وفي 2020 قــررت الكويــت 

تعيــن ملحــق دفاعــي لــدى الهنــد.

المخاوف المشتركة حيال الأمن البحري 
تشــكل منطقــة الخليــج وشــبه الجزيــرة العربيــة وســاحل البحر الأحمر 
مشــهدًا أمنيًا متكاملا؛ حيث تتُيح فضاءً واســعًا للمنافســات البحرية 
ــو كانــت تقــع في قلــب معقــل الطاقــة  ــى ول الإقليميــة والخارجيــة، حت
العالميــة وتجــارة شــحن البضائــع. حيــث تغطــي منطقــة الخليــج علــى 
ســبيل المثــال، ربــع الإمــداد العالمــي مــن النفــط، بمــا في ذلــك 40% مــن 
ــي التجــارة  ــر 10% مــن إجمال صــادرات النفــط البحــري، في حــن يعب
تضــم  كذلــك  الســويس.  قنــاة  خــلال ممــر  مــن  العالميــة  البحريــة 
منطقــة الخليــج والبحــر الأحمــر بعضًــا مــن أهــم نقــاط الاختنــاق 
علــى صعيــد التجــارة العالميــة؛ مضيــق هرمــز، ومضيــق بــاب المنــدب، 
وقنــاة الســويس. ونظــراً لاعتمــاد الهنــد والصــن ودول آســيوية أخــرى 
علــى إمــدادات الطاقــة الخليجيــة، بالتالــي تمثــل قضيــة أمــن الممــرات 
البحريــة الحيويــة مبعــث قلــق بالــغ للقــوى الإقليميــة والخارجيــة علــى 

حــد ســواء.

مــن ثــم ليــس مفاجئًــا، أن يخُلــف صــراع القــوى العظمــى الناشــئ 
بــن أمريــكا والصــن انعكاســات علــى منطقــة غــرب المحيــط الهنــدي: 
حيــث تمتلــك الدولتــان قواعــد عســكرية في جيبوتــي؛ وتقــوم الســفن 
البحريــة التابعــة لأســطول البلديــن بدوريــات منتظمــة داخــل ميــاه 
المحيــط. وتحــرص واشــنطن وبكــن علــى إقامــة شــراكات إقليميــة 
مــع  بعلاقاتهــا  واشــنطن  تعتــز  ناحيــة،  فمــن  تخــدم مصالحهمــا. 
قــررت  ومؤخــراً  المنطقــة،  في  رئيســي  شــريك  باعتبارهــا  إســرائيل 
واشــنطن تصنيــف دولــة قطــر  “كحليــف رئيســي لهــا مــن خــارج 
ــو«، في المقابــل، تحتفــظ بكــن بعلاقــات وثيقــة مــع كل مــن  حلــف نات

باكســتان وإيــران.

علــى  الهنــد  أمــام  تحديــات  الراهــن  الإقليمــي  الســيناريو  يُمثــل   
الصعيــد الدبلوماســي: ثمــة مخــاوف جديــة لــدى نيودلهــي حيــال 
التوســع المتزايــد للبصمــة الصينيــة بمنطقــة المحيــط الهنــدي، والتــي 
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الوســطى، وروسيا-)ســيتم الأخيــر عبــر ممــر النقــل الدولــي بــن 
الشــمال والجنــوب(.

بريكس
أعلنــت مجموعــة »بريكــس«، تلقــي طلبــات الانضمــام مؤخــراً مــن 
الســعودية، والإمــارات، وتركيــا. وهــو ذلــك التكتــل الــذي لــم ينجــح 
ــن خــلال إنشــاء  ــل أخــذ يتطــور م ــنوية فحســب، ب ــم س ــد قم في عق
عــرض  ضاربًــا  عالميًــا  أجندتــه  نطــاق  وتوســيع  جديــدة  منظمــات 
الحائــط ســخرية الكتــاب الغربيــن وتقليلهــم مــن شــأنه ب “اعتبــاره 

كيــان غيــر ذي صلــة ومفــكك ولا يتُوقــع لــه الاســتمرار طويــلًا”. 

 جديــر بالذكــر أن النــاتج المحلــي الإجمالــي لــدول »بريكــس« مجتمعــة، 
يمثــل 23 % مــن الاقتصــاد العالمــي، و18% مــن حجــم التجــارة العالميــة. 
تكتــل  تفــوق  فقــد  الماضــي،  مــارس  في  صــادرة  تقاريــر  وبحســب 
»بريكــس« علــى مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع مــن حيــث النــاتج 
ــى أســاس تعــادل القــوة الشــرائية: حيــث بلغــت  ــي عل ــي الإجمال المحل

ــة الســبع. ــل 30.7 % ل مجموع ــس 31.5%، مقاب حصــة بريك

وفي عــام 2014م، قــرر التكتــل إنشــاء “بنــك التنميــة الجديــد “صنــدوق 
ترتيبــات الاحتياطــي المشــروط “حيــث يتيــح البنــك تمويــلًا للأنشــطة 
التنمويــة بشــروط أكثــر يســراً مقارنــة بالبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي، ويتــم إتاحــة هــذه التســهيلات ليــس فقــط للأعضــاء بــل 
أيضًــا للاقتصــادات الناميــة والناشــئة الأخــرى: وفي عــام 2021م، قــررت 
كل مــن الإمــارات، ومصــر، وبنغلاديــش، وأوروجــواي الانضمــام إلــى بنــك 

التنميــة الجديــد. 

ــح  ــى المصال ــز عل ــن التركي ــالاً م ــس« انتق ــل »بريك ــدة تكت شــهدت أجن
الاقتصاديــة إلــى ملفــات الأمــن، والصحــة، والعلــوم، والتكنولوجيــا، 
والثقافــة، والمجتمــع المدنــي. وتماشــيا مــع مخــاوف أعضائهــا، منحــت 
المجموعــة الأولويــة للقضايــا المتعلقــة بالإرهــاب مــع التركيــز بشــكل 
ــى جهــود مكافحــة الإرهــاب. كمــا بــدأت النظــر في قضايــا  خــاص عل
ــرة للحــدود مثل-الاتجــار في المخــدرات والشــبكة المظلمــة  الأمــن العاب

ــل هــذه الممارســات.  ــي تدعــم مث ــات الت وغيرهــا مــن التقني

ــس  ــوان »بريك ــرح تحــت عن ــت الصــن بمقت ــام 2017م، تقدم خــلال ع
ــس التواصــل مــع  ــاون تســمح لأعضــاء بريك ــة للتع ــه آلي ــس« بوصف بل
ــر  ــادت تقاري ــو الماضــي أف ــل. وفي أواخــر يوني ــن مــن خــارج التكت آخري
انعقادهــا في أغســطس الماضــي بدولــة  المقــرر  بــأن قمــة بريكــس 
جنــوب إفريقيــا تعتــزم إعــلان انضمــام خمســة أعضــاء جــدد وهــم 
وتشــير  والأرجنتــن.  وإندونيســيا،  ومصــر،  والإمــارات،  -الســعودية، 
التقاريــر إلــى أن الحضــور الســعودي ضمــن »بريكــس بلــس« سيُســاعد 

ــن  ــد أعل ــة شــنغهاي. وق ــام لمنظم ــا بالانضم ــاون اهتمامً ــس التع مجل
ــام الماضــي 2022  ــان الصــادر عــن قمــة المنظمــة في ســمرقند الع البي
م، الموافقــة علــى انضمــام كل مــن الكويــت، والإمــارات، والبحريــن إلــى 
المنظمــة بصفتهــم »شــركاء في الحــوار«، في حــن تم أيضًــا التوقيــع 
علــى مذكــرة تفاهــم مــن أجــل منــح صفــة »شــريك في الحــوار« إلــى كل 

مــن الســعودية، وقطــر، ومصــر. 

أثــار اهتمــام دول مجلــس التعــاون بالانضمــام إلــى )منظمــة شــنغهاي( 
شــديدة الارتبــاط بــكل مــن الصــن وروســيا، وابــلًا مــن التعليقــات، 
ــن  ــى هــذه الخطــوة باعتبارهــا ضم ــن إل ــث ينظــر معظــم المراقب حي
جهــود دول المجلــس مــن أجــل تنويــع علاقاتهــا وروابطهــا الاقتصاديــة 
ــى اســتقلاليتها  والسياســية بمعــزل عــن القــوى الغربيــة والتأكيــد عل
الاســتراتيجية. لاســيما، وأن الأجنــدة الواســعة التــي تتبناهــا المنظمــة 
حاليًــا تشُــكل محــور جــذب كبيــر لــدول مجلــس التعــاون، حيــث تعالــج 
قضايــا مثــل: مكافحــة الإرهــاب، والطاقــة، والصحــة، والأمــن الغذائــي، 
ــورو  والتواصــل اللوجيســتي. يتماشــى هــذا الاهتمــام الخليجــي ب “ي
آســيا« مــع مســاعي دول المجلــس النشــطة مــن أجــل تنويــع علاقاتهــم 

ــى دعمهــم لعالــم متعــدد الأقطــاب.  لصالــح آســيا والتأكيــد عل

في الوقــت ذاتــه، فــإن وجــود الصــن، والهنــد، وروســيا داخــل المنظمــة، 
والذيــن تربطهــم علاقــات وثيقــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
يضفــي مزيــدًا مــن الجاذبيــة لفكــرة الانضمــام إلــى المنظمــة: إذ تعتبــر 
الصــن والهنــد أبــرز عمــلاء للنفــط والغــاز الخليجــي، فيمــا تعــد 
روســيا شــريكًا مهمًــا في تحالــف »أوبــك +«.  وبلــغ إجمالــي قيمــة 
التبــادل التجــاري بــن الصــن ودول مجلــس التعــاون 230 مليــار دولار، 

أي أربعــة أضعــاف قيمــة تجــارة دول المجلــس مــع أمريــكا. وتحــت 
مليــار  الصــن 140  اســتثمرت  والطريــق،  مبــادرة الحــزام   “ مظلــة 
ــاون شــملت:  ــس التع ــات داخــل دول مجل ــن قطاع ــد م دولار في العدي
النقــل، والصناعــة، والــذكاء الاصطناعــي، ومصــادر الطاقــة المتجــددة، 
والتقنيــات الجديــدة. كمــا أن حصــول إيــران علــى عضويــة كاملــة 
بالمنظمــة يشــكل حافــزاً أمــام الجــار الخليجــي مــن أجــل تشــاركُ 
بالعلاقــات  قدمًــا  المضــي  ســبل  واستكشــاف  معًــا  ذاتهــا  المنصــة 

الإيرانيــة -الخليجيــة التــي تمــت اســتعادتها مؤخــراً.

منظمــة  لــدى  دائــم  بصفتهــا عضــو  الهنــد،  ترحــب  جانبهــا،  مــن 
»شــنغهاي » بانضمــام مجلــس التعــاون للمنظمــة. فإلى جانب المصالح 
المشــتركة في مجــالات الطاقــة، والتجــارة، والاســتثمار، والتكنولوجيــا 
والمخــاوف المشــتركة فيمــا يتعلــق بأمــن غــرب المحيــط الهنــدي، تنظــر 
الهنــد إلــى دول المجلــس باعتبارهــم شــركاء في مشــروعات توســيع 
ــاء »شــاباهار« إلــى أفغانســتان«، وآســيا  ــط اللوجيســتي مــن مين الرب
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ومقصــد  كوجهــة  بمكانتهــا  الهنــد  احتفظــت  الماضيــن،  العقديــن 
ــرة العربيــة بهــدف  أساســي لــلآلاف مــن شــعوب منطقــة شــبه الجزي
التجــارة، أو الرعايــة الصحيــة، أو الســياحة، أو التعليــم. ومــع تغيــر 
ــي  ــد تلُب ــي، أصبحــت الهن ــا، بالتال ــدل الأشــياء أيضً ــد تتب ــة، ق الأزمن
متطلبــات المــوارد البشــرية في المنطقــة، حتــى في الوقــت الــذي يبحــث 
رواد الأعمــال مــن الجانبــن إلــى استكشــاف فــرص جديــدة بمجــالات 

الأمــن الغذائــي، والتكنولوجيــا، والاتصــالات، والفضــاء. 

يتواكــب ذلــك مــع حــرص قــادة الهنــد ودول المنطقــة، في ظــل نظــام 
ــي،  ــل ســويًا مــن أجــل إعــلاء الأمــن الإقليم ــى العم ــر، عل ــي مُتغي عالم
ــدة،  والاســتقرار، وتشــكيل شــراكات ضمــن مجموعــات وتكتــلات جدي
ــح  ــد يصب ــي جدي ــح نظــام عالم ــى رســم ملام ــا عل ــون معً ــا يعمل بينم

ــم. ــاة مصالحه ــم مراع ــم مســموعًا ويت ــه صوته في

في دعــم الموقــف المالــي لبنــك التنميــة الجديــد. مــرة أخــرى، إذا مــا 
المدفوعــات  الآخريــن تحصيــل  النفــط  ومصــدري  الريــاض  أصــرت 
بعملــة بريكــس الجديــدة، مــن شــأن ذلــك تدعيــم عمليــة نــزع الدولــرة.

الخلاصة
ترحــب الهنــد بانضمــام دول مجلــس التعــاون إلــى تكتــل بريكــس، 
للطاقــة  والمســتهلكة  المنتجــة  الــدول  الــذي ســيكون حاضنًــا لأهــم 
ــى مســتوى  ــى مســتوى العالــم، إلــى جانــب الاقتصــادات الأكبــر عل عل
التجــارة العالميــة، والــدول الداعمــة لمشــروعات الربــط اللوجيســتي في 
يــورو آســيا والمحيــط الهنــدي. وبالرغــم مــن الاختلافــات بــن الأعضــاء، 
بالأخــص ذلــك التوتــر القائــم بــن الهنــد والصــن، إلا أنهــم مجتمعــون 
علــى هــدف ورغبــة واحــدة وهــي الانتمــاء إلــى كيــان لا يخضــع لســطوة 

القــوى الغربيــة ويعبــر عــن مصالــح ومخــاوف الــدول الناميــة.

ــدة  ــة الممت ــرة العربي ــد وشــعوب شــبه الجزي ــن الهن ــات ب ــت العلاق ظل
ذلــك  ويعــود  انقطــاع.  دون  ومتواصلــة  مهمــة  الســنن  آلاف  منــذ 
ــات  ــاش هــذه العلاق ــى إنع ــن عل ــى حــرص الجانب ــر إل ــى حــد كبي إل
باســتمرار لتلبيــة المتطلبــات والمصالــح المتغيــرة لــكل منهمــا. وعلــى 
مــدار القــرون الماضيــة، اســتمر تدفــق الســلع والمنتجــات الهنديــة مــن 
ــاة الكريمــة  ــس وغيرهــا مــن عناصــر الحي ــى الملاب ــة إل ــواد الغذائي الم
التــي لا تــزال تشــكل باقــورة الصــادرات الهنديــة علــى المنطقــة. وطــوال 

عُمان،  وسلطنة  السعودية،  العربية  المملكة  لدى  السابق  الهندي  *السفير 

والإمارات العربية المتحدة، أستاذ جامعي-رام سث للدراسات الدولية-بيون 

-الهند 

ـــار  ـــة 8.3 ملي ـــنويًا بقيم ـــح س ـــن القم ـــون طـــن م ـــد 21 ملي      تخســـر الهن

ـــع ـــن والتوزي ـــة للتخزي ـــق كافي ـــر مراف ـــدم تواف دولار لع
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محمد زاهد جول 

ولــدت في  قــد  التوجهــات الخليجيــة  لهــذه  فالانطلاقــة الحقيقيــة 
المملكــة العربيــة الســعودية وانطلقــت بدوافــع رؤيــة خليجيــة عامــة، وفي 
مقدمتهــا رؤيــة مســتقبلية واعــدة لــدى خــادم الحرمــن الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود وولــي عهــده ســمو الأميــر محمــد بــن ســلمان 
آل ســعود وفــق رؤيتــه 2030، وتقــوم علــى ضــرورة بنــاء العلاقات الدولية 
علــى أســس جديــدة مــن الانفتــاح والســلام والتعــاون مــع دول المنطقــة 
والعالــم، ونــزع فتيــل النزاعــات مــع دول الإقليــم المتوتــرة مــا أمكــن إلــى 
ذلــك ســبيلاً، وعــدم حبــس العلاقــات الســعودية الدوليــة مــع دولــة 
ــي واحــد، بــل بنــاء علاقــات دوليــة جديــدة مــع  واحــدة، أو تحالــف دول

الــدول الصاعــدة دوليًــا مثــل الصــن والهنــد وتركيــا وغيرهــا. 

إن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2030 قــد فرضــت هــذا 
العديــد  والتعــاون الخليجــي والتركــي، وســعي  التقــارب  النــوع مــن 
مــن الــدول إلــى بنــاء نظــام عالمــي جديــد، وجعــل دولهــا في مكانــة 

مستقبل الشراكة الخليجية ـ التركية وانعكاسها على التعاون المشتركمستقبل الشراكة الخليجية ـ التركية وانعكاسها على التعاون المشترك

ـ  الخليجية  الاتفاقيات  لربط  تسعى  أنقرة 
التركية لربط أمن دول الخليج بالأمن التركي

ــات  ــادلاً في العلاق ــزاً ومتب ــراً ومتمي ــناً كبي ــو 2023م، تحس ــي المعاصــر: شــهد شــهر تموز/يولي ــي الترك ــاون الخليج ــع التع  واق
ـــ التركيــة، فقــد شــهد نموذجًــا ناجحًــا لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 مــن التخطيــط إلــى الواقــع في أحــد  الخليجيــة ـ
ــى  ــا والتخطيــط الاســتراتيجي إل ــي، ومــن النظريــة الاســتراتيجية لرؤيــة المملكــة مــن النواي أهــم مجالاتهــا مــن التعــاون الدول
واقــع عملــي واتفاقيــات دوليــة واعــدة، بــدأت بدعــوة خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود للرئيــس 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان بزيــارة المملكــة العربيــة الســعودية، أضــاف إليهــا الرئيــس دولتــن مهمتــن همــا دولــة قطــر ودولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة ـ بحســب ترتيــب برنامــج الزيــارة ـ وقــد أجريــت لقــاءات قمــة وديــة مــع قادتهــا، وعقــدت اجتماعــات 
سياســية مــع أمرائهــا، وشــهدت توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــات الثنائيــة مــع هــذه الــدول، فكانــت اللقــاءات والاجتماعــات 
ــى فتــح أفــاق جديــدة مــن التعــاون الاســتراتيجي  ــى قابليــة رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 عل دليــلًا واضحــاً وقويــاً عل
الاقتصــادي وفي التصنــع العســكري وغيرهــا، فقــد شــكلت الاتفاقيــات أفــاق شــراكة خليجيــة تركيــة معاصــرة أولاً، وقابلــة 

ــا. للتطــور والارتقــاء والنمــو في المســتقبل ثانيً

ــة  ــلاث تلبي ــة الث ــدول الخليجي ــي لل ــس الترك ــارة الرئي ــاءت زي ــد ج لق
لدعــوة مــن قيــادات تلــك الــدول، وبالأخــص في ثقلهــا الأكبــر دعــوة 
الأميــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود لتطويــر العلاقــات الســعودية 
ـ التركيــة وفــق رؤيــة ملكيــة ســعودية لمســتقبل الســعودية لعــام 2030، 
ــة. ــدول الأوروبي ــه ال ــت إلي ــل الشــرق الأوســط أفضــل ممــا وصل وجع

للظــروف  مســتثمراً   2030 المملكــة  رؤيــة  في  كمــا  توقيتهــا  وجــاء 
المعاصــرة لــدول الخليــج أولاً ، وللأوضــاع المســتجدة في الجمهوريــة 
ــات  ــاً، فقــد جــاء توقيتهــا بعــد فــوز أردوغــان في الانتخاب ــة ثاني التركي
ــد  ــدة تمت ــية جدي ــرة رئاس ــو 2023م، لفت ــخ 25 أيار/ماي ــية بتاري الرئاس
لخمــس ســنوات، وفي ظــل تحديــات داخليــة وإقليميــة وخارجيــة كبيــرة 
تعــم المنطقــة والعالــم، ســواء لمــا تمــر بــه العلاقــات الخليجيــة البينــة، 
أو بينهــا وبــن الجمهوريــة التركيــة منفــردة أو مجتمعــة، ليــس في 
الأوضــاع الاقتصاديــة فقــط، وإنمــا بحكــم التحديــات الدوليــة والأزمــات 

ــب. ــم في المســتقبل القري ــا العال ــل عليه ــي يقب ــة الت العالمي
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العــام الماضــي 6 مليــارات دولار، واليــوم تســتهدف تركيــا رفعــه إلــى 10 
ــل، ولكــن  ــى المــدى الطوي ــاراً عل ــى المــدى القريــب و30 ملي ــارات عل ملي
مــا ميــز الاتفاقيــات الأخيــرة بــن الســعودية وتركيــا التركيــز علــى 
الاتفاقيــات الصناعيــة الدفاعيــة، وفي توطــن الصناعــات العســكرية 
الدفاعيــة في المملكــة العربيــة الســعودية بشــراء حقيقيــة في التصنيــع 
والتمويــل والتطويــر التكنولوجــي والاليكترونــي والتقــدم العلمــي، ســواء 
بتصنيــع المدرعــات أو الدرونــات أو الصواريــخ بعيــدة المــدى وغيرهــا.

لقــد جــاءت رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 نحــو الشــراكة 
ــى  ــه إل ــاج إضافت ــا تحت ــن م ــة لتأم ــة التركي ــات الدفاعي ــع الصناع م
صناعاتهــا العســكرية المتقدمــة الأخــرى، ولعــل البيــان الختامــي الــذي 
ــو 2023م،  ــخ 18 تموز/يولي ــة بتاري ــة الســعودية التركي صــدر عــن القم
ــي تم تأسيســها  ــة الســعودية 2023م، الت ــر بوضــوح عــن الرؤي قــد عب
والتجاريــة  الاقتصاديــة  المجــالات  أهمهــا  ومــن  تركيــا  مــع  للتعــاون 

والاســتثمارية.

ومــن أبرزهــا: )البنيــة التحتيــة، والبنــاء، والهندســة، والصناعــة بمــا 
ــة، والطاقــة  ــة والتراثي ــة، والســياحة البيئي ــة والمعدني ــك الدفاعي في ذل
المتجــددة( وغيرهــا مــن المجــالات ذات الاهتمــام المشــترك بــن البلديــن، 
وتعزيــز وتنويــع التجــارة البينيــة مــن خــلال تكثيــف التواصــل بــن 
القطــاع الخــاص في البلديــن وتطويــر بيئــة اســتثمارية خصبة ومحفزة 
للقطــاع الخــاص وبحــث واستكشــاف أبــرز الفــرص الاســتثمارية عبــر 
ــال  ــة الأعم ــة بيئ ــديم التســهيلات وتهيئ ــن القطــاع الخــاص وتق تمك

ــات اللازمــة. المناســبة وتوفيــر الممكن

ــة  ــة العربي ــدول المملك ــذه ال ــن ه ــن ب ــي، وم ــلم الدول ــة في الس مرموق
الســعودية والإمــارات وقطــر وتركيــا وغيرهــا، أي أنهــا جميعًــا بحاجــة 
ــى التوافــق حــول رؤيــة نظــام عالمــي جديــد، والمشــاركة في تشــكيلة،  إل
فالشــعوب المســلمة تشــكل خمــس ســكان الكــرة الأرضيــة، فهــي الكتلــة 
ــل  ــا لا تمث ــة، ولكنه ــة والحضاري ــا الثقافي ــر في هويته الســكانية الأكب
ــة،  ــا الاقتصادي ــا الســكاني الحضــاري وإمكانياته ــاً بحجمه ــاً لائق وزن
المؤشــرات  أحــد  هــو  جديــد  عالمــي  نظــام  تشــكيل  أن  وبالأخــص 
الحتميــة والأساســية المنبثقــة عمــا قــد تــؤدي إليــه نهايــة الحــرب 
ــددة  ــة المه ــات الدولي ــن النزاع ــد م ــك العدي ــة، وكذل ــية الأوكراني الروس

لاســتقرار منطقــة الشــرق الأوســط والعالــم.

آفاق الشراكة والتعاون الخليجي ـ التركيآفاق الشراكة والتعاون الخليجي ـ التركي
إن الاهتمــام الرســمي والاعلامــي والشــعبي الــذي تابع لقــاءات الرئيس 
التركــي مــع زعامــات الــدول الخليجيــة الثــلاث قــد أظهــر مــدى الرغبــة 
الســابقة،  المرحلــة  مشــاكل  لتجــاوز  المتبــادل  الشــعبي  والاســتعداد 
ويمكــن القــول إن هــذه الرغبــات قــد أوجــدت قــوة فيزيائيــة دافعــة 
ــة جديــدة  لإنجــاح رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، لفتــح مرحل
مــن المصالحــة أولاً ، وفتــح أفــاق تعــاون اقتصــادي جديــد ثانيــاً، ونــزع 
ــا، وأن الحكومــة التركيــة مطالبــة بتعديــل  نــوازع الخلافــات بينهــا ثالثً
العربيــة،  السياســية  المريحــة للأنظمــة  سياســتها الخارجيــة غيــر 
وبالأخــص مــع دول الخليــج العربــي، وبشــكل أكثــر خصوصيــة مــع 

ــة الســعودية. ــة العربي المملك

ــة الســعودية  ــة العربي ــا والمملك ــن تركي ــادل التجــاري ب كان حجــم التب

     6 مليـــارات دولار حجـــم التبـــادل التجـــاري الســـعودي ـ التركـــي 

ا و30 مليـــاراً عى المدى الطويل واســـتهداف رفعـــه إلى 10 مليـــارات قريبً
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      تركـــز الاتفاقيـــات الأخيـــرة بيـــن الســـعودية وتركيـــا عـــى الاتفاقيـــات 

ــة  ــكرية في المملكـ ــات العسـ ــن الصناعـ ــة وتوطيـ ــة الدفاعيـ الصناعيـ

    

الغذائيــة.  والصناعــات 

ورحــب الجانبــان بالتوســع في دخــول القطــاع الخــاص في البلديــن في 
الغذائيــة،  الزراعيــة والصناعــات  المجــالات  اســتثمارية في  شــراكات 
واتفقــا علــى أهميــة اســتمرار التعــاون بينهمــا في مجــالات البيئــة 

والميــاه والزراعــة والأمــن الغذائــي.

وفي الجانــب الدفاعــي والأمنــي، عبــر الجانبــان الســعودي والتركــي 
عــن عزمهمــا علــى تعزيــز التعــاون والتنســيق في المجــالات الدفاعيــة، 
والصناعــات العســكرية، وتفعيــل الاتفاقيــات الموقعــة بينهمــا في هــذه 
المجــالات، بمــا يخــدم ويحقــق المصالــح المشــتركة للبلديــن، ويســهم في 
تحقيــق الأمــن والســلم في المنطقــة والعالــم. واتفــق الجانبــان علــى 
ــال الموضوعــات  ــم، والتنســيق حي ــي القائ ــاون الأمن ــز التع ــة تعزي أهمي
ذات الاهتمــام المشــترك ومنهــا مكافحــة الجرائــم بكافــة أشــكالها، 
وتعزيــز التعــاون في مجــال مكافحــة الإرهــاب والتطــرف العنيــف المــؤدي 
ــى الإرهاب وتمويلهمــا، وتبــادل المعلومــات والخبــرات والتدريــب بمــا  إل

ــن الشــقيقن. ــق الأمــن والاســتقرار في البلدي يســهم في تحقي

العلمــي  التعــاون  تعزيــز  إلــى  تطلعهمــا  عــن  الجانبــان  عبــر  كمــا 
والتعليمــي بــن البلديــن، وتشــجيع الجامعــات في البلديــن علــى تعزيــز 
العلاقــات المباشــرة بينهــا، ورفــع مســتوى التعــاون البحثــي والعلمــي في 

ــة. المجــالات الحيوي

ــاون في مجــالات القــدرات  ــة للتع ــع برنامــج الخطــة التنفيذي وتم توقي
والصناعــات الدفاعيــة والأبحــاث والتطويــر، والتوقيــع علــى عقــدي 
اســتحواذ بــن وزارة الدفــاع وشــركة )بايــكار( التركيــة، ومذكــرات تفاهــم 
ــع  ــاون في مجــالات الاســتثمار المباشــر، والإعــلام، والطاقــة، وتوقي للتع
)9( مذكــرات تفاهــم بــن القطــاع الحكومــي والخــاص في البلديــن 
خــلال منتــدى الاســتثمار الســعودي التركــي الــذي عقــد علــى هامــش 
ــم،  ــاء، والتعلي ــار، والبن ــي شــملت مجــالات الطاقــة، والعق ــارة، والت الزي

ــة، والصحــة، والإعــلام. ــات الرقمي والتقني

وفي الشــأن الدولــي، جــدد الجانبــان عزمهمــا علــى مواصلــة التنســيق 
وتكثيــف الجهــود الراميــة لصــون الســلم والأمــن الدوليــن. وتبــادل 
الجانبــان وجهــات النظــر حــول القضايــا التــي تهــم البلديــن علــى 
ــاون  ــز التع ــى تعزي ــة، وأكــدا عزمهمــا عل ــة والدولي الســاحتن الإقليمي
والتنســيق المشــترك تجاههــا، ومواصلــة دعمهمــا لــكل مــا مــن شــأنه 

إرســاء الســلام والاســتقرار في المنطقــة والعالــم.

الســعودي  الاســتثماري  المنتــدى  بنتائــج  الختامــي  البيــان  وأشــاد 
/ التركــي الــذي عقــد علــى هامــش زيــارة معالــي وزيــر الاســتثمار 
الســعودي خــلال شــهر ديســمبر 2022م، بمشــاركة أكثــر مــن 280 
مــن الشــركات الكبــرى )الســعودية والتركيــة(، والــذي نتــج عنــه توقيــع 
)12( اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم للقطاعــن الحكومــي والخــاص، وبعقــد 
ــي )الخــاص بالمجــال الســياحي(  المنتــدى الاســتثماري الســعودي الترك
العــام في مدينــة  مــن هــذا  أواخــر شــهر أغســطس  المزمــع عقــده 

اســطنبول.

وفي مجــال الطاقــة، أكــد الجانبــان علــى أهميــة اســتقرار أســواق 
ــوازن أســواق  ــا بــدور المملكــة في دعــم ت الطاقــة العالميــة، ورحبــت تركي
البتــرول العالميــة، بمــا يخــدم مصالــح الــدول المنتجــة والمســتهلكة، 
ويحقــق النمــو الاقتصــادي المســتدام. وعبــرا عــن تطلعهمــا إلــى تعزيــز 
التعــاون في مجــالات الطاقــة بمــا فيهــا الطاقــة المتجــددة، والربــط 
ــا  ــى تركي ــاء مــن المملكــة إل ــر الكهرب ــن، وتصدي ــي بــن البلدي الكهربائ
للمــوارد  النظيفــة  والتقنيــات  والابتــكار  الطاقــة،  وكفــاءة  وأوروبــا، 
ــه الهيدروجــن،  ــون بمــا في ــود المنخفــض الكرب ــة، والوق الهيدروكربوني
وتم بحــث خيــارات للتعــاون للاســتخدامات الســلمية النووية والجوانب 
الرقابيــة لهــا، وتعزيــز التعــاون في تطويــر المشــروعات وسلاســل الإمداد 

المرتبطــة بقطاعــات الطاقــة واســتدامتها.

مــن  عــدد  في  التعــاون  تعزيــز  أهميــة  علــى  الجانبــان  وأكــد 
البتروليــة  والمشــتقات  البتــرول  توريــد  فيهــا  الطاقــة بمــا  مجــالات 
كامــل  في  المشــتركة  المشــاريع  فــرص  وبحــث  والبتروكيماويــات، 
سلســلة قطــاع البتروكيماويــات بمــا فيهــا التحويليــة والمتخصصــة، 
المعرفــة  وتبــادل  الهيدروكربونيــة،  للمــواد  المبتكــرة  والاســتخدامات 
بالهيدروجــن  يتعلــق  الممارســات فيمــا  لتطبيــق أفضــل  والخبــرات 
لتعزيــز الاســتفادة مــن  الشــركات  بــن  التعــاون  النظيــف، وتمكــن 
المــوارد المحليــة في البلديــن، بمــا يســهم في تحقيــق مرونــة إمــدادات 

وفعاليتهــا. الطاقــة 

وأكــد البيــان الختامــي علــى تعزيــز التعــاون المشــترك في قطاعــي 
التفاهــم  مذكــرات  تفعيــل  علــى  والعمــل  والتعديــن،  الصناعــة 
الموقعــة في مجــالات التصديــر والاســتيراد وجــذب الاســتثمارات في 
القطــاع الصناعــي، وتعزيــز مجــالات التعــاون المســتقبلية في قطــاع 
ــة  ــك الصناعــات التحويلي ــة بمــا في ذل الصناعــة والصناعــات المعدني
وصناعــات  الغيــار،  وقطــع  الســيارات  وصناعــات  والبتروكيماويــة، 
التعدينيــة،  والصناعــات  البحريــة،  والصناعــات  والموانــئ  الطيــران، 
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وقــد أبرمــت الكويــت في الســنوات الماضيــة صفقــات عســكرية مــع 
تركيــا بمــا فيهــا شــراء مجموعــة مــن الطائــرات المســيرة التركيــة، وهــذا 
ديــدن معظــم دول الخليــج العربــي، لأنهــا جميعهــا بحاجــة إلــى تنويــع 
ــل  ــة وبالأخــص في المجــالات العســكرية أولاً، وتقلي شــراكاتها الخارجي
اعتمادهــا الأمنــي علــى الــدول الكبــرى، فأمريــكا تراجــع اهتمامهــا 
بــدول الشــرق الأوســط بعــد توزيــع جهودهــا علــى مواجهــة الصــن 
وروســيا في الشــرق الأدنــى، أكثــر مــن متابعــة شــراكاتها مــع دول الشــرق 

الأوســط.

ـ أهــم المجــالات القابلــة للنمــو وانعكاســها عــى التعــاون المشــترك ـ أهــم المجــالات القابلــة للنمــو وانعكاســها عــى التعــاون المشــترك 
الخليجــي والتركيالخليجــي والتركي

بقــدر مــا كانــت رؤية المملكة العربية الســعودية2030 واضحة ومدروســة 
وناجحــة فقــد انعكســت علــى نجــاح القمــم الخليجيــة التركيــة كلهــا، 
وتبقــى الآمــال متجهــة لمزيــد مــن النجــاح والتقــدم والتطويــر والعمــل 
ــي التفكيــر فيــه والتركيــز عليــه كيــف  المســتدام، لذلــك فــإن مــا ينبغ
التصنيــع  والشــراكة في  الاقتصاديــة  الاتفاقيــات  هــذه  تثبيــت  يتــم 
دون  العربــي  الخليــج  دول  وكل  وتركيــا  الســعودية  بــن  الدفاعيــة 
ــي أن يعتمــد  ــات لا ينبغ ــكاس، وصمــود هــذه الاتفاقي ــكاس ولا ارت انت
علــى النوايــا الحســنة فقــط، بــل لا بــد مــن توفيــر شــروط الاســتدامة 
ــد أركان هــذه الشــراكة  ــع، وبتحدي ــر المشــترك للجمي ــاح والمصي والنج
المصيريــة، بحيــث لا يكــون التراجــع عنهــا أمــراً مقبــولًا ولا ممكنًــا ولا 

ميســوراً.

هــذه  دور  علــى  تســاعد  أن  يمكــن  التــي  الأركان  أولــى 
هــي: المســتقبل  في  للأفضــل  ونموهــا  الاتفاقيــات 

أمــام  التركيــة  ـــ  ـ العلاقــات الخليجيــة   أولاً: الحفــاظ علــى متانــة 
ــس أردوغــان جهــوداً  ــلًا كان للرئي ــي ودورهــا فيهــا، فمث المجتمــع الدول
دوليــة لإيجــاد حــل ســلمي للحــرب الروســية الأوكرانيــة، وفي الأيــام 
ــن  ــد ب ــر محم ــد الســعودي ســمو الأمي ــي العه ــرة اســتضاف ول الأخي
ــك عــن اســتضافة  ــن كذل ــي زيلنســكي، وأعل ــس الأوكران ســلمان الرئي
اليــوم في  هــي  وروســيا،  أوكرانيــا  بــن  الســعودية لمحادثــات ســلام 
في  تركيــا  خبــرات  تكــون  وقــد  والاستشــارات،  التحضيــر  مرحلــة 
ــت  ــا كان ــن أن تؤخــذ بالحســبان، ومهم ــدة ويمك هــذا المجــال ذات فائ
النتائــج فإنهــا ســتؤدي إلــى ثقــة المجتمــع الدولــي بقــدرة الريــاض علــى 
لعــب دور دولــي، وأن الســعودية قــادرة علــى اســتضافة قمــة ســلام، 
ولعــب دور دبلوماســي في أكبــر أزمــات العالــم، وبالأخــص لــدى الــدول 
الكبــرى بمــا فيهــا أمريــكا وأوروبــا وروســيا أيضًــا، هــذا الــدور التركــي 
ــدول  ــر ل ــي مؤث ــة إيجــاد ثقــل دول ــى إمكاني والســعودي هــو مؤشــر عل

وكانــت قائمــة الاتفاقيــات المبرمــة بــن تركيــا والســعودية، علــى النحــو 
التالي:

أولاً ـ مذكــرة تفاهــم بشــأن التعــاون في مجــال تشــجيع الاســتثمار 
المباشــر بــن الجمهوريــة التركيــة والمملكــة العربيــة الســعودية.

ثانياً ـ خطة تنفيذية للتعاون بن وزارتي الدفاع التركية والسعودية.
ثالثــاً ـ مذكــرة تفاهــم بشــأن التعــاون في مجــال الاتصــالات بــن رئاســة 

الاتصــالات بالرئاســة التركيــة ووزارة المعلومــات الســعودية.
رابعــاً ـ مذكــرة تفاهــم في مجــال الطاقــة بــن وزارة الطاقــة والمــوارد 

الطبيعيــة التركيــة ووزارة الطاقــة الســعودية.
ــكار  ــاع الســعودية وشــركة بي ــن وزارة الدف ــاون ب ــة تع خامســاً ـ اتفاقي

ــة. التركي
ــة  ــة مــع دول ــة والدفاعي ــات الاقتصادي ــل هــذه الاتفاقي وقــد وقعــت مث
قطــر مــن قبــل، فمــا يميــز هــذه الاتفاقيــات أنهــا تركــزت علــى التعــاون 
الصناعــي الدفاعــي، وقــد مثــل التعــاون العســكري الدفاعــي بــن دولــة 
ــا في التعــاون والحمايــة الدفاعيــة،  قطــر والجمهوريــة التركيــة نموذجً
وكذلــك في المجــالات الاقتصاديــة الأخــرى، حيــث أن حجــم التبــادل 
التجــاري حاليــاً هــو 2.2 مليــار دولار، والخطــط المســتقبلية هــي زيــادة 

هــذا الحجــم إلــى 5 مليــارات دولار.

وأمــا مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة فهــي وإن كانــت أكبر شــريك تجاري 
لتركيــا في الخليــج العربــي، حيــث يبلــغ حجــم التبــادل التجــاري حاليــاً 
10 مليــارات دولار، إلا أن الحكومتــن تســعيان إلــى رفعــه لمســتويات 
ــع  ــة م ــات الموقع ــة أن الاتفاقي ــلات اقتصادي ــدرت تحلي ــد ق ــى، وق أعل
الامــارات تصــل إلــى مــا يزيــد عــن خمســن مليــار دولار أمريكــي، وقــد 
ــى الصناعــات الدفاعيــة  كانــت دولــة الامــارات ســباقة في التركيــز عل

التركيــة والاســتثمار فيهــا منــذ ســنوات.

ــة في  ــى مباشــرة اســتثمارات فوري ــي إل ــج العرب لقــد ســعت دول الخلي
الاقتصاد التركي، قدرت بنحو عشــرة مليارات دولار مبدئياً في أصول 
محليــة أولاً، وتم الاتفــاق علــى رفــع مســتوى هــذه الاســتثمارات إلــى 30 
ــى توفيــر  ــل فــإن الحكومــة التركيــة تســعى إل ــا، وفي المقاب ــار قريب ملي
الأرضيــة الاقتصاديــة التشــجيعية لاســتثمار الشــركات التركيــة في دول 
الخليــج العربــي، وبالأخــص في قطــاع الأعمــال الإنشــائية والتصنيعيــة 
المدنيــة والدفاعيــة، وفي مجــالات الطاقــة المتجــددة والتقنيــات الرقميــة 
والســياحة  والتمويــل  الماليــة  والتكنولوجيــا  الإلكترونيــة  والتجــارة 

والزراعــة والغــذاء وغيرهــا.

     تســـعى الـــدول الخليجيـــة وتركيـــا لـــردع الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي عـــن 

التـــورط في أعمـــال عدوانيـــة في الشـــؤون الداخلية لدولهـــا ودول المنطقة
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شــبه الرســمية بــأن القــوات البحريــة التابعــة للحــرس الثــوري كشــفت 
ــة  ــخ الأول مــن شــهر آب/أغســطس 2023م، عــن أن ســفناً إيراني بتاري
وهــذه  كيلومتــر،  إلــى 600  مداهــا  يصــل  مــزودة بصواريــخ  جديــدة 
الســفن تابعــة لبحريــة الحــرس الثــوري، وقــد كشــف عــن ذلــك في 
منــاورات عســكرية تجريبيــة في الميــاه الخليجيــة، انطلاقًــا مــن جزيــرة 
ــاورات في  ــران والإمــارات، فهــذه المن ــن إي ــا ب ــازع عليه ــو موســى المتن أب
ــي  ــي الخليج ــي العرب ــن القوم ــى الأم ــدوان عل ــو ع ــة ه الجــزر العربي

ــا.  ــي معً ــي والترك والعرب

خاتمة:
لقــد فتحــت رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 أبــواب التعــاون 
الخليجــي التركــي واســعة، وجــاءت القمــم الخليجيــة مــع تركيــا 17 
_ 19 تموز/يوليــو 2023 آفاقًــا واســعة لتطويــر العلاقــات التركيــة 
الخليجيــة إلــى مســتويات الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة، بدليــل 
كبيــراً  حيــزاً  أخــذت  الدفاعــي  والتصنيــع  الاقتصاديــة  الأبعــاد  أن 
تنفيــذ هــذه الاتفاقيــات  يتــم  الموقعــة، والمأمــول أن  في الاتفاقيــات 
وتطويرهــا في الأيــام والســنوات القادمــة، بمــا يحفــظ مصالــح كل دول 

المنطقــة وأمنهــا وازدهــار شــعوبها.

ــى إدارة مناطــق  وكذلــك جــاء التفاهــم الأمنــي والتعــاون السياســي عل
الصــراع في المنطقــة، ســواء نحــو القضيــة الفلســطينية أو الصراعــات 
ــراق واليمــن والســودان وغيرهــا مهــم  ــا والع ــة في ســوريا وليبي الداخلي
ــي  ــر خليج ــان تأثي ــي وضم ــتقرار الإقليم ــق الاس ــه تحقي ــدًا، فهدف ج

وتركــي أقــوى وأنفــع لــدول وشــعوب المنطقــة.

كمــا إن توتــر علاقــات أمريــكا مــع تركيــا أولاً ومــع بعــض دول الخليــج 
ــي، فهــذا  ــا يفــرض مزيــدًا مــن التعــاون بــن تركيــا والخليــج العرب ثانيً
التعــاون ليــس ضــرورة اقتصاديــة كبيــرة فقــط، وإنمــا هــو ضــرورة كبيرة 
لحمايــة الأمــن القومــي لدولهــم في عالــم يشــتعل بالصراعــات الدوليــة، 
ــاً  ــر اشــتعالاً وصراع ــون أكث ــب أن يك وهــو مرشــح في المســتقبل القري
وحروبــاً قــد تصــل لمســتوى حــرب عالميــة ثالثــة، والاســتعداد لذلــك 

ــا. ــا وتركيً اليــوم هــي قضيــة اســتراتيجية ومصيريــة عربيً

الشــرق الأوســط وفي العالــم أجمــع، كمــا أن الــدول الخليجيــة وتركيــا 
ــى  ــاب أول ــه، ومــن ب ــم كل ــي للســلام في العال ــى لعــب دور دول قــادرة عل

ــا. ــن دوله ــا وب في إقليمه

ــى صحــة مــا ذهبــت إليــه الاتفاقيــات الاقتصاديــة  ــاً: التأكيــد عل ثاني
مصالــح  الأخيــرة في تحقيــق  الجولــة  في  وقعــت  التــي  والدفاعيــة 

الشــعوب في الخليــج العربــي وفي تركيــا.

ثالثــاً: بــذل جهــود إعلاميــة في توعيــة الشــعوب عليهــا، وبيــان دورهــا 
في إحــداث شــعور شــعبي بفائــدة ذلــك علــى مســتوى عيشــه وســعادته 

وحريــة انتقالــه وحركتــه بــن هــذه الــدول.

ــد مــن  ــا بمزي ــادة عليه ــا وإنمــا بالســعي للزي ــاء به ــاً: عــدم الاكتف رابع
ــون هــذه  ــر أن تك ــل الأكب ــاون في كل المجــلات، وأن الأم ــات التع اتفاقي
الــدول متحــدة أمــام شــعوبها في رؤيتهــا المســتقبلية في حــل قضاياهــا 
ومشــاكلها، فثبــات هــذه السياســات مبعــث اطمئنــان وأمــن لشــعوبها 

قبــل غيرهــا.

خامســاً: أن يتــم ربــط الاتفاقيــات الاقتصاديــة والدفاعيــة بالأمــن 
ــي، وقــد وقعــت  ــي الترك ــه مــع الأمــن القوم ــج كل ــدول الخلي ــي ل القوم
مثــل هــذه الاتفاقيــات الاقتصاديــة والدفاعيــة مــع المملكــة العربيــة 
ــى  ــة المتحــدة، فــلا تبق ــة الإمــارات العربي ــة قطــر ودول الســعودية ودول
ــي  ــاج الدفاع ــاون الاقتصــادي والانت ــات محصــورة بالتع ــذه الاتفاقي ه
فقــط، وإنمــا لتكــون هــذه الاتفاقيــات مــن أركان حمايــة الأمــن القومــي 
الخليجــي والعربــي والتركــي معــاً، وذلــك لــردع مخاطــر أمنيــة مشــتركة 
تهــدد أمــن المنطقــة، ومــن هــذه المخاطــر التــي تســعى دول الخليــج 
المحيطــة  للمنطقــة  الإيرانــي  التهديــد  يمثلــه  مــا  لردعهــا  وتركيــا 

ــا. ــا معً ــي وتركي ــج العرب ــدول الخلي ــة ل بالحــدود الجغرافي

إن الــدول الخليجيــة وتركيــا تســعى بــكل إمكانياتهــا إلــى ردع الحــرس 
الثــوري الإيرانــي عــن التــورط في أعمــال عدوانيــة في الشــؤون الداخليــة 
ــي تعرضــت  ــا، وبالأخــص في الــدول الت لدولهــا أولاً، ودول المنطقــة ثانيً
لاعتــداءات كبيــرة مــن قبــل الجمهوريــة الإيرانيــة وحرســها الثــوري في 
العقــود والســنوات القليلــة الماضيــة كمــا في لبنــان وســوريا والعــراق 
واليمــن وميــاه الخليــج العربــي وغيرهــا، فضــلًا عــن الحاجــة المشــتركة 
لمتابعــة تســارع الإنتــاج العســكري في إيــران كمــاً ونوعــاً، ومنهــا المشــروع 
النــووي الإيرانــي، ومشــاريع الصواريــخ الباليســتية بعيــدة المــدى بــراً 
وبحــراً والطائــرات المســيرة، ومثــال ذلــك إعــلان وكالــة تســنيم الإيرانيــة 

    رؤيـــة الســـعودية 2030 فرضـــت التقـــارب والتعـــاون الخليجـــي 

والتركـــي وســـعي العديـــد مـــن الـــدول إلى بنـــاء نظـــام عالمـــي جديـــد

    

*رئيس مركز شرقيات للبحوث ورئيس تحرير اندبندنت تركية
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ــة، وعــدم  واســتقلالها السياســي، وعــدم التدخــل في شــؤونها الداخلي
اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا

-الحفــاظ علــى النظــام الدولــي القائــم علــى الالتــزام بمبــادئ القانــون 
الدولــي وميثــاق الأمم المتحــدة. 

- تزايــد مخاطــر المواجهــة النوويــة بــن الــدول المســلحة نوويًــا يشــكل 
ــي  ــه لا ينبغ ــن، وأن ــن الدولي ــلم والأم ــا للس ــراً ومرفوضً ــدًا خطي تهدي

ــة. ــدًا الســماح باســتخدام الأســلحة النووي أب

-الإدانة الصريحة لكافة أعمال الإرهاب والتطرف.

السياســية  العلاقــات  شــملت  والتــي  التعــاون:  مجــالات  ثانيًــا:ثانيًــا: 
والاســتراتيجية والثقافيــة والتغيــر المناخــي والاقتصــاد والمواصــلات 

والشــباب.  والصحــة  والتعليــم 
-العلاقــات السياســية والاســتراتيجية: ربــط القــادة بــن العلاقــات 
والاســتقرار  بالأمــن  المنطقتــن  بــن  والاســتراتيجية  السياســية 

"ما بعد قمة جدة: السعودية توظف قوتها الناعمة لخدمة القضية الفلسطينية""ما بعد قمة جدة: السعودية توظف قوتها الناعمة لخدمة القضية الفلسطينية"

3 آليات عمل رئيسية لتنفيذ مضمون البيان 
المشترك للقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى 
شــكلت القمــة الخليجيــة الأولــى مــع دول آســيا الوســطى التــي عقــدت في 19يوليــو2023م، واحــدة مــن أهــم الشــراكات الإقليميــة 
والدوليــة الواعــدة لــدول الخليــج. وذلــك يدفعنــا بأهميــة النظــر في بيــان القمــة كونهــا قمــة مؤسســة لمــا ســوف تبنــى عليهــا مــن 
خطــوات لاحقــة في تعزيــز العلاقــات الخليجية-الوســط آســيوية. وتحســب لكافــة الــدول الأعضــاء المســاهمات البــارزة في تعزيــز 
ــادرة في اســتضافة  ــل المب ــة خاصــة بفع ــة الســعودية أهمي ــة العربي ــث اكتســبت اوزباكســتان والمملك ــات حي ــك العلاق أوجــه تل
أولــى تلــك القمــم في كل مــن جــدة، وســتكون المحطــة القادمــة ســمرقند عاصمــة طريــق الحريــر التــي ســطرت ملاحــم الالتقــاء 
الحضــاري والعلــم والمعرفــة والعشــاق والشــهداء الأحيــاء. وقــد بنــي البيــان الختامــي علــى ركائــز تلــك الشــراكة الواعــدة، لذلــك 
ســوف نســتخلص مــن خــلال تلــك القــراءة في البيــان أبــرز المبــادئ المشــتركة بــن المنطقتــن، ومجــالات التعــاون، وآليــات التنفيــذ 

والتطلعــات نحــو المســتقبل.

أولاً:أولاً: المبــادئ المشــتركة: تضمــن البيــان العديــد مــن المبــادئ والقيــم 
المشــتركة التــي تربــط بــن شــعوب ودول منطقتــي الخليــج وآســيا 
ــى أن هنــاك قيــم ومصالــح  الوســطى. فقــد نــص البيــان صراحــة عل

مشــتركة وروابــط تاريخيــة عميقــة. وشــملت تلــك المبــادئ كذلــك:

المنطقتــن  لــكلا  التاريخيــة  والمحطــات  والانفتــاح  الثقــافي  -التنــوع 
الســلمي. والتعايــش  التســامح  علــى  للتأكيــد  مصــدراً 

-محاربــة خطــاب الكراهيــة والعنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره 
الأجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن أشــكال التعصــب والتمييــز بــن 
الجنســن وأعمــال التطــرف يمكــن أن تســهم في انــدلاع النزاعــات 

والتــي نــص عليهــا قــرار مجلــس الأمــن 2686

الإقليميــة  القضايــا  أبــرز  والإزهــار  والاســتقرار  والأمــن  الســلام  ـ 
لتحقيقهــا.  الجهــود  شــحذ  تتطلــب  والتــي  والدوليــة 

-الاحتــرام المتبــادل والتعــاون بــن الــدول لتحقيــق التنميــة والتقــدم، 
الــدول وســلامة أراضيهــا  ومبــادئ حســن الجــوار، واحتــرام ســيادة 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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-التغيــر المناخــي والطاقــة النظيفــة: التأكيــد علــى مبــادئ وأحــكام 
ــس،  اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ واتفاقيــة باري
لاســيما الإنصــاف ومبــدأ المســؤوليات المشــتركة، ومراعــاة الظــروف 
والأولويــات الوطنيــة المختلفــة، وأن يراعــى في تنفيــذ الاتفاقيتــن الآثــار 
ــر الاســتجابة  ــة الســلبية الناجمــة عــن تدابي ــة والاقتصادي الاجتماعي
لتغير المناخ خاصة تلك المؤثرة على الدول النامية الأكثر عرضة لهذه 
الآثار، وســيوفر COP28 فرصة لتقييم هذه المســائل والتقدم المحرز 
 في الجهــود الجماعيــة الراميــة إلــى تنفيــذ هــذه الاتفاقــات الدوليــة..

وتغيــر  البيئــة  التعــاون في مجــال  تعزيــز  أهميــة  التأكيــد علــى  ـ   
المزيــد  وجــذب  المائيــة،  والمــوارد  الجليديــة  الأنهــار  وحمايــة  المنــاخ 
آســيا  بلــدان  لاقتصــاد  الرئيســية  للقطاعــات  الاســتثمارات  مــن 
الوســطى للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ مــن خــلال التكامــل والتعــاون 
الجانبــن. بــن  وعواقبهــا  الطبيعيــة  الكــوارث  مخاطــر   بشــأن 
التعــاون في مجــال طاقــة الاقتصــاد الأخضــر والاقتصــاد  ـ تعزيــز 
إلــى  الحاجــة  وعلــى  الخضــراء،  والتكنولوجيــا  والابتــكار  الرقمــي 
اســتثمارات لتنفيــذ مشــاريع جديــدة في هــذه المجــالات المهمــة بــن 
الجانبــن. والترحيــب بقــرار المملكــة العربيــة الســعودية اســتضافة 
منتــدى الاســتثمار بــن دول مجلــس التعــاون ودول آســيا الوســطى، 
في الربــع الأخيــر مــن عــام 2023م، وبمبادرتــي جمهوريــة تركمانســتان 
دول  بــن  الاســتثمار  منتــدى  لاســتضافة  قيرغيزســتان  وجمهوريــة 

الإقليمــي والدولــي، أمــا مجالاتهــا فقــد تضمنــت العمــل علــى ضمــان 
مرونــة سلاســل الإمــداد، والنقــل والاتصــال، والأمــن الغذائــي، وأمــن 
تطويــر  في  التعــاون  علاقــات  بنــاء  ودفــع  المائــي،  والأمــن  الطاقــة، 
مصــادر وتقنيــات الطاقــة الخضــراء والمتجــددة، وخلــق فــرص الأعمــال 

التجاريــة ودعــم فــرص الاســتثمار وزيــادة التبــادل التجــاري.

والانفتــاح والمحطــات  الثقــافي  التنــوع  يشــكل  الثقافيــة:  -العلاقــات 
التاريخيــة لــكلا المنطقتــن مصــدراً للتأكيــد علــى التســامح والتعايــش 
ــس الأمــن 2686 الــذي أكــد أن  الســلمي، لذلــك تم اعتمــاد قــرار مجل
خطــاب الكراهيــة والعنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره الأجانــب ومــا 
يتصــل بذلــك مــن أشــكال التعصــب والتمييــز بــن الجنســن وأعمــال 
التطــرف يمكــن أن تســهم في انــدلاع النزاعــات وتصعيدهــا وتكرارهــا. 
لاســيما أن ذلــك الخطــاب مرتبــط بموجــات الإســلاموفوبيا المتصاعدة 
وآخرهــا حادثــة حــرق المصحــف الشــريف في الســويد، وذلــك يدفــع 
ــة تجــاه الإســلام وأعمــال العنــف ضــد  ــك العنصري ــق إزاء تل ــى القل إل
و  الثقــافي  التعــاون  وحــول  الإســلامية.  والرمــوز  المســلمة  الأقليــات 
الإنســاني بــن المنطقتــن، بمــا في ذلــك وســائل الإعــلام والمجــالات 
الاجتماعيــة، أشــار البيــان إلــى أهميــة الحفــاظ علــى التــراث الثقــافي 
المشــترك بــن الجانبــن، وتعزيــز التعــاون الثقــافي والإعلامــي المشــترك، 
وتشــجيع الحــوار الثقــافي بــن الجانبــن، وبحــث فــرص تطويــر التعاون 
ــن. ــل المشــترك للجانب ــة بمــا يخــدم العم  في كل المجــالات ذات الصل

     عقـــد القمـــة التاريخيـــة الأولى بيـــن دول الخليـــج وآســـيا الوســـطى قـــرار 

جيواســـتراتيجي تلمســـته دول الخليـــج بقيـــادة الســـعودية
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والكيانــات. تمــت الإشــارة إلــى نتائــج مؤتمــر »دوشــنبه« بشــأن »التعــاون 
الدولــي والإقليمــي في مجــال أمــن الحــدود وإدارتهــا مــن أجــل مكافحــة 
الإرهــاب ومنــع حركــة الإرهابيــن«، المعقــود يومــي 18 و19 أكتوبــر 2022 
في »دوشــنبه«، ونتائــج الاجتمــاع الــوزاري للتحالــف العالمــي ضــد داعــش 
الــذي عقــد في 8 يونيــو 2023 بالريــاض. والتأكيــد علــى مواصلــة 
دعــم كل الجهــود الدوليــة والإقليميــة لمكافحــة المنظمــات الإرهابيــة 

والتصــدي لجميــع الأنشــطة المهــددة للأمــن والاســتقرار. 

ثالثًــا: آليــات التنفيــذ والتطلعــات نحــو المســتقبل. اتفقــت دول كلا 
المنطقتــن علــى خطــة عمــل 2023-2027م، والتــي تتضمــن وضــع 
ــي تجمــع بــن كلا  ــك الــرؤى الطموحــة الت البنيــة التحتيــة لتنفيــذ تل
ــة  ــك إشــارات هامــة حــول طبيع ــان كذل المنطقتــن. وقــد تضمــن البي
النشــاط الدبلوماســي الــذي تضطلــع بــه كلا المنطقتــن لتحقيــق ذلــك 
التعــاون الإقليمــي والــذي شــمل تعزيــز التعــاون المؤسســي البينــي 
بالإضافــة إلــى تبــادل دعــم الجهــود الدبلوماســية في المحافــل الدوليــة.
المؤسســي  التعــاون  هــذا  يتضمــن  المؤسســي:  التعــاون  -تعزيــز 
الحــوار  تعزيــز  فيهــا.  بمــا  المجــالات  مــن  العديــد  المنطقتــن  بــن 
الاســتراتيجي والسياســي بــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
آفــاق  الشــراكة نحــو  الوســطى، وتعزيــز هــذه  العربيــة ودول آســيا 
السياســي  الحــوار  ذلــك  في  بمــا  المجــالات،  مختلــف  في  جديــدة 
والأمنــي، والتعــاون الاقتصــادي والاســتثماري، وتعزيــز التواصــل بــن 
الشــعوب، وتبــادل أفضــل الممارســات والخبــرات في جميــع المجــالات 
ــة وشــؤون الشــباب والســياحة ووســائل الإعــلام  ــم والثقاف ــل التعلي مث
والرياضــة وفقًــا لخطــة العمــل المشــترك المتفــق عليهــا للفتــرة 2023-
2027م، تمــت الإشــادة في البيــان كذلــك بمخرجــات الاجتمــاع الــوزاري 
آســيا  ودول  التعــاون  مجلــس  بــن  الاســتراتيجي  للحــوار  المشــترك 
الوســطى الــذي عقــد في 7 ســبتمبر 2022م، والاجتماعــات الفنيــة 
ــن المســؤولن والمختصــن مــن الجانبــن في مجــالات  ــي عقــدت ب الت
التعــاون الاقتصــادي والتجــارة والاســتثمار والصحــة والثقافة والشــباب 
والرياضــة، وحثــوا الجهــات المعنيــة علــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
للتنفيــذ الفــوري لخطــة العمــل المشــتركة، علــى المســتوين الثنائــي 
والمتعــدد الأطــراف، لتعزيــز التعــاون المشــترك في مختلــف المجــالات.
-تبــادل دعــم الجهــود الدبلوماســية في المحافــل الدوليــة: وتتجلــى 
تلــك الركيــزة مــن خــلال مــا تضمنــه البيــان بإشــارات واضحــة لعــدد 
مــن الجهــود الدبلوماســية التــي تقــوم بهــا دول كلا المنطقتــن. فعلــى 

ــال: ســبيل المث
*الإشــادة بنتائــج وأهــداف مؤتمــر قادة الأديــان العالمية والتقليدية الذي 
يعقد في كازاخستان منذ عام 2003م، من أجل مناقشة المبادئ التوجيهية 
 العالميــة لتحقيــق الاحتــرام والتســامح فيمــا بــن الأعــراق والأديــان. 
 *الإشــادة بنتائــج ملتقــى البحريــن للحــوار »الشــرق والغــرب مــن أجــل 
التعايــش الإنســاني«، الــذي عقــد في 2022م، في مملكــة البحريــن، 
تحــت رعايــة حضــرة صاحــب الجلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 

مجلــس التعــاون ودول آســيا الوســطى في عــام 2024م.

الجهــود  بــذل  اســتمرار  أهميــة  التأكيدعلــى  الاقتصــادي:  المجــال 
لتعزيــز التعــاون التجــاري والاقتصــادي وتشــجيع الاســتثمار المشــترك، 
مــن خــلال تعزيــز العلاقــات بــن المؤسســات الماليــة والاقتصاديــة، 
وقطاعــات الأعمــال لــدى الجانبــن لاستكشــاف مجــالات التعــاون 
والفــرص المتاحــة، وتوفيــر منــاخ جــاذب لقطــاع الأعمــال والتجــارة 
المنفعــة  لتحقيــق  الاقتصــادي  والتعــاون  المشــتركة  والاســتثمارات 
المتبادلــة. والدعــوة إلــى تحقيــق التكامــل بــن الفــرص المتاحــة وتطويــر 
ــرات في  ــادل الخب ــة وتب ــات التنموي مجــالات الاســتثمار، وبحــث الأولوي

ضــوء خطــة العمــل المشــتركة.

ــى أهميــة تطويــر طــرق النقــل المتصلــة بــن  المواصــلات: التشــديد عل
ــر أنظمــة  ــة وتطوي ــة قوي ــاء شــبكات لوجســتية وتجاري ــن، وبن المنطقت

فعالــة تســهم في تبــادل المنتجــات.

التعليــم: تعزيــز التعــاون في مجــالات التعليــم العالــي، والبحــث العلمــي 
ــي، وتشــجيع التعــاون بــن الجامعــات ومراكــز البحــث  والتدريــب المهن
العلمــي لــدى الجانبــن، وتوفيــر فــرص التعليــم في الجامعــات التقنيــة، 
حيثمــا أمكــن ذلــك، للطــلاب مــن دول مجلــس التعــاون ودول آســيا 
الوســطى، وكذلــك تبــادل الخبــرات والتجــارب مــن خــلال التواصــل 

بــن الخبــراء والمختصــن بالتعليــم.

الصحــة: العمــل علــى تعزيــز التعــاون في المجــال الصحــي، وتبــادل 
المجــالات  مختلــف  في  المتخصصــة  المؤسســات  بــن  الخبــرات 
والمخاطــر  للأوبئــة  للتصــدي  العالميــة  المبــادرات  ودعــم  الصحيــة، 
الســياق،  هــذا  في  والمســتقبلية.  الحاليــة  الصحيــة  والتحديــات 
خاصــة  هيئــة  لإنشــاء  كازاخســتان  مبــادرة  إلــى  الإشــارة  تمــت 
للســلامة  الدوليــة  الوكالــة  ـ  المتحــدة  الأمم  في  الأطــراف  متعــددة 
والســبعن  الخامســة  الــدورة  في  إعلانهــا  تم  التــي  ـ  البيولوجيــة 
للجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة، والتــي ستســاهم في الوقايــة مــن 
 التهديــدات البيولوجيــة وتبــادل البيانــات حــول الأمــراض الخطــرة.

الشــباب: التأكيــد علــى أهميــة تعزيــز التعــاون في مجــال الشــباب 
والرياضــة، وتبــادل الخبــرات وتنســيق المواقــف الانتخابيــة المتعلقــة 
مشــيدين  والدوليــة،  والقاريــة  والإقليميــة  الرياضيــة  بالاتحــادات 

آســيا 2023م. كأس  لمباريــات  قطــر  دولــة  باســتضافة 

ــت مصــادره  ــا كان ــة الإرهــاب أيً ــى إدان ــاق عل مكافحــة الإرهــاب: الاتف
ــه، والعمــل  ورفــض جميــع أشــكاله ومظاهــره وتجفيــف مصــادر تمويل
علــى تعزيــز الجهــود الإقليميــة والدوليــة لمكافحــة الإرهــاب والتطــرف، 
ــل وتســليح وتجنيــد الجماعــات الإرهابيــة لجميــع الأفــراد  ومنــع تموي

مقالمقال
ملف العددملف العدد



سبتمبـــــر132
189العــدد

2023www.araa.sa

* أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت ـ عضو الهيئة الاستشارية للمجلس 

الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الدولــي  المســتوى  فعلــى  والإقليمــي.  الدولــي  المســتوى  فيهــا  بمــا 
وتشــمل  النفــوذ  علــى  المنطقتــن  كلا  الدوليــة في  القــوى  تتنافــس 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا والصــن والهنــد، وعلــى المســتوى 
الإقليمــي تتنافــس كذلــك في كلا المنطقتــن كل مــن تركيــا وإيــران 
ــع  ــت م ــي تزامن ــة الت ــك القم ــة تل ــى أهمي ــد عل ــك يؤك وإســرائيل. وذل
الحــوار التشــاوري الخليجــي الثامــن عشــر، وبذلــك فقــد أعطــت تلــك 
القمــة لهــذا الحــوار صبغتــه الوســط آســيوية. كمــا دفعــت بتلــك القمة 
العديــد مــن المتغيــرات التــي تشــهدها المنطقــة ســواء كانــت الانســحاب 
الأمريكي، تغير الدور الروســي في آســيا الوســطى، فعلاقة روســيا مع 
طاجيكســتان تأتــي في المقدمــة، بعــد ذلــك تأتــي كل مــن كازاخســتان 
وقيرغيزســتان، ومــن ثــم أوزباكســتان، أمــا تركمانســتان فقــد اختلفــت 
مــع روســيا حــول إيــرادات الغــاز منــذ عــدة ســنوات وبذلــك تعتبــر أولــى 
الــدول الوســط آســيوية التــي اتجهــت إلــى الصــن كبديل اســتراتيجي. 
وبذلــك فــإن تغيــر علاقــة دول كلا المنطقتــن مــع القــوى الدوليــة 
المهيمنــة لاســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا يدفــع بكلاهمــا 
للتنســيق والتعــاون. في الوقــت نفســه، تشــهد كلا المنطقتــن تصاعــدًا 
ــة الوســاطة بــن الاتفــاق  ــي، فالصــن صاحب للنفــوذ الهنــدي والصين
الســعودي-الإيراني، كمــا أن كافــة دول الخليــج أبــدت رغبتهــا بعضويــة 
منظمــة شــانغهاي ولهــذا فقــد أصبــح لزامًــا أن تعقــد تلــك المشــاورات 
والقمــم لمزيــد مــن التنســيق والتعــاون في كافــة تلــك القضايــا الدوليــة 
والإقليميــة الهامــة. ومــن الجديــر بالذكــر، أن دول آســيا الوســطى منــذ 
ــاون  ــوذج للتع ــي كنم ــاون الخليج ــس التع ــى مجل ــت تنظــر إل ــن كان زم
الإقليمــي وقــد دفعهــا ذلــك لتدشــن مشــروع منظومــة إقليميــة أطلــق 
عليهــا منظمــة آســيا الوســطى في نهايــة التســعينيات حيــث لــم يكتــب 
النجــاح لذلــك المشــروع بفعــل التنافــس الإقليمــي مــا بــن كازاخســتان 
ــك  ــراً في آســيا الوســطى. لذل ــر تأثي ــدول الأكث ــا ال وأوزباكســتان كونه
في يوليــو 2022م، خــلال اجتمــاع قــادة الــدول الخمــس تم تبنــي مفهــوم 
»التعــاون التفاعلــي« الــذي اقترحــه رئيــس كازاخســتان، وفي 7ســبتمبر 
2022م، عقــد الاجتمــاع الــوزاري الخليجــي مــع نظرائهــم في آســيا 
ــة،  الوســطى، وفي ديســمبر 2022م، عقــدت القمــة الخليجية-الصيني
ومــن ثــم القمــة الصينيــة مــع دول وســط آســيا في مايــو 2023م، وقــد 
توجــت تلــك الجهــود الدبلوماســية في قمــة جــدة 2023م، ممــا يعكــس 
الجهــود الحثيثــة التــي يبذلهــا الجانبــان في ســبيل التنســيق والتعــاون 

لمســتقبل أفضــل لشــعوب هــذه المنطقــة. 

خليفــة، ملــك مملكــة البحريــن، بالتعــاون مــع شــيخ الأزهــر وبابــا 
الفاتيــكان.

ـ التأكيــد علــى ترشــيح المملكــة العربيــة الســعودية لاســتضافة معــرض 
»إكســبو 2030« في مدينــة الريــاض، وبــذل كل الجهــود لدعــم هــذا 
والإقليميــة  الدوليــة  المعــارض  تنظيــم  أهميــة  مؤكديــن  الترشــيح، 
والمشــاركة الفعالــة فيهــا لتحفيــز التبــادلات الاقتصاديــة والثقافيــة 

بــن آســيا الوســطى ومنطقــة الخليــج

العربيــة المتحــدة في اســتضافة  -الترحيــب بجهــود دولــة الإمــارات 
مؤتمــر الأمم المتحــدة للمنــاخ »كــوب 28« لدعــم الجهــود الدوليــة في 

ــار. ــذا الإط ه

ـ التأكيــد علــى أهميــة اســتمرار التعــاون بــن مجلــس التعــاون وآســيا 
الوســطى في المحافــل والمنظمــات الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد الدولــي 
ــم ــي تواجــه العال ــة الت ــات الاقتصادي ــي لمواجهــة التحدي ــك الدول  والبن
»التعــاون  بشــأن  »دوشــنبه«  مؤتمــر  نتائــج  أهميــة  علــى  -التأكيــد 
الدولــي والإقليمــي في مجــال أمــن الحــدود وإدارتهــا مــن أجــل مكافحــة 
الإرهــاب ومنــع حركــة الإرهابيــن«، المعقــود يومــي 18 و19 أكتوبــر 
العالمــي  للتحالــف  الــوزاري  2022م، في »دوشــنبه«، ونتائــج الاجتمــاع 

ضــد داعــش الــذي عقــد في 8 يونيــو 2023م، بالريــاض.

ـ أهميــة تعزيــز التعــاون بــن منظمــة التعــاون الإســلامي ومؤسســاتها 
تواجــه  الإســلامي  العالــم  مــن  أجــزاء  أن  علــى  وشــددوا  وهيئاتهــا. 
إلــى  الغالــب  في  ذلــك  ويرجــع  المتزايــد،  الغذائــي  الأمــن  انعــدام 
عــن  فضــلًا  والجيواقتصــادي،  الجيوسياســي  الوضــع  تحــدي 
ودعــم  التعــاون  ضــرورة  علــى  التأكيــد  تم  لذلــك  المنــاخ.  تغيــر 
إمكاناتهــا  واســتخدام  الغذائــي  للأمــن  الإســلامية  المنظمــة  جهــود 
المحتاجــة. البلــدان  إلــى  الغذائيــة  الإمــدادات  وصــول   لضمــان 

الخلاصــة: بعــد مضــي مــا يزيــد علــى الثلاثــن عامًــا علــى اســتقلال 
جمهوريــات آســيا الوســطى مــن الاتحــاد الســوفييتي، عقــدت القمــة 
بــلا  وهــي  الوســطى  وآســيا  الخليــج  دول  بــن  الأولــى  التاريخيــة 
المملكــة  بقيــادة  تلمســته دول الخليــج  قــرار جيواســتراتيجي  شــك 
العربيــة الســعودية التــي اســتضافت تلــك القمــة. وبذلــك فــإن القــرار 
ــي تشــمل  ــد مــن أوجــه التعــاون والت الجيواســتراتيجي يتضمــن العدي
العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والاجتماعيــة وتأتــي في 
ــى عــدة مســتويات  ــدوره ينقســم إل ــذي ب ــي وال ــا المجــال الأمن مقدمته

     تغير عاقة دول المنطقتين مع القوى الدولية المهيمنة لاسيما 

الولايـــات المتحـــدة وروســـيا يدفـــع بكاهمـــا للتنســـيق والتعـــاون
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د. خديجة عرفة

مراجعــة السياســات الإقليميــة كشــف في حــالات أنَّ سياســة المقاطعــة 
والعزلــة لــم تُســهم في حــل الأزمــات. 

ومــع الزخــم الكبيــر في التفاعــلات التــي شــهدتها المنطقــة ســيتم 
التطــرق إلــى بعــض أبــرز تلــك الشــراكات ســواء كانــت مــع دول أو 
ــي مــع التطــرق لمســتقبلها  ــي والدول ــى المســتوين الإقليم ــلات عل تكت
ضــوء  في  المنطقــة  دول  ومكانــة  وضــع  علــى  تداعياتهــا  وكذلــك 
التفاعــلات الدوليــة؛ بالتركيــز علــى الشــراكة المتناميــة مــع الصــن 
في ضــوء مــا تعكســه مــن تحــولات فيمــا يخــص سياســة الصــن 
الخارجيــة، وكذلــك لمــا لذلــك مــن انعكاســات مهمــة علــى المنطقــة 
وطبيعــة التفاعــلات داخلهــا وخارجهــا وخاصــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــات 

الشراكات الجديدة تضع تصورات مغايرة لحل النزاعات الشراكات الجديدة تضع تصورات مغايرة لحل النزاعات 

خريطة التفاعات والشراكات في الخليج تشهد
تحولات كبيرة لتقييم الأولويات الاستراتيجية

ـــ الإيرانــي  شــهد عــام 2023م، سلســلة مــن التحــولات الدبلوماســية والتطــورات السياســية في المنطقــة مــن الاتفــاق الســعودي ـ
إلــى العلاقــات المتزايــدة بــن إيــران والإمــارات العربيــة المتحــدة، مــع عــودة نظــام بشــار الأســد ضمــن المنظومــة الإقليميــة 
ــة  ــن إســرائيل والمملك ــات ب ــع العلاق ــاق تطبي ــن اتف ــث ع ــراً الحدي ــا، وأخي ــع تركي ــات م ــك التحســن في العلاق ــة، وكذل العربي

ــة الســعودية.    العربي
وإضافــة إلــى التطــورات علــى مســتوى العلاقــات الإقليميــة كانــت هنــاك تطــورات ملموســة علــى المســتوى الدولــي مــن التوســط 
الصينــي بــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية بمــا يحملــه ذلــك مــن دور جديــد للصــن في المنطقــة مغايــراً لدورهــا التقليــدي 
المرتكــز علــى العلاقــات الاقتصاديــة بالأســاس، ثــم الحديــث عــن عضويــة المملكــة العربيــة الســعودية في بنــك التنميــة الجديــد 
التابــع لتجمــع بريكــس والــذي أنشــأ في عــام 2014م، وانضمــت لــه الإمــارات في عــام 2021م، والــذي ســيكون لــه ثقــل اقتصــادي 
ــة الســعودية والإمــارات في تجمــع بريكــس،  ــكل مــن المملكــة العربي ــة ل ــة المحتمل ــي، وكذلــك العضوي ــى المســتوى الدول مهــم عل
وكذلــك اســتضافة المملكــة لمباحثــات جــدة بشــأن الأزمــة الأوكرانيــة والتــي شــكلت منعطفًــا مهمًــا في الــدور الدبلوماســي ونفــوذ 

الســعودية ولارتبــاط دول الجنــوب بالأزمــة الأوكرانيــة والتــي كان ينُظــر إليهــا كأزمــة غربيــة. وغيــر ذلــك مــن التطــورات.

علــى  التفاعــلات  مــن  جديــدة  سلســلة  المنطقــة  تشــهد  بحيــث 
المســتوين الإقليمــي والدولــي، في إطــار مجموعــة مــن الشــراكات التــي 
ســيكون لهــا تأثيرهــا علــى وضــع المنطقــة في الوقــت الراهــن، وكذلــك 

علــى مســتقبل علاقــات الــدول الخليجيــة إقليميًــا ودوليًــا. 

مقدمتهــا  في  المتغيــرات،  مــن  بمجموعــة  تأثــرت  التحــولات  هــذه 
ــه انعكاســاته المهمــة  ــي مــن المنطقــة والــذي كان ل الانســحاب الأمريك
علــى تحــركات دول المنطقــة، ليُصاحــب ذلــك تزايــد النفــوذ لقــوى 
ــل الصــن وروســيا. وإن كان لا يمكــن تجاهــل الأزمــة  ــة مهمــة مث دولي
الأوكرانيــة لمــا خلفتــه مــن تداعيــات اقتصاديــة دفعــت بــدول المنطقــة 
إعــادة  أنَّ  كمــا  مختلــف،  بمنظــور  مصالحهــا  في  التفكيــر  لإعــادة 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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طرحهــا  أنَّ  ســبق  للغايــة  طموحــة  مبــادرة  وهــي   .Initiative
الرئيــس الصينــي شــي جــن بينــغ في إبريــل 2022م، خــلال منتــدى 
بــواو الســنوي. حيــث دعــا الرئيــس الصينــي في مبادرتــه إلــى ضــرورة 
التكيــف مــع المشــهد الدولــي شــديد التغيــر مــن خــلال التضامــن، 
ــد والتشــابك، والقضــاء  ــة شــديدة التعقي ــات الأمني والتصــدي للتحدي
علــى الأســباب الجذريــة للنزاعــات الدوليــة، مــع تعزيــز حوكمــة الأمــن 
العالمــي، ودعــم الجهــود الدوليــة لتحقيــق المزيــد مــن الاســتقرار الدولي، 
وتعزيــز الســلام الدائــم والتنميــة في العالــم. أي أنَّ جوهــر المبــادرة هــو 
تعزيــز الأمــن العالمــي في ظــل التحديــات الأمنيــة المتزايــدة وشــديدة 

مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. إضافــة إلــى مســتقبل الشــراكة لــدول 
ــع  ــي، م ــل عالم ــة ذات ثق ــوى اقتصادي ــس كق ــع بريك ــع تجم ــة م المنطق
ــات  ــة الســعودية لمحادث ــى دلالات اســتضافة المملكــة العربي الإشــارة إل
جــدة بشــأن الأزمــة الأوكرانيــة ســواء كان ذلــك يرتبــط بوضــع ومكانــة 

المملكــة أو بوضــع دول الجنــوب كفاعــل في الأزمــات الدوليــة. 

مستقبل الشراكة الصينية مع دول المنطقة:
طرحــت الصــن في الحــادي والعشــرين مــن فبرايــر 2023م، ورقــة 
 Global Security »عمــل فيمــا يخــص »مبــادرة الأمــن العالمــي

ــى  ــة عـ ــدول المنطقـ ــا بـ ــود في عاقاتهـ ــال عقـ ــن خـ ــزت الصيـ      ركـ

التوســـع اقتصاديًـــا والابتعـــاد عـــن التدخـــل في الأزمـــات والصراعـــات 
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ــاون الخليجــي وتجمــع  ــس التع ــن دول مجل ــاون الخليجــي وتجمــع مســتقبل الشــراكة بي ــس التع ــن دول مجل مســتقبل الشــراكة بي
البريكــس البريكــس 

يشُــكل تجمــع البريكــس أحــد أبــرز التكتــلات الاقتصاديــة في الوقــت 
الراهــن، هــذا الظهــور للبريكــس كلاعــب مؤثــر في المشــهد الاقتصــادي 
العالمــي خاصــة في ظــل معــدلات النمــو التــي تحققهــا الــدول الأعضــاء 
في بريكــس، أثــار اهتمــام عشــرات الــدول والتــي أبــدت رغبتهــا في 
ــة  ــة راغب ــي توجــد 40 دول ــى المجموعــة وفي الوقــت الحال الانضمــام إل
ــى البريكــس، لــذا فمــن المتوقــع أنَّ تصبــح المجموعــة  في الانضمــام إل
لاعبًــا عالميًــا، لاســيَّما في ظــل تنــوع إمكانــات الــدول التــي تســعى إلــى 
الانضمــام، ســواء فيمــا يتعلــق بامتــلاك إمكانــات اقتصاديــة ضخمــة، 
في  والتميُّــز  الخبــرة  امتــلاك  أو  هائلــة،  ديموغرافيــة  إمكانــات  أو 

ــة. مجــالات وصناعــات معين

ــة الســعودية الانضمــام رســميًا لمجموعــة  ــت المملكــة العربي وقــد طلب
بريكــس، أمــا دولــة الإمــارات فقــد أعربــت عــن اهتمامهــا بالانضمــام. 
وفي الوقــت الحالــي، تعُــدّ المملكــة العربيــة الســعودية أكبــر شــريك 
تجــاري لمجموعــة بريكــس في الشــرق الأوســط؛ فقــد زادت التجــارة 
الثنائيــة للمملكــة العربيــة الســعودية مــع دول البريكــس مــن 81 مليــار 
دولار في 2017م، لتصــل إلــى 128 مليــار دولار في 2021م، ثــم أكثــر مــن 
160 مليــار دولار العــام الماضــي. ومــن شــأن انضمــام المملكــة العربيــة 
ــة للتجمــع. إذ  ــة قوي ــكًل إضافــة اقتصادي ــس أنَّ يشُ الســعودية للبريك
ســيفتح آفاقًــا وفرصًــا جديــدة للمملكــة وأســواق الخليــج، ممــا يــؤدي 
إلــى اســتقرار الاقتصــاد العالمــي؛ وذلــك بســبب قوتهــا الاقتصاديــة 

ــي.  ــة في ســوق الطاقــة العالم ــا المحوري ومكانته

وإضافــة إلــى عضويــة البريكــس يمكــن الإشــارة إلــى بنــك التنميــة 
ــك في  ــس«، ويضــم البن ــك البريك ــا باســم »بن ــروف أيضً ــد، المع الجدي
عضويتــه ثمانيــة دول مــن بينهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا يجُــري 
ــا محادثــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية بشــأن قبــول  البنــك حاليً
الريــاض كعضــو تاســع في البنــك، ممــا ســيعزز خيــارات تمويــل البنــك؛ 
والتــي تأثــرت كنتيجــة للحــرب الروســية الأوكرانيــة. مــن خــلال تعزيــز 

ــى التحــوط ضــد المخاطــر. قــدرة دول البريكــس عل

ــى أنَّ وجــود كل مــن الإمــارات والمملكــة العربيــة  وتشُــير التحليــلات إل
الســعودية ضمــن عضويــة البنــك خطــوة مهمــة مــن شــأنها تعزيز قدرة 
البنــك علــى إقــراض الــدول الناميــة بشــكل تنافســي أكبــر مقارنــة 
ــيا  ــك روس ــي تمتل ــره. وفي الوقــت الحال ــي وغي ــد الدول ــدوق النق بصن

التعقيــد وذلــك عبــر اللجــوء للآليــات الســلمية والمســاعدة في إيجــاد 
حلــول جذريــة للصراعــات ووجــود أطــر ملائمــة لحوكمــة الأمــن عالميًــا 
وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه المســاهمة في تحقيــق الاســتقرار العالمــي. 
وبذلــك تعكــس الوثيقــة، والتــي جــاءت بعــد نحــو عقــد مــن طــرح 
 One ــق ــادرة الحــزام والطري ــغ« لمب ــي »شــي جــن بين ــس الصين الرئي
»الرؤيــة  وثيقــة  طــرح  مــن  ســنوات   8 وبعــد   ،Belt One Road
لطريــق  الاقتصــادي  الحــزام  بنــاء  في  بالتشــارك  للدفــع  والتحــرك 
الحريــر وطريــق الحريــر البحــري للقــرن الحــادي والعشــرين«. لتعكــس 
ــى المســتوى  ــدًا في سياســة الصــن الخارجيــة ودورهــا عل ــا جدي توجهً

العالمــي. ولتشُــكل إطــاراً لشــراكات الصــن المســتقبلية. 

وفيمــا يخــص الشــراكة الصينيــة مــع دول المنطقــة، فقــد اكتســبت 
تلــك الشــراكة أبعــاداً جديــدةً خــلال الفتــرة الأخيــرة؛ بحيــث لــم تعــد 
ــا فاعــلًا  ــة، لتصُبــح الصــن لاعبً ــى الجوانــب الاقتصادي مقتصــرة عل
في المنطقــة في مجــالات اســتراتيجية وأمنيــة. فعلــى مــدار عقــود 
ــا  ــى التوســع اقتصاديً ــة عل ــدول المنطق ــا ب ــزت الصــن في علاقاته رك

مــع الابتعــاد عــن التدخــل في الأزمــات والصراعــات السياســية. 

ســاعد الصــن علــى تحقيــق هــذا الهــدف تراجــع الــدور الأمريكــي في 
المنطقــة خاصــة بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق وأفغانســتان، 
مــع عــدم قــدرة الولايــات المتحــدة علــى التدخــل لتوفيــر أمــن حلفائهــا 
الرئيســن في المنطقــة، وعــدم القــدرة علــى إيجاد حلــول للصراعات في 
اليمــن وســوريا وليبيــا. وكذلــك التوتــر الــذي أصــاب علاقــات الولايــات 
المتحــدة مــع حلفائهــا الرئيســين، وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية. 
وهــو مــا شــكًل بيئــةً مواتيــةً لتعزيــز الشــراكة الصينيــة الخليجيــة أبعــد 
مــن الملــف الاقتصــادي. خاصــة في أعقــاب الــدور الصينــي فيمــا يتعلق 

بالوســاطة بــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية في مــارس الماضــي.

وفيمــا يخــص مســتقبل تلــك الشــراكة، فمــن المتوقــع أنَّ تــزداد الشــراكة 
الصينيــة الخليجيــة متجــاوزة بعدهــا الاقتصــادي التقليــدي، خاصــة 
أنَّ هنــاك ترحيــب إقليمــي أكبــر بهــذا الــدور الصينــي، في ظــل طبيعــة 
العلاقــات المتميــزة التــي تربــط الصــن بــدول المنطقــة، مــع أهميــة 
هــذا الــدور في موازنــة الــدور الأمريكــي، مــع وجــود حــرص صينــي علــى 
ــى  ــد عل ــا مــع الأطــراف كافــة، مــع التأكي ــوازن في علاقاته ــق الت تحقي
أنهــا لــن تكــون بديــلًا للولايــات المتحــدة الأمريكيــة ولــن تحــاول التــورط 
في الصراعــات في أزمــات المنطقــة. وإنمــا ســتكون معنيــة بالأســاس 
بتحقيــق الاســتقرار الإقليمــي بمــا يُســاعد علــى حمايــة مصالحهــا. 

     40 دولـــة راغبـــة في الانضمـــام للبريكـــس ومتوقـــع أنَّ تصبـــح المجموعـــة 

لاعبًـــا عالميًـــا في ظـــل تنـــوع إمكانـــات الـــدول الســـاعية لانضمـــام
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العربيــة الســعودية في المســاعدة علــى تحقيــق الســلام علــى المســتوى 
العالمــي. خاصــة في ظــل توافــر العديــد مــن المقومــات التي ســاعدت في 
هــذا الشــأن. فمــن ناحيــة كان للمملكــة العربيــة الســعودية دوراً مهمًــا 
في الخريــف الماضــي، وذلــك فيمــا يخــص تبــادل الأســرى بــن روســيا 
وأوكرانيــا. كمــا أنَّ أحــد النقــاط المهمــة فيمــا يخــص اجتمــاع جــدة 
مقارنــة باجتمــاع كوبنهاجــن تتمثــل في أنَّ المملكــة العربيــة الســعودية 

ــا في الحــرب.   ــا صريحً ــم تتخــذ جانبً عكــس الدنمــارك ل

وفيمــا يخــص التداعيــات المســتقبلية، فقــد ألقــى ذلــك بالضــوء علــى 
صعــود »القــوى الوســطى« في العلاقــات الدوليــة، ومســتقبل ذلــك علــى 
تعزيــز مكانــة تلــك الــدول في المشــاركة في رســم السياســة العالميــة.  
وهــذا الأمــر مــن شــأنه تعزيــز مكانــة المملكــة العربيــة الســعودية 

ــر اســتقلالية. ــي أكث ــي مهــم، وكفاعــل إقليم كلاعــب عالم

الشراكات الإقليمية ودلالاتها دوليًا الشراكات الإقليمية ودلالاتها دوليًا 
ــى مــا تم التطــرق إليــه مــن نمــاذج هنــاك مجموعــة مهمــة  إضافــة إل
مــن الشــراكات الإقليميــة التــي ســتكون لهــا تداعياتهــا علــى المنطقــة 
ومســتقبل علاقاتهــا الدوليــة ومــن ذلــك الشــراكة مــع إيــران وتركيــا.  

فيمــا يتعلــق بإيــران، ففــي العاشــر مــن مــارس الماضــي، أعلنــت كل مــن 
المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران الاتفــاق علــى اســتئناف علاقاتهمــا 
الدبلوماســية وإعــادة فتــح الســفارات في مــدة لا تتجــاوز الشــهرين، 
وكذلــك تفعيــل اتفاقيــة التعــاون الأمنــي واتفاقيــة التعــاون في مجــالات 
الاقتصــاد والتجــارة والاســتثمار والتقنيــة والعلــوم والثقافــة والرياضــة. 

ــن. وقــد تمــت  ــات الدولت ــر في علاق ــد 7 ســنوات مــن التوت ــك بع وذل
العــراق  مــن  كل  قامــت  أنَّ  ذلــك  ســبق  وقــد  بكــن،  المباحثــات في 
وســلطنة عُمــان باســتضافة محادثــات بــن الدولتــن عامــي 2021 
و2022م، تباعًــا مــن أجــل تقريــب وجهــات النظــر. كمــا تعمــل إيــران 
ــن  ــع أنَّ تتجــه البحري ــن المتوق ــارات وم ــع الإم ــات م ــة علاق ــى إقام عل

للمســار ذاتــه. 

ــد مــن عواصــم  ــام العدي ــي حظــي باهتم ـــ الإيران ــاق الســعودي ـ الاتف
ــك  ــن، وكذل ــة مهمــة في علاقــات الدولت ــكله مــن مرحل ــا يشُ ــم لم العال
لتداعياتــه المهمــة علــى أمــن واســتقرار المنطقــة. فــكل مــن المملكــة 

أكثــر مــن 20% مــن أســهم البنــك. وفي ظــل العقوبــات المفروضــة عليهــا، 
ازدادت مخــاوف المســتثمرين، وهــو مــا دفــع البنــك للإعــلان عــن وقفــه 
لتمويــل كافــة الأنشــطة في روســيا. وفي يوليــو 2022م، خفضــت وكالــة 

.AA ــى فيتــش التصنيــف الائتمانــي لبنــك NDB مــن AA + إل
وهــو مــا يجعــل البنــك يرحــب بعضويــة المملكــة العربيــة الســعودية في 

البنــك؛ لمــا لذلــك مــن دور مهــم في توفيــر ســبل بديلــة للتمويــل. 

أمــا عــن مســتقبل تلــك الشــراكة فمــن شــأنها المســاعدة علــى تحقيــق 
هــدف البنــك والمرتبــط بإحــداث تحــول في هيــكل النظــام العالمــي نحــو 
التعدديــة القطبيــة وإحــداث تغييــرات في هيــكل التجــارة الدوليــة، 
البنــك لاســتحداث عملــة جديــدة »عملــة  لاســيما في ظــل ســعي 
ــى وضــع الــدولار  بريكــس«. وهــو الأمــر الــذي قــد يكــون لــه تأثيــر عل
ــدول الأعضــاء  ــة لل ــك التعامــلات الاقتصادي ــي. وكذل في الســوق العالم

في البنــك. 
قمة جدة ومستقبل نفوذ دول الجنوب في السياسة العالميةقمة جدة ومستقبل نفوذ دول الجنوب في السياسة العالمية

مثّــل اجتمــاع جــدة بشــأن الأزمــة الأوكرانيــة خطــوة مهمــة فيمــا يتعلــق 
ــك  ــح تل ــث من ــي؛ حي ــى المســتوى العالم ــوب عل ــة دول الجن ــدور ومكان ب
الــدول نفــوذاً وتأثيــراً أكبــر في السياســة العالميــة. فقــد كان لاســتضافة 
المملكــة للاجتمــاع دلالات مهمــة لــم تقتصــر علــى مســتوى الأزمــة 
الأوكرانيــة أو حتــى المســتوى الإقليمــي، ولكــن الــدلالات الأهــم ارتبطــت 

ــي. ــى المســتوى الدول بتأثيرهــا عل

مقارنــة بالاجتمــاع الأول الــذي عُقــد في كوبنهاجــن، حقــق اجتمــاع 
جــدة العديــد مــن النجاحــات. فمــن ناحيــة شــارك في هــذا الاجتمــاع 
أكثــر مــن 40 دولــة مقارنــة بنحــو 15 دولــة في اجتمــاع كوبنهاجــن. 
كمــا أنَّ نقطــة نجــاح مهمــة تمثلــت في مشــاركة الصــن، والتــي لــم 
تشُــارك في اجتمــاع كوبنهاجــن، وهــو مــا شــكل نقطــة قــوى مهمــة 
خاصــة في ظــل العلاقــة القويــة بــن موســكو وبكــن، بحيــث شــكلت 
تلــك المشــاركة عنصــر قــوة مهــم بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية 
ــي تربطهــا بالصــن. ومــن أهــم نقــاط  ــزة الت في ظــل العلاقــات المتمي
القــوى بالنســبة للريــاض في هــذا الشــأن تمثلــت في المشــاركة المتميــزة 
ــت  ــي كان ــا الت ــدة بالنســبة لأوكراني ــل فائ ــا مثً ــوب، وهــو م ــدول الجن ل
ترغــب في تغييــر الصــورة بشــأنها بأنهــا مدعومــة مــن الغــرب فحســب. 
للمملكــة  جديــدة  صــورة  إظهــار  في  القمــة  فقــد نجحــت  وبذلــك 

     اجتمـــاع جـــدة بشـــأن الأزمـــة الأوكرانيـــة خطـــوة مهمـــة فيمـــا 

العالمـــي المســـتوى  عـــى  الجنـــوب  دول  ومكانـــة  بـــدور  يتعلـــق 

    

     الســـعودية أكبر شـــريك في الشـــرق الأوســـط لبريكس وزادت تجارتها مع 

المجموعـــة مـــن 81 مليـــار دولار في 2017 إلى 160 مليـــارًا العـــام الماضـــي
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     اجتمـــاع جـــدة ألقـــى الضـــوء عـــى صعـــود "القـــوى الوســـطى" في 

العاقـــات الدوليـــة وتعزيـــز مكانتهـــا في رســـم السياســـة العالميـــة

    

حيــث ترغــب كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات في أنَّ 
تصبــح رائــدة في مجــال الــذكاء الاصطناعــي. وفي الوقــت الراهــن 
تشــتري المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة الآلاف 
مــن رقائــق Nvidia الضروريــة لبنــاء برامــج الــذكاء الاصطناعــي؛ 
للانضمــام إلــى الســباق العالمــي فيمــا يتعلــق باقتنــاء وتطويــر تقنيــات 

الــذكاء الاصطناعــي.

أمــا عــن تداعيــات تلــك الشــراكات الدفاعيــة على العلاقــات الخليجية 
مــع القــوى الكبــرى. وخاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إذ أنَّ أربعــة 
الخليــج  دول  هــم  الأمريكيــة  للأســلحة  مســتوردين   10 أكبــر  مــن 
والإمــارات  والكويــت،  وقطــر،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  العربيــة: 
العربيــة المتحــدة، تعُــارض الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــذه التحــركات 
الخليجيــة خاصــة في ظــل اتجــاه كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية 

ــة المتحــدة مؤخــراً لشــراء أســلحة مــن الصــن.   والإمــارات العربي

ــج  ــة الخلي ــا، تشــهد خريطــة التفاعــلات والشــراكات في منطق وختامً
خــلال الأشــهر الأخيــرة مجموعــة كبيــرة مــن التحــولات وذلــك في إطــار 
إعــادة تقييــم الأولويــات الاســتراتيجية لــدول المنطقــة، والتــي ســيكون 
ــك  ــة وكذل ــن ناحي ــة م ــى المنطق ــا ومســتقبلًا عل ــا حاليً ــا تداعياته له
علــى خريطــة علاقاتهــا الإقليميــة والدوليــة، إضافــة إلــى تأثيرهــا 
ــا، والأهــم هــو تأثيرهــا  ــا ودوليً ــى مكانــة ونفــوذ تلــك الــدول إقليميً عل
علــى تهدئــة التوتــرات وإخمــاد النزاعــات. وقــد أســهمت مجموعــة مــن 
العوامــل في ذلــك وإن كان بعضهــا نابعًــا مــن داخــل المنطقــة إلا أنَّ 
جانبًــا كبيــراً منهــا فرضتــه أوضــاع خارجيــة. وإجمــالًا فقــد كان لتلــك 
الشــراكات دوراً إيجابيًــا في تعزيــز مكانــة دول المنطقــة وتطويــر شــبكة 
ــد  ــرة لحــل العدي ــة والدوليــة ووضــع تصــورات مغاي علاقاتهــا الإقليمي
مــن النزاعــات التــي فشــلت الطــرق التقليديــة في التوصــل لحلــول لهــا. 
أمــا عــن مســتقبل تلــك الشــركات فمــن المتوقــع أن تكــون أكثــر تنوعًــا 
ــات والمجــالات. خاصــة في ظــل تشــكل  ــدول والمنظم ــتوى ال ــى مس عل
ــج أن تكــون  ــدول الخلي ــي متعــدد الأقطــاب يمكــن ل ملامــح نظــام دول

فاعــلًا مؤثــراً. 
 

العربيــة الســعودية وإيــران قــوى إقليميــة مؤثــرة، ترتبــط كل منهــا 
بعلاقــات اقتصاديــة واســتراتيجية مهمــة مــع الصــن، إلا أنَّ الجانــب 
النفــوذ  مســتقبل  علــى  التحــركات  تلــك  بتداعيــات  ارتبــط  الأهــم 
الصينــي في الشــرق الأوســط. لمــا تشــكله الرعايــة الصينيــة لهــذا 
الاتفــاق مــن تحــول مهــم في سياســة الصــن الخارجيــة التــي دومًــا مــا 
ــز  ــع التركي ــة، م ــدور الوســيط في الصراعــات الدولي ــام ب ــت القي تجنب

علــى المصالــح الاقتصاديــة بشــكل أكبــر.

البلديــن قــد شــكّل خروجًــا عــن  بــن  وإذا كان التوســط الصينــي 
الأعــراف الدبلوماســية، فقــد أثــار ذلــك اهتمــام وحفيظــة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وفيمــا يخــص تداعيــات ذلــك علــى مســتقبل 
الشــراكة الأمريكيــة مــع دول المنطقــة، فمــن المتوقــع أنَّ تشــهد الفتــرة 
المقبلــة اهتمامًــا أمريكيًــا أكبــر بالمنطقــة خاصــة مــع قــرب الانتخابــات 
الرئاســية، في محاولــة لتعميــق الشــراكات مــع دول المنطقــة لصــد 

توســع النفــوذ الصينــي والروســي.   

أمــا فيمــا يتعلــق بتركيــا، فرغــم التوتــر الــذي شــهدته تلــك العلاقــات 
خــلال العقــد الماضــي، شــهد العامــان الأخيــران تحســنًا مهمًــا في 
العلاقــات التركيــة الخليجيــة. وكان أحــدث محطاتهــا الجولــة التي قام 
بهــا الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان لعــدد مــن الــدول الخليجيــة 
في يوليــو الماضــي، في محاولــة منــه لإنقــاذ اقتصــاده المتعثــر مــن أزمتــه 
عبــر جــذب الاســتثمارات الخليجيــة للبــلاد.  وقــد ســاعد التمويــل 
والاســتثمارات الخليجيــة في تخفيــف الضغــط علــى الاقتصــاد التركــي 
منــذ عــام 2021م. وذلــك علــى خلفيــة تحســن العلاقــات التركيــة في كل 

مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة.

ورغــم التوقيــع علــى عــدد مهــم مــن الاتفاقيــات التجارية خــلال الزيارة، 
إلا أنَّ الخطــوة الأهــم كانــت الصفقــة الدفاعيــة والتــي تمــت مــع شــركة 
ــات الشــركة؛ وتحصــل  ــخ صفق ــر في تاري ــي الأكب ــة، وه ــكار التركي باي
بموجبهــا المملكــة العربيــة الســعودية علــى طائــرات تركيــة بــدون طيــار.  
ــا  ــل التكنولوجي ــات نق ــاون في عملي ــى التع ــا عل ــاق أيضً ــا تم الاتف كم
ــا  ــر التكنولوجي ــدرات تطوي ــز ق ــاج المشــترك للمســاعدة في تعزي والإنت
ــاون  ــدًا مــن التع ــدان مزي ــن. ومــن المتوقــع أنَّ يشــهد البل في كلا البلدي
المســتقبلي في المجــال الدفاعــي، خاصــة في مجــال الأســلحة الذكيــة. 
وبمــا يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 2030 فيمــا يخــص توطــن الصناعــات 

الدفاعيــة. وعــدم الاعتمــاد علــى الاســتيراد فقــط. 

ــي؛  ــذكاء الاصطناع ــع الصــن في مجــال ال ــك الشــراكة م ــط بذل يرتب
*مدير إدارة القضايا الاستراتيجية ـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس 

الوزراء المصري
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د. صدفة محمد محمود

ــن  ــاون ب ــة للتع ــة والاجتماعي ــوابق التاريخي ــه، الس ــذا التوج يدعــم ه
الجانبــن، مثــل إنشــاء منظمــة أوبــك في عــام 1960م، مــن قبــل العــراق، 
والســعودية، والكويــت، وإيــران، وفنزويــلا، وقمــة الــدول العربيــة وأمريــكا 
ــي عُقــدت لأول مــرة عــام 2005م، في برازيليــا  الجنوبيــة )ASPA( الت
العديــد  السياســي، ممــا شــجع  والتنســيق  التعــاون  زيــادة  بغــرض 
مــن مبــادرات التعــاون علــى أســاس غيــر إقليمــي وعابــر للحــدود 
الوطنيــة، وتقــدم أيضًــا الجاليــة العربيــة الكبيــرة في أمريــكا اللاتينيــة 
)يتــراوح عددهــم بــن 16 و 30 مليــون مواطــن(، أساسًــا متينًــا للارتقــاء 
بالعلاقــات بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وأمريــكا اللاتينيــة 
والكاريبــي، خاصــة مــع اســتضافة دول الخليــج فاعليــات دوليــة مهمــة، 
كمعــرض إكســبو دبــي 2020م، وكأس العالــم لكــرة القــدم في قطــر لعــام 

2022م.

2-تعزيز التكامل الاقتصادي
تحتــل قضيــة الأمــن الغذائــي مكانــة مركزيــة في أجنــدة متخــذي القــرار 
ــة  ــاون الخليجــي. يمكــن أن يُســهم قطــاع الأغذي ــس التع في دول مجل
الزراعيــة اللاتينيــة في دعــم جهــود دول الخليــج في هــذا الصــدد؛ حيــث 
تعُــد المنطقــة أكبــر مصــدر صــافٍ للغــذاء في العالــم وتنتــج مــا يكفــي 
لإطعــام نحــو 1.3 مليــار شــخص، أي ضعــف عــدد ســكانها. بالفعــل، 
ــث  ــة، حي ــة عالمي ــة كقــوة زارعي ــكا اللاتيني ــي أمري ــج العرب حــدد الخلي

ـ اللاتيني رهون بترجمة توجهات الجانبين ـ اللاتيني رهون بترجمة توجهات الجانبينالتعاون الخليجي ـ التعاون الخليجي ـ

التحول الأخضر في أمريكا الاتينية يخلق فرصًا 
للشركات الخليجية في الطاقة النظيفة

ــه إشــارة  ــام منصب ــه مه ــه تولي ــه في أغســطس 2022م، تضمــن خطاب ــا، منصب ــس كولومبي ــرو، رئي ــى غوســتافو بت ــا تول عندم
ــي«. ليــس ســراً أن كولومبيــا، وبقيــة أمريــكا اللاتينيــة، تســعى  ــى »الســعي إلــى تحالــف مــع العالــم العرب واضحــة ومحــددة إل
إلــى تعزيــز شــراكاتها مــع الــدول العربيــة، وخاصــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، رغبــةً في تحســن أوضاعهــا الاقتصاديــة 

ــة. ــة الخليجيــة في تنويــع تحالفاتهــا الخارجيــة  وتوســيع شــراكاتها الاقتصادي ــى مــع الرغب والاجتماعيــة، وهــذا يتلاق

منافع ومكاسب مشتركةمنافع ومكاسب مشتركة
يمكــن أن يكــون لتعزيــز الشــراكات بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــك  ــن، وذل ــة للجانب ــا للغاي ــة مــردوداً إيجابيً ــكا اللاتيني ــة أمري ومنطق

كمــا يتضــح فيمــا يلــي:
1- دعم جهود التنويع الاقتصادي

تســعى دول أمريــكا اللاتينيــة بنشــاط إلــى تنويــع علاقاتهــا التجاريــة. 
خــلال الســنوات الأخيــرة، تفوقــت الصــن علــى الولايــات المتحــدة 
باعتبارهــا أكبــر شــريك تجــاري لعــدد مــن دول المنطقــة، بمــا في ذلــك 
البرازيــل والأرجنتــن. وهنــاك رغبــة لاتينيــة قويــة في تنويــع اقتصاداتهــا 

ــى قطــاع الزراعــة.  الوطنيــة بحيــث لا تعتمــد بشــكل رئيســي عل

التكتــلات  مــن  كواحــد  فيصنــف  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  أمــا 
الاقتصاديــة الرئيســية في العالــم في تبــادل الســلع والخدمــات، ولديــه 
ــي إجمالــي يبلــغ حوالــي  ــى الاســتثمار، مــع نــاتج محل قــدرة هائلــة عل
1.6 تريليــون دولار أمريكــي. يأتــي التركيــز علــى توســيع العلاقــات بــن 
أمريــكا اللاتينيــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي في وقــت حاســم 
بالنســبة للعديــد مــن خطــط وأجندات التنميــة في دول مجلس التعاون 
ــة  ــع أنظمتهــا الاقتصادي ــى تحديــث وتنوي ــي تهــدف إل الخليجــي، والت
والإنتاجيــة، إلــى جانــب الســعي إلــى كســب نفــوذ اقتصــادي وسياســي 

أكبــر خــارج منطقتــه. 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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بمــا في ذلــك التكنولوجيــا الماليــة، التــي تتطــور بشــكل ملحــوظ في 
القــارة اللاتينيــة.  

3-تشجيع جهود التحول إلى الاقتصادات الخضراء
النظيفــة  الطاقــة  إلــى  والتحــول  المناخــي  التغيــر  قضيــة  تحظــى 
بأهميــة خاصــة لــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وقــد طــرح 
ــادرة الســعودية  ــادرات في هــذا المجــال، بمــا فيهــا مب بعضهــا عــدة مب
الخضــراء والشــرق الأوســط الأخضــر. وتســتضيف دولــة الإمــارات 
مؤتمــر الأطــراف في اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ 
)COP28( في نوفمبــر المقبــل. كمــا تســتعد البرازيــل لاســتضافة 
النســخة الثلاثــن مــن المؤتمــر في 2025م، الأمــر الــذي يوفــر فــرص 
متنوعــة للتعــاون وتبــادل المعــارف والخبــرات. أعلنــت تشــيلي وكولومبيــا 
اســتراتيجيات  ســت  أفضــل  مــن  ثــلاث  عــن  بالفعــل  وكوســتاريكا 
مناخيــة في العالــم، وفقًا لـــ Climate Action Tracker، ومعظم 
ــول عــام 2030م. ــون بحل بلــدان أمريــكا اللاتينيــة التزمــت بإزالــة الكرب
يعُــزز هــذا التعــاون المرتقــب، مــا يتوافــر لبلــدان أمريــكا اللاتينيــة مــن 
إمكانــات هائلــة في مجــال الطاقــة الخضــراء؛ خاصــة أن لديهــا أنظــف 
ــا يقــرب مــن  ــع الاقتصــادات الناشــئة. م ــة مــن جمي ــة للطاق مصفوف
30 %مــن طاقتهــا تأتــي مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، أي ضعــف 
 ،%  80 الرقــم  هــذا  يبلــغ  الوســطى،  أمريــكا  العالمــي. في  المتوســط 
ــل  ــف، مث ــود النظي ــاج الوق ــزة تنافســية في إنت ــح المنطقــة مي ممــا يمن
ــع  ــراً، تتمت ــي. وأخي ــي والعالم ــتخدام المحل الهيدروجــن الأخضــر، للاس
ــى مواجهــة  ــم عل ــات ضخمــة لمســاعدة العال ــة بإمكان ــكا اللاتيني أمري
تغيــر المنــاخ مــن خــلال الاســتفادة ممــا يتوافــر لديهــا مــن احتياطيــات 
كبيــرة مــن النيــكل والجرافيــت وهــي موطــن لثلثــي الليثيــوم في العالــم 

ــدى شــركة  ــم. ل ــوم الحــلال في العال ــر مصــدر للح ــل أكب ــد البرازي تعُ
OneFoods البرازيليــة )ومقرهــا دولــة الإمــارات( حصــة ســوقية 
تبلــغ 45% مــن منتجــات الدجــاج في الســعودية والإمــارات والكويــت 
وعمــان. وتمتلــك شــركة المراعــي الســعودية للأغذيــة والمشــروبات )أكبــر 
ــة  ــث القيم ــن حي ــي م ــاون الخليج ــس التع ــان في دول مجل شــركة ألب

الســوقية( 30 ألــف فــدان مــن الأراضــي الزراعيــة بالأرجنتــن.

مــن جانبهــا، تولــي بلــدان أمريــكا اللاتينيــة أهميــة خاصــة لزيــادة 
مــن  العديــد  لحــل  إليهــا،  الأجنبــي  الاســتثمار  وتدفــق  صادراتهــا 
المشــكلات التــي تفاقمــت بفعــل الوبــاء والحــرب الأوكرانيــة، كالتضخــم 
لعــام  العالمــي للأونكتــاد  لتقريــر الاســتثمار  وفقًــا  المســاواة.  وعــدم 
اللاتينيــة  أمريــكا  في  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  نمــا  2022م، 
ــار دولار  ــى 134 ملي ــي بنســبة 56% ليصــل إل ــة البحــر الكاريب ومنطق
في عــام 2021م. مــع ذلــك، تحتــاج بلــدان المنطقــة إلــى زيــادة وتحســن 
الاســتثمار العــام واجتــذاب المزيــد مــن التمويــل الخــاص خاصــة في 
قطــاع البنيــة التحتيــة، حيــث قــدّر بنــك التنميــة للبلــدان الأمريكيــة، 
فجــوة الاســتثمار في البنيــة التحتيــة في المنطقــة بنحــو 2.5% مــن 

النــاتج المحلــي الإجمالــي، أو حوالــي 150 مليــار دولار ســنويًا. 

وبالنســبة للمســتثمرين في دول مجلــس التعــاون الخليجــي الذيــن 
اللاتينيــة والكاريبــي،  تقــدم أمريــكا  والنمــو،  التنويــع  إلــى  يســعون 
ــة،  ــة وسياســاتها الصديقــة للاســتثمار، كوجهــة جذاب بمواردهــا الغني
ــة،  ــة التحتي ــة ســريعة النمــو، كالبني خاصــة في القطاعــات الاقتصادي
ــئ  ــد مــن موان ــة، بكثافــة في العدي ــي العالمي ــئ دب ــث تســتثمر موان حي
ــة،  ــات المالي ــياحة والخدم ــى الس ــة إل ــة. بالإضاف دول أمريــكا اللاتيني

ـــي  ـــا يكف ـــج م ـــم وتنت ـــذاء في العال ـــدر للغ ـــر مص ـــة أكب ـــكا الاتيني      أمري

لإطعـــام 1.3 مليـــار شـــخص وتُســـهم في دعـــم جهـــود الغـــذاء في دول الخليـــج 
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والتحــوط مــن المخاطــر وســط حالــة عــدم اليقــن الاقتصــادي العالمــي. 
ــرة الأخيــرة  ــان خــلال الفت ــي اتخذهــا الجانب ــرز الإجــراءات الت ومــن أب
لتقويــة الشــراكات الاقتصاديــة والتجاريــة فيمــا بينهمــا، كل ممــا يلــي:

1- تطوير الأطر التشريعية والقانونية 
تعمــل دول الخليــج العربــي وأمريــكا اللاتينيــة علــى تطويــر الأطــر 
التشــريعية والقانونيــة التــي مــن شــأنها أن تضــع الأســس القويــة 
الأخيــرة، تم  الفتــرة  خــلال  الاقتصــادي.  التعــاون  لتعزيــز علاقــات 
توقيــع العديــد مــن الاتفاقــات ومذكــرات التفاهــم بــن الجانبــن. علــى 
ســبيل المثــال، وقعــت تشــيلي في 24 فبرايــر 2021م، مذكــرة تفاهــم 
ــج العربيــة  ــاون لــدول الخلي ــس التع ــة بشــأن التجــارة مــع مجل تاريخي
ــة التجــارة الحــرة  ــر دراســات الجــدوى لاتفاقي ــدء رســميًا في تطوي للب

المســتقبلية. 

ســبق أن وقعــت في ينايــر 2007م، مذكــرة تفاهــم بــن دول مجلــس 
الأرجنتــن،  )البرازيــل،  الميركوســور  ودول تجمــع  الخليجــي  التعــاون 
أوروجــواي، وباراجــواي(. وهــي خطــوة مهمــة ربمــا تمهــد للوصــول إلــى 
اتفاقيــة تجــارة حــرة بــن الجانبــن، بالإضافــة إلــى التوقيــع علــى 
الاتفاقيــة الإطاريــة للتعــاون الاقتصــادي والفنــي والاســتثماري بــن 

الجانبــن.

وفي 2 يونيــو 2023م، وقعــت دولــة الإمــارات اتفاقيــة خدمــات جويــة مــع 
بيــرو، لتكــون بذلــك أول دولــة في الشــرق الأوســط توقــع اتفاقيــة مــن 
هــذا النــوع مــع الدولــة الواقعــة في أمريــكا اللاتينيــة، والتــي ستســمح 
للــركاب لأغــراض الســياحة ورحــلات  بإنشــاء طــرق جويــة جديــدة 
ــادئ.  ــط اله ــيا والمحي ــة آس ــة ومنطق ــدول العربي ــرو وال ــن بي ــل ب العم
ويســتكمل هــذا الصــك الهــام بالتوقيــع علــى اتفــاق إلغــاء التأشــيرات 
بالإضافــة  مؤخــراً.  النفــاذ  حيــز  ودخولــه  البلديــن  بــن  الســياحية 
إلــى توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن دولــة الإمــارات وبنمــا في 16 مــارس 
2023م، بهــدف تطويــر آليــات التعــاون المشــترك لتعزيــز منــاخ الأعمــال 
وتشــجيع الاســتثمارات. وفي 22 فبرايــر 2022م، وقعــت الغرفــة الوطنيــة 
ــي، مذكــرة تفاهــم  للتجــارة والخدمــات في أوروجــواي وغرفــة تجــارة دب
بهــدف »تشــجيع وتعزيــز وتســهيل التعــاون الفعــال في مجــالات التجــارة 

ــات«. والصناعــة والخدم

مــع  للتجــارة الحــرة  اتفاقــات  توقيــع  إلــى  الإمــارات  دولــة  وتســعى 
اختتمــت  2023م،  ينايــر   19 في  اللاتينيــة.  أمريــكا  بلــدان  بعــض 
الجولــة الأولــى مــن المفاوضــات حــول اتفاقيــة تجاريــة بــن تشــيلي 
والإمــارات. بالمثــل، تســتعد كوســتاريكا والإمــارات للبــدء في النصــف 
الثانــي مــن عــام 2023م، في التفــاوض علــى اتفاقيــة تجاريــة. وســيكون 
هــذا أول اتفــاق تجــاري توقعــه كوســتاريكا مــع دولــة شــرق أوســطية. 
وصــدق الكونجــرس البرازيلــي مؤخــراً علــى اتفاقيــة التعــاون وتيســير 

ــاج الســيارات الكهربائيــة  و38 %مــن النحــاس، وهــو أمــر ضــروري لإنت
والتحــول الأخضــر.

وفقًــا لتقديــرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة )IRENA( في 
ديســمبر 2021م، تحتــاج أمريــكا اللاتينيــة لاســتثمارات بقيمــة 118 
مليــار دولار أمريكــي ســنويًا لتوليــد الطاقــة المتجــددة، وكفــاءة الطاقــة 
ــق  ــن أن يخل ــاخ. يمك ــس للمن ــة باري ــع أهــداف اتفاقي بمــا يتماشــى م
التحــول الأخضــر في أمريــكا اللاتينيــة فرصًــا للشــركات الخليجيــة 
الراغبــة في التحــول إلــى مصــادر الطاقــة النظيفــة. وهــذا يفســر 
علاقــات  تطويــر  علــى  واللاتينيــن  الخليجيــن  المســؤولن  تركيــز 
التعــاون في مجــال الطاقــة المتجــددة، العلــوم والتكنولوجيــا، التنميــة 

المســتدامة، والعمــل المناخــي.

4- الدعــم المتبــادل في التجمعــات الاقتصاديــة الإقليميــة 
ــة  والدولي

يمكــن أن يُســهم التعــاون الوثيــق بــن مجلــس التعــاون الخليجــي 
وأمريــكا اللاتينيــة في دعــم جهــود كل طــرف للانضمــام للتكتــلات 
الاقتصاديــة للطــرف الآخــر. في هــذا الإطــار، وافــق مجلــس الــوزراء 
الســعودي في 22 مــارس 2022م، علــى الانضمــام إلــى تحالــف المحيــط 
إلــى  الإمــارات  دولــة  انضمــت  أن  وســبق  مراقــب.  كعضــو  الهــادئ 
التحالــف كعضــو مراقــب في يوليــو 2018م. وتهــدف هــذه العضويــة 
إلــى بنــاء شــراكات تجاريــة واقتصاديــة وتعليميــة، وتحقيــق تكامــل 

أعمــق بــن الأعضــاء في الخدمــات والمــوارد والاســتثمارات.

يذُكــر أنَّ تحالــف المحيــط الهــادئ هــو تكتــل تجــاري في منطقــة أمريــكا 
ــا  ــل تشــيلي وكولومبي ــل 2011م، مــن قب ــة، تأســس في 28 أبري اللاتيني
والمكســيك وبيــرو بهــدف تعزيــز التكامــل الإقليمــي والتجــارة الحــرة 
بــن الــدول الأعضــاء، والتــي يبلــغ إجمالــي عــدد ســكانها 230 مليــون 
نســمة، ويشــكل اقتصادهــا مــا يقــرب مــن 35% مــن النــاتج المحلــي 
الســعودية  تتطلــع  نفســه،  الوقــت  في  اللاتينيــة.  للقــارة  الإجمالــي 
إلــى الانضمــام إلــى تجمــع البريكــس BRICS، والــذي يضــم في 
عضويتــه البرازيــل مــن أمريــكا اللاتينيــة، إلــى جانــب روســيا، الصــن، 
ــة  ــاض القوي ــة الري ــا. ويمكــن أن تُســاعد علاق ــوب إفريقي ــد، وجن الهن
ــى جانــب إعــلان  مــع البرازيــل في تســهيل انضمامهــا للتكتــل. هــذا إل
ــى الاتفاقيــة  دولــة الإمــارات في ينايــر 2023م، رغبتهــا في الانضمــام إل
الرقميــة DEPA التــي تشُــارك فيهــا تشــيلي ونيوزيلنــدا وســنغافورة.

جهود دؤوبة
بــن  السياســية  والإيمــاءات  الاقتصــادي  التعــاون  اتفاقــات  توضــح 
البلــدان في منطقتــي الخليــج العربــي وأمريــكا اللاتينيــة، تنامي أهمية 
كل منهمــا في خريطــة العلاقــات الدوليــة للطــرف الآخــر، واهتمــام كلتــا 
المنطقتــن باستكشــاف علاقــات أعمق لتنويع شــركائهما الاقتصادين 

مقالمقال
ملف العددملف العدد



141 سبتمبـــــر
189العــدد

2023 www.araa.sa

إلــى تعزيــز العلاقــات التجاريــة مــع المملكــة، وتوثيــق التعــاون في مجــال 
التعليــم والطاقــات المتجــددة والمشــاورات السياســية.

ــة  ــان في جمهوري ــة والأدي ــر الخارجي ــر 2023م، بحــث وزي وفي 21 فبراي
مــع  الريــاض،  زيارتــه  خــلال  تينوكــو«  أندريــه  »أرنولــدو  كوســتاريكا 
المســؤولن الســعودين العلاقــات الثنائيــة بــن البلديــن وســبل تعزيزهــا 
في المجــالات كافــة، بمــا في ذلــك الحفــاظ علــى البيئــة والحــد مــن آثــار 
التغيــر المناخــي. كمــا زار وزيــر الخارجيــة المكســيكي »مارســيلو إبــرارد«، 
الســعودية وقطــر والإمــارات في مــارس 2022م. بالإضافــة إلــى زيــارة 
وزيــر خارجيــة بارغــواي »خوليــو ســيزار أريــولا« والرئيــس الفنزويلــي 
ــي.  ــى التوال ــو 2022م، عل ــادورو« قطــر في ديســمبر ويوني ــولاس م »نيك
ويعكــس المســتوى الرفيــع لهــذه الزيــارات وتواترهــا، رغبــة الطرفــن 

ــاون المشــترك. ــق علاقــات التع ــة في توثي القوي

بالإضافــة إلــى عقــد اجتماعــات بــن الهيئــات الاقتصاديــة والتجاريــة 
التجــارة  غرفــة  بــن  عقــد  الــذي  الاجتمــاع  مثــل  الجانبــن،  في 
والصناعــة الكويتيــة وبمشــاركة هيئــة تشــجيع الاســتثمار المباشــر مــع 
وفــد اقتصــادي برازيلــي في 26 مايــو 2023م. عــلاوة علــى عقــد اجتمــاع 
بــن غرفــة قطــر والغرفــة العربيــة البرازيليــة في 26 فبرايــر 2023م، 
ــل واســتعراض  ــن قطــر والبرازي ــاون الاقتصــادي ب لبحــث فــرص التع
أبــرز الفــرص المتاحــة في المجــالات المتنوعــة للتكنولوجيــا، وســبل إقامــة 

ــن. ــن القطــاع الخــاص في البلدي شــراكات ب

3- تعزيز البنى المؤسسية
تحــرص دول مجلــس التعــاون الخليجــي وبلــدان أمريــكا اللاتينيــة 
علــى تدشــن المؤسســات والهيئــات اللازمــة اللازمــة لتطويــر العلاقــات 
مكاتــب  دبــي  تجــارة  غرفــة  افتتحــت  الجانبــن.  بــن  الاقتصاديــة 
ســهل  ممــا  والمكســيك،  والأرجنتــن  وبنمــا  البرازيــل  في  إقليميــة 
ــى هامــش  ــي يمكــن أن تزيــد مــن فــرص الأعمــال. وعل الاتصــالات الت
فعاليــات الجنــاح البرازيلــي في »إكســبو 2020م، دبــي«، وقــع اتحــاد 
غــرف التجــارة والصناعــة بدولــة الإمــارات، مــع الاتحــاد البرازيلــي 
ــس أعمــال  للصناعــات الوطنيــة، مذكــرة تفاهــم بشــأن تأســيس مجل
ــات  ــى إيجــاد آلي ــدف هــذه الخطــوة إل ــي مشــترك. ته ــي برازيل إمارات
للتعــاون والتواصــل بــن الجانبــن، فضــلًا عــن تنميــة وتطويــر آليــات 
بــن الفعاليــات التجاريــة والاقتصاديــة في دولــة الإمــارات  التعــاون 

وجمهوريــة البرازيــل الاتحاديــة.

وفي 2 يونيــو 2022م، أعلــن اتحــاد الغــرف الســعودية، عــن تشــكيل 

الاســتثمار، وعلــى اتفاقيــة التعــاون والمســاعدة المتبادلــة في الشــؤون 
ــة قطــر  ــت غرف ــارات. في ذات الســياق، وقع ــة الإم ــع دول ــة م الجمركي
وتنويــع  تعزيــز  بهــدف  الأرجنتينيــة  نظيرتهــا  مــع  تفاهــم  مذكــرة 
ــو  ــن في 26 يوني ــن البلدي ــاون الاقتصــادي ب ــة والتع ــادلات التجاري التب
ــرة  ــا في 25 ديســمبر 2021م، مذك ــت الســعودية وكوب ــا وقع 2023م، كم
تفاهــم لتوســيع وتعزيــز علاقــات التعــاون في المجــال الاقتصــادي. 

2- تبادل الزيارات وعقد الاجتماعات
تحــرص دول الخليــج العربــي وبلــدان أمريــكا اللاتينيــة علــى إيفــاد 
كبــار مســؤوليها مــن أجــل تنشــيط الشــراكات الاقتصاديــة والتجاريــة. 
في يونيــو 2023م، قامــت »ريم بنــت إبراهيــم الهاشــمي«، وزيــرة الدولــة 
الإماراتيــة لشــؤون التعــاون الدولــي، بجولــة في أمريــكا اللاتينيــة، زارت 
خلالهــا البرازيــل بهــدف مناقشــة الشــراكة الاســتراتيجية بــن البلديــن 
في مختلــف المجــالات. وخــلال جولتهــا بأمريــكا اللاتينيــة، قامــت وزيــرة 
الأرجنتــن،  كوســتاريكا،  كولومبيــا،  بزيــارة  أيضًــا  الإماراتيــة  الدولــة 

وباراغــواي.

وفي مايــو 2023م، زار وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة الســعودي عضــو 
مجلــس الــوزراء ومبعــوث شــؤون المنــاخ »عــادل بــن أحمــد الجبيــر«، 
كولومبيــا، تشــيلي. وخــلال هــذه الجولــة، بحــث المســؤول الســعودي 
المجــالات  في  العلاقــات  تطويــر  ســبل  اللاتينيــن،  المســؤولن  مــع 
كافــة، خاصــة في مجــال الحفــاظ علــى البيئــة والحــد مــن التغيــر 
المناخــي، وذلــك في إطــار مبــادرات المملكــة المناخيــة. وســبق أن زار 
الجبيــر كوســتاريكا في ســبتمبر 2022م. وفي ينايــر 2023م، زار وزيــر 
الخارجيــة الســعودي »فيصــل بــن فرحــان«، البرازيــل. عــلاوة علــى زيــارة 
»محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي« نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الخارجيــة القطــري جمهوريــة الدومينيــكان والمكســيك وفنزويــلا في 

يوليــو 2022م، وســبق أن زار كوســتاريكا في نوفمبــر 2022م. 

ــادورو«،  ــولاس م ــي »نيك ــس الفنزويل ــي، زار الرئي ــب اللاتين ــى الجان عل
الســعودية في يونيــو 2023م، حيــث التقــى بولــي العهــد الأميــر محمــد 
بــن ســلمان، وتنــاول اللقــاء الجوانــب الثنائيــة للتجــارة والاســتثمار 
المتعلقــة  والقضايــا  والتكنولوجيــا،  والثقافــة  العلــوم  في  والتعــاون 
بمجــالات النفــط والغــاز والبنيــة التحتيــة والســياحة والزراعــة. وفي 15 
ــي »لــولا دا ســيلفا« دولــة الإمــارات،  أبريــل 2023م، زار الرئيــس البرازيل
وهــي أول زيــارة رســمية لــه إلــى الشــرق الأوســط منــذ انتخابــه في 
الصناعــة  وزيــر  قــام  2023م،  مايــو   23 وفي  الجــاري.  العــام  بدايــة 
والتجــارة في باراغــواي، لويــس كاســتيليوني، بزيــارة الســعودية، ســعيًا 

مـــن   %76 عـــى  والمكســـيك  والأرجنتيـــن  البرازيـــل  اســـتحواذ     

التجـــارة الاتينيـــة ـ الخليجيـــة و42% واردات الخليـــج مـــن البرازيـــل
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وفرصًــا للاســتثمار في جميــع القطاعــات. 

 )IDB( ــة ــدان الأمريكي ــة للبل ــك التنمي ــر صــادر عــن بن ــا لتقري ووفقً
عــام 2019م، يمكــن القيــام بعــدة إجــراءات علــى مســتوى السياســة 
عمليــات  تســهيل  إلــى  الإشــارة  مــع  منخفضــة«،  ماليــة  »بتكلفــة 
التصديــر والاســتيراد وتقليــل التكاليــف اللوجســتية )تحســن الوقــت 
ــال  ــع و / أو رأس الم ــل البضائ ــات ونق ــال اللازمــن لاتمــام الصفق والم
ــب تســهيل  ــة، بجان ــر ملاءم ــال أكث ــة أعم ــر الحــدود(، وإيجــاد بيئ عب
التجاريــة في الخــارج. وتشــمل الإجــراءات  بفــرص الأعمــال  الوعــي 
المباشــرة  الجويــة  الطــرق  زيــادة  للمنطقتــن  بهــا  الموصــى  الأخــرى 
وتعزيــز الاتصــالات عبــر افتتــاح المزيــد مــن رحــلات الشــحن والــركاب 

وتوثيــق العلاقــات بــن الشــركات.

التجــارة  اتفاقيــات  علــى  والتصديــق  التفــاوض  أيضًــا  المهــم  مــن 
الدبلوماســية  البعثــات  وزيــادة  الضريبــي،  والازدواج  والاســتثمار 
ــدان  ــة للبل ــى أن بنــك التنمي ــة. تجــدر الإشــارة إل ــة والتجاري والقنصلي
الأمريكيــة، مــن خــلال دراســة في عــام 2019م، جــادل بأنــه يمكــن زيــادة 
التجــارة بــن أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي ودول الخليــج العربــي بنحــو 
13 مليــون دولار ســنويًا مــن خــلال توقيــع اتفاقيــات تجاريــة وزيــادة 

الدبلوماســي. الحضــور 

مــن المهــم أيضًــا لبلــدان أمريــكا اللاتينيــة بشــكل خــاص، بالنظــر 
للتغيــرات المتلاحقــة في التوجهــات السياســية للحكومــات، أن تقيــم 
اســتراتيجاتها للشــراكات الاقتصاديــة علــى أســس أكثــر عمليــة وأقــل 
مــن الناحيــة الأيديولوجيــة. ينبغــي التركيــز بشــكل أكبــر علــى إشــراك 
الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، وخاصــة رواد الأعمــال وشــركات 

القطــاع الخــاص.

ــي  ــاون الخليج ــس التع ــول أن دول مجل ــن الق ــا ســبق يمك في ضــوء م
ــي مــن  ــات الت ــن الإمكاني ــد م ــا العدي ــر لديه ــة يتواف ــكا اللاتيني وأمري
شــأنها أن تؤســس لعلاقــات اقتصاديــة أكثــر اســتدامة وشــمولية. ومــن 
شــأن تطويــر الشــراكات بــن الجانبــن وتنويعهــا أن يدعــم الاحتياجــات 
المحليــة والتوجهــات الدوليــة لــكلا الطرفــن. ويظــل مســتقبل التعــاون 
الاقتصــادي الخليجــي اللاتينــي مرهونًــا بقــدرة الجانبــن علــى ترجمة 
توجهاتهــا الرســمية الســاعية لتعزيــز التعــاون مــع الطــرف الآخــر إلــى 

واقــع عملــي ملمــوس.

في  البرازيلــي  الســعودي  الأعمــال  مجلــس  في  الســعودي  الجانــب 
 BTG  دورتــه التأسيســية، كمــا أعلــن بنــك الاســتثمار البرازيلــي
Pactual، أكبــر البنــوك الاســتثمارية في أمريــكا اللاتينيــة في يوليــو 
2023م، رغبتــه في افتتــاح مكتــب لــه بالريــاض لجــذب الاســتثمارات 
الســعودية والخليجيــة للبرازيــل ودول أمريــكا اللاتينيــة، وذلــك بعــد 

حصولــه علــى رخصــة مزاولــة الأعمــال المصرفيــة بالمملكــة.

نتائج مختلطة
بفضــل الجهــود التــي تبذلهــا كل مــن دول الخليــج وأمريــكا اللاتينيــة، 
نمــت العلاقــات الاقتصاديــة باطــراد. علــى الرغــم مــن بعدهــا جغرافيًا، 
شــهدت أمريــكا اللاتينيــة في الســنوات الـــ 15 الماضيــة زيــادة ملحوظــة 
في التبــادل التجــاري، مــن 9.6 مليــار دولار عــام 2016م، إلــى 15.4 مليار 
دولار عــام 2020م، وفقًــا لتقريــر صــادر عــن غرفــة تجــارة دبــي ومجلــة 
الإيكونوميســت. اســتحوذت البرازيــل والأرجنتــن والمكســيك علــى %76 
مــن تجــارة أمريــكا اللاتينيــة مــع دول مجلــس التعــاون، تمثــل البرازيــل 
ــس التعــاون الخليجــي مــن أمريــكا  وحدهــا 42% مــن واردات دول مجل
ــى 27% مــن صــادرات  اللاتينيــة، في حــن تســتحوذ دولــة الإمــارات عل
دول الخليــج إلــى أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي و 46% مــن صــادرات 

أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي إلــى الــدول الخليحيــة.

ــة الإيكونوميســت عــام 2022م،  ــي ومجل ــا لتقريــر غرفــة تجــارة دب وفقً
ــكا  ــاون الخليجــي في أمري ــس التع ــي اســتثمارات دول مجل ــغ إجمال بل
ــي،  ــارات دولار أمريك ــو 4 ملي ــي 2016 و2021م، نح ــن عام ــة ب اللاتيني
77% منهــا مصدرهــا الإمــارات، و22% مــن الســعودية، و1% مــن قطــر. 
وتم توجيــه نصــف اســتثمارات دول مجلــس التعــاون الخليجــي في 
أمريــكا اللاتينيــة إلــى شــركات الخدمــات اللوجســتية والتوزيــع والنقــل. 
البنيــة  بالاســتثمار في مجــال  الاهتمــام الخليجــي  إلــى  بالإضافــة 
التحتيــة والطاقــة والأعمــال التجاريــة الزراعيــة والســياحة والطاقــة 
المتجــددة والهيدروجــن الأخضــر. كان الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن 
أمريــكا اللاتينيــة إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي أقــل بكثيــر، 
حيــث قــدر بأقــل مــن 500 مليــون دولار أمريكــي بــن عامــي 2017 
و2021م، وســاهمت البرازيــل بـــ 85% والأرجنتــن بـــ 13%. وقــد تّم إجــراء 
بعــض أكبــر الاســتثمارات مــن قبــل شــركة BRF البرازيليــة، وهــي 
واحــدة مــن أكبــر شــركات تصنيــع الأغذيــة في العالــم والمــورد الرئيســي 

ــاون الخليجــي. ــس التع ــى أســواق دول مجل للدواجــن إل

متطلبات تقوية الشراكة الاقتصادية
ــاون  ــس التع ــن دول مجل ــة ب ــات الاقتصادي بالرغــم مــن تطــور العلاق
الخليجــي وأمريــكا اللاتينيــة، لا يــزال هنــاك الكثيــر الــذي يتعــن 
القيــام بــه لزيــادة الوعــي والمعلومــات حــول الفوائــد المحتملــة لتعميــق 
ــث  ــن، حي ــل والأرجنت ــن، لا ســيما خــارج البرازي ــن الطرف ــط ب الرواب
*باحثة متخصصة في شؤون أمريكا اللاتينيةتوفــر بقيــة دول أمريــكا اللاتينيــة تنوعًــا كبيــراً في مصــادر الغــذاء 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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ــق  ــى عظمــة الخال ــار عل ــدل الآث ــة. وت ــا الجغرافي ــداد رقعته ــى امت عل
ســبحانه وتعالــى في تدبيــره لشــؤون الخلــق والأمم والشــعوب. حدثنــا 
القــرآن الكــريم، عــن قصــص أمم وشــعوب وحضــارات ســادت ثــم 
ــى ســطحها.  ــت آثارهــم، محفوظــة في باطــن الأرض، وعل ــادت، وبقي ب
هــذه الأرض ســار عليهــا الأنبيــاء والرســل، فكانــت الكعبــة الشــريفة، 
التــي رفــع قواعدهــا نبــي الله ابراهيــم )عليــه الســلام(، وشــهدت مكــة 
المكرمــة وحرمهــا الشــريف ظهــور خــاتم الأنبيــاء نبينــا محمــد بــن 
عبــد الله )عليــه أفضــل الصــلاة وأزكــى التســليم(، نــزل عليــه القــرآن 
الكــريم بلســان عربــي مبــن. مكــة المكرمــة ومشــاعرها المقدســة، قبلــة 
المســلمن في صلواتهــم، ومهــوى أفئدتهــم، للحــج والعمــرة، وتوأمهــا 
ــى، فيهــا قبــر المصطفــى  طيبــة الطيبــة، عاصمــة دولــة الإســلام الأول
ــت  ــا انطلق ــر الإســلام، ومنه ــلم ومســجده، ومآث ــه وس ــى الله علي صل
ــة الإســلامية  ــت الحضــارة العربي ــن، فكان ــن الإســلام للعالم رســالة دي
أصلهــا وجذورهــا مــن قلــب جزيــرة العــرب، وفروعهــا ممتــدة إلــى 

شــعوب الأرض في كل صقــع.

يأتــي حديثنــا عــن آثــار وتــراث المملكــة الحضــاري والجزيــرة العربيــة، 
ــة، ضمَــت علمــاء، وباحثــن وفنيــن  مــن واقــع تجربــة ومعايشــة طويل
وإداريــن، كل في اختصاصــه، مدركــن توجــه وقناعة القيادة والمســؤولن 

الآثار في المملكة العربية السعودية المصدر المعرفي الذي أدهش العالمالآثار في المملكة العربية السعودية المصدر المعرفي الذي أدهش العالم

مستقبل التراث في السعودية يبشر بالخير 
ويشكل جسورًا تربط التاريخ بالمستقبل 

مهمــا بلغــت الأمم مــن تطــور فإنهــا تظــل مرتبطــة بإرثهــا وتراثهــا الحضــاري الباقــي علــى الأرض ســواء مــا كان في باطنهــا، أو 
علــى ســطحها، أو تحــت مياههــا، ثابتــاً كان أم منقــولاً. هــذا الإرث الحضــاري لــه اســم يــدل عليــه وهــو )الآثــار( التــي أصبــح لهــا 
-بســبب أهميتها-مؤسســات علميــة وبحثيــة، وقامــت علــى شــؤونها إدارات حكوميــة تحافــظ عليهــا وتعمــل علــى تطويرهــا. 
ودخلــت الآثــار بمفهومهــا الشــامل عالــم الثقافــة مــن أوســع أبوابهــا، وخاصــة في المنظومــة العالميــة للثقافة)اليونســكو(، وســنّتْ 
ــى آثارهــا، والتعامــل معهــا وعرضهــا وتنميتهــا مــن أجــل العلــم  الــدول تشــريعات وقوانــن ولوائــح ونظمــاً بهــدف المحافظــة عل

والمعرفــة والســياحة الثقافيــة ولتكــون مــورداً اقتصاديــاً متناميــاً.

ــة الســعودية – كمــا  ــة للمملكــة العربي وقــد تميــزت الرقعــة الجغرافي
ـــ، بثرائهــا الثقــافي والحضــاري  هــو حــال كافــة أنحــاء الجزيــرة العربيةـ
علــى امتــداد جبالهــا وســهولها وســواحلها وجزرهــا. وكانــت هنــاك 
محــاولات لعــدد مــن المغامريــن والرحالــة الأوروبيــن ابتــداءً مــن القــرن 
الثامــن عشــر لاستكشــاف وجمــع معلومــات عــن الأحــوال الاجتماعيــة، 
وجوانــب مــن التــراث الحضــاري الــذي تحتفــظ بــه أرض المملكة وجزيرة 
ــك الرحــلات والمغامــرات،  ــة لتل ــرب، وبالرغــم مــن الأهــداف المخفي الع
والســلبية-من  وكتاباتهم-الايجابيــة  تقاريرهــم  تضمنتــه  مــا  فــإن 
معلومــات في الجوانــب القافيــة والاجتماعيــة، -بالرغــم مــن أهميتــه – 
فإنــه لــم يكــن يســاوي قطــرة في بحــر. وكان الملــك عبــد العزيز-رحمــه 
الله-وبنظرتــه الثاقبــة، يحــدوه الأمــل أن الاستكشــافات الأثريــة في 
ــت المناســب  ــا، وفي الوق ــاً م ــتخرج يوم ــعودية، س ــة الس ــة العربي المملك
بــإدارة وإشــراف أبنائهــا، وتمدنــا بعلــم ومعرفــة عــن حركــة البشــر 
الذيــن عاشــوا، وارتحلــوا، وزرعــوا وحصــدوا، وصنعــوا، وتكيفــوا مــع 
ــاة رغــدة في فتــرات  ــوا بحي ــى مــدى آلاف الســنن، وتمتع الطبيعــة عل

ــرات أخــرى.  ــخ، وفي صــراع مــن أجــل البقــاء في فت مــن التاري

تقاطعــت علــى أرض الجزيــرة العربيــة حضــارات متعــددة، مــن عصــور 
ماقبــل التاريــخ ومــا تلاهــا مــن قــرون. وشــهدت ولادة ممالــك ودول 
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صحيفــة أم القــرى ومجلــة المنهــل، ومجلــة العــرب دور كبيــر في إشــاعة 
المعرفــة بالآثــار والتــراث. وبتاريــخ 16 نوفمبــر1945م، صــدرت موافقــة 
الملــك عبــد العزيــز )رحمــه الله( بانضمــام المملكــة لمنظمــة اليونســكو 
لتصبــح مــن أوائــل الــدول العشــرين التــي شــاركت في تأســيس المنظمة، 
وتضمنــت الموافقــة الملكيــة » أن المملكــة تســير في تعليمهــا وثقافتهــا 
ــى الله  ــريم وســنة الرســول الأمــن صل ــرآن الك ــا جــاء في الق ــاً لم طبق

عليــه وســلم«.

ولمــا كانــت المملكــة تعــي أهميــة الآثــار والمحافظــة عليهــا، فقــد صــدر 
(ـ الموافــق لشــهر  قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )727 في 8-11-1383هــ

ــذ أن  ــار، من ــة الآث ــرأي والمشــورة، بأهمي ــن، ومــن أصحــاب ال التنفيذي
تبنــت الدولــة تأســيس إدارة معنيــة بالتــراث الحضــاري الوطنــي.

والرحالــة  والجغرافيــن،  المؤرخــن،  أوائــل  جهــود  ذلــك  ســبق  وقــد 
ــل تأســيس  ــدأت قب ــي ب ــرة الت ــة المبك الســعودين بإســهاماتهم العلمي
إدارة للآثــار، في مجــال تحقيــق المواضــع الجغرافيــة، والمعالــم التاريخية، 
ومنــازل القبائــل الــواردة في الشــعر القــديم، ومالــه صلــة بأيــام العــرب، 
والأحــداث التــي جــرت علــى أرض جزيــرة العــرب. فقــد كانــت بحوثهــم 
ودراســاتهم مــن المصــادر المهمــة للرجــوع إليهــا في الميــدان للاســتدلال 
ــى المواقــع التاريخيــة. كمــا كانــت للصحــف والمجــلات المبكــرة مثــل  عل

ـــة  ـــام المملك ـــى انضم ـــر 1945 ع ـــز في نوفمب ـــد العزي ـــك عب ـــق المل      واف

ـــدول العشـــرين المشـــاركة في التأســـيس ـــل ال لليونســـكو لتكـــون مـــن أوائ

الرأي الرأي 
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فهــي بجانــب المســح الأثــري، والدراســات الميدانيــة، واختيــار أماكــن 
ــار:  المتاحــف وتصميمهــا، وبنائهــا، والعنايــة بالمنقــول والثابــت مــن الآث
بالصيانــة، والترميــم والدراســة، وحســن الحفــظ، لا تنســى النافــذة 

ــى العالــم، ويطــل علينــا العالــم منهــا«.  التــي تطــل منهــا عل
العربيــة  المملكــة  في  الأثــري  للنشــاط  الحقيقيــة  الانطلاقــة  بــدأت 
الســعودية عــام 1396هـــ )1976م( في تنفيــذ برنامــج المســح الأثــري 
ــدى  ــدة الم ــة، ووضــع خطــة بعي ــة مــن المملك الشــامل في أنحــاء متفرق
ــى المواقــع الأثريــة والتــراث الإســلامي، وتســوير المواقــع  للمحافظــة عل
ــي، وإنشــاء  ــف العمران ــدي والزح ــن التع ــا م ــة للمحافظــة عليه الأثري
المتاحــف المحليــة والإقليميــة. وتزامــن مــع هــذا التاريــخ افتتــاح شــعبة 
للآثــار في قســم التاريــخ بجامعــة الملــك ســعود، وتطــورت هــذه الشــعبة 
الثــلاث  الدراســية  المراحــل  ليشــمل  والمتاحــف،  للآثــار  قســم  إلــى 
)بكالوريــوس وماجســتير ودكتــوراه(. وبعــد انتقــال مســؤولية شــؤون 
الآثــار إلــى الهيئــة العليــا للســياحة، تحــول القســم إلــى كليــة للســياحة 
والآثــار، وتأســس لهــا مجلــس استشــاري، وأنشــأت لهــا الجامعــة مبنــى 
كبيــراً مكتمــل التجهيــزات، مــع متحــف للآثــار تعــرض فيــه المكتشــفات 

ــة. ــة للدراســات التطبيقي ــادة ثري ــات لتشــكل م ــة والمقتني الأثري

وهنــا لا بــد أن نذكــر بالشــكر والعرفــان أؤلئــك الأوائــل الذيــن رســموا 
بدايات التأســيس، وانطلاقة العناية بالآثار والتراث، في وزارة المعارف، 
(ـ، ثــم الهيئــة العليــا للســياحة، لتتوحــد الإنطلاقــة في  في عــام )1383هــ
منظومــة غيــر مســبوقة )الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي(، 
(ـ، لترســو ســفينة التــراث بكامــل حمولتها،إلــى مرفــأ  في عــام )1424هــ
وزارة الثقافــة، بعــد عمــل تراكمــي وإنجــاز كبيــر، علــى مــدى مــا يقــارب 
ــة  ــد )رؤي ــي رائ ــق مشــروع وطن ــيرة وف ــق المس ــاً، لتنطل ــن ســتن عام م
2030( يرعاهــا خــادم الحرمــن الشــريفن، الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود حفظــه الله، ويقــود تنفيذهــا صاحــب الســمو الملكــي 
الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز ولــي العهــد رئيــس مجلــس 

الــوزراء وفقــه الله وســدد خطــاه. 

وهنــاك شــخصيتان كان لهمــا الفضــل بعــد الله، في رســم ومتابعــة 
بدايــة مســيرة الآثــار في بلادنــا همــا: عالــم الآثــار الجليــل الأســتاذ 
الدكتــور عبــد الرحمــن بــن محمــد الطيــب الأنصــاري )رحمــه الله( 
والدكتــور عبــد الله حســن مصــري، أول مبتعــث ســعودي لدراســة آثــار 

ــدة. ــار لســنوات عدي ــى إدارة شــؤون الآث ــذي تول ــخ، وال ــل التاري ماقب
ولصاحــب الســمو الملكــي الأميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز 
آل ســعود، جهــوداً كبيــرة تذكــر فتشــكر-في قيــادة مســيرة الســياحة 
والتــراث. فقــد وثّــق مســيرة التــراث والســياحة في كتابــه » الخيــال 

ــث  ــارف، بالموافقــة مــن حي ــراح وزارة المع ــى اقت ــاء عل ــر 1964م، وبن يناي
المبــدأ علــى إيجــاد دائــرة للآثــار ترتبــط بــوزارة المعــارف )آنــذاك(، 
ــا: » مصــدر  ــى أنه ــار عل ــة الآث ــى أهمي ــات القــرار عل وتضمنــت حيثي
للتاريــخ والحضــارة، ومنهــل مــن مناهــل العلــم والمعرفــة، ولهــا صلــة بــن 
الماضــي والحاضــر، ومــورد مــن مــوارد الاقتصــاد الوطنــي، ومتطلــب 
ــم  ــة بــلاد العال ــة التقــدم، ومســايرة بقي ــة ركــب الحضــارة وعجل لمواكب

في الاهتمــام بالآثــار«. 

وبعــد مــا يقــارب مــن عشــرة أعــوام مــن ذلــك القــرار صــدر أول نظــام 
(ـ،  )م/ 26 في 23-6-1392هــ رقــم  الملكــي  المرســوم  للآثــار بموجــب 
ــار  ــة مــن آث ــروات الوطني ــة الث ــذي وضــع الأســس التشــريعية لحماي ال
ــار  ــى للآث ــس أعل ــة. كمــا صاحــب النظــام تشــكيل مجل ــة ومنقول ثابت
برئاســة معالــي وزيــر المعــارف. وبموجــب هــذا النظــام قامــت إدارة 
ــار  ــى آث ــاظ عل ــة، والحف ــة والفني ــة والإداري ــار بمســؤولياتها العلمي الآث
البــلاد، وتطــورت إدارة الآثــار مــن مديريــة عامــة ثــم وكالــة مســاعدة ثــم 
ــوزارات  ــار والمتاحــف. وبموجــب قــرار التأســيس ســارعت ال وكالــة للآث
والمصالــح الحكوميــة والهيئــات -وحتــى الأفراد-بتســليم مــا لديهــا مــن 
آثــار وتحــف إلــى إدارة الآثــار، وأصبحــت المــواد والمجموعــات الأثريــة 
العاصمــة  مؤقتــة-في  -بصفــة  وطنــي  متحــف  أول  لتأســيس  نــواة 
الريــاض، افتتحــه خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز )أميــر منطقــة الريــاض آنــذاك(، مســاء الســبت 21 محــرم 
للتخطيــط  بدايــة  التاريــخ  هــذا  ليكــون  1398هـــ)1978/01/01م(، 
لمتحــف وطنــي أكبــر يليــق بتاريــخ المملكــة وبعدهــا الحضــاري. ودونََ – 
يحفظــه الله-بقلمــه في ســجل الزيــارات كلمــة جميلــة قــال فيهــا: » إن 
ــى قصــر عمــره قــد خطــا بالآثــار والتاريــخ خطــوات  هــذا المتحــف عل
طويلــة آمــل أن نواصــل بمــا يحقــق الغايــة والهــدف المنشــود«. في تلــك 
المناســبة ألقــى معالــي الدكتــور عبــد العزيــز الخويطــر وزيــر المعــارف 
ــة  ــار مصــدر للمعرف ــا » أن الآث ــد فيه ــرة، أك ــة قصي ــه الله( كلم )رحم

ــا«.  ــا وتحافــظ عليه ــو عليه ــا بحاجــة لكــفّ رحيمــة تحن وأنه

الآثــار  مــن )أطــلال( حوليــة  العــدد الأول  التاريــخ صــدر  ذلــك  وفي 
ــا  ــن فيه ــور الخويطــر، ب ــا الدكت ــب افتتاحيته ــعودية، كت ــة الس العربي

توجــه الدولــة للاهتمــام بالآثــار، وممــا قالــه:
» أهميــة خدمــة الآثــار في المملكــة أمــر تعــي أبعــاده إدارة الآثــار، في وزارة 
ــي وإنســاني تجــب  ــا واجــب حضــاري وطن ــو بالنســبة له ــارف، فه المع
خدمتــه حســب أولويــات وضعتهــا في حــدود مــا لديهــا مــن إمكانــات 
ماليــة وبشــرية، وظــروف زمنيــة ومكانيــة، وهــي تدخــل إلــى الأمــر مــن 
عــدة زوايــا، لتعــوض مــا فاتهــا مــن وقــت، وتلحــق بمــا ســبقها مــن ركب، 

ــة  ــاجد التاريخيـ ــر المسـ ــلمان لتطويـ ــن سـ ــد بـ ــر محمـ ــروع الأميـ      مشـ

يُســـهم في إبـــراز البُعـــد الحضـــاري للمملكـــة الـــذي تركـــز عليـــه رؤيـــة 2030
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ــد،  ــادات والتقالي ــوروث الثقــافي للشــعوب والع ــى الم ــاس عل ــرف الن يتع
والمتاحــف لهــا رســالة تربويــة وتعليميــة وتثقيفيــة وعامــل مهــم في 

ــة. ــة الوطني التربي

ونتيجــة لتقــدم الدراســات والمكتشــفات الأثريــة شــعرت الدولــة بأهميــة 
إنشــاء متحــف وطنــي كبيــر في مــكان مناســب في قلب مدينــة الرياض، 
وبهــذا صــدرت موافقــة المقــام الســامي الكــريم عــام 1418هـــ ، بتنفيــذ 
الكبيــرة بمركــز  العناصــر  الوطنــي ليشــكل أحــد  مشــروع المتحــف 
ــن الشــريفن  ــادم الحرم ــد وضــع خ ــي، وق ــز التاريخ ــك عبدالعزي المل
ــد العزيز)أميــر منطقــة الريــاض آنــذاك( حجــر  الملــك ســلمان بــن عب
ــو 1997م، وتم  ــاء 14 محــرم 1428هـــ، 20 ماي الأســاس للمشــروع الثلاث
تنفــذ المشــروع في وقــت قياســي وفقــاً لمواصفــات هندســية ومعماريــة 
عالميــة وبأســلوب علمــي متطــور للتعامــل مــع العــروض المتحفيــة. 
افتتــح هــذا الصــرح الكبيــر خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك فهــد بــن 
عبــد العزيــز )رحمــه الله( 5 شــوال 1419هـــ، / 22 ينايــر 1999م، تزامنــاً 
مــع حلــول الذكــرى المئويــة لدخــول الملــك عبــد العزيــز )رحمــه الله( 

الريــاض وبدايــة تأســيس المملكــة. 

كمــا وضعــت وكالــة الآثــار والمتاحــف، مــع بدايــة تنفيــذ مشــروع المســح، 
خطــة لإنشــاء عــدد مــن المتاحــف المحليــة والإقليميــة في مختلــف أرجاء 
المملكــة، وروعــي فيهــا أن تكــون قريبــة مــن أهــم المواقــع الأثريــة، كمــا 
تم تأســيس متاحــف إقليميــة في عــدد مــن المــدن الرئيســية، وبعــض 
تاريخيــة مثــل قصــر شــبرا في  أنشــئت في قصــور  المتاحــف  هــذه 
الطائــف وقصــر الملــك عبــد العزيــز في الزاهــر بمكــة المكرمــة، وقصــر 
الملــك عبــد العزيــز في خــزام بجــدة. ومــن أهــم هــذه المتاحــف متحــف 
ــح  ــة تأسيســها وافتت ــة مــن بداي ــخ المملك ــذي يجســد تاري المصمــك ال
عــام 1416هـــ. وقــد أدت هــذه المتاحــف، والمعــارض الزائــرة والمؤقتــة، دوراً 

مهمــاً في التعريــف بالمــوروث الحضــاري للمملكــة.

وبذلــت وكالــة الآثــار والمتاحــف جهــوداً كبيــرة في المحافظــة علــى المواقــع 
التاريخيــة،  الدولــة  القديمــة، وقصــور  والقــلاع والحصــون  الأثريــة، 
ــا  ــا وتوظيفه ــا وتأهيله ــداً لترميمه ــا تمهي ــا والمحافظــة عليه بحمايته
ــن  ــخ الحضــاري. وم ــافي والتاري ــراث الثق ــي تخــدم الت في المجــالات الت
ــى مدينــة  ــي تولتهــا الوكالــة هــو المحافظــة عل المشــروعات الكبيــرة الت
ــم عــدد مــن العناصــر  ــا وترمي ــة وأســوارها وأبراجه ــة التاريخي الدرعي

ــة فيهــا. المعماري

المتخصصــة  الكتــب  مــن  عــدداً  والمتاحــف  الآثــار  وكالــة  وأصــدرت 

ــا خــادم الحرمــن الشــريفن  ــه مــن كلمــة قاله الممكــن »، صــاغ عنوان
ــة  ــر الهيئ ــه لمق ــز )حفظــه الله( في زيارت ــد العزي ــن عب ــك ســلمان ب المل

ــا للســياحة عــام 1426هـــ)2005م( حــن قــال: العلي
ــض  ــياحة، وبع ــة الس ــال هيئ ــف أعم ــع في الصح ــا أتاب ــة أن » الحقيق
مــن يشــاهد البرامــج أو التصريحــات يقــول )هــذه مبالــغ فيهــا، وفيهــا 
خيــال، وليســت ممكنــة، وهــذا يذكرنــي بتجربــة هيئــة تطويــر مدينــة 
الريــاض، وكيــف أن البعــض كان يــرى أن الطمــوح والخطــط المســتقبلية 
يأتــوا  أن  نريدهــم  والآن  الخيــال...  مــن  نســج  الريــاض  لتطويــر 
ــر«. ــر وأكث ــب بأكث ــك ونطال ــى ذل ــع، فنحمــد الله عل ويشــاهدوا الواق

وقــد شــمل برنامــج المســح الأثــري الشــامل كافــة أرجــاء المملكــة، وهــو 
مشــروع علمــي قامــت بــه فــرق علميــة متخصصــة، شــارك فيــه أوائــل 
منســوبي الآثــار مــع علمــاء مــن معاهــد ومراكــز وجامعــات أوروبيــة 
وأمريكيــة، وهــو مســح مبدئــي كان الهــدف منــه معرفــة طبيعــة انتشــار 
ــى امتــداد الرقعــة الجغرافيــة للمملكــة العربيــة  المراكــز الحضاريــة عل
الســعودية، ومــن ثــم الخــروج بخارطــة توضيحيــة للمراحــل التاريخيــة 
التــي شــهدتها أرض المملكــة مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ وحتــى 
الوقــت الحاضــر، وهــذا البرنامــج لا يــزال مســتمراً حتــى يومنــا هــذا، 
ــت في حصــر مــا يقــارب  ــج مهمــة تمثل وقــد حقــق هــذا المشــروع نتائ
مــن أربعــة آلاف موقــع أثــري ومعلــم تاريخــي، منهــا الآثــار الشــاخصة 
ــات القديمــة  ــة والنقــوش والكتاب والمطمــورة، ومواقــع الرســوم الصخري
والإســلامية، ومعالــم طــرق التجــارة القديمــة، وطــرق الحــج ومــا يرتبــط 
بهــا مــن منــازل وآثــار الحصــون الدفاعيــة، والمبانــي الســكنية والمنشــآت 
المائيــة مــن آبــار وعيــون وبــرك وســدود وأعــلام وأميــال، بالإضافــة إلــى 
ــى امتــداد ســاحلي البحــر الأحمــر والخليــج  آثــار الموانــئ القديمــة عل
العربــي وغيــر ذلــك مــن المعالــم الأثريــة والتاريخية.وخــلال تنفيــذ 
أعمــال المســوحات الأثريــة أجريــت حفائــر وتنقيبــات في عــدد مــن 

المواقــع الأثريــة، في أنحــاء متفرقــة مــن المملكــة. 

وفي الوقــت الــذي كانــت أعمــال المســوحات والتنقيبــات الأثريــة تســير 
وفــق خططهــا المرســومة كان قســم الآثــار والمتاحــف )جامعــة الملــك 
تنقيبــات موســعة في موقعــن كبيريــن همــا قريــة  ســعود( يجــري 
إبــراز  في  الأثريــة  التنقيبــات  أعمــال  أثمــرت  وقــد  والربــذة.  الفــاو 
ملامــح مــن الحضــارات القديمــة والإســلامية التــي قامــت علــى أرض 
المملكــة ووفــرت هــذه الأعمــال مــواد علميــة غايــة في الأهميــة اعتمــد 
عليهــا المهتمــون مــن الدارســن والباحثــن في تاريــخ الجزيــرة العربيــة 

ــددة. ــا المتع ــافي في مناطقه ــوع ثق ــن تن ــا م ــا فيه ــا ومن وحضارته

وتعــد المتاحــف مــن أهــم المؤسســات الثقافيــة في أي بلــد، ومــن خلالهــا 

      إنشـــاء الهيئة العليا للســـياحة جاء تأكيدًا عى اعتماد الســـياحة قطاعًا 

ـــا  ـــا وطنيً ـــا وتأكيـــدًا عـــى أن الســـياحة واقعً ـــا واقتصاديً ـــا واجتماعيً ثقافيً
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التعــاون منافــع علميــة وثقافيــة كبيــرة نتيجــة للمزيــد مــن المكتشــفات 
الأثريــة الحديثــة التــي تثــري البحــث العلمــي وإثــراء للمتاحــف المحليــة 

والإقليميــة والتعريــف بتــراث المملكــة عالميــاً.

ــر  ــل بالتقدي ــار والمتاحــف مــن جهــود يقاب ــة الآث ــه وكال إن مــا قامــت ب
الأعلــى  وللمجلــس  )المعــارف ســابقاً(  والتعليــم  التربيــة  وزارة  لمقــام 

للآثــار، وللعاملــن في الوكالــة بوحداتهــا وإدارتهــا المختلفــة. 

وفي ذات الســياق كانــت هنــاك مطالبــة مجتمعيــة بتأســيس قطــاع 
خــاص بالســياحة في المملكــة، وإزاء ذلــك  صــدر الأمــر الملكــي رقــم )9( 
وتاريــخ 12-1-1421هـــ، بإنشــاء الهيئــة العليــا للســياحة، وصــدر قــرار 
ملكــي بتعيــن صاحــب الســمو الملكــي الأميــر ســلطان بــن ســلمان 
ــة  ــر، وتشــرّفت الهيئ ــة وزي ــة برتب ــاً للهيئ ــاً عام ــز أمين ــد العزي ــن عب ب
أن يكــون صاحــب الســمو الملكــي الأميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز 
رئيســاً لمجلــس إدارة الهيئــة، ثــم خلفــة في رئاســة مجلــس إدارة الهيئــة 
صاحــب الســمو الملكــي الأميــر نايــف بــن عبــد العزيــز وزيــر الداخليــة، 
وكان لســموهما الأثــر الكبيــر في دفــع مســيرة الهيئــة والإشــراف علــى 

إعــداد خططهــا الاســتراتيجية وبرامجهــا المتعــددة. 

لقــد جــاء إنشــاء الهيئــة العليــا للســياحة تأكيــداً علــى اعتمــاد قطــاع 
مهمًــا،  واقتصاديــاً  واجتماعيــاً  ثقافيــاً  قطاعــاً  باعتبــاره  الســياحة 
قيــام الجهــات  يســتلزم  وطنيــاً  واقعــاً  الســياحة  أن  علــى  وتأكيــداً 
المقومــات  مــن  منطلقــاً  وتنميتــه  لتطويــره  بالتخطيــط  المســؤولة 
الســياحية المتميــزة ومنهــا: نعمــة الأمــن والأمــان اللذيــن تتميــز بهمــا 
الســعودي المضيــاف، والموقــع الجغــرافي  المملكــة، وأصالــة المجتمــع 
للمملكــة، ومســاحتها الشاســعة، ومــا تشــتمل عليــه مــن تضاريــس 
متباينــة ذات منــاخ متنــوع ومناظــر خلابــة، وتوفــر المواقــع الأثريــة 
ــي، وتوفــر الخدمــات  والتاريخيــة المهمــة وتميــز التــراث الثقــافي الوطن

الحديثــة والبنيــة التحتيــة اللازمــة لصناعــة الســياحة.

والهيئــات  والمؤسســات  الــوزارات  لتطويــر  الدولــة  توجــه  ظــل  وفي 
إعطــاء  بمــكان  الأهميــة  مــن  أن  القيــادة  رأت  المختلفــة  الحكوميــة 
الصعيــد  علــى  نشــاطه  مــن  والرفــع  أهميــة خاصــة  الآثــار  قطــاع 

ورســائل الماجســتير والدكتــوراه في مجــال الآثــار والتــراث، واســتهلت 
بآثــار  كتــاب تعريفــي  إدارة الآثــار أول أعمالهــا المطبوعــة بإصــدار 
المملكــة عــام 1395هـــ )1975م(. كمــا وضعــت حصيلــة إنجازاتهــا منــذ 
إنشــائها بنشــر عمــل موســوعي كبيــر هــو سلســلة آثــار المملكــة بعــدد 
مناطــق المملكــة الثــلاث عشــرة. تضمــن كل مجلــد علــى معلومــات 
ــا  ــم آثاره ــا وأه ــي يتحــدث عنه ــة الت ــة عــن المنطق ــة وتاريخي جغرافي
التاريخيــة وتراثهــا العمرانــي ومواقعهــا الأثريــة ومعالمهــا الطبيعيــة، 
وشــكلت هــذه المطبوعــات البحثيــة والنشــرات العلميــة والأدلــة ســجلًا 
وثائقيــاً مهمــاً ومصــدراً مهمــاً لتتبــع الفتــرات التاريخيــة والحضــارات 

المتعاقبــة التــي شــهدتها أرض المملكــة العربيــة الســعودية.

ــار( دور كبيــر في التعــاون والتنســيق  ــار ومــن ثــم )وكالــة الآث ولإدارة الآث
ــي مــع الأجهــزة الحكوميــة، وخاصــة عنــد تنفيــذ  ــى الصعيــد المحل عل
ــات  ــة بالمعلوم ــات المعني ــد الجه ــة مــن أجــل تزوي المشــروعات الحكومي
للإزالــة  تتعــرض  لا  حتــى  التاريخيــة  والمعالــم  الأثريــة  المواقــع  عــن 
والتخريــب في حالــة تنفيــذ المشــاريع التنمويــة، وتتعــاون أيضــاً مــع 
الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة والأهليــة والأفــراد في مجــال المتاحــف 
ــه نظــام  ــص علي ــا ين ــق م ــا وف ــص له ــات الخاصــة والترخي والمجموع
الآثــار، وتتعــاون الوكالــة كذلــك مــع الجهــات الأمنيــة والجمــارك وحــرس 
ــى المملكــة عبــر الحــدود والمنافــذ  ــار مــن وإل الحــدود لمنــع تهريــب الآث
البريــة والجويــة والبريــة ولهــا عضويــة في عــدد مــن اللجــان والمجالــس 

ــى للأوقــاف. ــس الأعل ــا المجل ومنه

وهنــاك تعــاون مــع العديــد مــن المنظمــات العربيــة، والإقليميــة والقاريــة 
المتخصصــة،  الرســمية  والمناســبات  الفعاليــات  وحضــور  والدوليــة 
والتنســيق والتعــاون في إطــار مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي، 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم )الأليســكو( والمنظمــة  العربيــة  والمنظمــة 
ــة  ــة العالمي ــوم )الإسيســكو( والمنظم ــة والعل ــة والثقاف الإســلامية للتربي

ــة )اليونســكو(. ــوم والثقاف ــة والعل للتربي

وعلــى الصعيــد البحثــي والعلمــي عقــدت وكالــة الآثــار اتفاقيــات مــع 
ــال المســحية  ــة في مجــال الأعم ــز البحثي ــات والمراك عــدد مــن الجامع
والتنقيــب وفــق شــروط أقرهــا المجلــس الأعلــى للآثــار، وقــد حقــق هــذا 

الســـعودية عـــام 1976  الأثـــري في  للنشـــاط  بـــدأت الانطاقـــة      

بتنفيـــذ برنامـــج المســـح الأثـــري الشـــامل في أنحـــاء مـــن المملكـــة 

    

       أهـــداف وزارة الثقافـــة: تعزيـــز الثقافـــة كأســـلوب حياة وتمكين الثقافة 

مـــن المســـاهمة في النمو الاقتصـــادي وخلق فرص للتبـــادل الثقافي العالمي
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لقــد اعتمــدت الهيئــة العليــا للســياحة رؤيــة للآثــار والمتاحــف تنــص: » 
أن المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي مهــد الإســلام، تَعْنِــى بالمحافظــة 
ــي العريــق وإبــرازه، لكونــه عنصــراً مهمــاً  ــى تراثهــا الأثــري والعمران عل
في حضــارة الأمــة، والإفــادة منــه ثقافيــاً، واجتماعيــاً، واقتصاديــاً في 

ظــل القيــم الإســلامية الســمحاء«.

الوطنــي خطــوات  والتــراث  للســياحة  العامــة  الهيئــة  وقــد خطــت 
مميــزة في فتــح آفــاق جديــدة للتعــاون الدولــي، وبنــاء جســور مــع 
المنظمــات الدوليــة والمعاهــد والمراكــز والمتاحــف العالميــة، بشــكل متزامن 
مــع إعــداد الدراســات والخطــط الإســتراتيجية الخاصــة بضــم قطــاع 
الآثــار وتطويــره. ويعــد معــرض )روائــع مــن مجموعــة الفنــون الإســلامية 
بمتحــف اللوفــر(، الــذي أقيــم في قاعــة العــروض الزائــرة بالمتحــف 
الوطنــي مناســبة تاريخيــة، فقــد حظــي برعايــة كريمــة مــن خــادم 
ــز، الــذي تفضّــل  ــد العزي ــد الله بــن عب ــك عب الحرمــن الشــريفن المل
بافتتاحــه بحضــور فخامــة الرئيــس الفرنســي الســابق جــاك شــيراك 
 « معــرض  تنظيــم  ذلــك  وأعقــب  -3-2006م(،   - 6-2-1426هـــ  )في 
طــرق التجــارة في شــبه الجزيــرة العربيــة.. روائــع آثــار المملكــة العربيــة 
الأولــى بمتحــف  كانــت محطتــه  الــذي  العصــور«،  عبــر  الســعودية 
اللوفــر في باريــس عــام 2010م، لينتقــل بعدهــا إلــى أشــهر المتاحــف 
والصــن،  وكوريــا الجنوبيــة،  واليابــان،  وأمريــكا،  أوروبــا  العالميــة في 
وقــد اســتقبل المعــرض خــلال رحلتــه الطويلــة أكثــر مــن 5 ملايــن 
ــم بحضــارة المملكــة  ــف شــعوب العال ــى تعري ــرض إل ــر، وهــدف المع زائ
الــة لإنســان الجزيــرة  التــي تمتــد لآلاف الســنن، وتؤكــد المشــاركة الفعَّ
العربيــة في بنــاء الحضــارات البشــرية علــى مــر العصــور، في إبــراز 
البعــد الحضــاري للمملكــة الــذي لا يقــل أهميــةً عــن أبعادهــا الثلاثــة 
التــي يعرفهــا العالــم، وهــي: )البعــد الاقتصــادي، والبعــد الدينــي، 
والبعــد السياســي(، للتأكيــد علــى أن المملكــة ليســت طارئــة علــى 
التاريــخ، بــل كانــت امتــداداً وملتقــىً لحضــارات إنســانية شــهدتها 

جزيــرة العــرب توُِّجــت بحضــارة الإســلام العظيمــة. 
لقــد كانــت البدايــة الأولــى للتعريــف بتــراث المملكــة وحضارتهــا للعالــم 
مــن خــلال معــرض » المملكــة بــن الأمــس واليــوم« ، الــذي خطــط 
لــه وأشــرف عليــه خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز ـ حفظــه الله ـ حــن كان أميــراً للريــاض، وكانــت نســخته الأولــى 
في ألمانيــا عــام 1985م، ليســتمر المعــرض في التنقــل مــن دولــة لأخــرى 
في أوروبــا، وأمريــكا، والمغــرب وتونــس ومصــر، حتــى عــام 1992م. وقــد 
ــة  ــة وثقافي ــى عــروض فني ــه المختلفــة عل اشــتمل المعــرض في محطات

ــي والإداري وبمــا يتوافــق مــع الإرث الحضــاري  ــي والثقــافي والفن العلم
الزاخــر الــذي تحتفــظ بــه المملكــة، فقــد صــدر الأمــر الملكــي رقــم 
ــوزراء رقــم 141 وتاريــخ  ــس ال أ/ 2 وتاريــخ 28-2-1424هـــ، وقــرار مجل
28-5-1424هـــ، القاضيــان بنقــل وكالــة الآثــار المرتبطــة بــوزارة التربيــة 
ــادة النظــر  ــة بإع ــام الهيئ ــياحة وقي ــا للس ــة العلي ــى الهيئ ــم إل والتعلي
في تنظيمهــا وفي مشــروعي النظــام والتنظيــم لنشــاط الآثــار والتــراث 
ــاً  ــار والســياحة رافــداً قوي ــى أن يشــكل التكامــل بــن الآث ــي، عل الوطن
لدعــم المهــام المنوطــة بكليهمــا مــع الاحتفــاظ بشــخصية مســتقلة لــكل 

منهمــا، ومراعــاة التبايــن في طبيعــة الاختصــاص.

لقــد وضعــت الهيئــة العليــا للســياحة رؤيــة واضحــة لمنهجهــا، ومهمــة 
واضحــة لتحقيــق مســيرتها. وتركــزت رؤيتهــا مــن منطلــق » أن المملكــة 
ــة ســياحية  ــى تنمي ــد الإســلام إل ــة السعودية-تســعى-وهي مه العربي
قيمــة ومميــزة ذات منافــع اجتماعيــة وثقافيــة وبيئيــة واقتصاديــة 
انطلاقــاً مــن قيمهــا الإســلامية وأصالــة تراثهــا العريــق وضيافتهــا 
التقليديــة«، كمــا تضمنــت مهمــة الهيئــة مــن منطلــق » أن المملكــة 
العربيــة الســعودية في ظــل قيمهــا ومقوماتهــا المتميــزة بتنمية ســياحية 
متوازنــة ومســتدامة تحقــق تنوعــاً اقتصاديــاً وإثــراء اجتماعيــاً وتوجــد 

ــة والثقافــة«. ــة والأصال ــى البيئ فرصــاً للعمــل وتحافــظ عل

بالآثاروالتــراث  اهتمامهــا  في  الدولــة  ــه  توجُّ أن  يتضــح  هــذا  ومــن 
واضحــة،  ومنطلقــات  ومفاهيــم  أســس  علــى  بنــاءً  يأتــي  الثقــافي 
ــد  ــار أح ــدة، وتشــكل الآث ــة واح ــان لعمل ــا وجه ــياحة هم ــار والس فالآث

أمــة. الثقافيــة لأي  الســياحة  الأساســية في  الركائــز  أهــم 

ــة  ــية مهم ــار نقاطــاً أساس ــر قطــاع الآث ــتراتيجية تطوي ــت اس وتضمن
والمتاحــف  والآثــار  الســياحة  جهــازي  بــن  التكامــل  ومنها:تحقيــق 
بصيغــة ترفــع مــن مســتوى أداء كل منهمــا، وتحديــث قطــاع الآثــار 
ــوارد البشــرية  ــة الم ــة الســياحة وتنمي ــى حيوي والمتاحــف بالاعتمــاد عل
ــر أداء قطــاع  ــا، وتطوي ــن كفاءته ــع م ــف والرف ــار والمتاح في قطــاع الآث
الآثــار والمتاحــف في مجــالات الحمايــة والبحــث العلمــي والتنقيــب 
الأثــري والنشــر، والرفــع مــن إســهام قطــاع الآثــار والمتاحــف في التنميــة، 
والاســتفادة مــن المواقــع الأثريــة والتراثيــة والمتاحــف في تطوير الســياحة 
الثقافيــة والتســويق الهــادف لتــراث المملكــة، بتنميــة عــدد مــن مواقــع 
التــراث الثقــافي لتصبــح مواقــع جــذب ســياحي ذات جــودة عاليــة، 
ــا للســياحة،  ــة العلي ــى أنشــطة وبرامــج الهيئ ــر ســلباً عل وعــدم التأثي

ــار. ــل قطــاع الآث ــى اســتقلالية عم ــاظ عل والحف

      حققـــت المملكـــة خطـــوة مهمـــة لارتقـــاء بالقطـــاع الثقـــافي بتســـجيل 

)11( عنصـــرًا ثقافيًـــا في قائمـــة التـــراث غيـــر المـــادي لليونســـكو
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الفنــون الصخريــة في جبــة والشــويمس بمنطقــة  تســجيل مواقــع 
ــى  ــع حم ــم، وموق ــل في العال ــر واحــة نخي ــل، وواحــة الأحســاء أكب حائ
الثقــافي بمنطقــة نجــران، وهنــاك مواقــع أخــرى تســعى وزارة الثقافــة 

ــي.  ــراث العالم ــا في ســجل الت لادراجه

بالقطــاع  الارتقــاء  المملكــة خطــوة جديــدة في مســار  كمــا حققــت 
الثقــافي، مــن خــلال تســجيلها لعــدد)11( عنصــراً ثقافيًــا مســجلًا 
في القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقــافي غيــر المــادي لليونســكو، وهــي: 
»المجلــس، القهــوة العربيــة، العرضــة النجديــة، المزمــار، الصقــارة، القــط 
العســيري، النخلــة، حرفــة الســدو، الخــط العربــي، حــداء الإبــل، والــن 

ــعودي«. ــي الس الخولان

ويعــد » برنامــج العنايــة بمواقــع التاريــخ الإســلامي«، و خصوصــاً 
ــرة  ــة كبي ــل مكان ــي تحت ــورة، الت ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــة في مك الواقع
ــه  ــزوغ رســالة الإســلام وانطلاقت ــا شــهدت ب ــب كل مســلم، كونه في قل
ــا بســيرة  ــر منه ــط كثي ــة، وارتب ــلاد الطيب ــى أرض هــذه الب ــى عل الأول
ــاء الراشــدين رضــي  ــه وســلم والخلف ــى الله علي ــد صل الرســول محم
الله عنهــم مــن بعــده، الأمــر الــذي جعلهــا تحظــى بالاهتمــام وعنايــة 
حكومــة المملكــة منــذ تأسيســها وحتــى الآن، كمــا أن هــذه المواقــع 
شــهدت تطــورات حضاريــة مهمــة رســم الإســلام ملامحهــا، ورســخ 
بهــا  الاهتمــام  علــى  يحفــز  ممــا  الرفيعــة،  الإنســانية  مفاهيمهــا 
ــخ  ــزة في مســيرة التاري ــة وإســهاماتها الممي ــا الحضاري ــراز مدلولاته وإب
الإســلامي. وتبنــت برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن الــذي يهــدف 
لإتاحــة الفرصــة لأكبــر عــدد ممكــن مــن المســلمن لأداء فريضتــي 
الحــج والعمــرة علــى أكمــل وجــه، وإثــراء وتعميــق تجربتهــم، مــن خــلال 
تهيئــة الحرمــن الشــريفن، وتحقيــق رســالة الإســلام العالميــة، وتهيئــة 
ــة  ــة الديني ــراء التجرب ــة، بشــكل يضمــن إث المواقــع الســياحية والثقافي
والثقافيــة ولتحقيــق تجربــة روحانيــة متميــزة للحــاج والمعتمــر في زيــارة 
الحرمــن والمشــاعر المقدســة، وأداء النســك بصحــة وأمــن، واكتشــافِ 

ــة. المملك
وتشــكل آلاف القــرى التراثيــة في المملكــة قيمــة تاريخيــة وحضاريــة 
فريــدة في تنوعهــا في ثرائهــا المعمــاري وبيئاتهــا الجغرافيــة، ولذلــك 
ــا  ــد، كونه ــا وإحيائها مــن جدي ــا وتأهيله ــادرات في توثيقه نجحــت المب
الماضــي بالحاضــر، وتشــكل  تاريخيــة مهمــة، وتربــط  تمثــل حقبــاً 
مصــادر معرفيــة تحكــي كفاح الآبــاء والأجــداد، خاصــةً لجيــل الشــباب 
ــي، الــذي بــدأ يعــي حيــاة الماضــي بــكل أبعــاده، وإعــاد توظيفهــا  الحال

ــتدامة. ــة ومس ــة بصــورة متوازن ــة واقتصادي ــدات مالي ــق عائ لتحقي

وتراثيــة، ولوحــات تعريفيــة بالمملكــة وثقافتهــا والتنــوع الــذي تحتويــه، 
والتسلســل التاريخــي لنشــأة المملكــة، وأبــرز المعالــم فيهــا مــن شــمالها 

إلــى جنوبهــا ومــن شــرقها إلــى غربهــا.

وفي عهــد خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــزـ 
ــم:  ــي )رق حفظــه الله ـ تم تأســيس وزارة الثقافــة بموجــب الأمــر الملك
أ/217( في 17 رمضــان 1439هـــ الموافــق 2 يونيــو 2018م، مــن أجــل 
أن الارتقــاء بالمشــهد الثقــافي في المملكــة علــى الصعيديــن المحلــي 
ــى التــراث التاريخــي للمملكــة، والســعي لبنــاء  ــي، والحفــاظ عل والدول
ــون،  ــة والفن ــواع الثقاف ــف أن ــه مختل ــيّ تزدهــر في ــافي غن مســتقبل ثق
والمســاهمة في تحقيــق برنامــج التحــول الطمــوح الــذي تعيشــه المملكــة 
ــا في المســاهمة  ــل هدفه ــة 2030. ويتمث ــة الســعودية ضمــن رؤي العربي
في بنــاء مجتمــع حيــوي، واقتصــاد مزدهــر، ووطــن طمــوح. وحــددت 
الــوزارة ثلاثــة أهــداف للمشــهد الثقــافي وهــي: تعزيــز الثقافــة كأســلوب 
ــق  ــاة، وتمكــن الثقافــة مــن المســاهمة في النمــو الاقتصــادي، وخل حي
فــرص للتبــادل الثقــافي العالمــي. وأصبــح للقطــاع الثقــافي المزدهــر دور 
أساســي في تعزيــز الهويــة الوطنيــة، وتعزيــز التماســك الاجتماعــي 
والصحــة والســعادة، بالإضافــة إلــى دور الــوزارة في إقامــة روابــط أقــوى 

ــم. ــع أنحــاء العال ــدان في جمي مــع البل

وأنشــأت وزارة الثقافــة هيئــات فرعيــة متعــددة، تشــكل الحيــز الثقــافي 
ــة  ــا: هيئ ــة وفي مقدمته ــوزارة، وعددهــا 11 هيئ ــه ال ــذي تشــرف علي ال
التــراث، وهيئــة المتاحــف، وهيئــة فنــون العمــارة والتصميــم، كمــا حظي 
المتحــف الوطنــي بمركــز الملــك عبــد العزيــز التاريخــي باهتمــام خــاص 
وتشــكل لــه مجلــس أمنــاء يشــرف علــى تطويــره. وعملــت وزارة الثقافــة 
علــى بنــاء منظومــة متنوعــة مــن المنظمــات غيــر الربحيــة في مختلــف 
القطاعــات الثقافيــة، تنتشــر في جميــع المناطــق، وتشــمل تكويــن ســت 

عشــرة جمعيــة مهنيــة في ثلاثــة عشــر قطاعًــا ثقافيًــا.

لقــد حضيــت المملكــة العربيــة الســعودية بمكانــة مميــزة في منظمــة 
اليونســكو بصفتهــا واحــدة مــن أوائــل الــدول التــي شــاركت في تاســيس 
المنظمــة، ثــم عضويتهــا في المجلــس التنفيــذي للمنظمــة وفي عــدد 
مــن لجانهــا، وفي دعمهــا لمشــاريع اليونســكو الثقافيــة، والمحافظــة 
عــى التــراث الإســلامي وخاصــة في فلســطن. وأثمــرت الجهــود في 
تســجيل عــدد مــن المواقــع الأثريــة والتاريخيــة والتراثيــة ضمــن مواقــع 
ــة القديمــة  ــح(، والدرعي ــن صال ــر )مدائ ــا: الِحجْ ــي ومنه ــراث العالم الت
)حــي الطريــف التاريخــي(، والمنطقــة التاريخيــة لمدينــة جــدة، وأعقبهــا 

     حصـــر 4آلاف موقـــع أثـــري منهـــا معالـــم طـــرق التجـــارة والحـــج 

القديمـــة ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن منـــازل وآثـــار الحصـــون الدفاعيـــة

    

الرأي الرأي 



سبتمبـــــر150
189العــدد

2023www.araa.sa

نتائجهــا في توفيــر حقائــق عــن العمــق الحضــاري لتــراث المملكــة، 
فتــح البــاب واســعًا لإعــادة التزمــن التاريخــي للجــذور الحضاريــة في 
الجزيــرة العربيــة، وحيــاة الإنســان عبــر العصــور، ومــا تركــه من شــواهد 
ماديــة في العمــارة والفنــون، والنقــوش والكتابــات القديمــة والإســلامية 
ــراث في  ــة.  ولهــذا فــإن مســتقبل الت وغيرهــا مــن الشــواهد الحضاري
المملكــة يبشــر بــكل الخيــر، لمختلــف الأصعــدة العلميــة والثقافيــة 
ــع  ــق م ــط الماضــي العري ــة، ويشــكل جســوراً ترب ــة والاقتصادي والتربوي

ــة. ــال المقبل مســتقبل الأجي
ونتمثل قول الشاعر:              

وللعلــم مــن آثارنــا في جبالنــا*** علــى الدهــر آيــات بهــا ينطــق 
الصخــر

ونختــم بالتنويــة عــن مشــروع الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد 
ــة  ــن مكان ــذه المســاجد م ــا له ــة، لم ــر المســاجد التاريخي ــز لتطوي العزي
عظيمــة في الديــن الإســلامي، إضافــة إلــى أنهــا أحــد أهــم معالــم 
ومــا  المعمــاري،  طابعهــا  ولأصالــة  الحضــاري،  العمرانــي  التــراث 
وثقــافي  تاريخــي  عمــق  مــن  بالبرنامــج  المشــمولة  المســاجد  تمثلــه 
واجتماعــي، وتحقيــق وظيفتهــا الأســمى بإقامــة الصلــوات والعبــادة 
وتحفيــظ القــرآن الكــريم، ويُســهم المشــروع في إبــراز البُعــد الحضــاري 
للمملكــة، الــذي تركــز عليــه رؤيــة المملكــة 2030، عبــر المحافظــة علــى 
الخصائــص العمرانيــة الأصيلــة والاســتفادة منهــا في تطويــر تصميــم 

المســاجد الحديثــة.

ــى  ــة عل ــه أهمي ــح ل ــافي أصب ــة الثق ــراث المملك ــإن ت ــول ف ــل الق ومجم
الصعيــد المحلــي والعالمــي، لكونــه مــورد أصيــل للمعرفــة، ودفــع لعجلــة 
البحــث العلمــي مــن خــلال الاكتشــافات الأثريــة المتواليــة التــي أثمــرت 

     عقـــدت وكالـــة الآثـــار اتفاقيـــات مـــع الجامعـــات والمراكـــز في مجـــال 

ــار ــى للآثـ ــروط المجلـــس الأعـ ــق شـ ــب وفـ ــحية والتنقيـ ــال المسـ الأعمـ

    

*أستاذ الآثار ووكيل وزارة التعليم السابق للآثار والمتاحف
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باسم راشد

التجاريــة والماليــة بــن النيجــر ودول الإيكــواس(، كمــا لوَّحــت المجموعــة 
باســتخدام القــوة ضــد الانقلابــن الذيــن منحتهــم، حينهــا، مهلــة 

أســبوع لتســليم الســلطة.

أمــا علــى المســتوى العملــي، فقــد قــرر الاتحــاد الأوروبــي إجــلاء جميــع 
ــردد في  ــع أغســطس الماضــي، بعدمــا ت ــه مــن النيجــر في مطل مواطني
هــذا القــرار علــى اعتبــار أن الأزمــة ليســت بالخطــورة التــي تســتدعي 
ذلــك في ظــل الهــدوء النســبي للأوضــاع في العاصمــة نيامــي، واعتمــد 
ــرر  ــن، ق ــك بيوم ــل ذل ــوة. وقب ــذه الخط ــا في ه ــا وإيطالي ــى فرنس عل
الاتحــاد تعليــق دعمــه المالــي للنيجــر، وجميــع إجــراءات التعــاون الأمنــي 
بــن الطرفــن بشــكل فــوري ولأجــل غيــر مســمى، بهــدف الضغــط 
ــس  ــب إعــادة الشــرعية والرئي ــادة الانقــلاب للاســتجابة لمطال ــى ق عل

المنتخــب محمــد بــازوم. 

ــة،  ــة في تحــرك الاتحــاد تجــاه الأزم ــت هــذه الخطــوة محوري ــد كان وق
وذلــك لســببن؛ الأول أن 45% مــن ميزانيــة النيجــر ممولــة مــن الدعــم 
ــن  ــه 25% م ــدول الأعضــاء في ــي وال ــل الاتحــاد الأوروب ــي، ويمث الخارج
ر بنحــو 8  هــذا الدعــم. فمنــذ عــام 2014م، أنفــق الاتحــاد مــا يقُــدَّ
مليــارات يــورو علــى الأمــن والمســاعدات الإنســانية في منطقــة الســاحل 

الانقلاب يضع أوروبا أمام تحدي توفير اليورانيوم لتشغيل محطات الطاقة الانقلاب يضع أوروبا أمام تحدي توفير اليورانيوم لتشغيل محطات الطاقة 

خمسة ارتدادات سلبية وثاثة خيارات أمام 
أوروبا في أزمة النيجر

ــة  ــي، نظــراً لكــون النيجــر شــريكاً اســتراتيجياً مهمــاً للاتحــاد، ومحوري ــة للاتحــاد الأوروب ــل انقــلاب النيجــر أزمــة محوري يمث
النيجــر في الاســتراتيجية الأوروبيــة لمكافحــة الإرهــاب والتمــرد والهجــرة غيــر الشــرعية في منطقــة الســاحل الإفريقــي، فضــلًا 
عمــا قــد تُســفر عنــه تطــورات هــذا الانقــلاب مــن أزمــات ممتــدة ســتلقي بظلالهــا علــى الأمــن الأوروبــي، وكذلــك علــى نفــوذه 

في منطقــة الســاحل الإفريقــي في مقابــل تصاعــد نفــوذ قــوى كبــرى منافســة.
ويمكــن الاقتــراب مــن فــك تعقيــدات الموقــف الأوروبــي، عبــر فهــم تجسُــداته الأولــى منــذ انــدلاع الأزمــة في 26 يوليــو الماضــي، 
وطبيعــة تفاعلــه معهــا، ومــا يعكســه ذلــك في ضــوء المصالــح السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة التــي تربــط بــن الاتحــاد الأوروبــي 
ــي في  ــدور الأوروب ــى استكشــاف حــدود ال ــدوره إل ــذي ســيقود ب ــا، وال ــى أوروب ــرض لانعكاســات الانقــلاب عل ــم التع والنيجــر، ث

الأزمــة.

دات الموقف الأوروبي دات الموقف الأوروبيتجسُّ تجسُّ
ــد الموقــف الأوروبــي في التعامــل مــع انقــلاب النيجــر في عــدة  تجسَّ
مســتويات؛ مســتوى خطابــي يرتبــط بإصــدار بيانــات إدانــة للانقــلاب 
ودعــم قــرارات الإيكــواس، ومســتوى عملــي عبــر وقــف التعــاون وفــرض 

العقوبــات، وكذلــك إجــلاء المواطنــن الأوروبيــن.  

فعلــى مســتوى الخطــاب الرســمي، ســارع الاتحــاد الأوروبــي بإدانــة 
ــس النيجــري  ــا دعمــه للرئي ــذ اندلاعــه، مبديً الانقــلاب في النيجــر من
محمــد بــازوم، وإدانتــه للاحتجــاز غيــر القانونــي لــه، داعيــاً إلــى الإفــراج 
الفــوري وغيــر المشــروط عنــه. كمــا قــال جوزيــب بوريــل، الممثــل الأعلــى 
للاتحــاد الأوروبــي للشــؤون الخارجيــة والسياســة الأمنيــة، إن »الاتحــاد 
ــي لــم ولــن يعتــرف بالســلطات الناتجــة عــن انقــلاب النيجــر«،  الأوروب
وأن الرئيــس بــازوم يظــل »الرئيــس الشــرعي الوحيــد«، مؤكــداً ضــرورة 

اســتعادة النظــام الدســتوري في البــلاد. 

ولــم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك، بــل أكــد الاتحــاد الأوروبــي دعمــه 
غــرب  لــدول  الاقتصاديــة  المجموعــة  اتخذتهــا  التــي  للإجــراءات 
إفريقيــا »الإيكــواس«، التــي أعلنــت فــرض سلســلة عقوبــات علــى قــادة 
الانقــلاب )كحظــر الســفر وتجميــد الأصــول وإيقــاف جميــع المعامــلات 
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وكنــدا وغيرهــا، ناهيــك عــن مواقــف القــوى الإقليميــة داخــل إفريقيــا 
التــي تحــاول الضغــط هــي الأخــرى لــوأد هــذا الانقــلاب، مثــل نيجيريــا 
التــي قطعــت الكهربــاء عــن النيجــر رغــم أنهــا تمثــل70% مــن الطاقــة 

الإجماليــة اللازمــة للنيجــر.

ارتدادات سلبيةارتدادات سلبية
إن تحــرك الاتحــاد الأوروبــي الســريع لمواجهــة انقــلاب النيجــر مــن 
خــلال فــرض العقوبــات، يعكــس أهميــة هــذا البلــد الإفريقــي بالنســبة 
لأوروبــا. لذلــك مــن المرجــح أنــه مــع طــول أمــد الأزمــة، وتعــقُّ تطوراتهــا، 
وتشــابك وتداخــل الأطــراف الفاعلــة فيهــا، أن يكــون لذلــك مجموعــة 
مــن الانعكاســات الســلبية علــى الاتحــاد الأوروبــي، وهــو مــا يمكــن 

رصــده في النقــاط التاليــة:
ــى  أولاً-زيــادة تدفقــات الهجــرة: تحتــل النيجــر موقعــاً اســتراتيجياً عل
طــرق الهجــرة في القــارة، كممــر عبــور متميــز إلــى ليبيــا، ومنصــة 
انطــلاق -إلــى جانــب تونــس -إلــى إيطاليــا. ومــع إمكانيــة انــدلاع حــرب 
أهليــة نتيجــة التدخــل العســكري في النيجــر، يــزداد قلــق العواصــم 
الأوروبيــة خصوصــاً رومــا مــن أن يفتــح ذلــك البــاب لموجــات متزايــدة 
مــن الهجــرة لأوروبــا، خاصــةً في ظــل ضعــف تأمــن الحــدود النيجريــة 
ممــا يجعلهــا ســهلة الاختــراق، ووجــود عصابــات الجريمــة المنظمــة 

ــي.  ــا وجنــوب الصحــراء والمغــرب العرب ــي البشــر بــن إفريقي ومهرب
في  واللجــوء  الهجــرة  سياســة  في  مكانتهــا  النيجــر  احتلــت  وقــد 
الاتحــاد الأوروبــي في أعقــاب قمــة فاليتــا بمالطــا في نوفمبــر 2015م، 
ــا. وتحــت ضغــط مــن بروكســل،  ــة الهجــرة حينه في ظــل اشــتداد أزم

 596 الأوروبــي  الاتحــاد  أنفــق  2014-2020م،  مــن  الفتــرة  وفي  ككل. 
مليــون يــورو لدعــم الشــراكة مــع النيجــر في مجــال الأمــن الغذائــي 
والحوكمــة وبنــاء الســلام، ودعــم قــدرة الدولــة علــى تنفيــذ السياســات 
مــن  يــورو  مليــون   503 مبلــغ  الاتحــاد  كمــا خصــص  الاجتماعيــة. 
ميزانيتــه لتحســن الحوكمــة والتعليــم والنمــو المســتدام في النيجــر 
بــن عامــي 2021 و2024م. ومــن ثــم فــإن وقــف مثــل هــذه المســاعدات، 
ســيمثل ضربــة قاســية لقــادة الانقــلاب، وقــد يدفعهــم لإعــادة النظــر 

ــن. ــة نظــر الأوروبي في حــل الأزمــة، مــن وجه

أمــا الســبب الثانــي فيرتبــط بالتعــاون الأمنــي بــن الطرفــن؛ إذ تلقــت 
النيجــر الكثيــر مــن المســاعدات الأوروبيــة ســواء بشــكل اتحــادي أو 
عبــر الــدول الأعضــاء لدعــم جيشــها ومســاعدتها في القتــال ضــد 
الجماعــات الجهاديــة بمنطقــة الســاحل. فقــد وافــق الاتحــاد قبــل 
الانقــلاب علــى منــح 70 مليــون يــورو لدعــم جيــش النيجــر؛ منهــا 
أســلحة بقيمــة 4.7 مليــون يــورو. كمــا كانــت تقــدم فرنســا برامــج 
تنمويــة وأمنيــة بقيمــة نحــو 120 مليــون يــورو، كمــا علَّقــت ألمانيــا 
ــة  ــع حكوم ــي م ــي الثنائ ــاون الإنمائ ــات المباشــرة والتع ــع المدفوع جمي
ــة  ــرض بقيم ــى ق ــا في 2021م، عل ــت تفاوضــت معه ــي كان النيجــر الت

120 مليــون يــورو.

لذلــك فــإن وقــف هــذه المســاعدات، ســواء التنمويــة أو العســكرية، قــد 
ــه يتوافــق  يلعــب دوراً هامــاً في تطــور الأزمــة في النيجــر؛ خاصــةً لكون
مــع مواقــف القــوى الدوليــة الأخــرى المانحــة مثــل الولايــات المتحــدة 

     45% مـــن ميزانيـــة النيجـــر ممولـــة مـــن الدعـــم الخارجـــي ويقـــدم الاتحـــاد 

الأوروبـــي ودولـــه 25% مـــن هـــذا الدعـــم

الرأي الرأي 
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حــدة الأزمــة، فــإن هــذا الوجــود العســكري ســيصبح عُرضــة للتهديــد 
بالطــرد، بمــا ســيجعل أوروبــا، خاصــةً فرنســا، تخســر آخــر حليــف لهــا 

ــح روســيا والصــن. بالمنطقــة، وكذلــك أهــم معاقلهــا ربمــا لصال

رابعاً-تهديــد أمــن الطاقــة في أوروبــا: علــى الرغــم مــن أن الاتحــاد 
ــدى  ــى الم ــوم عل ــن اليوراني ــة م ــدادات كافي ــه إم ــد أن لدي ــي يؤك الأوروب
القصيــر، إلا أن انقــلاب النيجــر يضــع فرنســا والاتحــاد أمــام تحديــات 
ــة المنتجــة  ــة النووي ــلازم لتشــغيل محطــات الطاق ــوم ال ــر اليوراني توفي
ــي أكبــر مــزوّد لليورانيــوم الطبيعــي  للكهربــاء. فقــد كانــت النيجــر ثان
للاتحــاد الأوروبــي في 2022م، مــع حصــة تبلــغ 25%، بعــد كازاخســتان. 
وتتعــدى أهميــة النيجــر الاســتراتيجية في تأمــن الطاقــة لأوروبــا، 
ــى رأســها  ــة وعل ــة، إذ تضــع دول أوروبي ــة النووي ــا مصــدراً للطاق كونه
إيطاليــا النيجــر كحلقــة أساســية في مشــروع »خــط الصحــراء الكبــرى« 
الاســتراتيجي لنقــل الغــاز مــن نيجيريــا عبــر دول الســاحل والجزائــر 
ــى إيطاليــا. لذلــك تتفــاوض  ومنهــا عبــر خــط الأنابيــب المتوســطي إل
رئيســة الحكومــة الإيطاليــة جورجيــا ميلونــي، مــع الجزائــر ونيجيريــا 
ــإن عــدم  ــم ف ــذ هــذا المشــروع. ومــن ث وعــدد مــن دول الســاحل، لتنفي
الاســتقرار في النيجــر يشــكل مصــدر تهديــد لهــذا المشــروع ولأمــن 
الطاقــة بشــكل عــام في أوروبــا، خاصــةً أن الانقــلاب يأتــي في وقــت 
حســاس للغايــة مــن الصــراع بــن أوروبــا وروســيا، بمــا ســيمثل ضربــة 

ــا كلهــا أيضــاً ــل لأوروب ــا فحســب، ب ــس لفرنســا وإيطالي قاســية لي
اعتمــدت  الســاحل:  منطقــة  في  الأوروبيــة  المقاربــة  خامساً-فشــل 
مقاربــة أوروبــا تجــاه منطقــة الســاحل علــى عنصــري دعــم الأمــن 
والتنميــة، وانطلاقــاً مــن ذلــك يتــم تأســيس الديمقراطيــة بمعناهــا 
ــى  ــى النيجــر في هــذا الســياق عل ــاد. وقــد كان ينُظــر إل ــي المعت الغرب
أنهــا آخــر معقــل للديمقراطيــة في منطقــة الســاحل بعــد انقلابــي 
مالــي وبوركينــا فاســو، وذلــك لأنهــا أظهــرت مــن الممكــن دعــم الشــركاء 
الذيــن يتماشــون مــع قيــم الاتحــاد الأوروبــي ومصالحــه في واحــدة 
مــن أكثــر المناطــق تعقيــداً في العالــم. لكــن الإطاحــة برئيــس النيجــر 
ــي  ــل انتكاســة قاســية لجهــود الاتحــاد الأوروب المنتخــب ديمقراطيــاً مثَّ
لمواجهــة تحديــات الأمــن والتنميــة في المنطقــة، كمــا أنــه مــن المحتمــل 
ــا  ــة، لكونه ــة تجــاه المنطق ــة الأوروبي ــع لإعــادة النظــر في المقارب أن يدف
2021م،  عــام  منــذ  إذ  المنطقــة.  عبــر  الصراعــات  منــع  في  فشــلت 
نجحــت الانقلابــات العســكرية في الإطاحــة بحكومــات بوركينــا فاســو 
ــاً للانقــلاب في النيجــر  ــدول حالي ــم هــذه ال ــع دع ــا، وم ــي وغيني ومال
ــا في منطقــة  ــه أيضــاً، فــإن اســتراتيجية أوروب والاســتعداد للدفــاع عن

الســاحل معرَّضــة بقــوة للانهيــار.

ــى تنفيــذ سلســلة كاملــة مــن  عملــت ســلطات نيامــي بشــكل عــام عل
ــى حدودهــا الشــمالية  ــح الوصــول إل ــى كب ــي تهــدف إل الإجــراءات الت
مــع ليبيــا. ونتيجــة لتصاعــد الصراعــات في منطقــة الســاحل في عــام 
2022م، ومــا نتــج عنهــا مــن زيــادة عــدد النازحــن قســرياً إلــى 4.1 
مليــون شــخص، أطلــق الاتحــاد الأوروبــي والنيجــر شــراكة تشــغيلية 
للتصــدي لتهريــب المهاجريــن، والتــي تضمنــت ترتيــب عمــل مــع وكالــة 
الحــدود التابعــة للاتحــاد الأوروبــي “Frontex”. ومــن ثــم فــإن عــدم 
الاســتقرار وانعــدام الأمــن في النيجــر يمكــن أن يــؤدي لزيــادة تدفقــات 
الهجــرة بشــكل غيــر مســبوق، ويزُيــد مــن نشــاط مهربــي البشــر بمــا 
الأوروبيــة  الاقتصــادات  كاهــل  ويثُقــل  حاليــاً  الاتحــاد  أزمــة  يفاقــم 

ــوازي. ــة بالت ــا الأمني وأجهزته

إن  الســاحل:  منطقــة  الأوروبيــة في  الشــرعية  إن ثانياً-تقويــض  الســاحل:  منطقــة  الأوروبيــة في  الشــرعية  ثانياً-تقويــض 
الرئيــس  عــودة  وعــدم  النيجــر  في  الانقلابيــة  الحكومــة  اســتمرار اســتمرار 
شــرعية  علــى  ســلبية  انعكاســات  لهــا  ســتكون  للســلطة،  بــازوم 
الاتحــاد الأوروبــي، ونفــوذه، في منطقــة الســاحل عمومــا؛ً خاصــةً أن 
هــذا الانقــلاب هــو الثالــث بعــد انقلابــي مالــي وبوركينــا فاســو في 
ــتراتيجي  ــس اس ــة لمســاحة تناف ــع تحــول المنطق ــة. وم ــوام الماضي الأع
ــا، وجــد الاتحــاد  ــة، خاصــةً الصــن وروســيا وتركي ــوى الدولي ــن الق ب
ــدة مــن النفــوذ الأجنبــي.  الأوروبــي نفســه يتنافــس في شــبكة معقَّ
وفي حــن ترفــض أوروبــا الانقلابــات العســكرية علــى الديمقراطيــة، 
تكســب القــوى الأخــرى هــذه الــدول عبــر تأكيــد فكــرة عــدم التدخــل 
في الشــؤون الداخليــة، بمــا يســاهم في النهايــة في تقويــض الشــرعية 
الأوروبيــة في المنطقــة، خاصــةً أن هــذه الــدول الإفريقيــة تــرى في روســيا 
كالولايــات  التقليديــة  الغربيــة  للقــوى  اســتراتيجية  بدائــل  والصــن 

المتحــدة وأوروبــا. 

ثالثاً-تهديــد التواجــد العســكري الأوروبــي بالنيجــر: تمتلــك فرنســا ثالثاً-تهديــد التواجــد العســكري الأوروبــي بالنيجــر: تمتلــك فرنســا 
جنــدي   1500 نحــو  بهــا  يتمركــز  )101(؛  جويــة  عســكرية  قاعــدة 
لمســاعدة جيــش النيجــر في التدريــب ومهــام مكافحــة الإرهــاب، وتمثــل 
محــور العمليــات الفرنســية في منطقــة الســاحل. كمــا لــدى ألمانيــا 
قاعــدة عســكرية أيضــاً في منطقــة تيليــا. كمــا بــدأ الاتحــاد الأوروبــي، 
في فبرايــر 2023م، مهمــة تدريــب جنــود النيجــر ولمــدة ثــلاث ســنوات، 
بكتيبــة مــن 50 إلــى 100 جنــدي، كمــا يتواجــد نحــو60 جنديــاً ألمانيــاً 
ــا كجــزء مــن  ــا إيطاليً في المهمــة الأوروبيــة، ويتمركــز حاليــاً 350 جنديً
البعثــة الأوروبيــة منــذ عــام 2018م، هــذا التواجــد المحــوري لأوروبــا 
ــظ  ــام مكافحــة الإرهــاب في الســاحل ويحاف بالنيجــر يســاعد في مه
ــي، لكــن مــع اســتمرار الانقــلاب وتفاقــم  ــى المصالــح والأمــن الأوروب عل

الشـــراكة  لدعـــم  يـــورو  مليـــون  الأوروبـــي 596  الاتحـــاد  أنفـــق      

مـــع النيجـــر في مجـــال الأمـــن الغذائـــي والحوكمـــة وبنـــاء الســـام 
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ــا  ــا يجعله ــة، وهــو م ــة حاكمــة لدورهــا في المنطق ــح الأوروبي أن المصال
ــس  ــل هــذه الوســاطة خاصــةً في ظــل التناف ــاً في مث ــر نزيه طرفــاً غي

ــرى في المنطقــة. ــن القــوى الكب ــد ب ــي المتزاي الدول

الخيــار الثالــث: إلقــاء الثقــل الأوروبــي وراء المجموعــة الاقتصاديــة 
ــا  ــا بمــا فيه ــع تحركاته ــواس« ودعــم جمي ــا »الإيك ــدول غــرب إفريقي ل
التدخــل العســكري المحتمــل. فعلــى الرغــم مــن دعــم الاتحــاد الأوروبــي 
المعلــن لجميــع قــرارات وإجــراءات الإيكــواس لمواجهــة الانقــلاب، إلا إنــه 
لــم يعلــن صراحــةً دعــم فكــرة “التدخــل العســكري” نفســها، خاصــةً 
لمــا لهــا مــن انعكاســات ســلبية محتملــة علــى الاتحــاد الأوروبــي. لكــن 
في حالــة تزايــد حــدة الأزمــة، وتصاعــد أدوار القــوى الكبــرى المنافســة 
فــإن هــذا الخيــار ســيظل  فيهــا في مقابــل تضــاؤل دور الاتحــاد، 
مفتوحــاً أمــام أوروبــا عبــر دعــم تدخــل الإيكــواس بــل والتدخــل لاحقــاً 
مــن خــلال الجنــود الفرنســين والألمــان والإيطاليــن الموجوديــن في 
النيجــر لدعــم قــوات الإيكــواس في مواجهــة الانقلابيــن وحلفائهــم في 
ــم للتدخــل العســكري في  ــوا رفضه ــن أعلن ــا فاســو الذي ــي وبوركين مال

ــا.  النيجــر وتعهــدوا بالدفــاع عنه

وتظــل إمكانيــة اللجــوء لهــذا الخيــار مرتبطــة بدرجــة كبيــرة بالموقــف 
الأمريكــي وحــدوده في الأزمــة، وموقــف الإدارة الأمريكيــة مــن إمكانيــة 
التدخــل العســكري، خاصــةً مــع احتماليــة تحــول النيجــر إلــى ســاحة 
حــرب جديــدة بالوكالــة بــن القــوى الدوليــة الكبــرى، نظــراً لمــا تحملــه 
ــواء المعســكر الشــرقي  ــع الأطــراف س ــتراتيجية لجمي ــة اس ــن أهمي م
بقيــادة روســيا والصــن، أو المعســكر الغربــي بقيــادة الولايــات المتحــدة 

ــي. والاتحــاد الأوروب

ــن  ــي ب ــدة، أضحــى الاتحــاد الأوروب ــارات المعقَّ ــة هــذه الخي ومــن جمل
شــقيَّ رحُــى في هــذه الأزمــة؛ فــلا يمكنــه المخاطــرة بالتدخــل العســكري 
أو حتــى دعمــه خطابيــاً لإدراكــه مــا لذلــك مــن تأثيــرات عكســية علــى 
الأمــن الأوروبــي، ولا يمكنــه أيضــاً الترقــب صامتــاً علــى نفــوذه المتراجــع 
في منطقــة الســاحل، ولا تؤهلــه صورتــه الذهنيــة الســلبية للعــب دور 
الوســيط النزيــه في الأزمــة. لذلــك ربمــا ســتكون الأوضــاع المرتقبــة في 
النيجــر في الأيــام القادمــة محطــة فاصلــة للــدور المســتقبلي للاتحــاد 
الأوروبــي في منطقــة الســاحل، وربمــا لنفــوذه في القــارة الإفريقيــة 

بشــكل عــام.

الخيارات المتاحة للتحرك الأوروبيالخيارات المتاحة للتحرك الأوروبي
مــن واقــع مــا ســبق، يبــدو أن الخيــارات المتاحــة أمــام الاتحــاد الأوروبــي 
ــق الأزمــة. وفي هــذا الصدد،  تــزداد صعوبــةً وتعقيــداً بمــرور الوقــت وتعمُّ
يمكــن رصــد ثلاثــة خيــارات يمكــن للاتحــاد الأوروبــي التحــرك مــن 

خلالهــم، وذلــك علــى النحــو التالــي: 
ــن في النيجــر  ــات تجــاه الانقلاب ــد نمــط العقوب ــار الأول: تصعي الخي
للضغــط عليهــم لإيجــاد حــل دبلوماســي للأزمــة وإعــادة الســلطة 
للرئيــس المنتخــب محمــد بــازوم. وقــد بــدأ الاتحــاد الأوروبــي هــذا 
الاتجــاه بالفعــل خــلال الأيــام الماضيــة، حيــث أعلــن اســتعداده لفــرض 
ــى قــادة الانقــلاب، كمــا أبــدى اســتعداده الكامــل  عقوبــات جديــدة عل
جديــد  نظــام  إنشــاء  خــلال  مــن  ذلــك  في  بمــا  الإيكــواس،  لدعــم 
للعقوبــات الفرديــة. وتظــل إمكانيــة نجــاح هــذا الخيــار مرهونــة بقــدرة 
قــادة الانقــلاب علــى التصــدي لوقــف الإمــدادات والمســاعدات الأوروبية، 
وتجــاوز هــذه العقوبــات بأقــل الأضــرار، خاصــةً في ظــل تبايــن الــرأي 

ــارض.  ــد ومع ــن مؤي ــن ب ــام تجــاه الانقلابي الع

مباشــرة في  وســاطة  الأوروبــي في  الاتحــاد  دخــول  الثانــي:  الخيــار 
ــة ذات الصــورة  ــدول الأوروبي ــض ال ــر بع ــر مباشــرة عب ــر، أو غي النيج
الإيجابيــة داخــل إفريقيــا مثــل ألمانيــا. وقــد يلجــأ الاتحــاد الأوروبــي إلــى 
ــك مــن خــلال  ــم ذل ــات، ويت ــرض العقوب ــع ف ــار بالتزامــن م هــذا الخي
إبــراز الرغبــة الأوروبيــة في الوســاطة المباشــرة بــن أطــراف النــزاع، علــى 
أن يتــم دعمهــا مــن جانــب الولايــات المتحــدة لإعطائهــا الثقــل والزخــم 
ــى  المطلــوب، وبموجبهــا يتــم حــل الأزمــة عبــر إعــادة الرئيــس بــازوم إل
الســلطة في مقابــل ضمانــات كافيــة لقــادة الانقــلاب. أو في حالــة 
ر ذلــك، قــد يلجــأ الاتحــاد الأوروبــي لدولــة مثــل ألمانيــا لقيــادة مثــل  تعــذُّ
هــذه الوســاطة نظــراً لســمعتها الدوليــة وعــدم وجــود تاريــخ اســتعماري 
لهــا في المنطقــة علــى فرنســا وإيطاليــا، بمــا يســاهم في إنهــاء الأزمــة 
وتجنــب تحولهــا لحــرب أهليــة تفُــرز موجــات هجــرة متزايــدة علــى 
أوروبــا، وتفتــح مســاحات أوســع لتجــدد وانتعــاش الجماعــات الإرهابيــة 
التــي ستســتغل حالــة الفوضــى الناتجــة عــن تلــك الحــرب لتنفيــذ 

ــا. أهدافهــا وعملياته

منطقــة  في  الأوروبــي  الــدور  حــدود  تعوقــه  الخيــار  هــذا  أن  بيْــد 
الســاحل عمومــاً، وتراجــع شــرعيته بــن الــدول الإفريقيــة، ناهيــك عــن 
ــة  ــودة في ذهــن الأفارق ــزال موج ــي لا ت ــلبية الت ــة الس الصــورة الذهني
بــأن الــدول الأوروبيــة تقــدم المســاعدات لهــم بهــدف تحقيــق أجنداتهــم 
الخاصــة. وهــذه النظــرة التشــككية ســتطول بدورهــا فكــرة الوســاطة 
 ومــن ثــم إمكانيــة نجاحهــا. إلــى جانــب ذلــك، لا يمكــن أن نغفــل 

ــية  ــة قاسـ ــل ضربـ ــة يمثـ ــاعدات الأوروبيـ ــذه المسـ ــل هـ ــف مثـ      وقـ

الأزمـــة حـــل  في  النظـــر  لإعـــادة  تدفعهـــم  قـــد  الانقـــاب  لقـــادة 

    

*باحث متخصص في الشأن الأوروبي
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جدة: آراء حول الخليج 

ــاون الخليجــي( للدكتور ايــكارت  ــس التع ــو ـ اقتصــادي لــدول مجل ــاب )الوضــع الجي صــدر عــن مركــز الخليــج للأبحــاث كت
ـ  الوضــح الجيــو  ، حــول  والمناطقيــة والأســتاذ بجامعــة هامبــورج  العالميــة  للدراســات  الألمانــي  بالمعهــد  ورتــزإ، الأســتاذ 
اقتصــادي لــدول الخليــج ويــرى هــذا الكتــاب أن اندمــاج دول مجلــس التعــاون الخليجــي في الاقتصــاد العالمــي يتحقــق 
ــي مــا زالــت تــؤدي دوراً أساســياً في  ــى الرغــم مــن أهميــة عوائــد النفــط والغــاز الت بوســائل متنوعــة وبصــورة متزايــدة. وعل
ــدة  ــة متنوعــة تشــمل قطاعــات جدي ــة اقتصادي ــك بني ــت تمتل ــاون الخليجــي بات ــس التع ــإن دول مجل ــو الاقتصــادي، ف النم
بــرزت في مجــالات الصناعــات البتروكيميائيــة والصناعــات الثقيلــة وقطــاع الخدمــات. وبالإضافــة إلــى متطلبــات الاســتيراد 
ــة.  ــدأت تلتفــت شــرقاً في علاقاتهــا التجاري ــاون قــد ب ــس التع ــا نجــد أن دول مجل ــدة اللازمــة لهــذه القطاعــات، فإنن الجدي
ولــم تعــد الولايــات المتحــدة تســاهم إلّا بنحــو 10 في المئــة تقريبــاً مــن واردات دول المجلــس في الوقــت الحاضــر، بينمــا 

ــك، تســتورد دول آســيا نحــو  ــى ذل ــس. عــلاوة عل ــة مــن واردات دول المجل ــة الإجمالي ــث الكمي ــي ودول آســيا بنحــو ثل يســاهم كل مــن الاتحــاد الأوروب
ثلثــي صــادرات الطاقــة التــي تصدّرهــا دول مجلــس التعــاون للعالــم الخارجــي. لقــد أثــارت هــذه الحقائــق تســاؤلات حــول إمــكان إعــادة رســم 
 التحالفــات السياســية، وذلــك علــى الرغــم مــن أن دول آســيا لــم تصــل حتــى الآن لمســتوى الأســواق الغربيــة في مجــال الاســتثمارات الخارجيــة.

ويتنــاول هــذا الكتــاب جوانــب مختلفــة حــول الوضــع الجيــو ـ اقتصــادي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، وذلــك مــن خــلال التحليــلات الاســتراتيجية 
الشــاملة والتركيــز علــى دراســة قطاعــات معينــة، ومــن تلــك الجوانــب ؛ العلاقــات التجاريــة لــدول مجلــس التعــاون والأوضــاع السياســية وإعــادة اســتثمار 

عوائــد النفــط والتكامــل الإقليمــي والاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة وقضايــا العمالــة.

الوضع الجيوـ اقتصادي لدول مجلس 
التعاون الخليجي
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رغــم تبعــات مــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي التــي مــا تــزل تتأثــر بها بعض 
الــدول العربيــة التــي كانــت ميدانًــا لهــذه الثــورات، ورغــم مــا خلفتــه جائحــة 
كورونــا )كوفيــد19(، إضافــة إلــى تبعــات الحــرب الروســية ـ الأوكرانيــة علــى 
اقتصــادات المنطقــة العربيــة التــي يعانــي بعضهــا مــن الهشاشــة الاقتصادية، 
ــا تحــول  ــة، بينم ــات داخلي ــة وصراع ــارق في حــروب أهلي ــر غ ــا الآخ وبعضه
بعضهــا إلــى دول رخــوة تعانــي شــعوبها مــن النــزوح القســري واللجــوء، أو 
الهجــرة غيــر الشــرعية مــع انخفــاض واضــح في مســتوى المعيشــة، وهبــوط 
في قيمــة العمــلات المحليــة لكثيــر مــن هــذه الــدول، إضافــة إلــى زيــادة حجــم 

الديــون الخارجيــة. 

ــاك  ــة، إلا أن هن ــة العربي ــدو قاتمــة في المنطق ــي تب ــذه الصــورة الت ــم ه ورغ
شــعاع ضــوء يتســلل في العتمــة، وصــورة تبــدو أكثــر إشــراقًا بــن هــذا الــركام، 
فــدول مجلــس التعــاون الخليجــي تحقــق نمــواً مضطــرداً في النــاتج المحلــي 
دول  مــن جميــع  القــرار  نحــل لجــذب صنــاع  كخليــة  وتبــدو  الإجمالــي، 
العالــم، وتحتضــن القمــم والاجتماعــات الدوليــة والإقليميــة لعقــد الشــراكات 
الاقتصاديــة، كمــا أن بعــض الــدول العربيــة الأخــرى تســعى للنهــوض واللحــاق 
ــر  ــة كمــا هــو الحــال في مصــر والجزائ ــا الاقتصادي بالركــب واســتعادة قوته

والعــراق. 

ولعــل مــا تمخــض عــن قمــة دول البريكــس التــي اســتضافتها جنــوب إفريقيا 
في الثانــي والعشــرين مــن أغســطس الماضــي كان بمثابــة شــهادة اعتــراف 
دولــي بأهميــة المنطقــة العربيــة وباقتصادهــا ودورهــا الإقليمــي والدولــي 
ــة تقدمــوا  ــة أو السياســية، فمــن بــن 22 دول ســواء مــن الناحيــة الاقتصادي
بطلبــات للانضمــام لمجموعــة البريكــس، و40 دولــة  أخــرى أبــدت رغبتهــا 
في الانضمــام للمجموعــة، صــدرت موافقــة القمــة علــى قبــول 6 دول فقــط  
نصفهــا دول عربيــة حيــث تم قبــول كلًا مــن المملكــة العربيــة الســعودية، 
ومصــر، والإمــارات العربيــة المتحــدة، إضافــة إلــى إيــران وإثيوبيــا والأرجنتــن، 
وهــذا الاختيــار في حــد ذاتــه وبمعــزل عــن الفوائــد والمزايــا المتوقعــة مــن 
عضويــة البريكــس هــو اعتــراف بأهميــة الــدول العربيــة وقوتهــا ودورهــا علــى 

الســاحة العالميــة مــن أكبــر تكتــل دولــي صاعــد في العالــم، فتشــكل دول 
ــدد ســكان  ــن ع ــا 46% م ــم، ويقطنه ــع مســاحة العال ــة رب ــس مجتمع البريك
ــة  ــى مجموع ــة عل ــي، متفوق ــم وتســاهم بـــ 31.5% في الاقتصــاد العالم العال
الــدول الســبع الصناعيــة التــي تســاهم بـــ 30.7% كمــا أن نصيــب البريكــس 
مــن التجــارة الســلعية العالميــة يبلــغ أكثــر مــن 25% مــن إجمالــي التجــارة 

ــة.  العالمي

ورغــم هــذه المزايــا التــي تتمتــع بهــا دول البريكــس وقوتهــا علــى الســاحة 
الاقتصاديــة العالميــة، إلا أنهــا ســعت لضــم أكبــر 3 دول عربيــة مهمــة ومؤثــرة، 
ــي  ــة الســعودية الت ــة العربي ــة المملك ــدول الثلاث ــن هــذه ال ــن ب خاصــة أن م
تأتــي ضمــن مجموعــة دول العشــرين الأغنــى في العالــم والتــي تمتلــك %19 
مــن الاحتياطــي العالمــي المؤكــد مــن النفــط، وتنتــج 13% مــن الإنتــاج العالمــي 
مــن هــذه الســلعة الاســتراتيجية، كمــا تعــد المملكــة أكبــر شــريك تجــاري 
لــدول مجموعــة البريكــس في منطقــة الشــرق الأوســط حيــث تجــاوز حجــم 
التجــارة الثنائيــة مــع دول المجموعــة 160 مليــار دولار في عــام 2022م، وهــذا 
مــا يؤكــد أهميــة المملكــة لــدول المجموعــة  كشــريك تجــاري هــام جــدًا، إضافــة 
إلــى قــوة اقتصــادات الإمــارات ومصــر، وكذلــك الســوق الاســتهلاكي الكبيــر 

وحجــم الصــادرات والــواردات في المنطقــة العربيــة. 

ــدول ذات  ــة جعلــت دولهــا محــط أنظــار التكتــلات وال ــا المنطقــة العربي مزاي
الاقتصــادات الكبــرى، وهــذا مــا يتطلــب  ضــرورة تهيئــة المنطقــة العربيــة 
التكتــلات حتــى تكــون حركــة المبــادلات التجاريــة في  للتعامــل مــع هــذه 
ســوق  مجــرد  العربيــة  الــدول  تكــون  وألا  وواردات(  صــادرات  الاتجاهــن) 
ــذا  ــط، وه ــم فق ــن دول العال ــا م ــس أو غيره ــف منتجــات دول البرك لتصري
يتطلــب مــن الــدول العربيــة إعــادة اكتشــاف إمكانياتهــا علــى ضــوء مزاياهــا 
النســبية ومــا تمتلكــه مــن مــوارد طبيعيــة وأدوات للمنافســة العالميــة لتحقــق 
المعادلــة المهمــة المنشــودة التــي تتلخــص في جــذب الاســتثمارات وتفعيــل 
الإنتــاج بمــا يؤهلهــا لخــوض غمــار المنافســة العالميــة وتقــديم منتجــات 
ــا  ــة والمزاي ــوارد الطبيع ــى الم ــك عل ــد في ذل ــة وتعتم ــودة عالي ــزة ذات ج متمي
التنافســية ورأس المــال البشــري مــن توفــر عمالــة مدربــة ومؤهلــة وإمكانيــات 
ماديــة، كل ذلــك يدفعهــا لتوطــن الصناعــة الحديثــة وقــد يتحقــق ذلــك 
ــي الــذي يحقــق التكامــل لا التنافــس، والدخــول  ــى التعــاون العرب بالعــودة إل
في صناعــات مشــتركة بــن أكثــر مــن دولــة ســواء عبــر اتفاقيــات ثنائيــة، أو 
ــة، أو  ــة العربي ــة عــن الجامع ــة شــاملة منبثق ــة اقتصادي ــة عربي تحــت مظل
تحــت أي صيغــة مشــتركة أخــرى تحقــق الأهــداف المنشــودة، وفي النهايــة هــذه 
المقترحــات تتطلــب إرادة جــادة وســرعة اكتشــاف المــوارد والإمكانيــات والمزايــا 
النســبية لــدول المنطقــة العربيــة، وتفعيــل الإنتــاج وهــو الطريــق الوحيــد 

ــة.  ــة العالمي للمنافس
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